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إى السيدة باتريشيا كرونه على زيارتها لنا في دمشق وعلى كل ما أرسالته إلينا من كتب ومراجع ومصادر 
ساعدت للغاية ف فه م أرضية كتابة هذا العمل. 

إل السيد مايك لكوك الذي تفضل مشكورا بإرسال عمله الرائع « حمد » إلينا والذي ساعدنا أيضً في فهم 
نظرته لصيرورة تكوين الإسلام. 

إل الصديق إيكارت فورنس صاحب فكرة ترجمة هذا العمل. 

إى الصديق ينس هانسن الذي كان واسطتي في التعرف إلى السيدة كرونه. 

إل الصديق لاورانس شيكوريللي عل ىكل مقترحاته البناءة. 

وأخيرا إى الصديق د.د. هارتر الذي لولا جهوده ا خيرة ما رأت الكثير م نأعماي النور. 


نبيل فياض 


ملاحظة 


«انهاجريون» كتابٌ ينضح بالمشاكل فعلاً؛ وإذا كنا لا نوافق السيدين كرونه وكوك في كل ما 
كتباه» فإننا لا نخالفهما بالمقابل في كل ما كتباه أيضا. وكان أفضل للهاجريون لو كتب بلغة اقل 
اببتج اقنية نح أكادقية اكد يها فكريا. مع ذلك. يظل الهاجريون شهادة حيّة على عمق اطلاع 
الغرب على الفكر العربي والإسلامي وذلك مقارنة بعمق اطلاع العرب والمسلمين على أفكار غيرهم. 

يبقى أن نذكر أخيرا أننا استخدمنا بعض الألفاظ ذات الأصل غير العربي لأننا لم نحد في العربية 
ما يعطي معناها كاملاً وال يحب أن نوضح ما تعنيه للقارئ العربي. 

- كوزموبوليتاي: 1 - شخص عنظور عالمي وليس إقليمياً أو محليًة 2 - شخص ذو ثقافة 
عالمية؛ 3 - موضع مكون من أشخاص أو عناصر من كل أرجاء العالم؛ 4 - شيء موجود في معظم 
أنحاء العالم. 

- ميثة: قصة تقليدية تتضمن حوادث تاريخية ظاهريا تفيد في الكشف عن رؤية عالمية لشعب ما 
أو تفسير عرفء اعتقاد» أو ظاهرة طبيعية. 

- أنتيك: الأزمنة الى سبقت العصور الوسطى وإفرازاتها المادية والثقافية. 

كذلك فقد استخدمنا مصطلح أمم 061]1165) أو أغيار أحيانا وهو اللفظ الذي استخدمه 
اليهود لوصف الشعوب غير اليهودية» ليس بغير ازدراء؟ وآثرنا أن نفرق بين برابرة وبربر بإضافة 
كلمي شمال إفريقيا إلى الأخيرة. ولابد أن نشير إلى أن الأولى لا تحتوي مضامين سلبية بالكامل - 
وهي أقرب ما تكون إلى مفهوم إرادة القوة غير المتسامية عند نيتشه: .معين الشعوب ذات القوة 
الكامنة والى لم تصل بعد إلى الحضارة لتسامي يها تلك القوة. ككل الشعوب: إذا كانت برابرة في يوم 
من الأيام. 


مدخل 


الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة في العالم الى استمرت في حقبتها التشكيلية إلى ما بعد 
الألف الميلادية الأولى. إن ظهورها ا وبسبب حملة من الأسباب ذات 
الصلة» يبدو اللو نينا 0 وهذا الكتاب هو محاولة لتفسير ذلك 

عندما قمنا محاولتنا ل الكتابات الأكثر تقليدية الي 
تناولت هذا الحقل. أو إن روايتنا لتشكل الإسلام كدين رواية جديدة 1 أو بدقة أكثر إنها رواية 
تخرج عن النمط السائد منذ القرن السابع الميلادي: إنها تعتمد على الاستخدام المكئف مجموعة صغيرة من 
المصادر غير الإسلامية المعاصرة لتلك الحقبة وال تم تجاهل شواهدها حن الآن*. ثانياء لقد بذلنا الكثير 
من الطاقة» على الصعيدين الدراسي والفكري:: حي نأعذ بجدية الحقيقة الواضخة القائلة إن. تشكل 
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الحضارة الإإسلامية للك في مرحلة متأخرة من مراحل الانتيك» بل في جرع متميز منه. أخيراء فقد 
شرعناء بنوع من الطيشء في حلق مخطط متماسك عام لأفكار في حقل لم يحفر العلم الأسس في الكثير 
من ميادينه بعد. 

قد لا يكون من السطحي بالنسبة لنا أن نحاول صون هذه المبادرة في وجه دهشة الاختصاصيين» 
لكل ذلك سيكروك يذ معن اماه فاخن ,ناا ريما هو اناءيقوم الاكمساصيرة عملنه :وحكم 
الاختصاصيين ليس عرضة للرشوة عبر مقدّمات الكتوب نا قل <باننا يكن أيضا لتحذير غير 
الاختصاصيين ثمّا يحب أن لا يتوقعونه: هذا العمل هو حملة ريادية ف بلدٍ قاس للغاية» وليس سياحة 
00 لأنه رغم كون كل الشخوص الذين يظهرون في قصتنا ميتين: فالمنحدرون منهم أحياء جدا. 
لأها تقلل البتة من الدور التاريخي محمد, بل لأنها تقلدّمه في دور يختلف بالكامل عن ذاك الذي أخذه ف د 
الإسلامي. هذا كتاب خخطه كافران مجموعة من الكافرين» وهو يعتمد على ما يجب أن يظهر من أي 
منظور إسلامي إجللاللا متطرفا لشهادات المصادر الكافرة. روايتنا ليست فقط غير مقبولة؛ بل هي أيضا 
رواية لن يجد أي مسلم عنده حبّة حردل من إيمان أية صعوبة في رفضها. 

ثانيا: ثمة كمية لا بأس بها من هذا الكتاب قد لا تعجب المسلم الذي فقد إمانه لكنه ظل يكن 
الفخار للأجداد. وما نرغب أن نؤكد عليه لمثل هذا القارئ هو أن المعاني الإضافية التخمينية القوية 
للغة الت حللنا يما تشكل الحضارة الإسلامية لا تؤدي إلى أي حكم مبسطء لا مع ولا ضد. لعد 
قدّمنا الحضارة الجديدة كإنحاز ثقافي فريد, إبحاز لم تقدم أسلاب أجدادنا البرابرة أي شيء يوازيه على 
الأصلاق؛ 0 قدّمنا الإبحاز كإبخاز حمل معه أكلافا ثقافية استثنائية» وحاولنا قبل كل شيء 


# يعقب ذلكء طبعاء أن أيّ اكتشاف جديد لمواد قديمة بمكنه أن يؤكد مواقفنا أو يدها أو يدحضها. 
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في مسار بحثنا هذا قدّم لنا يد العون عدد من الباحثين والمؤسسات البحثية. فقد بلغ من لطف 
الدكتور سباستيان بروك والسيّد غ.م. هوتينغ والدكتور م. ج. كيستر أن قدّموا لنا تعليقاقم على 
مسودة قديمة للقسم الأوّل. أما الدكتور بروكء الدكتور ب. ج. فراندسن والبروفسور آ. شايير فقد 
ساعدونا كل في بحال اختصاصه. كذلك فقد تمكّنا من الإطلاع على مخطوطة سريانية لم تكن إلى حد 
ما متاحة لنا وذلك عبر منحة من الأكاديبمية البريطانية وسُهّل لنا الأمر إلى درحة كبيرة عبر لطف 
الأب وليم ماكوبر والدكتور ج. سي. ج. ساندرز. أما البروفسور برنارد لويس فد بلغت الطيبة به 
إلى درجة أنه وضع بين أيدينا ترجمته لقصيدة قيامية يهودية حي قبل نشرها. كذلك فإن معهد 
فاربورغ ومدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية ساعدا للغاية وبطرق مختلفة في إكمالنا لهذا البحث. 

إضافة إلى ديون إنحاز العمل السابقة تلك» نحب أيضا أن نسجل ما ندين به إلى تأثيرين ل يكن 
تخيّل هذا العمل ممكنا بدوفما. الأول كان تعرّضنا لمقاربة الدكتور حون وانسبرو الشكوكية حول 
تاريخية التقليد الإسلامي؛ ودون هذا التأثير لم تكن لتخطر ببالنا نظرية الأصول الإسلامية الى يقدّمها 
هذا الكتاب*. الثاني هو التحليل القوي والملىء بالإيجاءات للمعئ الثقاقي الُْظْهَّر في عمل حون دن؛ 
مع ذلك ربعا كان ,كقدورنا تقدم روايتنا لبدايات الإسلام دونه» لكن لم نكن لنمتلك غير الفكرة 
الأكثر ضبابية حول ما يمكن أن نفعل با. 

اخواء انايه ا تدك اللري مهو صر امع مديقال على تعليعة: انا للق الست يانيةه اوالذ كور د 
ج. كامهي على تقديمه التلمود لنا. 

غين عن القول إن ما يجب الاعتراف به في هذه الحالة أن أحداً من هؤلاء الذين ساعدونا لا 


يتحمل أية مسؤولية عن الآراء المعبر عنها في هذا الكتاب. 


## لقد استفدنا أيضاً من تبادل الآراء مع الدكتور وانسبرو وذلك فٍ حلقة دراسية عقدت ف ربيع 4:,؛ واستخدمنا ما تعلمناه 
آكذٍ فْ عدد من النقاط ف جدلنا. وسوف نقرّ يهذه الديون ف مواضعها الخاصة؛ إقرارات كهذه سوف توحذ للإشارة على أن مادة 
الفكرة ليست منسوبة لناء كذلك لا يمكن أن يعزا الشكل الذي تظهر فيه للدكتور وانسبرو. لمزيد من المعلومات» قارن عمله: 


)اع 1صعان! لمنناماتع5 آه دلمطاعلط 300 5ععنناه5 :5غ012 ناك عأامة © 
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حاشية: 

من أجل مسح مساعد يغطي معظم المصادر المستخدمة في هذا الكتاب» أنظر: 

«/17م0او1آط لاللطمعن) طامعلء5 101 5ع501010 ع112ن51» باءع810 .2 .5ك 
6 كع [للداى عإأء 072 7/1/0027 0110 81207111116 . من أجل ورود عبارة «أهل 
الإسلام» في نقش من عام 1 7/ه.., والذي أغفلناه في فاية القسم الأول» أنظر: 

1 16تتق 51[ أد5ع010 0دمععد عط [1» ,لكتوكتوط -اء .121 .]1 
0 .م ,1932 بواء1ء50 ع1211كول أمبرمغ1] 17 07 /0177ل ,«/22013ك1. من 
أجل تأريخ أقدم الكسرات القرآنية» والى سترد في القسم الثالث» مع أن التأريخ ليس ذقيق كفناية 
بالنسبة لناء أنظر: 

“1027 ,«قطة” تبالم) لاأتتوء 026128 01 كططع 1061م ع1 » ,لللنقطصتط010 .م 
15/0 


القسم الأول : الاسلام الى أين ؟؟ 
1 


الهاجرية - اليهودية 


في الواقع أن كل الروايات عن ظهور الإسلام الأول تنظر إلى الأمر باعتباره بديهياً بحيث يبدو 
مكنا استخراج الخطوط الخارجية على الأقل لعملية الصيرورة هذه من المصادر الإسلامية. لكننا 
نعرف جيدا أنه لا يمكن إثبات قِدَم هذه المصادر. فليس ثمة دليل قوي حول وجود القرآن بأي شكل 
قبل العقد الأخير من القرن السابع» والتقليد الذي يقدّم هذا النص المرلء المبهم إلى حد ماء في سياقه 
التاريخي. لم يُشّهّد على صحته قبل منتصف القرن الثامن. وهكذا فتاريخية التقليد الإسلامي تثير 
المشاكل بدرجة أو بأخحرى: ففي حين لا توجد أسس خارجية متماسكة لرفضهاء ليست هنالك 
بالمقابل أسس داخلية متماسكة للقبول بما. في هذه الظروف ليس من غير المعقول الاستمرار بالطريقة 
المعتادة وذلك عن طريق تقدهم نسخة من التقليد محررة بطريقة معقولة كحقيقة تاريخية. لكن بالمقابل 
يبدو من المعقول إلى حد ما النظر إلى التقليد باعتباره دون محتوى تاريخي محددء والإصرار على أن ما 
يدعى أنه روايات لحوادث تاريخية في القرن السابع لا يفيد إلا في دراسة الأفكار الدينية في القرن 
ا تقدّم لنا:المعيافن "الاسلافيةا كما أؤافرا من ابحالات الى تساعد على القيام يهذه المقاربات 
المختلفة» لكنها لا تمدّنا إلا بالقليل نما يمكن استخدامه بأية طريقة حاسمة للفصل بين تلك المقاربات. 
ذا فالطريقة الوحيدة للخروج من هذه المعضلة لا تكون إلا بالخروج من التقليد الإسلامي بالكامل 
والبدء من جديد. 

إذا اخترنا أن نبدأ من حديد» فسوف نبدأ بنص عقيدة يعقوب 4081ل 21000171716 وهو 
عبارة عن رسالة يونانية معادية لليهود سبّبها الاضطهاد الاو 2 ها موجودة على شكل حوار بين 
اليهود الموجودين في قرطاجة عام 634؛ لكن من المحتمل أيضاً أنهما كتبت في فلسطين قبيل ذلك 


(1) هذا الموقف متضمّن أيضاً في المقاربات الي تمي نقد غولدتسيهر لموثوقية الحديث وفي تحرّي شاحت لأصول الشرع الإسلامي. 
بالمناسبة» فإن إعادة بناء شاحت للصيغة الأقدم للتأريخية الإسلامية مقيد ممحتوى أقدم كسرة مخطوطة تاريخية ما تزال بين أيدينا 
(أنظر ملاحظته في 3 1969 وكذلك لاحقاً الملاحظة 56). 

(2) تحرير ن. بونفتش. عنواتن النص هو: 1)ةعنامة0 معمنام زطمعدا هدتماعوط المنشور في: عل تعل مععمبالمقططة القطعدااءوعن معط زاوم 


ن ناج القطعكمع5ؤز/لا رعل.1910 ملاوع ظرالء. آوللى.ئ. مرعدكةل>ا عطعوزءماولط-طعوزع ه1هانطط رمعمم ناا 
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التاريخ أو بعيده بسنوات ليل وفي إحدى نقاط الجدل يشار إلى حوادث تحري آنئذ في فلسطين 
وذلك على شكل رسالة من يهودي فلسطيئ؛ اسمه اران 

لقد ظهر نبي كاذب بين 

إن الببي الذي ظهر مقبل 

مع السرسنيين» وهو يعلن عن 

قدوم ]219/611 الممسوح الذي 

ل 2 نز ز ك2 

فذهبت أنا ابراهيم إلى 

رجحل عجوز مطلع للغاية على الأسفار 

العدسة والكلك: إليه المسالة: 

وسألته: «ما رأيكء؛ أيها السيّد والمعلم, بالنبي الذي ظهر بين السرسنيين؟» 

أحاب» وهو يتأوه للغاية: «إنه دجال. وهل يأ الأنبياء بسيف ومركبة حربية؟ إن هذه 
الأغندات اليوم "هئ عقا أعطال هوضى... لكل ادفتء .يا اميد ابزاهيم» وامتغلع عن الب الذي 
ظهر». وهكذاء قمت أناء ابراهي بتحرياق؛ وأخبرني أولئك الذين التقوه «ليس ثمة من حقيقة بمكن 
أن توجد عند النبي المزعوم» سوى إراقة الدماء؛ إما ما تقوله حول امتلاكه لمفاتيح الجنة» فهو أمر غير 
قابل للتصديق». 

ثمة نقاط هامة عديدة في هذه الرواية. إحدى هذه النقاط هي عقيدة المفاتيح. إِهًا بالطبع غير 
إسلامية» لكن ثمة مؤشرات خفيفة تفيد أنما كانت عقيدة بذل التقليد الإسلامي ود د ا 
يقمعها: هنالك مجموعة تقاليد تسامت فيها مفاتيح الحنة إلى استعارة غير مؤذية0: كذلك فإن قَسّما 


(3) أنظر: فء ناوء «طمعول عل عزلق5ةل0ز2 هلي المنشور ف 5ذا01 0116 دزع0امةم» تحرير» ر. غرافن وف. ناو باريس» 21903 
المحلد 111/ا» الصفحات 715 وما بعد. إن فمقدان إدراك طبيعة الحدث بعد وقوعه فيما يخص الغزو العربي يوحي ان التاريخ الذي 
اقترحه ناو 640 هو تاريخ متأخر جدا دود أدن ريب. 

24 ؟ 86 .مم ب03لماء20] 

© أنظر :11288 .لاو 69 - 1933 صعللانا ,1120 أناكناتة: 520111011 13[ عل ؤ5ع16ل0صز اأء ععصدلزمعهه0 ,له اء عاعماكمةء/8 .ل .م .حيث مفاتيح 


السماة صلاة وشهادد. 


10- 


تلطا بالشكر للإسلام يذكر الاعتقاد القائل إن النبي كان سيأحذ مفاتيح الجنة وذلك باعتباره» أي 
الاعتقادى 1 من العقيدة السرية الب شجة اكار 

ليست المسألة عظيمة الأهمية, لكنها توحي أنه لدينا في «عقيدة يعقوب » ظور من الاعتقاد أقدم 
من التقليد الإسلامي ذاته. لكن واقعة أن النبي مقدّم في النص بأنه كان على قيد الحياة زمن غزو 
العرب لفلسطين لما أهمية تاريخية كبيرة. فهذه شهادة تتناقض مع روايات سيرة الببي الإسلامية لكنها 


فك تولينا سيعفلا ف التقاليد التارعيية عبد البعاقية: النشاطرة: والشادررن 429 إن للق الععاقدئ 


للتناقض فسوف يؤخذ بعين الاعتبار اح , 

لكن الشيء المذهل فعلاً في «عتهيدة يعقوب» هو قوله إن النبي كان يبشر بقدوم «الممسوح الذي 
سيأق». هذا يعن أن جوهر رسالة النبي» في أقدم شهادة متاحة لنا خارج التقليد الإسلامي» يظهر 
باعتباره مسيانية يهودية. يعر على المرء التآلف مع هذه الفكرة, لكننا نكرر أنها موثقة بدليل مستقل 


29) 


على نحو ملفت للنظر 90 


(6) «إني ألعن عقيدة السرسنيين السريّة ووعد موعمد 6011م,ج بأنه سيكون حارس بوابة (ودطها هولوزعاءا) الحنّة. ..» هلا ,اعادمالة .8) 
51 .م ,1906 كممزعتاء: وعل عرتماكاط 'ل'عل عباباع؟] بعباوععرع كتاعة"! كمقل ذدمقصانذبل8 ذعل ممتلةسازطة 'ل اعناتم). يدو أن القسم تجميع 
لمواد متغايرة النواص من القرن التاسع. 

0( أقدم توثيق لذلك هو توثيق نص وناطوعه دنامه2نا8 1إدداوزام00 الذي يحفظ لنا في ترحمة لاتيئية تاريخياً مئريانيا يرجع إلى زمن هشام 
(أنظر القسم التاسع الهامش 9) ورما يكون من أصل يعقوبي أو ملكان. يرى هذا المصدرء أن السرسنيين غزوا أقاليم سورياء شبه 
الجزيرة العربية وبلاد مابين النهرين تحت قيادة مهمت (تحرير 2560ترمالة 7 )»2 أنظر: امع «سهملا) 1أ..املايةرممتالا معتممعطء 
7 مناوع8,(ل:. اهل ,تلستذدتناوتاصة كع رماع للخ ,هع :ماوت عمتمهدممء 0 من ناحية أخجرى فإن أهم شهادد من الجانب اليعقوبي 
هي الرواية القديمة لأصول الإسلام الي حفظها لنا ميخائيل السريان (أنظر: معتربزك عا اعطعتلة عل عنوأمورط0» باريس 9 - 
0 لمحلد لال ص 405 - المحلد زن ص 403 وما بعد. تحرير 2601© .8 .[)؛ يبمكن أن نضيف إلى هذا مدوّنة سريانية 
مجهولة المؤلف تعود إلى فاية القرن الثامن (أنظر: 7اناروصةتاخليط منءمامتت5 دنمرم2 -) ,ورممتاط معتممي ,له اه للأن0 1١‏ 
4 - 348 .مم ,7 - 1903 متهةلاناما (نزأ .أولا ركعلرع؟ لعتطا ,أكلاك 5ع1ماملكء5 ,لأنا أله امء01©. من الجانب النسطوري فإن شاهداً متأخراً 
عن تاريخ سيئريد 51*10 العربي يبدو وَأضْيْخا (أنظر: عممع1رمادعم عرزوزؤز!] الجرء الثاني ف دللقامعلء0 دتومامئوط اغخلد زززن ص 
1» تحرير وترجمة »عاء5.م). ف حين أن تاريخاً سريانياً مكتوباً على الأرجح في حوزستان في العقد السابع من القرن السابع يرّر 
بشكل إيحائئي ذِك يمد كحاكم للعرب 5 خضم ج رواية الفتوحات (أنظر: 183 016ه011)؛ صصص 0 - 426 نولدكه هو 
الذي حدّد تاريخ العمل» أنظر: معطء115ماكتططء ذلع0لهلتطم ععل عاطء 1عطذع مناجالك بلتممعط0 عطءؤتولزو عمعطعوعع ذنلدرعط الأبان مهن عزد[ 
25.مم,893 1 فممع الا ,تأيه .اول بالقطءكمعدوؤ زلا بعل عنديعل2ءلق معطء زارعدتة»! رعل 6[3556). من الجانب السامري لدينا شهادة لتحرير 
عري للتقليد ترجع إلى القرون الوسطى (أنظر: 180 .م ,1863 0052 ,نمةاعقصة5 كعلقممة تطنةر اطق غعرير عدصاالا .8). والتقارب 
هنا مدهش للغاية. 

(8) أنظرء ص ال مامش 28 فصل 4. 

(9) تحد هذه الفكرة انعكاساً مشوشاً أيضاً في ما تبرزه رواية تيوفانس لبدايات الإسلام حول يهود اعتبروا أن محمداً هو مسيحهم 


المنتظر (6122 ١4.‏ .ى بقتطموععمصمعط). 
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ف الموضع الأول لدينا سفر رؤيوي يهودي يرجع إلى منتصف القرن الميلادي الثامن» يدعى 
«أسرار ا حبر شمعون بن يوحاي». والذي يحتفظ بتفسير مسيان للغزو الم وعنا أن المسيا يلتم 
إلى فهاية النص الرؤيوي وليس إلى منتصفه. فهذا التفسير مأحوذ على الأرجحح من سفر رؤيوي أقدم 
207 مباشرة بعد الحوادث الي 000 أما ما يهمنا في بحثنا ا حالي فهو المقطع العالي 2120 

حين رأى أن ملكة امعيل كانت آتية» شرع يقول: «ألم يكف ما فعلته بنا مملكة ادوم الشريرة» 
حى تأتينا مملكة اسمعيل أيضاً؛ وللفور أجابه متاترون أمير التشجيع بقوله: «لا تخف» ياابن الإنسان» 
فالقدوس المبارك لا يأ .ممملكة اسمعيل إلا لتخلصكم من هذا الشر. الداعطي: إزادن يقت علويب نيا 
وسوف يفتح لهم الأرض وسوف يأتون ويحيوفا بعظمة» وسيكون هنالك خحوف مريع بينهم وبين 
أبناء عيسو». أجاب الحبر شمعون قائلاً: «كيف نعرف أنهم خلاصنا؟» أجاب: «أم يقل الببي اشعيا: 
انررق ركاء ازواع فزتاو الووع :219 بنذ سمل ركات ابيز قن ركاب لدان ودين أنقالا 
يحتاج الأ نيتو ل اوور كارت هال ور كانت لعديرم و لكان دين يا ركف تلن 050 ارلا #المملكة 
سوف تقوم عبر راكب على أحد الحمير. ومن جديد نقول: «ركاب حمير»» كونه يركب على 
حمارء تظهر أنهم خلاص إسرائيل» مثل خلاص الراكب على أحد الجمير». 

إضافة إلى ما سبق» تحتوي «الأسرار» بعض الإشارات إلى القينيين المذكورين في سفر العدد 
4 والي لا يمكن فهمها إلا كتفسير مسياني بديل لمسألة الغزو 2130 


كناجا آبدا إذا تعن عد أن شقرا وؤيويا وديا مد للك الزمان يقدم العوو العرق' الذي أفى 
الحكم الروماني لفلسطين كحدث إيجابي في الدراما الإسكاتولوجية» فالموقف ذاته يظهر في مؤلف 


(10) من أجل النص العبران» أنظر: 78-82 .م ,لأذ أو ,1855 عأ2ماعنا رطكة2-3/110ط 864 ,كاءمز1اء ..ىم؛ من أجل مناقشة النص وتر جمته 
الحرئية» أنظر: 55 مدعلكاة لمة لهقادء و0 ,0 أممطعد عطا أه متأعلانظ ,نصماوتا عتدمقاذا كه مواؤالا عناملا اهعممة مك رؤاعنا .8 
0. 

)1 1( 3 .مم لماوالا عنام لالوعومهم رواواع .ا 

(321)12 .م موأذذلا عناملالهعوم م ,وزع .ا إضافة للتفسير في الصفحات 4 - 322. لكننا عدّلنا في الترجمة قليلاً. 

(13) الإشارة هنا هي إلى سفر أشعيا 7:21: «فيرى ركبا أزواج فرسان. ركاب حمير وركاب جمال». إن اختلال المعئ في بقية 
المقطع يختفي حالما يدرك المرء أن المؤلف الأصلي للسفر الرؤيوي كان يستند على الترغوم» وليس على النص العبراي الذي تمتلكه 
الآن. ففي حين يتحدّث النص العبراي عن «أزواج فرسان. ركاب حمير وركاب جمال»» يتحدّث الترغوم عن «أزواج فرسان» 
واحد يركب على حمار» وآحر يركب على جمل». هذا يوحي أن أصل هذا المقطع من «الأسرار» كان باللغة الآرامية. 

(14) أي أن النبي الذي يركب الحمار هو طبعاً المسيًا. 

(15) أنظر: الملحق. 
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آخر مشابه؛ ألا وهو القصيدة الرؤيوية الى تدعى «ي ذلك اليوم»9!). لكن كاتب المقطع المستشهد 
اننا من «الأسرار» يفعل أكثر من هذا: فهو يقدّم دور الإسماعيليين ونبيّهم باعتباره جوهرياً بالنسبة 
للحوادث المسيانية ذاتها. وهذا التفسير يصبح ذا معئ حين يوضع جانب شهادة «عقيدة يعقوب » 
القائلة إن النبي كان في الواقع يعلن عن بحيء المسياء وفي الوقت ذاته يقدّم تأكيداً مستقلاً على 


موثوقيته. قد يبدو غريباً بالطبع أن يقبل اليهود بأوراق اعتماد نبي عربي مفترض باعتباره بشير المسيّا؛ 
لكن كان ثمة سابقة يهودية معروفة لقيام أحد العرب يهذا الدد 41 

التأكيد المباشر الآخر على مسيانية «عقيدة يعقوب» يكن أن نحده م في التراث الإسلامي» 
حيث يكشف لنا و عن هوية المسيًا ذاته: إنه 1 الخليفة الثاني وفق الترتيب الإسلامي 
والذي يحتفظ حي التقليد الإسلامي بلقب مسياني له هو «الفاروق»» والذي يعين المخلص 9 !). في 
الوقك انه تورث امعوله القدين هق اذا مانت ذا الور 0ق يعون مزينتو" أذ الا سترا 4 تجعلة 
تيمك و موطةا فسياية سوازية الاروهى اإقادة جناء القيك !107 ولدرة عم باللاشم ل بيلك بالطيع 
غير مصقول ف التقليد الإسلامي. وبعدما نسي المعين الآرامي الأصلي للمصطلح بنجاح أخيرأًء أحرز 
ايتمولوجيا عربية مأمونة الجانب كما اعتّقد أن هذا المصطلح أكده النبي ذاته. لقد حاول رأي أكثر 


(16) النص العبري موجود في عمل ل. غتربر غ ,1928 عارولا بسعلة 1 .اول بعاطععطء5 ممصرهاه؟ رماعمط زه بممسعل! مز دعن لراك هتمع 
2 - 310 مم؟ أما مناقشة النص وترجمته فموجودة في عمل ب. لويس؛ طوءم عط مه «عمم عتاملالهعممة طوتوعل له :برل أقط) مم 
.74 معلناع .ا ,عتووامصةاذ! ”ل ذععصداغ ا ,(لعء) «مسالوك .2 مز ز«واوعراودو. دور العرب هنا المتمثل بالاطاحة بالحكم الرومائي متميز 
ماما عن الحوادث المسيانية الصحيحة.(ص.200) 

17 أنظر: 0 ,كهاؤوع// ,ع1 ,ممهدرووعء .44911 .مم ,1929 معومز)اء بالإشارة إلى التلمود البابلي ونسخ موازية. قارن أيضاً عادة إيليا 
(الذي يلعب البي دوره في «عقيدة يعقوب») في الظهور بزي عربي من الصحراء (الموسوعة اليهودية» نيويورك ولندن 21925 
فقرة «إيليا»). 

(18) وجوده التاريخي ليس موضع شك: إنه بوضوح ملك الإسماعيليين الذي تزعّم غزو مصر والأقطار الأخرى وذلك كما يقول 
تاريخ سيبوس 560605 الأرمئئ القدم (أنظر: 101 .م ,1904 كمد ,ؤمقاع5 عبوغع '! عدم دساتاعورغط *ل عرزمإوتللء من أجل النص 
الأرسي الأسلي: انظ لفان 30 ومن انال وله «الظر الناي 867 الك اسعه هنا نهو ,عبمرو عونم قامة أن 'سيبيوس وياد 
مسيحية أخرى) دمج بين عمر وعمرو (بن العاص)؛ أو وفق حدود تصوّرناء أهما فصلا ضمن التقليد الإسلامي. 

(19) قارث: عاعطبيعل؟ .لإلاعنا .لنلاهطء لمن كوعطءكان//اا دعطءذز .رد ,89 - 1876 ع23ماع نا ,استطءكهءل1/طة لمن ستلبصاج؟ عزل ععطن طعبطرعار 


“اانه 
لكن عمر لم يسم مسيحا قط (باستثناء إشارة له ملفتة للنظر «كفاروقي مسيحي» في نصائح الوزراء لساري محمد باشا تحرير: .ل/لا) 


3 مبالاء! ,1953 .ل .لظ بممأععملءظ بالهرعة]513 مقه01 بأطعرللا عل 

(20) قارن أيضاء حديث سيف القائل إن عمر في زيارته الرابعة لسوريا دخلها را أحد الحمير (محمد بن جرير الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك» ترير,,.اة اء ءز6ه0 عل .21.1 , لايدن 1879 -1901. ص. 2401 ). 

(21) يبدأ المقطع حول «الملك الثاني الذي يظهر من اسمعيل» (أنظر : 3246 .مم ,دونؤذلا عنامبزاوءعومه روجع .]) بالقول إنه «سيكون 
حبيب بن إسرائيل؛ فهو سيرمّم صدوعهم وصدوع الميكل». وهذا ما يوحي حتماً بإشارة أكثر قدماً إلى عمر. لكن بقية النص 
تصبح أقل ملائمة لعمر» حيث توحي بنوع من التشوش ف البناء التاريخي للسفر ف هذه الفقرة. من أجل العرب على جبل الميكل» 


أنظر «الهاحرية دون يهودية». 
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كما "أن في لضا عاضا لكر نبيله ايع الوا فإن أهل الكتاب هم الذين سمّوا عمر بالفاروق» ثم 
انالك المسمنة ارج ماعل افد لامي إن الروايات التاريخية التفصيلية حول الطريقة الى 
كان يُحَيَى يها عمر الفضولي ببراءة في سوريا وذلك بوصفه الفاروق77 تُوَازن من ثم بما يعزا إليه من 
أفعال تنكر على نحو مؤكد دوره كمخلص يهودي7. لكن من المثير للسخرية أن عزو كل شيء 
للنبي بشكل حتمي قد يكون صحيحاً في هذا المثال. لأنه إذا كان ثمة دليل معاصر يفيد أن النبي كان 
فكو كتوق انثا يعييه أن ركرة آم نادي أن ريل الا حخام هوه صل لقا عسات ضرفا 


وده 


حى ف التقليد الإإسلامي. 


لقف ركونا اعاهداا ول ضدة كيز عل الشبهة المفيائية كوو ملسطيع) لكر كينا مكن أن يكن 
0 تقدّم لنا المصادر التاريخية دلائل على حميمية أكبر في العلاقات بين العرب واليهود في ذلك 
الوقت. فالحرارة في ردة الفعل اليهودية على الغزو العربي الى يشهد عليها سفر «عقيدة 0 
ويقدّم أمثلة عليها نص «الأسرار» هي أقل ظهوراً للعيان بكثير في المواقف اليهودية اللاحقة!26. لكن 


222 الطبري» تاريخ [» صص 2728 وما بعد؛ محمد بن سعد, كتاب الطبقات الكبير» تحرير |2 اه داهطءة5 .8, لايدن 1904 - 
21 بجحلد ززن 193 وما بعد. 

(23) من أجل اليهودي الدمشقي الذي يحَيّي عمر باعتباره الفاروق الذي سيأخذ القدسء أنظر: الطبري» تاريخ» ل ص2403. من 
أحل النبوءة المسيانية اليهودية حول قدوم الفاروق والى يطبقها كعب الأحبار على عمر ف القدسء أنظر المصدر السابق» 
ص 2409. قارن أيضاً النكهة المسيانية لتأكيد كعب الأحبار بأن عمر كان قد وصف ف التوراة بأنه بوق حديد ,6اوز» .01/1 
نانط) 1200ل ناعوج از 'ه,دا نصهط من 223 .م ,1972 دعتلنازك لقامعتر0 اعدءذا بزهمهط) . 

(24) حى فوق موضع الميكل, بحده يؤكد على المكانة الي لا لبس فيها للكعبة الإسلامية (الطبري؛ تاريخ» ا «2408؛ أبو عبيد 
القاسم بن سلام» كتاب الأموال» تحرير عا .0.6ام القاهرة 21968 رقم 430). إنه يجدّد تحريم إقامة اليهود في القدس 
(الطبري» تاريخ ا ص 2405)» وهو فعل لا يصادق عليه أي مصدر قدم ومن غير المرجح أن يكون تاريخياًء كما يطرد اليهود من 
شبه جزيرة العرب. أما غرض التقليد شبه التافه الذي يجعل من عمر مؤسساً للمهدية الإسلامية بسبب اعتقاده بعودة النبي (المصدر 
السابق» صص 1815 وما بعد) فهو را يكمن أصلاً في الدقة والإحكام اللذين يُجْعَل عمر ينكر بمما مكانته المسيانية الخاصة. 

(25) لاحظ على نحو خاص الإشارة إلى فرح اليهود (عقيدة يعقوب» ص. 86). 

0. لاحظ على سبيل المثال العدائية تماد الاسماعيليين الى تحد را لما في سفر م26وذاع تططهع عل قلرزم , ترجمة رعلموالءلء2‎ 2226١ 
لندن 1916: صص 231» 350. لكن أكثر الأمثلة لفتا للنظر حول تغيير المواقف نلمسه مُقَدَمَاُ في «الأسرار» في المقطع الذي‎ 
يعقب مباشرة التفسير المسياق الذي استشهدنا به سابقاً: فمقابل الاستخدام السابق لسفر اشعيا 7:21 لتقدم الاسماعيليين‎ 
باعتبارهم خلاص إسرائيل» ربط الآن المواقف السياسية والزراعية للدولة بسفري دانيال 1 39:1 وحزقيال 13:4 على الترتيب»‎ 
لنصل إلى نتيجة مفادها أن الاسماعيليين يطرحون كمضطهدين ظلمين لإسرائيل منفية. أما الانطباع بأن لدينا هنا محاولة متأحرة‎ 
لإضفاء الصبغة الحيادية على مسيانية المقطع السابق فهو يتعزّز بالتبديل المفاجئ للمرجع الذي يلقي بظلاله هنا: فالتفسير المسيان‎ 
لسفر اشعيا 7:21 يُنْقل إلى الحاخام شمعون عن طريق ميتاترون وذلك ف سياق رؤيا اسكاتولوجية في إحدى المغاور في حين أن‎ 
الملاحظات الأكثر رزانة وال تعقب ما سبق تُنْقل عبره من الحاحام اسمعيل» الذي يعتبر أحد المصادر الربانية الحامة في الأزمنة‎ 
السابقة. وف «الملوك العشرة» الذي هو أحدث من النص السابق» نحد أن الرؤيا في المغارة وقد «تم و حمت» [من حاخام] وفق‎ 
الخطوط ذاتها (أنظر : 321-3 .مم ,«ممتؤالا عنامرلةعدصق» ,وتسم ا؛ يُشار إلى هذه العملية أيضاً في جزء «الأسرار» من الغترا المشار‎ 
.)309 إليها سابقاً» ص‎ 
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الأكثر طحا هو غياب هذه الخرارة بالكامل من ردات فعل المسيحيين المعاصرين» سواء أكانوا 

ا أم هراطقة(. في الوقت ذاته» فالمصادر التاريخية تشهد على ترجمة تلك المشاعر الودية 

تحاه العرب إلى نوع من الانغماس السياسى العي. «فعقيدة يعقوب» تشير إلى اليهود الذين يختلطون 

0 ف حين يقول أحد المصادر الأرمنيّة القديمة إن حاكم القدس ف أعقاب الغزو كان 
00:7 

يهوديا 0. 


يكمل الدليز على الفلذقه اللملطة الهودية- الغرية غير إشاراف عدائة مقميرة كد السيحيين 
من قبل الغزاة. فاليهودي الذي اعتنق المسيحية في «عقيدة يعقوب» يحتج بأنه لن ينكر المسيح» ابن 


(27) بالنسبة لبطريرك القدس صفرونيوس (634 - 638) الغزاة هم برابرة كفار (أنظر: رسالة إلى السينودس للعام 634 ف عمل 
عموناا .له المسمى ونام ا-مءعة0 وزعام,وئوط باريس 1957 - 66 املد (زبععيرلء الجزء الثالث» العمود 197 3؛ وعظته في 
عيد الميلاد من السنة ذاهًا الموجودة في نص 1886 عزعماوائطه عنة بعويا/ا وعطعوتمتعطع «ومتهمطمه5 دعل أعتلعمئغطعهمطنء/لا» ) 
تحرير :06هولا .لل صص 2507 4 ؛ وف عظته حول العماد يقدّم 56 نارياً خرائم السر سنيين (أنظر: - 5ماناهم200م23 .1 .م 
1676 مم ,لا .امب ,1891-8 وعسطومعاءط .)5 كتعمامبرطلهاد كقعاناتطبزاموم2ء11! 40316612 ,كداءدية6)]). يظهر مكسيموس المعترف موقا 
مشاهاً نحو البرابرة الفظين في إحدى رسائله (أنظر: 634-0 ها 0عال ,5405 .ؤامه رأعكا .امنا ,20 في عمل لمومعط5 .1:5 امم 
(لالالا ع5ة! بقمةتصاعكباكت 15ل )5 -) رمووع؟ مم0 عط دناصسنعيوا/! كه كئاره/لا عط كه أوتاء122)6 لعأدأمضصمة روما 1]2 » صص 40 وما 
بعد). يتميّز الإثنان بأهما يفسّران الغزو على حد سواء كعقاب على خطايا المسيحيين. بالمناسبة» فالطريقة الي يتحدّث ها 
مكسيموس عن البرابرة الذين يحتاحون أراضي الآخرين كما لو أنها ملك لهمء وعن دور اليهود في بجيء المسيح الدجال؛ توحي أنه 
رما كان يعرف شخصية الغزو المسيانية والساعية إلى استراد الإراضي ؛ لكن رفعة أسلوبه في عمل كهذا توحي بالغموض. 

(28) من الأقباط» لدينا إشارة فظة إلى الغزاة السرسنيين في ترتيلة مكتوبة رما بعد الغرو مباشرة ووزاغممه!] (.ع همه.لء) وذلا 6ل.ل() 
0 ,62 .مم ,1929 تععةطمعمه© ,7 .املا بوعتامه© -) زز .أو رعمهء1)ة/ا 1 عل وعاموه)؟ ج في فاية القرن نحد أن يوحنا من نيكيو 
داأكاذل! 6ه امل في روايته عن الغزو يقول إن نير المسلمين كان «أثقل من النير الذي وضعه فرعون على رقاب بن إسرائيل» (أنظر: 
الاتل عه ممطون8 مطل عه عاءتممرطن عاك تحرير ووامهطك ززع لندن 1916 ص. 195). هنالك أيضاً مخطوطة قبطية تشير إلى 
عذابات المسيحيين على أيدي السرسنيين والبلميين الكفرة» الذين يبدون هم كانوا يضعون ايديهم على الكنائس ,اناه!!ز60ه .8) 
ك2 كمع الل عقم 5غامع5غ1م 5ع رزمتمة8/4 ,«وعلإاسطمعا8 ذع1 عبرو عمتمدصة الكل ,1874 ,درعناع اددع ااء8 اع كممتامتكذم! ععل عتصمغلوعم 1٠'‏ 
4 - 402 .مم)؛؟ يعيد رفيلوت تاريخ المخطوطة إلى الحقبة الما قبل إسلامية على أسس ضعيفة إلى حد ما. من الجانب النسطوريء لدينا 
التعابير المبهمة لكن المصائبية الي يشير يما سادوناء الذي قد يكون كتب في منتصف القرن السابع» إلى ما يحب أن يكونه الغزو 
العربي ,(/الالالالانا .ألا ,ولاك وعرماماك5 ,5)00ن) ع) لبرعالهط! عل على .نا لضة .لع ١1.آملا‏ روع|اعنأتئتم؟ دعلاباءع0 ,لهمملطة5) كباتتويولة) 
؟» .مم لمة 41 > 40 .وم ,1960 «نواباه.] )).للأسف الشديد ليس لدينا شيء في سوريا اليعقوبية قبل اية القرن السابع؛ فيعقوب 
الرهاوي يعتبر أن ضوع المسيحيين للنير العربي عقاب إلهي» عبودية يمكن مقارنتها بعبودية اليهودية القدعة ومع3وو2 مه ذامطء5) 
27-2 .م ,1864 لملهما ,كمتااتطط .0 .ها لمق.لء بامعدمعنوعء1 010 عط ,0 ).عبء النير الإسماعيلي يشكل بالطبع مقولة مركزية قِِ 
السفر الذي يعزا لميتودوسيوس المنحول والذي يرجع إلى فاية القرن السابع (أنظر الامش 7 من القسم الرابع)؛ لكن ليس من 
الواضح ما إذا كان هذا النص قد صدر عن بيئة هر طوقية أم أرنوذكسية. 

(29) عقيدة يعقوب. ص88.(يقول مرجع يهودي من القرن الحادي عشر إنه كان ثمة يهود مع الغزاة الإسماعيليين وهم الذين أظهروا 
لهم ع وأقاموا معهم بعد ذلك؛ أنظر: © عط ععلهن عمتاوعلةه مز لمة أمنوعع مز وبوعل عطآ ,مموا! .لن 0/550 .1 .امم ,كططتلقك لتصست 


.3م ,1920 
(30) أنظر: .م رعناماولط ,بومعطعء5 >1 11 .م ,1879 عتناطورعاء2 .51 ,ماعلهءع1!! ١‏ أؤمممءالكامط 5م5666 لاز الاممنهط ,( .لع) مقعممعلة2 .خ] كز 


3.. في سياق النص يبدو أن «حاكم» هي أنسب ت رحمة لكلمة «ايشخحان». 
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الح كن الو متك حوره واللتدسيرة مرف و01 ابااضانة 6" | البويية انقى ومنت 
التصميم ذاته في خضم التطبيق العملي» وامفشينات مه اززلك 217 و سيك اعدف الترافيل من 
ذلك الزمن عن آثام السرسنيين فتورد منها إحراق الكنائس». تدمير الأديرة» تدنيس الصلبان» 
وتحديفات مريعة ضد المسيح رقيات كراهية سرسنية عنيفة للصليب توردها أيضاً رواية قديمة 
حول .وصول الغرلة إل جب 0 واللازمة الفقائدية هن كله تمد را 15 لها حين يجعل 
المرجع الأرمئ السابق الذكر حاكماً اسماعيلياً قدي يطلب من الإمبراطور أن يشجب «ذلك اليسوع 
الذي تدعونه المسيح والذي ا اننا ليفين الله ان ع هنا يفك 
صحّة الصورة الإسلامية كحركة تخاصمت مع اليهود قبل الغزوء ونظرت إلى اليهودية والمسيحية 
مجموعة التساهل والتحفظ ذاتها. 

ما لا تقدّمه المواد المفحوصة حي الآن هو الصورة العينية عن الطريقة الى حدث ها هذا الارتباط 
اليهودي العربي. لأحل هذا يجب أن نرجع إلى أقدم رواية ذات الصلة بالموضوع واليَ تتحدث عن 
سيرة النبي» رواية مقدّمة في تاريخ أرمئ مكتوب في العقد السادس من القرن السابع يعزا للمطران 
0 تبدأ القصة بخروج اللاجئين اليهود من الرها بعدما استردها هرقل من أيدي الفرس عام 
8 تقريبا: 


)1 03( 8 .م ,ومأماء20] 

032١‏ 04 قة1لمة 8011 هاعم 21 مخ ,«تتاناءلاأكة11 0018ل5638 532210111 0زوكة» ,علإةلةاء10] .لآ 

(33) عظمة صفرونيوس ف المعمودية» المذكورة سابقاء هامش رقم 27. يلاحظ تاريخ سرياني من بداية القرن الثامن قتل الرهبان زمن 
الغرو (114 > 148 .مم بقنممتلا وءنمورط©) في حين يشهد تاريخ الخنوزستاني على قتل مطارنة وشخصيات أكليروسية أخرى (المصدر 
السابق» صص 37 - 30 وما بعد). ف سيرنيكا [ليبيا الحالية] هنالك دليل أركيولوحي على تدمير متعمّد من قبل الغزاة للكنائس 
.م ,1960 عدمهظ غقة اأممطءد طحنامظ8 عط 02 ورعمهط مل ,دهع تق معن مل قتمملاممم غة طاعسطك نوعلملا عط 1» ,لانطعل0000 .1 لمع 3/1 ./(ا) 
0 ككن أن نضيف هنا تاريخ سيثريد المتأحر الذي يقول إن العرب الذين كانوا يخيمون في الحيرة ليلة معركة القادسية دَنْسوا 
على نحو مريع الكنائس والأديرة (627 .م , عممعنءماوعم عرزمؤوزل! ,رعن5)؛ هذه الشهادة تعارض الإصرار العام للتقليد النسطوري 
على إحسان محمد وخلفائه). 

034 عل عنال!أمطاةء عالااتاكما'! عل عبالاعه ,'تهمزك عل 5عغم كاملهد 15 كناد عكقاكلمث 20112 بال كااءة: دعل ععرع عابرا عل ,(لء) بهل .2 
© 38 .مم ,1902 وتعموط 

(35) سيبوس» تاريخ» صص 139 وما بعد؛ يبدو أن الزمن هو 653 وليس 651. قارن الإقرار بالمكانة المسيانية ليسوع وعقيدة 


الصلب الذوقانية اللتين تتمثئلان في خرستولوجيا القرآن. لاحظ أيضاً أن التقليد الإسلامي» رغم قبوله بيسوع كمسياء يواصل 
الاشارة إلى أتباعه على أفهم «نصارى»» وهي صيغة قد تكون مستعارة من اليهود. 

(36) سيبيوس» تاريخ صص 94 - 6. ينتهي التاريخ عام 661) ومن الواضح أن الذي كتبه هو أحد المعاصرين لتلك الحقبة؛ لا 
تَمنا مسألة صاحب العمل الحقيقي أو عنوانه الحقيقي. ويقال إن روايته حول الغزوات العربية إنما تعتمد على شهادة شهود عيان 
سجنهم العرب (ص102). 
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لقد خرجوا إلى الصحراء وجاءوا إلى جزيرة العربء عند أبناء اسمعيل. فقد التمسوا العون منهمء 
وأفهموهم أهم أقاريهم بحسب الكتاب المقدسء ومع أهم [الإسماعيليون] على استعداد للقبول بهذه 
القرابة الحميمة» إلا أنهم [اليهود] لم يستطيعوا إقناع عامة الناس؛ لأن عباداتهم مختلفة. 

كان هنالك في ذلك الوقت اسماعيلي امه م وكان يعمل د لقد قم لهم نفسه. 
كما لو أن الله أمره بذلك» كبشيرء كطريق إلى الحقيقة» وعلّمهم كيف يعرفون إله ابراهيم؛ لأنه كان 
وشرلها غك شعي قري ودف ها الفالة: ولأن الأمر جاء من العلى» فقد توحدوا كلهم تحت سلطة 
رجحل واحد, في ظل شرع واحدء وعادوا إلى الإله الحي الذي كشف ذاته لأبيهم ابراهيم» بعد أن 
هجروا عباداهم. حرم عليهم مهميت أكل أي وال سف شر اندي رركي الوه كله 
أضاف: «لقد وعد الله هذه الأرض لابراهيم وسئلة من عله إلى الأبلة: لقند عم سب واعيدة: [الله ]| 
حين أحب إسرائيل. والآن أنتم» أنتم أبناء ابراهيم» وعبركم ينجز الله الوعد الذي أعطاه لابراهيم 
ونسله. أحبوا فقط إله ابراهيم» اذهبوا وخذوا بلدكم الى أعطاها الرب لأبيكم ابراهيم» فما من أحد 
سيقدر على مقاومتكم, لأن الله معكم». ثم اجتمعوا كلهم من حويلة إلى شور الي تجاه مصر [سفر 
التكؤين4]18:25 لقن خرحوا من ضحراء فازاق مقشتمين إل الى عشر سبطا وفق ملالات 
آبائهم. وبين قبائلهم الاثني عشرة قسّموا الاثني عشر ألف إسرائيلي» ألف ألف لكل قبيلة» وذلك 
لهدايتهم إلى أرض إسرائيل. وانطلقواء عميّماً بعد مخيم» وفق نظام آبائهم: نبايوت» قيدار» أدبثيل» 
مبسام» مشماعء دومة» مسّاء حدارء تيماء يطورء نافيش وقدمة [سفر التكوين 25: 18-15]. 
هؤلاء هم أسباط اسماعيل... 

وجاء كل من بقي من شعوب بن إسرائيل لينضم إليهم» حن شكلوا جيشاً عظيماً. ثم أرسلوا 
بسفير إلى امبراطور اليونان» ليقول له: «لقد أعطى الله هذه الأرض 6 لأبينا ابراهيم ونسله من 
بعده؛ ونحن أبناء ابراهيم؛ وأنت أخحذت بلدنا بما فيه الكفاية؛ تخل عنها بسلام» وسوف لن نغزو 
بلادك؛ وإلا فسوف نسترد ما أحذت ونزيد عليه». 

تبدو هذه الرواية المتعلقة بأصول الإسلام كاه زواية كين قالوقة ]فا يننا واضحة في لا 


تاريخيتها وذلك في مزجها لعلم نشوء الأعراق التوراقي»كما أنها مخطئة حتما في الدور الذي تعزوه 


037 يظهر الاسم أيضاً ف صيغة محمد 0مط«م في ملاحظة سريانية من ذلك الزمن حول غزو سوريا > 15 ..مم ,قرممتللا معتممرطع) 
(60. 

(38) التحرعان قرآنيان على حد سواءء لكن وحده الأول هالاخي [يرد ف الشرع اليهودي]. ويشهد ذيودوروس سيكلوس (94:«ز») 
على تحريم الأنباط للخمر ف غاية القرن الرابع؛ لكنه إحدى سمات اليهودية النسكية أيضاً (قارن: الرحابيون, المنذورون, والقديس 
يوحنا المعمدان)» سمة تظهر على ما يبدو وكأفها متبناة من قبل يهود عديدين مقابل النصائح الأكثر حكمة للحاخامين في الحقبة الي 
تلت دمار الميكل (التلمود البابلي» بابا باتراء الورقة 60 6). 


16 


-17- 


الوه لكشتي نس الرسار هذا التو يفطن لتر اما عه تعدا فوعدر انا شيل تانكيا قدلا: 
مويق اندحرة عمد لا مكن اد كوف قه اتست قل عاد 628 كفر و نين انا لديا دلي 
وثاتق عند خم 643 فيد" أن الغري كانوا يستشخدمو نة نوها بيدا زعام 2177629 كانت فلسطين 
المحتلة آنذاك من قبل الفرس ستبدو نقطة بداية أكثر معقولية بكثير بالنسبة لليهود اللاحئين من 
ه40 مع ذلك فهذا المطلب لا يضعف الصورة الي يقدّمها سيبيوس عن بنيان العلاقات اليهودية 
العربية في الحقبة الموصلة إلى الغزو» وموثوقية هذه الرواية مؤكدة بشكل ملفت للنظر من قبل طرف 
غير متوقع تقريباً. فمقابل الرواية الإسلامية المعتمدة حول العلاقات بين محمد وأسباط اليهود في 
المدينة» يَظْهّر اليهود في وثيقة تعرف باسم «عهد المدينة» على أنهم يشكلون أمة واحدة مع المؤمنين 


(39) 358 تؤرّخ باليونانية عبر الاشارة الى السنة الخمس عشرية الموافقة لعام 643 وبالعربية ف صيغة «السنة الثانية والعشرين». ..م 
3 411 .مم :1932 عزعهامءلامدم عل كعلباط ب«عطوعة عزعهامءلامدم عل باجرعمة4» ,مممصطم©؟ (يبدو فعا من الصفحة أن التاريخ 
اليرناي مكنوب أولاً). «عام 17» المؤرخ على أقدم قطعة نقد عربية دمشقية يشهد كما هو مفروض على استخدام أقدم للتقوم 
ذاته» لكن لا يوجد تأريخ مسيحي مقابل :ع(0301008 عبوغطامزاطز8 12 عل كعمقصاناكناتم كعتقمممدم دعل عنعه2131© ,#اتميها .11) 
؟! .ونا ,1887 ذنعة2 ,لاناة مامه 65]زاةط)1). لذلك يجب أن نفترض أن هذا التقويم يميّر تأسيس الدولة» تماماً كما يقول التقليد 
الإسلامي. (من المهم أن نلاحظ أنه دون التأريخ اليوناني 558 كان التأريخ الإسلامي الأولي سيبدو في حيرة من أمره للغاية. 
وهكذا فإن تقوعاً يبدأ بسنتين أو ثلاث بعد عام 622 يوحي به التأريخ الشاذ لسيف بن عمر ولنقود عربية ساسانية بعينها (من 
أجل النقرى أنظر امعوروا معطعكاناءط ععل اتعطعئااعءج ,«علمبماعمشاز - تبعاطع! عراي بممقس ارملا .طحن القطعوااعوء0 معطعوتلم 
7 1819)؛ وعدد سئوات سبع أو ثمان (_مقابل عشر) لحكم محمد يظهر في تاريخ يعقرب الرهاري 326 .مم درمتلا معتمم,ط2) 
(250 -» في تاريخ ما شاء الله التنجيمي الذي يرجع إلى القرن الثامن /ن بمماونا لهءتعوامياكة عطآ1 ,عمرومنم .2 قمه بإلعممعكر .5 .ع) 
لانطكت || 'ن132.م ,1971 .ككقده ,عع لءطصمة© رطع بل لقد أورده المقريزي ذاته 18 اء اعدمهطوللا عل عع6 »[1١‏ 5معصصمقا .ل) 
9 .م ,1911 بعناوتائكة أمصناول ,وعد ها عل عزعهامموعط؛؟ قارت يفنا رقم 13 سئة الشاذ الذي يرد عند البلاذري وغيره؛ راجع 
المصدر السابق» ص15 2)). 

(40) لقد أمكن إيراد عدد من المصادر من ذلك الزمان لإعطاء معقولية لإعادة بناء كهذه. فسيبيوس ذاته يسجل طرد الفرس اليهود 
من القدس (69 .م ,عم11:]01])» ويؤيده في هذا تاريخ الخوزستاني مغنهدمم©) 

ج 23 - 26 .مم ,ورووز/)؛ إضافة إلى مصادر متأحرة عديدة. ويروى أن قديساً مسيحياً هارباً من الاحتلال الفارسي للقدس أحاق 
به لمرات عديدة خطر الأسر على يد «السرسنيين والعبرانيين». 5فرمدوع1م00 عهاتطع مط زتعرمع0 تاعمة5 ,[(عا لمة .لعء) عسمط .2] 
4 .م ,1888 30نفمةااه8 ماءءاقهة بهاذ تاعهممص إء؛ لاحظ أن الهروب إلى شبه جزيرة العرب يبدو كمسار محتمل للفعل» صصص 
9؛ 133. ويشهد سفر قيامي يهودي على ما يمكن أن تكون عليه حالة مسيانية معادية للفرس موازية في فلسطين عام 628. 
!ذا ع 135 .مم ,1914 كعلااناز دعلناغ عل عبابرعظ ,'وغمءز5 عومع5 عل زم عا اع اعطوطمرم2 عل دملالوعممم4 *.ل؟ راغا .1)). لكن وحدها 
المصادر المتأخرة تقدم إشارة واضحة إلى أن الحركة كانت موجهة أصلاً ضد الفرس (يدس توماس ارتسرون (القرن العاشر) إشارة 
إلى الفرس ف رواية تعتمد على نص سيبيوس» .م ,1874 ,قعناطووعماء5 .از رآ .ألا ركمعتمغدصة كمعتءمائتط *ل ممنتاءع 001 ,اأعوومر8 .لز 
8؛ وهنالك تحريف مشابه في نسخة ميخائيل السرياني الأرمنيق» أنظر: ععلدء/ ,لموءن ع1 اعطعتالط عل عناوتممعطع) (عا) دتواعمها ./ا 
3 .م ,41868 لكن التدمير الفارسي للجزيرة العربية مذكور ف سيرة حياة القديس يوحنا المتصدّق والى تعود إلى تلك الحقبة. .8) 


؟ 205 .مم ,1948 ,لم01 رو5ع101ة5 عملأمدميز8 ععبط 1 ,وعمناة8 2 .ل لمج دع بجوطط) . 
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رغم احتفاظهم بديانتهم الخاصة وهم يتوزعون دون أسعاء متميزة صضصمن عدد من أسباط المواةة 


وما أن هذه الوثيقة مخالفة لما هو متعارف عليه على نحو واضح اي دارساً 21 
للوهلة الأولى في التقليد الإسلامي» فاتفاقها في هذه المسائل مع أقدم الأوصاف الروائية حول أصول 
الإسلام هام إلى درجة كبيرة. وهكذا يمكن لنا أن نقبل بسيبيوس باعتباره يقدم الإطار الروائي 
الأساسي الذي تنتمي إليه حميمية العلاقات اليهودية - العربية المقدمة فنابها 3 هذا الفصل. 

بعلن على مييق اقوله اله اهليةاتبالقة عد داته" ايضار كوو يفف لناابق؛ الوضع"الأرالن تخييرا 
واضحاً عن التوجيه الفلسطيئ للحركة, وهي سمة متضمّنة في السيناريو المسياي ويؤكدها على نحو 
مستقل التقليد التاريخي 32 ؛ وبالطبع فإن إصرار التقليد الإسلامي على أن عاصمة الغزاة 
حي في زمن الغزوء كانت مكة أكثر وليس القدس7*» لا يخلو من بعض التوتر. وبشكل أكثر 
0 فإن تقديم الحركة باعتبارها مذهباً استرادياً موجهاً نحو استرداد حق بكورية للأرض المقدسة 


ممنوح إلهيا هو أمر يوحي بنوع من التجميع المسياني للمنفيين. بالمقابل فالنفي داحل الصحراء الذي 
تبدأ به القصة بمكن النظر إليه فعلاً باعتباره تشريعية لفنتازيا مسيانية راسخحة”. في الوقت ذاته فإن 


هذا الدور الذي يعزا للصحراءء؛ إذا ما جمعناه مع تذكر لأسماء المواضع في الغزو الإسرائيلي الأصلي 


41 محمد بن اسحق» «سيرة سيدنا محمد رسول الله» ؛ تحرير ف. فوستنفلد» غوتنغن 8غ صص 342 وما بعد - الكاتب 
ذاته 080دمقداما! 6ه اننا 16 ترجمة آ. غوليوم؛ لندن 1955؛ ص233؛ أبو عبيد» كتاب الأموال» رقم 517. لقد كانت هذه 
السمة للوثيقة مثيرة للتلغيز دائماً» أنظر مثلاً: «قمتلعا/8 رهبا ملل رمعل لأعدمع 0 305 تصدصة طناك8» ,معدبقطااء /لا .ل في عمله لمن مععدلاد 
معازعطيةرو/2كء املد ال برلين 1886» صص 75 وما بعد. 

(42) 4036 .مم .1 .اويا > 404 .م ,لاز .اول رعناوتمممطك ,مونعر5 عطا اعهطء3/1. قارن المسح العقائدي الأكثر كلاسيكية الذي سيأ لأحفاء 
والذي تصوّر فيه الكعبة على نحو بارز باعتبارها القبلة. 

(43) قارن: الهامش رقم 24 السابق. ثة اثر من التوجه الفلسطيئٍ الأصلي يستمر ف التقليد الإسلامي مع فلسطين الي تظهر هنا في 
ثوب سوريا: سيكون هنالك جند ف سورياء اليمن والعراق» لكن البي زكى سوريا باعتبارها الأرض الي اختارها الله للمصطفين 
من عبيده (أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» صحيح سنن المصطفىء القاهرة 1348 . المحلد 1 ص88 3؛ قارن أحمد بن 
محمد بن حنبل» المسند» القاهرة 1313., المجلد 5 صصص 33 وما بعد؛ علي بن حسن بن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» تحرير س. 
منجد. المجلد 1 دمشق 1951» صرص 47 - 74). 

(44) هذه الفنتازياء ال استحدثها أتباع طائفة البحر الميت؛ ممثلة على نحو جيد في الأدب الحاخامي (أنظر على سبيل المثال من أجل 
شهادة قديعة: :926 بوم ,1962 علوملا بوعل رز .اول بمقطةع! 9ه عل قلازوءط ,(لع) تسهطاء9م8 .8 من أجل مقطع موازء أنظر: .ل.ل 
؟ 413 .مم :1939 مولمما ,اهل رذع طصسلا) طقططه. طكه,8/10! ,(0)) انه510). كما تظهر في سفرين قياميين من الحقبة ذاها »|.١‏ ,زباع.ا) 
0 .م ,«(08 أقطا م0» ر,ذابسعا :153 >1 136 ,7 عامم 151 > 28 عاقم 135 .مم ,«عءاطوطموم2 عل عدم لالهعممفي وكذلك ف رواية 


سريانية حول مسيح مزعوم من بلاد مابين النهرين ظهر ف ثلاثينات القرن الثامن ممعتمميط2 5لرماعناة نارععما ,(لع) أمطهطك .8 .1) 


ع0 عنال امعط (ها) 10 > 1731 .مم ,1933 لتولاناما ,(لتتنا .اهلا أولاذ ؤعرمامق5 ,0500 -) للاأعلل مع أثالا امتامةاكلامه01آ] - ولناعذم 
5 26 .صم ,1895 5لموط ,غرطهكلة - ااء1 عل 5نامعد] 
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للأرض الفدية ”7 إضافة ِل الارة القائلة إن التي كان مطلعا حيدا على 'قضة موس فإنة يوتحي 
بقوة بالموازاة الحاحامية بين الفدائين الموسوي والمسيان اد وكليانك: عافن الداكية لوفو كر 
منه داوودي. وهكذا فإن سيبيوس» دون أن يؤكد بشكل مباشر على المقولة المسيانية» يساعد في 
تقدم سياق عقائدي تشعر فيه المقولة بالألفة الكاملة. 

لكن سيوس :يقدم لنا أيضا شيناً يعيب بالكامل عن 'المصادر :الى م :فحضها خئ الآن: وصف 

يقة الى قدّم بها النبي الأساس المنطقي للتدخل العري في تمثيل المسيانية اليهودية. وهذا الأساس 
المنطقى مكوّن من استلهام ثنائى الطبيعة للأصل الابراهيمي ا وذلك بوصفهم اسماعيليين: حىّ 
يضفي عليهم من ناحية حق بكورية بالنسبة للأرض المقدسة' 27 وكي يعطيهم من ناحية أخرى علم 
أنساب موحّد. لم يكن أي من الاستلهامين دون سوابقلة “1 الكن إذا كان مهيا افعان الرمتالة أصيلة 
حداء فقد كانت تحتوي» إضافة إلى الأساس المنطقي لمشاركة الإسماعيليين في الخروج الإسرائيلي» 
بذرة هوية دينية عربية متميزة عن مقابلتها عند معلميهم وا محميين من قبلهم من اليهود. 

لا يوحد سبب معقول يدفعنا إلى الافتراض أن حاملي الحوية البدئية هذه دعوا أنفسهم 
«مسلمين». وأول ذكر لهذا المصطلح على نحو مبين كان في قبة الصخرة عام 691 وما بعد ) ولا 
نحده من ناحية أخترى حارج التقليد الأدبي الإسلامي حي القرن الثامب.(0©. لكن مصادرنا تكشف 


(45) لاحظ الإشارات إلى برية فاران» عربوت موآب (سيبيوس» تاريخ؛ ص. 96)؛ أريحا (ص. 98) وصحراء السن (ص. 101). 
إلى هذا السياق تنتمي أيضاً الإشارات إلى أسباط إسرائيل الاثن عشر. لكن هذه التحريفات الكتابية قد لا تعكس شيعا بالطبع غير 
مذاق أدبي للمؤرخ؛ قارن هنا علم الأنساب الاسماعيلي عنده. 

(46) إنه مبدأ حاحامي ذلك الذي يعتبر أن المخلص الأخير (أي, المسيا) يجب أن يكون مثل المخلّص الأول (أي موسى)؛ أنظر على 
سبيل المثال: ومقطة»! 39 عل 3كازوء! ,(.ل0ع) «ساوطاء54300. والمقارنة بين المحلصين هي طبعاً أقدم من زمن الحاحامين؛ قارن: اشعيا 
1. ف ملاحظة أكثر عملية» قارن الصدى الموسوي القوي عند كريتان مهاع© الذي ادعى أنه المسيا في القرن الخامس 
والذي قاد أتباعه إلى شاطئ البحر حيث توقع أن الموج سوف ينفرق كي يعبروا إلى فلسطين 0,18)ؤذ!ط ,5ناء]اكةامطه5 5002165) 
عناكةاوعاطءء8 0م المجلد ززيرء العمود 825). كذلك فقد زعم مدعي المسيانية من القرن الثامن المشار إليه آنفاً ف الهامش 
4 بالفعل أنه موسى ذاته العائد كي يقود بِنٍ إسرائيل من الصحراء ويعيدهم إلى الأرض الموعودة. 

(47) انعكاس شاحب لهذه الفكرة يمكن تقصيه في التقليد وذلك حين فضّل مضر [اسمعيل] العراق على سورياء «فاندهش عمر كيف 
استطاعوا نسيان أسلافهم السوريين» (الطبري» تاريخ؛ 1» صص 2222 وما بعد). 

(48) يناقش كل من تكوين راباه 7:61 والتلمود البابلي» رسالة السنهدرين 91 1 وما بعدء فكرة حق بكورية اسمعيل بالأرض 
المقدسة ويرفضافا. وفي سفر اليوبيل 31 - 129 .مم ,1952 08لهما ,ؤوعانطس! 6ه عامه8 عط1 ,(.ما) دعءامه© .ل( .8) ). تظهر رخصة 
تسمح بديانة عربية ابراهيمية (اسماعيلية وقطورية)؛ تنضمن التوحيد؛ الختان بحسب العهد؛ وبعض الوصايا الأحلاقية التشريعية. 

49١‏ 7 .مم ,1927 معله) ,أذ .أ70 ,لاما انهم ,التنائقءاطهعثْ. تنالز0 لام أءكترا كناترز0 نا 0101م 002ا3 35/121621 ,لالعطععع8 مو .3/1 (كلمة 
إسلام تظهر في الملاحظة 215). 

2350 ير جع أقدم دليل على مسألة ذات علاقة بعلم القطع النقدية أو ما شابه إلى العام 768 كتقمدمم كعل عناوهاهئة© ,«زميها) 
متمستاكنه اج لطه*تلهات كه ألطوارة :15544 .205 ,لان أامعتعه وع! القطعا :علهممائهم عناوغطاه! اطزظ 12 عل ج5عموص اناكتادم ). 
أما أقدم ظهور للمصطلح باللغة السريانية (ماشليمانه بمعين مسلمين) فهو ذلك الذي رأيناه في أحد التواريخ من العام 770. 
6 .م بغعطول/ا-ااع1 عل دبزإمعنا عل عنوتممعيطن ,(.5)ل1 - 195 .م ,للتامأكلامهزنا -ملبعكم ممعتصمعطع ,زلع) أمطهطك)). لكن أقدم نموذج 


ف بردية موثقة وصل إلينا هو ذلك الذي يرجع إلى العام 793 (باليونانية 624؟ أنظر: عتطوعم عه ناعمللا عطا سدم بممفصطاه,0 .ىم 
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عن تسمية للجماعة أكثر قدما من السابقة» تسمية تتناسب 58 مع سياق الأفكار الى قدمها 
سيبيوس. تظهر هذه التسمية في اليونانية بصيغة «ماغاريتاي 1/138211131» وذلك في بردية تعود 


للعام 642؛ أما في السريانية فهي «ماهغري 1/1231181©6» أو «ماهغرايه ©/1/12128123» واليّ 


ثمة فكرتان متضمنتان هنا. الأولى» وهي شبه مفقودة في التقليد التو د ها علاقة بعلم 
الأنساب: «المهغرايه»» كما يخبرنا مرجع سرياني قدمء هم المنحدرون من ابراهيم 0 
لكن بجانب هذه المكانة المعزوة إليهم هنالك أيضاً مكانة محرزة وال يحتفظ با التقليد الإسلامى 


بالكامل: المهاحرون هم أولئك الذين يشاركون في هحرة 230 أي نفي . 


132-4 .مم ,1952 ورنهت ,املإموط). من أجل مثال عن أنموذج لبردية عربية مسيحية؛ وال أمكن تأريخها من منتصف القرن الثامن؛ 
إذا كانت قراءة المحرر للنص وتخمينه لتاريخه صحيحين» أنظر: ,(للهء) اءطهاز8 .2 مز بعاندع] عطءوتطهية - طعللإولي كورن .0 
م/102 .م ,1934 معط اعلزع] ,لا .آمل ,عع نبا اصصةك كبعلامة معطءعؤزل62 قعل ذننة عع قباطت ]لامعء]؟. وبسبب هذه الشهادات الواهية 
والمتأخرة يصعب علينا أن نتخيل أن مصطلحي «إسلام» و «مسلمون» كانا يستخدمان كتسمية للدين ومعتنقيه في زمن الغزوات. 

(51) «ماغاريتاي»: 564 بالتاريخ اليوناني 2ه صوناءءاام عطا هذ لولعم عتصهاوا! برامدع عط عه تروط علععر0» ,ممسطمء0 .ى) 
؟ 28 .مم ,1957 عتعمامرلامهط عل دعلباظ ,«معمتفع ععلنقطعيمة). أيضاً 5258 بالتاريخ اليونانٍ الذي يوافق عام 3 <أنظر الهامش 
39 السابق). «ماهغري»: ايشوع يهب الثالث» 560000 ,لولا5 وعرمامن5 ,0500 -) أولاباط .2 ما لمة لع , مسمهانةوتمع رعطانا 
3 - 97 .صم ,5 1904 ونعوط ,(لاتعما .لمن ,566165( كتبت الرسالة حين كان ايشوع يهب ما يزال اسقفا؛ ولأنه صار مطراناً قبل أن 
يصبح مارمّه كائوليكوس (المرجع السابق» صرص 109 - 83).» يجب أن لا تكون الرسالة بعد أربعينات القرن السابع). تظهر 
«ماهغرايه» مرات عديدة في وصف جدل دي حدث على الأغلب عام 644: موه موعل عطعونئه بال عنوةاامء منا» ,نهار بع 
260 ,257 > 251 ,248 .مم ,1915 عناوناقاكة لهصنهل ,«ددءؤعوعك دول عأدث”.] (قارن الصيغة «مهغرا»).إن الظهور القدعم للمصطلح 
خارج موطنه الأصلي في مناطق بعيدة كمصر والعراق ملفت للنظر. 

(52) مع أن اللفظ العربي لا يوحد شواهد عليه قبل ظهور صيغة «مواغرايتاي» في بردية قره بن شريك» حاكم مصر بين عامي 709 
- 714. ب ,205 ,1910 ,2003م ا ,(لاأ .آ0لا بتاتتاعوبالا طكتالرظ عطا مز أولاموط عاععر) ع) زرباموظ مازلمبطمة عط ,زلء) ااع8 .1ل) 
عاء 1394 ,1349). 

(53) لكن لاحظ كيف أنه حي في «المرسوم الأميري» الشامل الذي يعزا إلى عمر الثاي» يستخدم فعل هاجر في حالة العرب» وفعل 
فارق في حالة غير العرب. (أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز» تحرير أحمد عبيد» القاهرة 1927» صصرص 
4 وما بعد). 


(54) تحمل قلفونة النص تاريخ 63 من تقويم مهغرايه بن ايش [معيل] بار هاغار بار ابراهام. عدزءبرك ره عناودلة)02 ,اطعلا ./10) 
.(92 م ,1870 2003م ا ,نناءكنالا طعتائوظ عطا ما كام ءكنامةل/8 

:55 يمكن معارنة مراكزية فكرة الخروج هذه مع الطريقة الي يعدم ها التقليد الإإسلامي ذاته متشألة «المجرة» وذلك باعتبارها 
الواجب الديئ الذي حل الإسلام محله وهكذا يروى أن عائشة قالت إن واجب الهجرة لم يعد موود الآن لأن الله أظهر الإسلام. 
(أبو عبيد» كتاب الأموال» رقم 535؛ محمد بن اسماعيل البخاري؛ كتاب الجامع الصحيح؛ تحرير طم .اء لايدن 1862 - 
8 البحلد 3؛: ص35). النبي ذاته يشهد على صحة نسخ بيعة الحجرة ببيعة الإسلام (المصدر السابق, املد 2» صر ص267 
وما بعد؛ والمحلد 3» صرص 145 وما بعد). في خلفية هذه التقاليد ند إصراراً أكثر عمومية على إبطال واجب الهجرة (أنظر على 
سبيل المثال: أبو عبيد» كتاب الأموال» الأرقام 1 53 - 534؛ يعزو الأخير إنكار الخلاص إلى امرئ لا يقوم بال هجرة). 
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في التقليد الإسلامي بحد أن الخروج الذي نحن بصدده هو من مكة إلى المدينة» والذي يتطابق موعده 
مع بداية التقويم العربي عام 622. لكن ما من مصدر تاريخي قدي م يشهد على صحة تاريخية هذا 
الخروج©0» والمصادر الي تم فحصها في هذا الفصل تقدّم بديلاً معقولاً ألا وهو هجرة الإسماعيليين من 
الحزيرة العربية إلى الأرض الموعودة. هنالك نقطتان تعملان لصالح هذا البديل تستحقان أن توردا هنا. 
ففي الموضع الأول» مهاجرو التقليد الإسلامي هم العنصر القائد للجماعة الدينية الغازية ليس إلا ومع 
ذلك فالمصادر اليونانية والسريانية تستخدم مصطلحي «ماغاريتاي» و«مهغرايه» مع كل ظهور للإشارة 
إلى الجماعة ككل””. ثانيا يحفظ لنا التقليد الإسلامي نماذج من استخدام «الهجرة» والمصطلحات 


المرتبطة يما ف سياقات حيث لا تكون الحجرة ضمن الحزيرة العربية بل من الحزيرة العربية إلى الأقطار 


المغزوة02). بل هنالك تقليد يحصر التسمية بفلسطين ضمناً: سوف تكون هنالك هجرة بعد هجرة» لكن 


(56) أول من يشهد على صحة بيوغرافيا النبي الداحلية (مكة؛ قريش» ومعركة بدرء لكن بنوع من الانحراف التأريخي البسيط) هو 
بردية من فاية الحقبة الأموية. 71 مم ,1963 لتةلانام ا ,لعتا/ا-اء أعطئنا! دده ناموط عنطقعم ,ممقتصطه:0 .4)). لكن ما من مصدر من 
القرن السابع يعتبر أن التقويم العربي هو تقويم المجرة. والمواد العربية (عملات» برديات» نقوش) تحذف باستمرار اسم الحقبة 
(شاهدة القبر الي تحمل تاريخ «السنة التاسعة والعشرين من الهجرة»» واليٍ يستشهد ها غروهماك ,عزوهاممم,ك عطءوتطوءم) 
> /ة لزع .ا4! .م ,1966 ,18) ليست معروفة إلا من مصدر أدبي متأخر). وتخبرنا المواد اليونانية والسريانية حقبة من كانت» حيث 
عادة ما تشير إليها باعتبارها حقبة العرب؛لكن المفتاح الوحيد لفهم طبيعة الحدث الذي شكل نقطة بدايتها هو التاريخان اللذان 
تحملهما وثيقتان إكليروسيتان نسطوريتان أي 676 و 680 «من حكم العرب». 320 .لء) أمطهك2 .8 ال رعلإولانإة) - عل ومقالناطةى) 


.[0؛ ,علهدهل دل عناوغ ام 1 اطاظ 12 عل كارع ذناقة21 كالهكالاء اء دعن لاوا! ع) كمع لرماوعم دعلمملاك عل اتعناعع؟ ناه علقامء 01 نم6 1لمملا5 ,(كا 
0 - 227 ,482 ح 216 .مم :1902 كلوط (لالالالاا). 


(57) يصعب علينا أن نتخيل أن الامرأة اللكعة الى هدد بأها ستغير دينها (أهغر) إذا حرمت من المناولة بسبب إقامتها لعلاقة جنسية 
مع المهغرايه إنما هي تعتزم الانضمام إلى صفوف المهاجرين المكيين. 26558 02/ 2005ل 765مضة؟! علط ,(عا لمة .لءع) ععكدلزاة )1 .0) 
9 > 13 .مم ,1886 عأدماما)؛ قارث أيضاً مسألة مولى معاوية والعنصر الأميري عبد الله بن دراج (أحمد بن ييى البلادري» كتاب 
أنساب الأشرافه المحلد الرابع ب» تحرير م شلوزنغر» القدس 1938, ص. 123). والذي يمكن الافتراض أنه لم يكن عربياً لكنه 
يو صف بأنه «مهغرايه» في مصدر سريان من تلك الجقبة. بال 5عاعة ,"للاصهامة0 عل عرعأكق ممت ع1 كناد عناوأرمائتط عمعتاملل"' ,نول .1) 
4 > 95 .مم ,1907 دتعوط ,معط أكهم ,كع اك لق امعاع0 دعل علقمه3مرعامز دغمعمه0 ,/(1)). قارن النبوءة الي تحفظها لنا المسيحية العربية 
وال يشير فيها القديس القبطي صموثيل القلمون إلى الغزو العربي باعتباره بجيء «الأمة ال هي المهاجرون». 20 .0») 85561 .8) 
8 .م .للا .لهل ,كتللقامعء0 تأعمامعنلةط هذ (عاصمء ممتاأعقلغ) عاتطمعةز عطوعة عرتقجدمرد عل“ ,(.)). (مهما كانت الصيغة القبطية 
المستخدمة في الترجمة هناء فمصطلح مهاجرون يشكل على الأرجح أساس الاستخدام الملفت للنظر لمصطلح هجرة وذلك باعتباره 
تسمية للغزاة العرب في النسخحة الكاملة من سفر صموئيل القيامي . كنا 1غ تناك اعنااضة5 عل عدم لالوعمصة ل“ ,(.نا مضه لع) طعل212 .ل) 
(للأككقم اأء 389 ,383 .م ,17 - 1915 معتاغطء أمعل0” .| عل عباناعه ,"لنامتم 018 اع مزع« عل؛ للاحظ بشكل خاص عبارة «أمة الطجرة 
العر بية»). يعيد ناو زمن تأليف هذا السفر القيامي إلى بداية القرن الثامن (405 .م ,1614) لككنه قد يكون بعد ذلك. 

(58) ابن عبد الحكم؛ سيرة عمرء ص95؛ أبو عبيد؛ كتاب الأموال؛ رقم 547؛ قارن أيضاً: المصدر السابق» رقم 536؛ الطبري 
تاريخ 1: 2775؛ أحمد بن ييى البلاذري» كتاب فتوح البلدان» تحرير ءزوه6 عل .ل ./22 لايدن 1866» ص383. على نحو 
مشابه تطلق عبارة «دار هجرة» على الكوفة (المصدر السابق» ص275؛ أبو حنيفة أحمد بن داود الدنيوري» كتاب الأخبار 
الطوال» تحرير و5هع,زن0 ./اء لايدن 1888» ص1 13). كما تطلق أيضاً على توج (المصدر السابق» ص 1 14). 
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أفضل الناس هم الذين سيتبعون هجرة ابر 0 يمكن النظر إلى «المهغرايه» إذا باعتبارهم المشاركين 

ال هاحريين في هجرة إلى الأرض الموعودة» وفي هذه التورية تكمن أقدم هوية للدين الذي كان عند تمام 
الزمن سيصبح الإسلام. 


(59) أبو داود» سننء المجلد ز» ص 383» (ترد بالعربية على هذا النحو: ألزمهم مهاجر ابراهيم). قارن القرآن 29: 25. 
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2 
الهاجرية دوت يهودية 


التفاهم المتبادل الذي مفاده أنه «يمكنك أن تكون في حلمي إذا استطعت أن أكون في 
علبلكا سكن ان يقدّم قاعدة قابلة للتطبيق على الحلف بين اليهود والعرب في البريّة. لكن حين 
كعك فالتازيا مبساية يهودية عل شكل :عزو خرى رض المقدسة, راح النجاح السياسي يبدو 
وكأنه يظهر 8 من الإرباك بالمنظور العقائدي. فعاجلاً وليس آجاد كان مزيج الفداء الإسرائيلي 
والنسب الإسماعيلي في طريقه لان يفسد. لأنه في صميم البرنامج المسياني كان السؤال الذي طرح 
ذات مرة ة على يسوعٍ الناصري: «ربء ألا تريد أن تعيد الآن المملكة إلى إسرائيل؟» يسوع؛ بالطبع» 
أذ موقفاً ممتازاً للتمّص من هذا السؤال؛ واستمر أصحابه في تشكيل ديانة حول هذا التملص. لكن 
جاح العردت تحديدا هو الذي منع انفصالاً 2 عن المسيانية اليهودية) ا وا عن ذلك 
دعا جادا وان . 
إن السياق الذي حدث فيه هذا الصدع فعلاً رعا يكون العمل الرمزي المركزري في البرنامج 
المسياني. ألا وهو ترميم الميكل. فمن ناحية لدينا استعداد المصادر الأولى للحديث عن فعالية البناء 
العربية في الموقع وذلك باعتبارها ترميماً للهيكل”'". وهو ما يوحي على الأقل بأن هذا هو ما أخخذ 
العرب على عاتقهم القيام به أصلاً؛ ونحن لديناء على نحو حاصء عبارة من «الأسرار» مفادها أن 
الملك الثاني الذي يظهر من امعيل سيكون حبيب إسرائيل وهو الذي «يرمم صدوعاتها وصدوعات 
الميكل»©. لكن من ناحية أخرى لدينا الرواية الى يقدّمها سيبيوس حول نزاع علب بين اليهود 
والعرب بشأن ملكية موقع قدس الأقداس, والذي أحبط فيه العرب حطة اليهود لاسترداد المميكل 
وبنوا عوضاً عن ذلك مصلى خاصاً ف وليس من غير المرجحح أن يكون «الأسرار» وسيبيوس 


يبدو أن «الأسرار»» ,ععزل عما كان عليه أن يقوله حول «الملك الثان»» إنما يشير إلى بناء قبة الصخرة بوصفه إصلاحاً للهيكل. 
(327 325,5 .هم ,زوالا ع1 إملاأدعمم هش“ ,5اللاع.آ). وتصف كسرة من سفر قيامي يهودي آخر عبد الملك باعتباره بان 
الميكل 1786 .مم ,1914 كعناياز دعملااة دءك عنانء2 ,”عطهجة - 6ثلناز عدملالوعمم2 عملا“ ,ألا6ا ,1[). قارن أيضاً 
النبوءة المنسوبة إلى شنوي 516801011 - قد تكون قدية لكنها لم تحفظ إلا بالعربية - حول بحيء أبناء اسمعيل وعيسوء والذين 
ستبن بقية منهم اطيكل ف القدس 6/1116 ريلك عاوبروط ' | عل عرزماوزط'[ه “امعد لاوم كاد نادرماا ,لامعصتافصسسة .18) 


م111 [ 1 ا 0 م 0 
41م ,1888 وتموط (0ا1 .أه/ا رعرنه)). 


أنظر الحامش 21 في الفصل السابق. 

سيبيوس» تاريخء صص 102 وما بعد. قارن العبارة اللاحقة في «الأسرار» بشأن «الملك الثاي» الذي يبن مسجداً (هشتاحوايا) 
هناك على هيكل الصحرة» (1 324 .مم ,1510/ 16]ملإأهع0م لق“ ,ؤا/لاع.1) مع المبئ الخنشبي المستخدم كبديل مؤقت والذي 
رآه آركولف 4اناء]4. في مكان الميكل عام 670 تقريباً. 


أت 16نهاأاتنراودمنءتط ورعوء!! , (.كله) «عتمأاهلة.ث لمعه ععلطه1 .1 مز *”دلأعصدد ذاعه! عل ملنداعع8“) 
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5 .م ,1 1879 هملاعدع 0 ,عماء تروك عمعرء 1[ دعدرم ارون 465). 
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يشيران إلى طورين متعاقبين من العلاقات اليهودية العربية”2. لكن سيبيوس يجعل روايته للصدع 
ميافزة بعد عرحة العروات الأو7” »روصتن أيام سيا بآية تال و كافهااقضورة الس نوع 0 


أول شيء كان الهاحريون بحاجة له في هذه الورطة هو الأساس المنطقي للصدع مع المسيانية 
اليهودية. والتقليد الإسلامي يحتفظ لنا بدليل ما حول ما أبدعته الحاجرية في هذا السياق: فقد رأينا 
للتو الطريقة الى جعلت بها تسمية «عمر» «مخلصاً» غير ضارةء» وسوف نصل حا إلى القدر 
الفريك تنك تعر وشعره» الوائقة تدرف 21 الوك مدائماا “كانت المد لاك ف :وها شامة يقد كاك 
إلى حد ما غير ضرورية أيضاً. ومنذ زمن طويل كان المسيحيون قد واجهوا المشكلة وحلوها بأسلوب 


ما أن انسل الماحريوت :عن .رعاياهم اليهوة السالفين واكسبوا أعدادا ضخمة من اللناضعين 
المسيحيين» حب راحت عدائيتهم البدئية للمسيحية تتعرض للتآكل بشكل واضح. وهكذا فإن ايشوع 
يمي النانت» الكائرليكر السطوري يوق غات 658-1647 لزيا يعلق على موقت العر 
حيال الكنيسة الخيّر إلى درجة عالية» في حين كتب نسطوري آخر في الجزيرة السورية في العقد 
الأخير من ذلك القرن يذكر أن الغازين كانوا يحملون أوامر من قادتهم لصاح المسيحيين7”. في الوقت 
ذاته فإن قصة حياة البطريرك اسحق الراقوطي القبطية تشهد على العلاقات الرائعة الى كانت بينه 


0 لاحظ أنه في حين يصف «الأسرار» أفعال «الملك الثاي» الذي يبدو أنه «عمر» ف البدايات على الأقل» تتضمن رواية سيبيوس أن 
الحاكم الماجري لم يكن خرن في القدس. أما النبوءة الموجودة في القصيدة القيامية المشار إليها آنفاً وال تفيد أن إسرائيل «لن 
تبقى بعيدة بعد الآن عن بيت الصلاة» (199 .م ,”/ا02 118846 00“ ,115ا1.6) فهي على ما يبدو ترتبط بالحقيقة الي سبقت 
الصدع الذي وصفه سيبيوس» هذا إذا كان لها أساس تاريخي. 

8 وضعية الرصف في رواية سيبيوس تتضمّن التاريخ 641 وما بعد. لكن بينما ذكر سيبيوس غزو مصر (ناريخ؛ ص. 98). فإن 

إشارة يوحنا الذي من نيكيو باأكاذل! إلى الخوف اليهودي من المسلمين خلال الغزو يوحي بأن الصدع حدث قبل دول العرب إلى 

مصر (13 .م رعاء ام مط0). 

6 إن تبي تقوعاً يبدأ بعام 622) مع أنه يمكن البرهنة بشكل معقول على تاريخ يبدأ بعام 638 وما بعد (قارن مع الامش 39 

السابق)» يشير في الاتجاه ذاته. لكن المسيانيين كانوا سيؤرخون منذ تحرير صهيون. 

أنظر ص هامش 6 فصل 3. 

5 - 251 .مم ,لالاقةأناذ )مط معطأ[ ,111 ططهلا *. يذكر تاريخ الخوزستاني الإحلال الرفيع الذي احتفظت به السلطات 

الاسماعيلية للبطريرك مارمّه الآنف الذكر (27 - 32 .مم ,1070( مءذ«م/0) لكن رعا يكون هذا مكافأة على تعاون سابق. 

(أنظر: 15 ,لإع1ظ ./ة .[5[ معمماوعم ومع ]1 امطاه2 يلل علا .لصهم 0 غ1 جونز : ,”(659 - 580) عمغطو تل 'ل 111 حوبا ” 

ذ.م ,1970 وعنومواعءط مرو زاك س0 وذاوبمءذ«0) ) 


(7 
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© 5 - 146 .مم ,.2.0 218 مأعل, 25/ةو4نملزى دعء«لامكر(.غا 320 .لع) تمدع متلا مز عنردعلوعط ع8 ؛ قارن أيضاً النص 
غير المترجم في الصفحة 2141 حيث يبدو أن الغزوالعربي ينظر إليه على أنه عمل العناية الإلية («القائد» في المقطع الأول هو 
حمد). قارن العاطفة الممحبة للمسيحيين الملحوظة (والمعادية لليهود) في القرآن 85:5. 
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وبين الحاكم عبد العزيز بن مروان في ثمانينات القرن السابع» وكا ب ات يي اي ل 
هذه الأرضية كان 55 نوع من التلين العقائدي حيال شخص يسوع ذاته. وفي وصف لحدل بين 
بطريرك مسيحي وأمير هاحري والذي قد يكون حدث عام 64" يوي الأنيز ركان بورض 
مكانة يسوع المسيانية 

ولا يؤكدها””!». لكن أقدم دليل على هذا التليّن بمكن أن بحده في رواية محفوظة ف كسرة من تأريخ 
ماروني قسم لأعمال معاوية بعد إذ صار «ملكاً» في القدس عام 659: فهو يبدأ بالصلاة في الجلجلة, 
الجثمانية وقبر العذراء» وهذه موافقة مسلكية على موت المسيح نا وهذا أكثر مما كان 
يسلم به التقليد الإسلامي: ليس في الإسلام أية فكرة عن يسوع كمخلصء وعلى الرغم من قبول 
التقليد ممكانته المسيانية» إلا أنه يتدبر الأمر لسرمدة الكراهية الماجرية الأولى للصليب وذلك عبر 
استلهام ذكي ليذو قائية140) 
افاي ار لكن ما يهمنا هنا هو الاعتراف بيسوع كمسياء المتضمّن في عبادات معاوية والصريح 
ف ال 


. وبحسب المصدر المارونئ» فقد حاول معاوية ذاته» أن يصك نقودا دون 


إن أهم شاهد على هذا الإقرار موحود ف رسالة ليعقوب الرهاوي (مات عام 708 تقريباً) 
حول مسألة نَسّب الع 


اك دعل مامعط '*| عل كارمنلوء ناطناط -) عوو؟]ا عامم مزع روتعاوط يتك ءرزماكاع ,لزنا لصة .لع) تنمعستاغ درم .8 


3 - 58 .مم ,1890 وأموط ,(ز[ .01 ,“«جا4 4 1©5ا.] . يُشار إلى أرضية شعور معاد للمسيحية أكثر قدماً ومستمر يمعيار 
ما (صص 43؛ 67 لاحظ استمرارية كراهية الحاكم للصليب). 


7 نعبيوو لاو" رننقل< 


ج من أجل تاريخية التفصيل الثانوي المعطى في النصء أنظر ا مرجع السابى» صرص 226 وما بعد. في حكاية الحدل الي يقدّمها ميخائيل 
السريانٍ (4316 .صم ,اا آو/ا -4216.مم ,لال .7/01 رعناواممءط0) نحد أن اسم الأمير هو عمرو بار سعد ويمكننا أن نشك أن المقصود 
به عمير بن سعد الأنصاري الذي يظهر كحاكم لحمص ومناطق أخرى ف الحقبة الممتدة بين عامي 641 - 644 (طبري. تاريخ [ 
صص 2646: 8 و27؛ لاحظ الاتحاد الاستثنائي بالكامل لدمشق وحمص تحت سلطة المشار إليه في المصدرين على حد سواء). وفقاً 
لذلك يبدو تاريخ 644 أفضل من التاريخ البديل 639. من أجل مسألة كمالية النص» أنظر الهامش 20» القسم الثالث. 

02 لاحظ على نحو خاص كلمات هذا السؤال: «ذاك الذي تقول إنه المسيح هل هو الله أم لا؟». 

(238 -]248 .مم ر”عبوه0011)»“ رندلح) 
بعد ذلك يشير الأمير ببساطة إلى يسوع باعتباره المسيح. قارن هنا رسالة الملك الاسماعيلي الي ترجع للعام 653. 

03 د - 71 .مم رو«مطاطا وعنصم رت 

4 القرآن 156:4. لاحظ أيضاً التفضيل الذي يعبر عنه الشياطين للحَنبه ©م01:/ (من الواضح أفم المهغرايه هنا) مقابل اليهود على 
أساس أن الأولين «لا يؤمنون أن المسيح هو الله» وذلك في نص سريان يرحع إلى زمن معاوية على الأرجح 200166“ ,810() 
(82 - 94 .مم ,”عناوأءماواط ؛ أما المؤلف» وهو دانيال الرهاويء فقد كان اسقفاً ف تلك المدينة بين العامين 665 - 684 
(المصدر السابق» ص 76). 

5 - 71 .مم ,وبمسللطا وعنسمسزت. 

القرآن 40:3 وما بعد. 


المعلمك*! عل عبابع؟ ”ععومعزلا عاملدد 12 عل عزعادممعع 12 عند عدذددعلظ 'ل كعناوعد[ عل تعاع ل" ,ناح .]1 


+523 - 518 .مم ,1901 دع 1اممك. الرسالة مكتوبة قبيل وفاته» لكنها قد تعكس تحربة أقدم من ذلك. 


)06( 
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يعترف الجميع» يهود. مهغرايه» ومسيحيون, بأن المسيح من نسل داود. ويعترف الجميع أيضأء 
يهود» مهغرايه» ومسيحيون, أن المسيح. بالجسد» من نسل داودء ويعتبرون اللك فين اام 
انيع ابه ابا يعترفون بثبات كلهم أنه [يسوع] هو المسيح الحق الذي كان سيأتٍ والذي أخبر عنه 
الأنبياء؛ لا جدل بيننا وبينهم في هذا الموضوعء؛ لكن جدننا مع اليهود. فهم يؤكدون لهم بطريقة 
تأنيبية. أن المسيح كان سيولد من داود» بل أن هذا اليج الدي الى ولدرون امرعم: يعترف المهغرايه 
؟هذا بثبات» ولا يحادل أحد منهم فيه لاقن يقولوة اميم ذائما أن يسوع ابن مريم هو المسيح حقاً. 

لي 0 يقة الاعتقاد أكثر منها بالغتوى. فهي تمكننا من أن نرى في الإقرار 
القرآنى الجاحد واللامبالي ع ما بيسوع كمسيا بقية عقيدة هاجرية مؤكدة بقوة في الجدل مع 


اليهود. وغرض عقيدة كهذه واضح هما يكفي. فقد قدمت المسيحية في شخص يسوع مسيّا متحررا 
بالكامل من مقادير اليهود السياسية. وكل ما كان على الحاجريين فعله ليخلصوا أنفسهم من 
كابوسهم المسياني الخاص هو استعارة المسيا من المسيحيين. 

في حين كان استبدال المسيانية اليهودية ممسيانية مسيحية أقل إفادة للهاحريين فقد كان ار 
لهوية دينية إيجابية خاصة يم. وكلما قوي اعتمادهم على المسيحية ليفصلوا أنفسهم عن اليهود. كلما 
مفاهيمية نقول إن المفتاح إلى استمراريتهم كان يكمن في الهوية الدينية البدئية المرسومة في الهاجرية 
اليهودية» وبشكل خاص ف استلهام النبي لرب ابراهيم من أجل تقدتم توحيدية غريبة على العرب 
وذلك باعتبارها ديانة ا من نقطة البداية هذه واصل الماجريون تطوير ديانة ابراهيمية 
بالمعئ الكامل للكلمة. 

في القرآن تبدو فكرة ديانة ابراهيم ناززة طعا فهي تُقَوّم بوضوح كديانة مستقلة بذاتها (16: 
124 ؛ 22: 4)77؟ ولا يصّنّف مؤسسها كني فحسب (19 : 42؛ قارن سفر التكوين 20: 7) بل 
إنه وللمرة الأولى يُمنح كتابا دسا يدعى صحف ابراهيم (53: 35 وما بعد؛ 87: 18 وما 
بعد). المصادر العقائدية لهذا الدين تمتد إلى دور محمد الغامض كايا لكن الاي الديئي ايا (2: 
010 يشو يفنا أنما قدّمت السياق الأولي لتطوّر الفكرة «إسلام)» 5 . لكن النقطة الوحيدة 
00 ديانة ابراهيم القرآنية بنوع المعقولية العملية هي الرواية حول كيدا بالتعاون مع 
07“ لما صار يعرف في التقليد الإسلامي بالحرم المي (2: 118 وما بعد" ©. 


08 أنظر سابقاء هامش 46 من الفصل الأول. 


أنظر سابقاء هامش 31 الفصل 3. 

ليس التخصيص دون أممية بالكامل» ما دامت ديانة ابراهيم العربية استطاعت أن تكون أيضاً مسألة قطورية» وبالتالي سبئيةة أو 
ميديانية. (قارن المامش 48 من الفصل السابق؛ والحامش 38 من هذا الفصلء والحامش 40 من الفصل الرابع). 

2 أنظر: هامش 1[ فصل 4 د. 


019 


20 


26 


30000 


ما نفتقده في المعطيات القرآنية هو الشعور بمشروع عيئٍ ومتكامل لديانة هاحرية. ويعوّض عن 
هذا الفقدان أحد المراحع المسيحية وذلك عن طريق تقديمه لفكرة وصايا ابراهيم - مشار إليها في 
الاي 6 - وتحديدها بأها الختان والأضحية. يتضمن هذا النص الذي يرجع إلى فاية 
الحقبة الأموية» والذي هو جدل بالسريانية بين راهب من بيت حاله ©1131 وأحد أتابع الأمير 
بعالو قم 


العربي: 0 لا تؤمن بابر اهيم ووصاياه. إذا كان أ للأنبياء والملوك» والكتاب المقدس يشهد 
بصلاحه؟ 


الراهب: وأي نوع من الإبمان بابراهيم تتوقع مناء وأية وصايا هذه الى تريد منا مراعاتها؟ 
با (25) 


العربي: الختان والأضحية؛ لأنه تلقاهما من الله 
مصدران آخران يقدّمان موازيات جزثية لهذا الاعتناق الماحري للختان والأضحية في ظل تسويغ 
ابراهيمي. المصدر الأول هو مجموعة رسائل متبادلة يقال إنها كانت بين عمر الثاني والامبراطور ليون 
الثالث 111 0©.آ وفق ما يظهره تاريخ ليفوند الأرمين6©. وهنا نحد أحد توبيخات عمرللمسيحيين 
بأنهم بدّلوا اعتباطياً كل الشرائعء حيث حوّلوا الختان إلى معمودية والأضحية إلى افخارستيا(7. أما 


22 «أرى أن ب الإنسان لا يأكلون إلا بناء على وصايا (ميصووت) إيتان العازري». (313م ,”مولؤذلا عنام لزلهعوم راهنا ؛ 
قارت :79 .ص ,ألا .01 ,تإكه نالا - و[ اء8 ,كاعم ذااعل . يحب أن يكون إيتان العازري متطابقاً مع ابراهيم: فهذه مطابقة حاخامية 
معيارية (أنظر مثلاً: التلمود البابلي» بابا سراء الورقة 15 آ)» و «الأسرار» ليس نسيج وحده في الربط بين ابراهيم وسفر العدد 
4 ووالتفسير الذي ينتمي إليه الشاهد) عبر ورود كلمة ايتان ف الآبة (تجروج راباه» 6:27). 

إن نص هذه «المجادلة اب حدثت بين أحد العرب وراهب من دير بيت «حاله» محفوظة في فهرست ديار بكرء رقم 295 وهي 
موجودة الآن في الكنيسة الكلدانية في ماردين. الإشارة الوحيدة إلى تاريخها هي ذكر الأمير مسلمة (الورقة 11 من المحادلة). وعلى 


أساس مقدمة تصنيف شر 50168 مجموعة ديار بكر حدّد باومشتارك هوية العمل بأنه رسالة ابراهيم من بيت حاله «ضد العرب» 


المذكورة في تصنيف عبد يشوع. (أنظر: ‏ مصم8 ,متام سعاننا «عطءكتسرد «عك عاتطءنزءد02) ب اتقأكتانة8 .م 
1 .مم ,1922) إذا كان هذا التحديد صحيحاًء فالتاريخ الذي يعطى عادة لابراهيم (670 تقريبا) مبكر إلى درحة كبيرة. 

24١‏ المحادلة» الورقة 2 ب. 

2 قارن أيضاً عبارة العربي ال تقول «إننا متيقظون لوصايا محمد وأضحيات ابراهيم» (الحادلة» الورقة 1[ب). 

8 يعتمد استعمالنا «لرسالة وإجابة ليون» على ترجميي كل من: ماعممه ٠!"‏ «مزامطء! ‏ منزارما؟!) ‏ تنوتمق يهط .يآ 


(70- 29 .مم ,1862 عتعادعاءط 516 ,ونون 
ول بمتوط 772 ,”111 معنا لقة 1] عمستنا دعن جاعط ععدعلنمم دعسم عطا كه أجبرعا وثلممتعط0") بجحعاعل .م 


4 برءزداء!1 أوعزع77:6010).لا يوحد سبب جدي للشك أن هذا النص التاريخي يرحع إلى فاية القرن الثامن؛ لكن المراسلة 
تعطي الانطباع بإعادة إفراغ لمواد من تواريخ مختلفة للغاية. («الجاحظية» هي من تلفيق المترجمين المعاصرين»). 

7 8 .م بلالء عل ما > 30 .م بممقلممللةط ها ,علاعا" رلمملاعنا. يتهم المسيحيون أيضاً بأهم يحفظون الأحد عوض 
السبت (قارن: الإدعاء بأن معاوية نقل صلاة الجمعة إلى السبت» ابن عساكرء تاريخ المجلد 1» ص. 351). 
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المصدر الثاني فهو نبوءة تعرا للقديس افرام تتحداث عن خحرقج الماجريين من الصحرا. والذين 
يوقو فيه بأنة شعي «اكتسيك بعيد االهنب !68 

إِذا إن تحديد الأركان العبادية لديانة ابراهيم مسأل الختان والأضحية بمتلك مضمونين هامين. 
يهتم الأول بالعلاقة بين هذا الدين والإسلام. واستمرار عناصر العبادة الابراهيمية ضمن التقليد 
الإسلامي كلكو لو الو ل ثغمة ميل لامتصاص الأضحية 


ف لابح طفدي ١01..وهنالك.‏ شكوك أيضا بالنسبة الضرورة اللنيان 62 بالمقابل) فباسخناء : بحالة 
الأضحية الخاصة في العاصمة الدينية» فإن الأساس المنطقي البطريركي [ابراهيم وسلالته هم البطاركة 
هنا] أقل كثيرا في ظهوره للعيان. وهكذا فنحن نواجه بتبديد عام لبنيان ديانة ابراهيم في الإسلام, 


اناد إن كلذ تلن اسان والأقمه سرهن علزييا فق حوره القرت :0 الات 0 .وهالك 


بالتاليي نوع من فرضية يقول إنه يجب البحث هناك عن أصل الأعراف الحاجرية. أكثر من ذلكء» فهذه 
الفرضية معززة في حالة الأضحية باعتبار آخر. فالمصادر المسيحية تشير إ[ىبالأضحية بأها كانت عرفا 
عبادياً قياسياً في سوريا. وهكذا فالبطريرك اليعقوي أثناسيوس البَلّديء في رسالة له من العام 684 
حول المحاذير الدينية للاتصال المسيحي مع الغزاة» يهتم على نحو خاص بامتناع المسيحيين عن أكل 
أضاحي «الوثنيين»077!؛ أما يعقوب الرهاوي؛ فيذكر أن العرب يمارسون الختان ويركعون ثلاث 


28 زوب بخرر؟ وعرمامنى 5 ,50 ع) [[[ ومممسسعى وسعسرك كعك جرع وساصط مععتلاءر عوط ,له لمة .لع) عام86 .ع 


1 - 61 .مم ,1972 1لة/انام ا (111/الالاعاه. ‏ الإشارة هي إلى الختان طبعاً. 

9 لاحظ على سبيل المثال التعبيرين «كل من يصلي مثلما نصليء يتوجه إلى قبلتناء ويأكل ذبيحتنا فهو مسلم» (البلاذري» فتوح؛ 
ص 69؛ الطبري» تاريخ 202:1؛ أبو عبيد. كتاب الأموال» رقم 1 و «كل من يقر بشهادتناء يتوجه إلى قبلتناء ومختون؛ لا 
تؤخذ منه الخزية» (أبو عبيد» كتاب الأموال» رقم 125). 

030 لاحظ أنه ما من نص ف التعبيرين السابقين يذكر الختان والتضحية معا. 

01 0 .م ,1897 متافعظ ركدسيادرع ماعط «عرزءكاطومه عاد22] ,معدنحطااء/لا .ل 

032 قارن ملاحظة عمر الثاني بأن الله أرسل محمداً كداعي وليس كخاتن (الطبري, تاريخ» 1354:2). 

03 أنظر: هامش 34 ف 3. 

من أجل الختان» أنظر على سبيل المثال: 1 «/عىللزء2 ,”معاطوعةى ععطن معغطء مطعول؟ عطعذتل صسلة1“ ,ذذنو! .5 

اصعع«مارا «ءطعدللاءط ععين 351 .م ج1916 ره !عدااعءدوء0) «ءء5ز50..من أحل الأضحية» أنظر على سبيل المثال: 


34 


9 .م ركطنغمعلزع]ط معطءدوتطوية ماوعا . 

035 0 - 128 .مم ,1909 معناةرء امعءتع0 '[] عل عناع 2 ,“6016 صا عنا12ظلز5 222011011 63152 اانا“ رنذلد ."1] 
.من أحل التاريخ الدقيق. أنظر: لا الى .آمل 019:ؤطن؟ ,0500-) 701.1 ,ترعع تاسروك ععدممم زا عإعكتسزى رذن 
1 .م ,1970 212/انا0 سا ,11 ااا ولالاماير 7 
يظهر الغزاة تحت اسم «مهغراي» ف ترويسة الرسالة (الى قد تكون أكثر تأخرأء لكنها ليست بعد القرن الثامنء ا مرجع السابق» 


ص200). وتحت اسم حنبه (قارن الفتوى الماقبل إسلامية في الموضو ع ذاته) (46.م ,”” 3201110106 ه61 لا“ مللهلاة) . 
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مرات باتحاه الجنوب أثناء قيامهم بالتضحية» وذلك في معرض ذكره لبعض الملاحظات المهامة حول 


عادات الأرمن اللدينية النبية ”3 :إذا فالأضحية خارج العاصمة الدينية» مهما كان إقرارها الكتابي 


لد لا مكن أن كرون عي استعارة من أحد تلذاهين: التوصيدية الك قدما: وفكنا 


)38( 


الابراهيمي 
لدينا أسبابنا في اعتبار أن الختان والأضحية استمرارية لعرف وثينٍ في ظل درع ابراهيمي جديد 

إن ما يوحي به هذا هو أن دور ابراهيم في التطوّر الأوَّلي للهاحرية الم يكن فقط لإعطاء مكانة 
سلفية للنظرية التوحيدية؛ كان أيضا لإضفاء مكانة توحيدية على عرف سلفى. وهذا حتما هو 
السياق الذي اعطى الإسلام المصطلح الملفت للنظر حنيف» المرتبط بقوة كبيرة 1 مع ابراهيم وديانته: 
فباستعارة كلمة كانت تعيئ «وثني» في مفردات الحلال اللخصيب» واستخدامها لتسمية معت 0 
الابراهيمي غير المسفسطء بحح الماجريون في استنباط فضيلة دينية من الوصمة لماضيهم الوثئى 0 
الوقت ذاته نستطيع أن نستبين في هذا التوجه بدايات إعادة تلاؤم بعيدة الأثر حيث أصبحت 0 
بدايات تُرى في علاقة مدروسة وعضوية مع الإرث الوثنٍ الفعلي أو المتخيل. 

لقد قدّمت ديانة ابراهيم نوعا من الإحابة على السؤال المتعلق بكيفية استطاعة الماجريين دخول 
العالم التوحيدي دون أن يفقدوا هويتهم في أي من تقليديه الكبيرين. لكنها بحد ذاتها كانت فكرة 
بسيطة وبالية للغاية وذلك كي تتمخض عن البى الدينية اللأساسية الى استلزمت مثل تلك الرغبة 
بالاستقلالية. على هذا الصعيد فالسامرية كانت الديانة الي لديها أكثر ما يمكن تقديمه للهاحريين. 
فالسامريون واجحهوا مشكلة الانفصال عن اليهودية قبل المسيحيين» دون أن بمتصوا من قبلهم إطلاقاً. 
كذلك فقد حلوا المشكلة بطريقة مختلفة للغاية عن طريقة المسيحيين» وذات صلة وثيقة للغاية بحاحات 


المهماجريين الآنية: : ففي حين سامى المسيحيون المقوللات اليهودية إلى نوع من امجحاز» استبدها السامريون 
ببدائل ار وبنا ء على هذه الصلة الأساسية» سهل التهبل الماجري للأفكار السامرية ييا 


09 5 - 4 .م ,4كدء24 0 وامعمول 001065 1216 ,1ع5لا16. يتضح من واقع استمرارية يعقوب في التعامل مع احنبه كفئة 
منفصلة أن الطيايه الذين نحن بصددهم ليسوا الوثنيين القدامى. 

0 ن بين الإشارات ف سفر التكوين إلى فعاليات ابراهيم الأضحوية؛ يجب أن توحذ 18:13 على الأقل باعتبارها ريفية. 

038 يمكن إظهار مدى سهولة استدعاء هذا الدرع, الذي يكون جديداً بالكامل إذا كانت لذلك حاحة؛ وذلك من مرجع من القرن 
الخامس يصف الصابئة على أنهم منحدرون من ابراهيم وقطورة وبمارسون الختان (فِ اليوم الثامن!) ويقدّمون الأضحاحي (وثنية 
دون لبس). (481 .آمك ولاءا! .701 ,2 ركنالغمطط نزط لم15 تزماامء 85 دباع :ماده [طط) . 

092 قارن استخدام مصطلح حنبه من قبل كل من اثناسيوس البلدي (لاحظ الحامش 35 السابق) ودائيال الرهاوي (لاحظ الامش 14 
السابق). (من أجل استخدام عري متأخر لمصطلح «حنيف» ععن «وثئ» أنظر: طاطول-لىم لطم“ ,صعغ5 .21.كن ور 
[0 أو انتمل 77/16 ,**5]0175نان) تتقت0]! 1ه دماغممل4 عط نيط لع أكلة؟ كوللا ممتعنتاعظ واأوتمطن بتتمط 01 أطنامععم 


5 161 .مم ,1968 دكء اهناك أموءزعمامء77 ). 
00 سوف نأخذ المثال الأوضح, ألا وهو مسألة النسب المقدّس: فمكانة يوسف مقابل يهودا بالنسبة للسامريين وال تشبه مكانة 
اسمعيل مقابل اسرائيل بالنسبة للهاجريين» تُسترمد مصطلحا له علاقة بعلم الأنساب والذي هو ضائع ف ديانة تعتبر أن كل الناس 


أخوة. 
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عبر إبراز موسى في كل من الماحرية اللا والسامرية» ات اعد حيادية الجماعة السامرية 
0 
ففى إحدى مراحل الجدل المشار إليه آنفا بين البطريرك ا يطالب الأمير بأن يُفسّر لى 
كن تلق العاو النت» النستطة "يمنا ايديا ىنال الاضفاف ذا كان الافين , وتعدا 'فاجاب 
44 

اراي 1 

قدا كيه اد« انار النزماة اليه الأ وك ع مسحو و لو كن سير سن 
قبلكم أنتم المهغرايه» ومن قبل اليهود والسامريين» فكل طائفة تنقسم عن الأخرى دينيا؛ كذلك ايضا 
دين الانيل» فكل هرطقة تفهمه وتفسره على نحو مختلف. 

وفكذا والقادية عمق كانه تومن بافشان نوو نميه ارا 80" موعن للق يتحول 
الأولى. يجيب البطريرك بحملة من الشواهد الكتابية غير المتخصصة» وال كان محتواها 2 بوضوح. 
نكن رد لمك الأمبر اق عدا حلة د ا 

لم يقبل الأمير الشهير يذه [الأقوال] من أسفار الأنبياء» وراح يطالب بأن [يُستشهد] موسى كي 
لاق المسيح كان الله. 

إن القبول بأسفار التوراة الخمسة الأولى ورفض أسفار الأنبياء هو الموقف السامري من الكتاب 
لاض 

يمكن استبيان هذا الموقف من الكتاب أيضا في بعض المقاطع من نسخة ليفون 169010 
للج اسفلة بون نم و13 كان هنا اعو ا بداة ع 0ك 


(41 أنظر هامش 46 ف 1 . 


02 لا نعرف سوى القليل عن العلاقات الأولى بين السامريين والغزاة. ويشهد مصدران سريانيان على ذبح السامريين زمن الغزو. 
3 مص ,لأ .لهل ح- 411 .مر ولا .ألا رعنتوندممط0) ,مقملاك عطا اعقطءلل/8 :114 - 148 .هم بمبممقاط وعتممرزن) ). 
أما من أجل حقبة ما بعد الغزوء فقد أخبرنا أن السامريين لم يدفعوا ضرائب الأراضي مقابل خدماقم كأدلاء وجواسيس 
(البلاذري» فنوح» ص85 1). ويظهر التقليد التاريخي السامري نوعاً من التحيز غحمد. روء[وضضلة نطلة اباطخ ,(.لء) عددرائ/ا) 
(180 .م 

9 أنظر هامش 13 ف 2 . 

1 - 248 .مم ,”عباوه0011" رداك 

قارن أيضاً ملاحظة البطريرك اللاحقة القائلة: «قلت إنك تقبل بعوسى وكتاباته» (المصدر السابق صصص 249 - 258). 

المصدر السابق صص 2506 - 260 


أنظر هامش33 ف2. 
48 7 


)44( 
45 
)46( 


47 


7 ملتتعأاعل .ها > 30 .م رمقاصقء 22 ها ,معاع ل“ رلمملاع.] 
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لماذا لا يحد المرء في شرائع موسى أي شيء عن الجنة» جهنم الدينوية الأخيرة أو القيامة؟ 
الإنحيليون.. هم الذين تحدثوا عن هذه الأشياء وفق فهمهم 0 

على هذا يجيب ليون بنوع من الشرح لموضوعة الكشف التدريجي للوحي الإلمي» ملحا على أن 
الله لم يتكلم إلى البشر مرة واحدة فقط عبر نبي واحدء وافكر كو قلت سب كدري اذى تيدان «كل 
#ااضينيه ها للعرق ارق ' كان قد وجي لك سنيج 7171 رإل يطان نله نامو ل لسري كن 
ملاحظة الإتتقاص من الأنبياء الذي يظهر في أسئلة عمر الأسردى010, 

ماذا لا تقبل كل ما يقوله يسوع عن ذاته وتبحث في كتاتبات الأنبياء وفي المزامير ايا ف 
ذهنك أن تحد شهادات تدعم تحسد يسوع؟ أنت.. غير راض بما شهد به المسيح عن ذاته» لكنك 
تؤمن .ما قاله الأنبياء. لكن يسوع كان أهلاً للتصديق فعلاً كان أقرب إلى الله وقد عرف ذاته أكثر 
بكثير ما عرفته كتابات محرفة ومشوهة لأناس لا تعرفهم. 

على أية حال فالطرف الماحري بميل بوضوح إلى الموقف السامري من الكتاب المقدس 
وظريقة'تضويي أبياء: النهوه الكبار.ق القراق حا جيك ناورا نا اتصادفهم- فد تكون رقية إسادمية اذه 
0 


32) 


49 يظهر إنكار القيامة عند جموعات هر طقية مختلفة. (أنظر: “تع زكرءم «رعل/ل .تع [ءئز«نزى كلتك 41/521126 رامق 015ل .60) 
لان12211 ,755 .مم ,1880 ع2ماع.ا ,رونقم ). لكن ما يتضمنه سؤال عمر هو ذلك الجمع الصدوقي القدم بين هذا الإنكار 
ورفض الأنبياء» وبالنسبة لبداية الحقبة الاسلامية فهذا لا يحد شاهداً إلا في الحرطقة السامرية (من أحل استمرار هذه المرطقة حق 
القرن التاسعء أنظر: أأل<»»دا .م ر5ء[8قصة. أط)ة؟ اباطخ ,(.60) نعداثلا). قارن التلميح القرآني إلى أهل الكتاب الذين لا 
يؤمنون بالله أو باليوم الآخر (قرآن 29:9)» وإدحال ليون في قائمة جماعات هرطقية 
إسلامية أولنك الذين «ينكرون وجود الله والقيامة» جح > 42 .م ,لقتمق لاوط .م ,”عامط“ رلمملعط) .م رصع زول .ن 
5). إن موضرعة العري أثناء القيامة 297 .0 ,لطء]؟عل ,م > 42 .م ,موتصهانهط .م ,2نط1)) لها أيضاً تداعيات سامرية 
(قارن المسألة السامرية الي أوردها ليفي 501211811 5.٠.‏ ,/إع/ةط/0)#» ومما يستحق الإضافة هنا ربما هو أن الاستخدام الشيعي 
لمصطلح قائم له سابقة أيضاً في المرطقة السامرية .2م ,1971 الالاعع8 ,ععومعمتبرى مره #«رتعامهن ,عنعطامعمم ا .0 .1 
310[ ). 


29 291 يم ,بصع قعل ن 391 .مم ممقتمم اعد عن ,لماعك“ بلممنع .ا 

0 7 .م ,لمعاعل .ن - 29 .م وممتصدءاغوط .ما ,64 

ب في مقطع آخر ملئ بالإيحاءات» يلاحظ ليون الاستخفاف الحاجري بالأناجيل وبأسفار الأنبياء وذلك على أساس أنهم مزيفون» ويتابع من 
ثم ليقيم حجته على سلسلة من الشواهد الكتابية ال هي» كما يؤكد بإلحاح» مأحوذة من أسفار التوراة الخمسة الأولى. .6 ,4اطة) 
(2991 .مم ,لمعلقاعل .م - 421 .مم ,ممتممعئوط لاحظ أيضاً الرنة السامرية للتلميح الحاحري الي استبافها ليون واليٍ تقول إن 
عرزا هو الذي زيّف الأسفار المقدّسة. 

(289 .م ,بنمعااعل نت - 38 .م ,ممتممعل ةط .0) . 

(203 الإسحظ- ابغا غياب ذكر الانبياء في عبارة من مصدر سرياني متأخرء تقول إن محمدا «قبل مموسى وكتابهءوقبل 
بالاغيل...». 5ع01ام اك 0500,5)-)كررء اعم 234 [ تاعلم0) انتيه مه برمعندم 0 ,لها لسصة .لع) أمطقطك.8.ل) 
(229-179.مميعاء 1916 لله انا آ,(1/1ا,؟ 1 لاعاا».0[5 ,لاك 


31 


32. 


كان لدى الموقف السامري من الكتاب المقدس ما يقدمه للهاجريين على مستويين. فبشكل 
نوعي» نحد أنه شطب الأساس الكتابي للعنصر الداوودي في المسيانية اليهودية - لا يوجد دليل في 
مان النوواة «تفيينة الأوق غلة «قرظية الملكية الداوودية ولا كل قدابنة الشيون 37 يوق :لوقك 
ذاته» فقد قام بشيء لتعزيز التأكيد البطريركي على ديانة ابراهيم. وبشكل أكثر عمومية» فالتقيّد 
بأسفار التوراة الأولى الخنمسة دون الأنبياء حك موقن بالفية لمسألة المرجعية الدينية في شكلها 
الكتابي على الأقل» موقف ناراك اده عد في العالم 0 

وهكذا وجد الحاجريون حلولاً لمعظم المشكلات الملحة الي واجهوها بعد الانفصال عن اليهودية. 
فديانتهم الابراهيمية وطدت أسس ما كانوا عليه» مسيانيتهم المسيحية ساعدهم في تأكيد ما لم 
يكونوه» وموقفهم من الكتاب المقدس» إضافة إلى مساعدة المسيانية) منحهم نوعاً من المعرفة العقائدية 
الابتدائية» شيئاً يتفاخرون به. كانت المشكلة أن هذه الحلول بدت متنافرة مع بعضها بالمعين الكامل 
للكلمة. 


قارن أيضاً نسححة ميخخائيل السريان الموازية:(01.11,2.404٠١-01.107,2.406/اى,‏ ©/0/001190)) حيث الانبياء متضمنون على نحو 
متاسب. 

54١‏ اقترحت السامرية أيضاً بدائل عينية وال سنأحذها بعين الاعتبار في القسم الرابع. 

05 ليس واضحاً ما إذا كنا سنفكر هنا بالتوراة الى يقرأها عبد الله بن عمرو بن العاص يجانب الفرقات .م ,”ناطال1120“ ,رعاو »1) 
(231» والتوره (هكذاء ليس أورايا) ال يوردها راهب بيت حله بجانب القرآن وأعمال أخرى كمصدر للشريعة (أنظر الهامش 
4 من القسم التالي)» كنوع من ترغوم عربي. لايوجد أثر لذلك ف المحادلة بين البطريرك والأمير. .مم ,”001100116“ ,نلةل2) 
251-2606. 
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3 
النبي مثل موسى 


إن الجميع بين ديانة ابراهيم ومسيانية مسيحية مساعدة كان بحد ذاته 55 50 للنظر 
بغرابته» وإلحاق الموقف السامري من الكتاب المقدّس به لم يفد في جعله أكثر معقولية. من ناحية فإن 
رفض الأنبياء» بالدقة ذاتها الي استأصل با الأساس الكتابي للمسيانية الداوودية» أفقد الإقرار بالمسيا 
المسيحي كل معين؛ ومن ناحية أخرى, فإن الاعتراف بأسفار التوراة الخمسة الأولى دون غيرها كان 
يعن نوعاً من السيطرة الموسوية وال أفسدت ديانة ابراهيم. لكن جذر المشكلة كان يكمن في أن 
الماحريين لم يكونوا قد تصدوا بعد لمعضلة ورطتهم الدينية. فقد بدأوا بجمع مضطرب بين الفداء 
الإسرائيلي وعلم الأنساب الاسماعيلي؛ قد يتبدل المحتوى النوعي لكل مصطلح, لكن المشكلة الأساسية 
بقيت .فق عل تحقيقة ذيبية غريبة عليهم ملكا هم 2 يكن هالك بالفعل نوى .حلين فمن تائحية 
كان باستطاعتهم أن يتابعوا بطريقة المسيحيين الأثيوبيين» أي بأن يتبنوا التعديم تنم الم اليا را لكان 
بسبب المسرحية الى اختلقوها حول سلسلة نسبهم الاسماعيلي» لا نتفاجأ إذا وجدناهم متعلقين به 
حلال كامل تطورهم العقائدي. ومن ناحية أحرىء إذا لم يكونوا ليذهبوا إلى الحقيقة» فالحقيقة قد 
تحت على الذهابه الهم فعلى أساس .علع أتسافم الاسشاغيلي» كان: عليهم أن يفيدوا عل انبوة 
اسماعيلي ملائم. كانت خطوة جريئة بالنسبة لأماغرقة لعي اللفايقة انرا كانس ماري النساة 
الوحيدة. 
التكيفات العقائدية الاستهلالية المحللة في الفصل السابق تركت محمد عاطلاً عن العمل 28 
بطريقة متميزة. فقمع المسيانية اخترل رسالته إلى رسالة مبشر توحيدي ذي مكانة سيئة التحديد نوعا 
ما. كان من المستحيل إعطاء هذه المكانة تحديداً أكثر دقة وذلك عبر الاستنجاد بفكرة إحيائي مرسل 
لإحياء ديانة 0007 لكن من المواد المحفوظة ف القرآن». كان سيبدو أن الاتحاه المسيطر كان في 
وضع الببي في صف واحد مع سلسلةمن المنذرين الذين لم يذكرهم الكتاب المقدس والذين أرسلوا إلى 
تغرف الأن 7 وكرن عد الأقواب لقم يدكنى طزرا عقائديا سانا ولك لما يوي رامو احية 
كثرة تقديمه والوضوح النسبي ف ذلك التقدم» ومن ناحية أخرى التأثير الذي يمارسه حي على 


ل لاحظ هامش 1 ف2. قارن أيضاً الشخصية الإحيائية محمد وال قدما بار بنكابي: لقد كان هادي العرب الذين أخذوا منه 
توحيدهم وذلك بحسب «الشر ع القسم». (175 - 1461 .زم ,202/©5!إ]ظاى 301/065 ,2/118928). 

أنظر على سبيل المثال؛ القرآن 46:28. لقد اعتبرناه ثانوياً ذلك العزو القرآن المتكرر لأحد الكتب للببي حى في دوره كنذير: إنه 
لا يعمتد إلى أي من النذراء الأولين. 

© قابل المعالحة القرآنية الغربية والمعزولة عن سياقها للنبوة في الكتاب المقدس. 
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شخص موسى””. والمفتاح الذي يوصلنا إلى سر جاذبيته لا بد أنه تموضع في جمعه بين البساطة 
والمراوغة: فاحتزال الرسالة إلى تحذير محرد معطى في سياق إثئي ضيق جَنْب الحاحة إلى تعريف علاقته 
بحقل الوحي التوحيدي الأكثر اتساعا. 
وحدها هذه العلاقة كانت بحاجة إلى تعريف لو أريد لعلم نبوة اسماعيلي أن يُخثْلّقَ. كان على 
النذير العربي أن يتخطى دوره المحدود المريح نحو الأعالي الشاهقة للوحي الكتابي: كان عليه الآن أن 
يقف في صف واحدء, ليس مع هود وصالح؛ بل مع موسى طور سيناء. سمتان ف التركيبة الموسوية 
سهلتا هذا الاصطفاف. الأولى كانت السهولة الى يمكن يما الانتقال ضمن المثال الموسوي من الفداء 
إلى الوحي» من البحر الأحمر إلى سيناء. لم يكن صعباً رؤية محمّد في دور قائد الخروج الموسويء ولم 
يكن عتالك ما عتعه من ]كمال عمله وكلقى :وس على تخبال مقاتس نابي 80 ايبول :الث كيد مالظ 
على نحو ممتاز في الصيغ المتقابلة لعلاقة موسى يممحمد والى يقدّمها لنا تاريخان أرمنيان: فبالنسبة 
يبيوس الأبكر تاريخاء يبدو أن تحمداً مطلع 5 على قصة موسى» في حين يرى صموئيل الآني 
الأكثر تأخراء أن اطلاعه على شريعة موسي غير كامل. لكن الشاهد الأكثر لفت للنظر على هذا 
التبدل هو التطور الغريب في علم دلالة الألفاظ للمصطلح فرقان من معناه الآرامي الأصلي «فداء» 
اله لفن القري"التانوقي درسي" ”وه السورة الؤازدة: فى تسر .اغتديا 247121 سزل. لحلاف 
لاست على الثمار إن سر سقس اللراكب على الجم 0 
السمة الأخرى المساعدة في التركيبة الموسوية كانت الوعد الذي يرد في سفر التثنية حول «نبي 


1 )9 ار 2 به 0 
مثل موسى» . يبدو القرآن ذاته متواضعا جدا بحيث لا يختار النبي لهذا الدور: فالواقع أنه يقدم وحيه 


7 لاحظ كيف أن فادي الإسرائيليين والذي أعطاهم الشريعة بميل لأن يصبح رسولاً غير مذكور في الكتاب المقدّس مرسلاً لإنذار 
الصريين» بدرجة كبيرة حي أن الأخيرين يسألونه ذات مرّة «أجثتنا لتفتنا عما وجدناعليه آباءنا» (القرآن 78:10). 
© لاحظ أيضاً الأنموذج الموسوي للوحي المتسلسل. مو «طء/ل, ”لدهزك ععقة طوءه! ذه كممتنواء نع“ رتععمعطصد8 .ل .8) 
41 بامنتصما عوء لان «رمنورنا). 
6 من أجل سيبيوسء أنظر: هامش. 40 ف 1 . من أجل صموثيل الآني. أنظر: ‏ 4 «لةى ووطعىره(ع2/ ,مع تسفاباط .8 
4 مم ,1859 5لموط ىآ .ألا رعمرء 6 1ه ءأعوماممم مله . 
) من أجل الاستخدام القرآني لمصطلح فرقان بمذين المعنيين» في السياقين الموسوي والموافق للزمن القرآنيء أنظر: ‏ ©77 
“ممء ارط“ .ترح - 1960 نملدمآ لتد تعل لعا ,تضردها؟ا إه وتمعومماءنن 2ط . قارن أيضاً تحويل العلامات الموثوقة للسياق 


7 


الفدائي (قارن مع الكلمة العبرية اوتوت) إلى آيات كتابية (بالعر بية آيات). 

5 قارن تفسير الآية الذي يقدمه «الأسرار» (ص5) مع ما يعزوه ليفون لعمر ,لة1611 .ها - 30.م ,لمق للةط! .ها رعلاع]"“) 
8 .م). ف النص الأول الراكب على الحمار هو المسيا اليهودي؛ والراكب على الجمل يبشر بقدومه ليس إلا؛ في النص الثاني 
الراكب على الحمار هو المسيا المسيحي» في حين أن الراكب على الجمل هنا رفيقه ونظيره؛ إنه المشرّع الماجري. 

' سفر التثنية 18: 215 18. «الأحوة» في هاتين الآيتين أمكن تفسيرهم مباشرة على أهم الاسماعيليون بالنسبة للإسرائيليين (أنظر 
على سبيل المثال: ©/11/0005700 ولط هل ,*“لالضةلأكتعطن0 ع10 لإعو[ومهة 5 *لإطامم 1“ ,(.عا لصة .لع) دمدعمتكة .م) 


9) 
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كمجرد شهادة عربية على وحي موسى (11:46 وما بعد). لكن السيرة تمدّنا بأمثلة واضحة حول 
اعتبار أن مدا هو الني'الذي يتحدت عن مقر الع :219 وهكزا قالخ كيبة الوسوية قذدت لا خلا 
من الإموذج والإقرار من أجل إعادة صياغة دور محمد كحامل لوحي جديد. 

إن الموضع الذي كان على الماحريين الإتكال على أنفسهم فيه تمثل في تأليف كتاب مقدس فعلى 
لنبيهم» أقل غربة من كتاب موسى وأكثر واقعية من كتاب ابراهيم'! '". لكن ما من مصدر قددم يلقي 
بأي ضوء مباشر حول كيف وم تم هذا. ففيما يتعلق بطريقة الإنشاءء» ثمة سبب ما يدفعنا للافتراض 
بأن القرآن جمع من عدد وافر من الأعمال الدينية الماجرية الأقدم منه. وفي الموضع الأول» بمكن 
البرهنة على هذا العدد الوافر بطرق عديدة. فمن الحانب الإسلامي» يقدم لنا القرآن ذاته إشارات 
غامضة تفيد بأن كمالية النص مسألة 0000 ومع هذا يمكن لنا أن نقارن الادعاء ضد عثمان 
بأن القرآن 2 عديدة لم يترك منها را ومن الجانب المسيحيء فإن راهب بيت حله 
بير بحدّة بين القرآن وسورة البقرة كمصدرين للشريعة!» في حين أن ليفون يجعل الامبراطور ليون 
يصف كيف أتلف الحجاج «الكتابات» الماجرية القدريكة أغانناء هنالك دليل داحلي من الشخصية 
الأدبية للقرآن. فالكتاب ملفت للنظر في افتقاره للبنيان المتكامل» لكثرة غموضه وعدم تناستقة منطفيا 
وذ كل من اللقة والمضمونء لروتينيته في ربطه لمواد متباينة» ولادمانه على إعادة مقاطع كاملة في 


0 


(50 > 123 .مم ,1928 عع اءطصية© ,نأ .701 ركه منتاى. أنظر أيضاً: أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونئ الخوارزمي» كتاب 
الآثار الباقية عن القرون ا خالية» تحرير س. ي. شاوء لايبتسيغ 1878. ص19). 

19 ابن اسحق» سيرة» صصص 231 - 2160 353 - 240. 

7 من أجل كتاب ابراهيم؛ أنظر سابقاء هامش 21 ف 2. 

02 العبارة الي تقول إن البي تلقى سبع مثانٍ والقرآن (15: 87؛ المكانة الكتابية للمثان واضحة من ©3: ا إدانة لأوليك 
الذين يقسمون القرآن (15: 90 وما بعد)؛ ينكر بعض «الأحزاب» بعض ما أوحي للنبي (13: 36) - بغض النظر تماماً عن 
أولتك الذين يعتقدون أنه كان يجب أن يرل دفعة واحدة (25: 22) أو يريدون غيره أو أن يكون متبدلاً 10 5). ورعا 
يكون الفرق بين احكم والتشابه في 3: 5 بحرد بقية للرأي المقدم ف 13: 36. 

03 طبري تاريخ 1: 2952 (إشارة ندين بأعميتها إلى مناقشة مع الدكتور وانسبرو ذأعناهةطادصة/1ا). قارن ايضاً التقليد الذي 
يسمي ما يُفتَرض أنه «عهد المدينة» وحياً (بخاري» صحيح؛ 2: 260). 

014١‏ يسأل العربي لماذا يعبد المسيحيون الصليب ف حين لا يوحد مرجع لهذا العرف ف الإنجيل. فيجيب الراهب: «لا أعتقد أن محمداً 
علمكم ف القرآن كل شرائعكم ووصاياكم؛ لكن هنالك بعض ما تعلمتموه (هكذا) من القرآن» والبعض الآخر في سورة البقرة) 
وف الجيجي لإهلاع وف التوره 61811. كذلك الأمر بالنسبة لنا: فبعض الوصايا علمنا إياها ربناء وبعضها الآخر تلفظ به الروح 
القدس عبر أفواه عبيده والرسل» وبعضها الثالث [تم العريف به] عبر المعلمين» الذين يوجهوننا ويروننا طريق الحياة ودرب النور» 
(الورقة 16). لككن ما هو البيجي؟ 

9 أنظر الهامش 21 من هذا الفصل. 
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تصوص م 0-0 عويه لو ا أن هذا الكتاب ليس سوى نتيجة 


ف لوقك 013 قن حدم لجال ليحرو 0 القرآن كان بالطرورة تعدا ماعنا إن 
لم نقل سريعا. لكننا نكرر القول» إنه لا يوجد شاهد قدم مباشر بالنسبة لتاريخ الحدث7!), إوقبة 


الصخحرة ة تشهد فعلء عند فاية القرن السابع» بوجود مواد تعدير قر اتية" في لطن يتوافق لبس اثاارا ‏ مع 
النص الذي 0 ؛ لكنه لا يقدّم طبعا أية إشارة بشأن الشكل الأدبي الذي ظهرت فيه هذه المواد 
اعتيادياً في ذلك الرمن. تظهر أقدم إشارة من حارج التقليد الأدبي الإسلامي إلى كتاب يدعى القرآن 
في حوار يرجع إلى كاية الحقبة الأموية بين العربي والراهب ا لكنه كما رأيناء 
رما كان يختلف بشكل معتبر في محتواه عن القرآن الذي نعرفه اليوم. على أية حال» ومع استثناء 
وحيد لأحد المقاطع من الحوار بين البطريرك والأمير والذي يمكن تفسيره كإشارة ضمنية إلى الشرع 
القرآى المتعلق بالارت(0 لا توجد أية إشارة تدل على وجود القرآن قبل هاية القرن السابع. لكن 
المصادر المسيحية والإسلامية على حد سواء تعزو إلى الحجاج دورا ما في تاريخ الكتاب المقدس 
الإسلامي. وف الرواية الى يعزوها ليفون إلى ليون» يقال إن 0 الماجرية القديمة 
وأتلفها ثم أحل محلها كتابات أخرى ألّفت وفق مذاقه الشخحصي!! ؛ لكن التقاليد الإسلامية أكثر 


© نحن ندين بالكامل هذا التفسير لشخصية القرآن الأدبية للدكتور فانسبرو. 


07 لا نكاد نحتاج إلى التأكيد بأن محتويات القرآن ذاته لا تساعدنا إلا قليلاً في تحديد السياق التاريخي الذي نشأ فيه. والإشارات 
القليلة الصريحة إلى بيئة وثنية وعربية توازن بإشارة ضمنية في إعادة تلاوة للقصص الكتابية الى تفترض جمهوراً معتاداً عليها؛ قارن 
أيضاً الطريقة ال يعتمد فيها الجدل حول القيامة على بديهية خلق توحيدي أولاً (ندين بكلا الأمرين إلى الدكتور وانسبرو). 

018 215-7 .205 رثأ .701 ره/لا خلهم ركلاص00) رلاعداء82 مولا. هنالك اتفاق شاسع مع نصّنا في الرقم 215 (لكن لاحظ 
على نحو خاص الدمج لفقرتينا 1:64 و2:57 الذي يظهر مرتين» والأشكال اللفظية المختلفة للفقرة 34:19)؛ من ناحية أخرى» 
ثمة انحراف كبير عن نصّنا في الفقرة 216 وما بعد (قٍ حالة الفقرة 217, ما من آية من الآيات الأربع المقدسة هي في صيغة تتوافق 
مع نصّناء والعقيدة بشكل خاص (الأقرب إلى فقرتنا130:2) يظهر فيها شيئان محذوفان وثلاثة أشياء مختلفة). قارن أيضاً كسرة 
البردية القديمة الى يظهر فيها الحرفان طب مباشرة بعد 1: 3-1. ,كطايا-اء اءناءالط صو تسرووط عنطه ل ,ممفصسطهء:0) 
2)). 

7 (منويوو) ه6 13 :11 ,””عاناموزط“. الإشارة الأولى غير متناسقة أما الثانية ققد ذكرت ف الامش 14 السابق. 

(20) يسأل الأمير عن شرائع المسيحيين» طبيعتها ومحتواها» وبشكل خاص ما إذا كانت مكتوبة في الإنجيل أم لا. ويضيف: «إذا مات 
إنسان وترك أبناء أو بئات وزوجة وأم وأخحت وابن عم كيف يمكن تقسيم أملاكه جح بينهم. 1 .مه ,”عناوه0011" رللذا<) 
(261 >. إذاء وكما يوحي السياق» فالأمير يشعر أن 'الخواي يحب أن يكون موجودا في الكتاب المقدّس المسيحي» والافتراض 
عندئذ هو أن هذا الحواب كان يجب أن يكون موجودا أيضاً في كتابه المقدّس الخاص؛ والشرائع القرآنية» مع تقسيمها التفصيلي 
للارثء (القرآن 4:8 وما بعد)» تحيب على هذا السؤال بشكل أفضل إلى حد ما مما تحيب عليه أسفار التوراة الخمسة الأولى حيث 
نحد أن البنات والأقارب الآحرين لا يرثون إلا حين لا يكون هنالك أولاد ذكور (سفر العدد 8:27). لكن المسألة ليست 
محسومة» وصياغة السؤال تشبه إلى حد كبير أسلوب كتب الشررع المسيحية (أنظر مثلاً: لامعلا طاجزء 10 530 ولاقطء5 .]1 
[9 ->94 .مم راثأ .آه/ا لمة ,91 > 90 .مم ,ذا .آهل ,14 - 1907 متاع8). 
رماع لأن تنك أنهي .هذا الخزء من المحادلة قد لا يكون لدينا النص ف حالته الأصلية: بناء الجزء مخلخل بأسلوب غير تشخيصي 
(فمثلاً يتجاهل البطريرك في إجابته ببساطة سؤال الأمير المتعلق بالإارث). والصيغة «مهغرا» لا تظهر إلا في النقاش المتعلق بالشريعة 
(قارن الهامش 51 من القسم الأول). 

ام الحجاج «جمع كل كتاباتكم القديمة؛ ألف أخرى بحسب مذاقه الخاص» ونشرها بين أمتكم.. لم ينج من هذا الإتلاف سوى عدد 
قليل من أعمال أبو تراب [أيء. علي]. لأنه لم يستطع أن يخفيها كلها». .2 > 44 .م ,القلصة !2 .نا ,املاع ا“ قمع .]) 
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-337 
تحفظاء مع أفا بعيدة عن التناسق (22) . وهكذا فليس من غير المرجح أننا نمتلك هنا السياق التاريخي 
الذي جمع فيه القرآن للمرة الأولى وذلك بوصفه كتاب محمد المقدس. 
ما أن وطداتت أقدام محمد في دور نبي كتابي موسوي» حي كانت هوية الدين دود أيه الور 
ففي الموضع الأولء أدّى الاتتقال من علم نبوة أكثر رجعية من اليهودية إلى علم نبوة أكثر تقدمية من 
المسيحية إلى 00 الديانة التوحيدية الأكثر قدما في منظور أكثر راحة. تقهقر الحضور الموسوي 
بشكل أو بآحر”””» والتوراة كما يقول أحد التقاليد أغرقت ف بحيرة طبرية بنوع من التوقير © 
بالمقابل صار الماجريون الآن في موقع يؤهلهم للاعتراف بأنبياء الشرع اليهووي” » ولتوسيع دور 
يسوع بوضعه بين موسى ومحمد في سلسلة متعاقبة من مشرعين عظام وفق الأنموذج روي 3 
انيأء لقد تلقت مشكلة إضفاء الصبغة القومية على النبوة حلاً فاعلاً لم تصل إليه من قبل قط 7©. 
فظهور اماعيلي خالص النسب في دور آخر مشرّع للتاريخ الديي حل التوتّر الأسوأ بين الحقيقة 
الغريبة والهوية الوطنية. في الوقت ذاته فإن جحرأة هذا يت ل الخجولة 
للنبي الأخير الذي استطاع أن يشارك اسمعيل شرعيا بحرو كدي ينام ” وما أن راح 
بنياها يذدوب؛ حي انارت فروضها العبادية أمام الدعائم الأقل رجعية لديانة محمد . وصار الدين 
الجديد وائقا كفاية الآن عمنوها في بعده عن أصوله اليهودية بحيث يواحه اليهودية على أرضها 
الوطنية: حين بى عبد الملك القبة ال أذاع فيها رسالة محمد النبوية» وضعها على صخرة الميكل 


بالا لاق 
(298 .م ,نجع لمعل. من أجل رواية الكندي عن دور الحجاجء أنظر ملاحظة حفري ()أن .1.00). قارن مع ما يعزود 
ليون من تأليف للبوركان (أيء الفرقان) لعمرء علي» وسلمان الفارسي. .م ,لصعل/عل ع - 40 .م ,موتمهعلئهط .ها رونطة) 
2 ). 

222 


أنظر المادة الي جمعها حيفري في ملاحظته على المقطع المقتبس من ليفون في الملاحظة السابقة. 

وهكذا يقول محمد في أحد التقاليد» «لو كان موسى بينكم فتبعتموه وتركتمونء لضللتم». :234 .م ,”1120010“ ,يعاو >ل) 
5 .م كطة 11). 

المصدر السابق» ص 236 

تشهد قبة الصخحرة على الاعتقاد الماحري «بالأنبياء». 217 ,250 رلا .01/ ر0لا) كتوم ,كبامع00) ,ومعطعمعظ موم)). كذلك 


23 


25 


فالعربي الذي تحادل مع راهب بيت حله يعترف ,رجعيتهم دون مواربة («الحادلة»» الورقة 5ب). لاحظ أنه كان لعبد الملك ابن 
اسمه سليمان وحفيدان يحملات لعي أيوب وداود. 

6 يصبح الإنجيل بالتالي كتابا متزلاً على يسوع (أنظر على سبيل المثال: القرآن 50:5) والذي يشكّل شريعة يمكن مقاضاة أتباعه 
5 أساسها (5: 51). 

لم يكن بالإمكان الوصول إلى انسحام كامل بين النبوّة وعلم الأنساب إلا على حساب رفض واضح للكتابين المقدسين اليهودي 
والمسيحي. وإذا كان لمثل هذا الرأي أن يوطد أسسه يوماء فهو قد يكون تسبب بحرم غريب لعقيدة تعرف «بالفقه الأكبر 1»: «إن 
كل من يؤمن بكل ما عليه أن يؤمن به باستثناء أنه يقول» لا أعرف ما إذا كان موسى ويسوع ينتميان إلى الرسل أم لا» فهو 
كافر». 104 .م ,1932 ععل1تطصيهن) ,مءء027 «رأعنتلطل :7 بعاءصتومع /لا .ل .5 )). 
ظلت المواقف الإسلامية الفعلية حيال العلاقة بين الإثنية والحقيقة الدينية متكافئة ضديا وإلى حد ما نسبية. 

28 من أجل اللخبطة العلم - نبوية الناشئة عن البقية القرآنية لديانة ابراهيم» أنظر: 

3 - 110 .مم ,1957 هه20م.آ ,دالاع.ا .1 .0 .عا ,نيدل زه ععدرهله82 ع7 ,تطعاعط0 طلغه >[ 

27 أنظر هامش28 ف 2. 


00 7 .20 ولأ .[0/ ,0/لاا لقلقم ركلام0) ولعطعععظ8 نرو 
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في الوقت ذاته. فإن أحجار الدرج السامرية والإبراهيمية لديانة محمد قدّمت لما مقولة مركزية 


باالنطية المكافها' كدبائة شتلق الوه الاتريق 101 لقض رزاهيف الشافرية فكرة الأسلام عقن 


انا لله والفعل #سلم» له أقارب في العبرية» الآرامية والسريانية. لكن في حين لا يقدم لنا الأدب 
اليهودي ولا الأدب المسبحي سابقة مقنعة للاستخدام الإسلامي 32 فإننا بد موازيات دقيقة في أهم 
ل ا ل ل ا 
النصي السامري بالتأئير الإسلامي؛ لكن في حالة الإسلام لك كر هد الام مريحياء قله لان 


الاستخدام السامري» بعكس الإسلامي» مؤتلف مع مدى من الاستخدامات المشاكة من الجذور ذاتًا 
اع ر(34 

ومن جدور أخرى 0 . 

لكن إذا كانت السامرية قد قدمت للهاجريين الفكرة «إسلم». فهى تقدّم فقط 030 لفهم 


أهمية اكتسابّما بالنسبة لهم. إن سياق الفكرة في السامرية آبائي [الآباء هم ابراهيم وسلالته]ء وأمثولتها 


القائدة ابراهيمية. وهكذا فقد كانت ديانة ابراهيم المكان الأنسب من أجل تمثل الاستعارة وتطويرها؛ 
واثاذة القرائة تويك هذا الاستساج: ويشكل عام :تع هذه المادة ساسا قي بالمكانة الامتولية 
تلم ابراهيم وبالدورالر كرفي سايم ووالا” "أن ااناديون نسي رواس لعصرصية الالح 
القرآنية لعهد اسحقء وهو المثال المفتاح لتسليم ابراهيم» مصاحبة بتفسير يبدو أنه ذو نكهة 


3 من أجل مناقشة تفصيلية - مع أها عتيقة قليلاً الآن - أنظر: ‏ ,أممسءط مونمره سنا ءطا ما الوصهالا 176 بعدمت .م 


]219 .رم ,1974 .ل[.طط مملممنا. 

0 يزودنا كلاهما بأمثلة عبارات من غط أشلم نفشه اره معن «أسلم نفسه للرب». لكن ما من مثال يهودي من تلك الأمثلة التي 
أوردت حى الآن يمكن الاتكال عليه (فذلك الذي يُستشهد به من مدراش تنحوما (63 .م 188518 هماثللا رتعطبا8 .5 .لع) لا 
يمكن اعتماده بحد ذاته» أنظر: 
(*”ناقع 213121160 لا 73لالناطصة 1“ مامه ,1917 تتا ادكناقء ل رمء41لال مونوعومم[عنه م ط). ف اللغة السريانية هنالك شواهد 
مطلقة على وجود هذا الاستعمال في الحقبة الما قبل إسلامية. لكن إما أنه يعن «موت» (كما في نص «حياة» رابولاء أنظر: .ل.ل 
بقاععاء5 هتعره علاوتتتاءملات أعذاه8 ,أمءددعمط أممعكلمه عواطه1ا ,تسرك ت«رعم رمع كى ,ز.لع) عاععماى 0 
6 .م ,1851 0<40:0)؛ أو أن الإشارة هي للمسيح» كما في حالة الشبان «الذين حثهم را “فلمو أنفسهم له» في «أعمال 
القديس توما» (156 - 182 .مم ,1871 مملمم. ا ,كعأاعممق عازه كاعه أمهزمبوعءمما ر(.نا ممه .لم) أطع اع للا . /183)؛ 
من أحل تاريخ هذا النص؛ قارن الصفحة 14 وما بعد من «مقدمة» النص. قارن أيضاً حالة الإنسان الذي «يسلم نفسه.. للمسيا» 
في نص من النصف الثاني من القرن السابعء .2 .2) 300 0ع ,ءكزوممه2 زه /800 717 ,أ اء كنات الإصممية 11 ,221!2015) 
5 - 222 .مم ,1904 مهلمم.ا ,لإلرا8 .لا .خى). من أحل تاريخ الترجمة السريانية أنظر: 1/7/6 /ع06©5) ب[:105)8نا82) 
1 201 .جرم ناا نعللا وعءكتسرى «رعك). 

33 6 - 85 .مم ,1963 صتاءعظ8 ,طمومملط «مبعلطة ,(.ما لص .لع) ١12000210‏ .ل. (أشلم نفشه كار والحديث هنا عن 
ابراهيم)؛ 90 - 147 (والحديت هنا عن الآباء - ابراهيم وسلالته - بشكل عام). في المقطع الثا» ترتبط الفكرة بتعويض الله 
على الأيار» وذلك في موازاة ملفتة للنظر مع القرآن 2: 103. 

04 قارن: شلم نفشه ثاره (67 - 43 .م ,طون«داط «ددرء1/!) اشتلم (93 - 60 .مم)؟ اشتعبد ومشتعيادبن (المصدر السابق)؛ 
والاستخدام المتكرر للجذر ركن (مثلاً: رص 98, 104 - 2162 173). 

0 لاحظ على نحو خاص الموازاة بين تسليم الرحل الصالح لله وأتباعه لملة ابراهيم (القرآن 4: 124): ولاحظ أيضاً تلك الموازاة بين 
التسميتين ملة ابراهيم ومسلموت (22: 17). 
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بباقري 07 يفول نكا الدوى النيالةابرافيه ردغيها اق الطاعدة: عاق سير اماف التاق أله 


الماحريون لفكرة سامرية شبه هامشية؛ لكن يصعب عليه تفسير سبب البروز الذي أحرزته هذه 
الفكرة في الإسلام. هنالك اتحاهان يمكن أن نبحث فيهما عن التحدّي الذي حث على هذه الإجابة. 
ففي الموضع الأول علينا بوضوح أن نتعامل مع مقولة دينية عامة تحدّد العلاقة بين الإنسان والله 
وتحتل موقعا مناه لموقع العهد في اليهودية. وهكذا تنشأ احتمالية أن نرى في الإسلام لع من 
التطوير لعهد ابراهيم في وجه تحدي العهد الموسوي. كان هذا سيجعل على الأقل مععئن لسمة 
مستعصية للغاية في علم دلالات المصطلح. وهي حقيقة أن الاستخدام القرآني لمصطلح إسلام والصيغ 
لمرتبطة به يتطلب باستمرار معن لازماً [مقابل المتعدي في القواعد]ء على نحو أُوَلي ربما. المعين الأكثر 
معقولية للجذر الذي نستحضره هنا هو معن «السلام»؛ وفي الآرامية الترغومية”” بحد شواهد جيدة 
على أن «يصنع السلام» تعين /سلمء اللفظة القريبة من إسلام» ومن هذا بمكن أن نبرهن أن المععى 
الأوليى لإسلام كان الدحول في عهد سلاهة©. إذا كان الأمر كذلك» فإن إعادة تفسير هذا المفهوم 
على أساس معن «التسليم» المتحكم بشكل مطلق يمكن أن ينظر إليه مباشرة على أنه كان بنية فصل 
العهد المهاجري عن العهد اليهودي. 

لكن إذا كان الإسلام المنافس المفاهيمي لإحدى الأفكار الموسوية» فهو أيضاً الخليفة التاريخي 
لفكرة أخرى. ففي الحاجرية الأولى شكلت فكرة «الخروج» الواجب المركزي للدين» وقدّمت في 
الوقت ذاته انها لأنضارو93©, وبدا كما لو أن المقولة المركزية لديانة موسى كانت إشارة إلى البحر 
الأحمر. لكن حين صار القذاع كتابا مقلدساء احتاحت الماجرية إلى مقولة ممدى أكثر سينيائية. وهكذا 


حل إساذم ل مخز باعتبارة الواحب“الذين الأساسق 9 وصيار المهغرايه بالغالي مسلمين. 


06 إن مقارنة بين النسخحة القرآنية (37: 99 وما بعد) والنسخ الترغومية وفق تليل فرمز ‏ 0ه ع«لداص 350 ,وعممعلا .0) 
8 تعأامهطن ,1961 معللزع .ا ,نررء/هكيمعل ا 77041]10) تظهر بوضوح الطريقة الي يتبع يما القرآن الرواية الترغومية ف بناء 
الدور الطوعي لإسحق فقط كي يحذف التفسير الذي وضعت هذه القصة لدعمه؛ أيء القوة الفادية للقربان الذاقٍ الإسحاقي. 
وعوضاً عن ذلك يفسّر القرآن الحادث كمثال على جزاء الله للمحسنين (37: 105» 110). إفها ليست مقولة هامة جداّء بل إها 
على وحه الدقة المقولة ال لوحظ للتو تداعيها مع التسليم السامري. 

0 أنظر مادة اشلم ق: 012/4 ,لالاعان!!! كودك18671:5 عتدمتع .ا ,نجءه1 عذلك ععطنة بإعبتطارعات. 

09 قارن: ,1935 بروريعنوكنامامءز0 بلنبععه؟ , ”صفسس؟! سنأ مسواكة“ ,"ستتلدبكة“ , ”ولول“ “ متععمتلادمقكز .م 
1336 .مم 

ح قارن أيضاً الاستخدام المليئ بالإيحاءات لاسم المفعول العبري الموافق تمشلم ف سياق العلاقة بين الإنسان والله (أنظر ,12520180 .01 
رء لماه نعءالنا عأزكعو ال( ءا درك ,أ«تاإمطكيتء! وده أأطو8 ملات«ات 17 112 ,271 لاع 727 2غ “زه نوروجدملعء 101 4 


3 - 1895 مصهلصمناآ). 

المثال الذي يورد من تكوين راباه هو حتماً قبل إسلامي. 
07 أنظر هامش48 ف 1. 
أنظر الهامش 35 من القسم الأول. 
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4 
النسخ السامرية 


اليهودية ضمن أشياء أخرى هي التكريس الديئٍ الحكم ما: تكريس عاصمته القدس» وتشريع دولته» 
الملكية الداوودية» الحكم ذاته اخنفى منذ زمن طويل؛ لكن ذكراه بقيت» بأنشط ما يمكن في الطموحات 
الإحيائية للمسيانية. وكان على أية حركة دينية تفصل ذاتها عن اليهودية أن تطرد غصباً عنها شبح هذه 
الحكومة”». لقد فعل أتباع يسوع ذلك عن طريق تحويل معن المسيا ومدينته إلى روحانية صافية: كانت 
أورشليم ماوية جيدة كفاية لطائفة لم تكن مملكتها في هذا ا لكن الماحريين» كوم امتلكوا قوة 
نزانية .آي طائوا حل ذئ عطة اس عدة توعيية وها مكل أن ند لازت التيزي: الذاتم امن 
السامرية للإسلام؛ رغم التعقيدات الى أحدثتها طائفة من التفاعلات الثانوية» وذلك على شكل زوج 
اعوط من الطيخ ابييل 

وَل هذين هو الحرم المكّي. فقد كان جوهر السامرية رفض الحرّم في القدس واستبداله بالحرم 
الإسرائيلي الأقدم منه في شكيم. كان هذا يعي أنه حين تحلل الحاحريون بدورهم من الالتزام 
بالقدس 0 كان باستطاعة شكيم تقد أتموذج بسيط ومناسب لخلق حرم جديد خاص هم. التشابه 


11 مظنا و اخالة التمزة لالويياة شيك تصقن _الصبلعة القزمية على اللكية:الداوؤدية بفصل ين السب إسرائيلى برقارة) امت 1[ 
ف3). 

© مع أن الأمر ليس كذلك طبعاً بالنسبة لوليم بليك مع محاولته أنكلزة [من انكلترا] الحغرافيا المقدسة للكتاب المقدس على أساس دين 
ابراهيم درودي 62 101لاةنا. 

لم نقم بأية محاولة لتقصي التأثيرات الأخرى المحتملة للسامرية على الإسلام. أكثر التأثيرات وضوحاً كان سيبدو الشهادة بالوحدانية؛ 
وذلك كما اقترح م. غاستر ”5821821885“ .6ن ,1938 - 1913 ,قعللاع.ا ,تسها|دا زه مهتوعومماءنءط 716)) وشهادة 
«أن ليس هنالك سوى إله واحد» هي طريقة تعبير سامرية متميزة في شكلهاء وهي شائعة حداً في النصوص السامرية الماقبل 
إسلامية. وكما في الإسلام؛ فهي تعتبر شهادة. (أنظر :01 10لز ه17 [ه07) 4ه بوره ااا 716 ,مسالالاد1! - معظ .م 


(3 


4 .م ,1967 تتاع أ وذناتء ل رهنلا الهم ,آلا .[0/ا ,كورها تروك 7112 اكع 0 تترت عنصو ددري :ل ودرب سرع رء/8) وقارن العبارة 
الثابتة « نشهد..» الي تسبق على نحو منتظم الشهادة ف ميمار مرقاه. تختلف النسختان 

جح الإسلامية والسامرية طبعاً في كلمة الشهادة الأخيرة» لكن لاحظ عدم استقرارية الصيغ القرآنية في هذا الصدد (13: 30؛ 
7 35؛ 64: 13) والإضافة العامة ل «وحده» إلى الصيغة الإسلامية المعيارية» كما في قبة الصخخرة على سبيل المثال. في هذه 
الحالة»كما بالأحرى في حالة الإسلام؛ فإن مسألة تلوث النصوص السامرية بالأثر الإسلامي تثيردائماً شيئاً من الإرباك (أنظر على 
نحو حاص ملاحظات ز. بن حاييم المتعلقة بنص الميمار مرقاه وذلك في مر احعته لتحرير ماكدولاند عذلواوءة«0) وعع اها 8) 
(90 .م ,1966؛ لا تبرز هذه القضية فيما يتعلق بالموقف السامري من الكتاب المقدّس» أوء باستشاء أمور تفصيلية» في النسخ 
الملأحوذة بعين الاعتبار في هذا الفصل). 

من أجل الحقبة الى تفصل بين الصدع مع اليهود وبناء قبة الصخخرة فنحن لا نمتلك سوى دليل سلبي حول المواقف الحاجرية من 
قداسة المدينة: التركيز المسيحي على اهتمام معاوية بطبوغرافيتها المقدسة (أنظر متابقاء هامش 17 ف 2)؛ السمة البدائلية للمصلى 
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مدهش. فكل طرف يقدّم البنيان الثنائي الجانب لمدينة مقدسة مرتبطة بقوة مع حبل مقدّس قريب 
منهاء وفي الحالتين نحد أن الطقس الأساسي يتمثل في حج من المدينة إلى الحبل. في الحالتين الحرم هو 
موضع أسسه ابراهيم» فالدعامة الى قدم عليها ابراهيم قربانه في شكيم تحد ما يقابلها في ركن الحرم 
الك 0 كرارق تقالين قد أن قرع أرط وش للدن يوقيط ردرة اينا مع قبر أحد الآباء 
[ابراهيم وسلالته] المناسبين: يوسف (مقابل يهوذا) في الحالة السامرية» وامعيل (مقابل اسحق) في 
الحالة المكية. 


هذه المنوازيات هي الأكثر لفتا للنظر فٍ أن الحرم المكي هو بوضوح ليس سوى ففاية لتطور 
معقد. في السطور التالية سوف نعيّن العمليات الفاعلة في هذا التطورء ونحاول تقديم رواية تأملية 

يقة الى قد تكون تفاعلت فيها 

ف ال موضع الأول يمكن البرهان على أن موضع شكيم الحاحرية في مكة مسالة ثانوية. فالتقليد 
الإسلامي لا يدعنا نشكء. طبعاء بان مكة كانت الحرم الابراهيمي الأصلي للاسماعيليين؛ لكن لا 
بوساعرزاي ادل كي شرح اد الأمر احتاج لبعض الوقت قبل أن يعرف الحاجريون ما إذا كانوا 
ذاهبين أم عائدي. 6 "سيا مام د قدم حارج التقليد الأدبي الأسلامئ يكير إلى مكد بالاستم 
وعلى ما يبدو فإن أقدم الإشارات هي تلك الموجودة في إحدى النسخ اماق لط اوديري 
القيامي المنحول؛ لكن رغم أن السفر ذاته يعود إلى هاية القرن السابع» فالإشارات إلى مكة الي مير 
هذه النسخة تبدو على الأرحح اللي أما 00 المسيحية الثانية فترد في «التواصل اهل 
العربي»” 0 وهو مصدر يرجحع إلى بداية حكم هشاء' 1 القرآن» من ناحية أخرى» يقدم إشارة واحدة 


الخشبي الذي حدثنا عنه اركولف على موقع الميكل بعد عقد من ذلك الزمن(أنظر الامش 3 من الفصل الثاني)؛ واستهزاء القديس 
أناستاسيوس السينيائي في جدليته ضد اليهود بأن معبدهم يرقد مدمراً ومحروقاً (1226 .[0ك لاا .أمد.مم) 
05 من أجل الركن المكي» أنظر : 74 .7 ,75«لة/ارعمزءل] درءتإءعطهور0 ع1كج2/ ,اعد ن2ط[اء /لا. 
كان عمود ابراهيم ظاهرا للعيان ف القرن الثالث بعد المسيح 7.12 ,082ع0نز3 له 17 2ط رهن ,قاع طدعممل»1)). 
١‏ «قد نرى تقلب وجهك ف السماء» هي الحملة الي يجعلها القرآن ف المقطع الذي يعتبر مفتاحاً لفهم مسألة القبلة (2: 144). هذه 
الإشارة إلى عدم ثبوتية القبلة ليست المؤشر القرآنى الوحيد على الحدل في هذا المجال: فالآية 9: 107 تشير إلى مسجد تم تبنيه بنووع 
من المكر بمدف تفريق المؤمنين» أما الآية 2: 15 1 فتوحي بالاستغناء عن القبلة. 


6, 


0 .م .1917 6و أأأكت أمتصتمل ,*ذناء علضم امعصة 0 .كباتلمطائة/1 .دلمععة1 أء كمملنواة/886" رننذاح ."[آ 


0 437 - 341 ,427 . يبدو برهان ناو على أن هذه النسحة من السفر هي النسخة الأصلية غير مقنع: ليس هنالك أثر لمكة 
ف التقاليد الأوربية أو السورية المتأخرة لميثوديوس المنحولء وقبل كل شيء فهي لا تظهر في نسخة الفهرست الفاتيكان السريان 
8 والذي اعتبره كموسكو أفضل شهادة على النص الأصلي. 1 1035“ ,1205!0؟! .380)ن ,5ناز000)عمزملنءوط دعل [عاو 
(276.م ,1931 #رمزعموجدره؛ نحن مدينان للدكتور سيباستيان بروك على ضبطه لنا نسحته من المخطوطة. 
5 7 .م ,لقع أطوعث 3أأصهدلا8 وأأولادنام00)“. السياق هو الحرب الأهلية الثانية. التاريخ يلحظ الادعاء بأها بيت ابراهيم» 
ويقدّم موظعا في الصحراء بين أور الكلدانيين وحران. 
ينتهي التاريخ بارتقاء هشام العرش (359 .م ,41818 8/2201 لان ام00») ومن الواضح أنه مكتوب أثناء حكمه 
(الصدر السابق» ص 346). 
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إلى مكة (48: 24)» وذلك في سياق عمليات عسكرية. ذات علاقة بالحرم» لكنه لم يموضع الحرم 
واف قدا وذ" )لوقن مغو إلى علط عاد رفس يردا اق “السنياق ديد مؤيقها انه اق القدمل 
(138:2). 

إيجابياء يخرنا القرآن ذاته باسم المكان الذي كان فيه الحرم بالفعل: بكه (96:3).والتقليد 
الإسلامي يبذل جهدا كبيرا كي يطابق هذا المكان مع مكتالى في حين لا يلقي أي من مصادرنا 
بأي ضوء على موقعه الأصلي. مع ذلك فئمة مصدر غير مؤكد التاريخ, ألا وهو النص الآرامي 
السامري المعروف باسم الأساطير والذي يوحي بأن الاسم بكة قد يكون بقية مرحلة مهجورة من 
البحث عن حرم هاجري. وبحسب هذا النص»ء فإن أبناء نبايوت بنوا مكة» كما هو مكتوب: «وأنت 
آت (بكه) نحوآشور. وكان قد نزل قبالة جميع أحوته» (سفر التكوين 25: 2018 12). البكه ته/: م 
ف هذه الآية» ال تصبح باكا ©8©/2 ف العبرية السامرية””!)» هي إشارة واضحة إلى المكان الذي 
نعرفه في القرآن باسم بكه. وسياق الآية يربطه بأحكام مع موت اسمعيل. هذا التمرين المرهق في فقه 
لغة الكتاب المقدّس قد لا يكون بالطبع أكثر من مثال على انتيكية سامرية عنيدة. لكن قد يكون لدينا 
يا ااه عار اعريه للحصول من معلميهم السامريين على إقرار من أسفار التوراة الخمس 
الأولى بحرم هاحري” .١‏ 

وهكذا يبدو معقولا أن نفحص خريطة شبه الجزيرة العربية من احل آثار محتملة الحرمات منبوذة» وي 
هذا السياق يقدّم عدد من الأمكنة مات هامة. في الحجاز ذاته» الدليل غير مرض إلى درحة كبيرة لأنه 
بحن بالكاين لقرنا من التقليد الإسلامي. مع ذلك ثمة موضعان يستحقان الملاحظة: يثربء الي 
ملغود: إلنها 0 والطائف. الطائف تقدّم محاكاة غير خالية من الشك لشكيم وذلك في أنهما 
(بالمقارنة مع مكة) حرمان متوضعان في بيكتين تشتهران بالمخضرة©!)؛ وأنها مادة تقليد إسلامي مشكوك 
به» يفيد أهها كانت ذات يوم مكاناً 2 فلسطي 017 

بعيداً نحو الشمال تتحسّن نوعية الدليل» مع أن المشاكل تظل تزوغ من حل دقيق. نصل الآن إلى 
منطقة توحد فيها شواهد قوية على الاستيطان اليهودي ف الأزمنة الماقبل إسلامية» منطقة رسمت لما 
حغرافيا مقدسة في الترغومات اليهودية. هناء وذلك مقابل أعماق الجنوب» لم يكن على الماحريين أن 
يبدأوا من لاشيء - وهو أحد الأسباب الى تفسّر كونه مكاناً 58 للبداية. 
وهو يشير أيضاً إلى تلك المواقع الثانوية (وبالتالي المتحركة) مثل عرفات (198:2) والصفا والمروة (158:2). 


«'' القراءة المقبولة للعمود الفقري الساكن قد لا تكون أكثر من طريقة لجعلها متناغمة مع مكة. 

0 8 - 34 .مم ,1927 0002مآا ,هدك 776 رتعاكة0 .11 (ندين هذه الإشارة للدكتور غ. م. هوتيغ) 

03 رطع «عترلء [عنتكورع ا لمفصمعاء .11 .لب مععتاياعءط «عك ء[عو ردكا «رعلن إعوثر عرع[ع]برء بره لآ برع[ نوز 
6 .م ,1869 2185ماعنآ ,1/402 50714 . 

04 لاحظ أن المعالحة القرآنية لمسألة القبلة تشير إلى نوع من الإقرار من الكتاب المقدس (2: 2139 141). وليفون يجعل عمر يتهم 
المسيحيين بأفهم لا يصلون إلى المكان الذي تشير إليه الشرائع. (310 .م ,لطع 17عل .نا - 55 .م بامقتصفق ةط .ما ,”معلاعط") . 

7 أنظرءهامش 36 ف3. 

05 قارن مع التقليد القائل إن وادي مكة كان خعصيباً في الأزمنة الخالية 5/1/5 #نرهلوء/[[ ء[ا/ه كوعك! 77:6 بكاعصتدص /لا .ل .ه) 
4 .م ,1916 تقد لتعاكصسظ بأسوط عط إن أءعبصول] عملا وستصععترم). 


0 01 نا عا ,”2201100 لإأقدعء قد 01 لإلناأد 2 :”22050065 عع قلا :10 أناه أعد لإلصه القطد نئاه/ا" ترعاول»! .ل .301 


2 .م ,1969 . 
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قدّمت الترغومات, عبر عادمًا الب تتجلى في تحديث أسماء المواقع في الكتاب المقدّسء با من 
سفر التكوين تقلت فيها جولات الشخوص المفتاحية - ابراهيم» هاجرء واسمعيل - إلى 'خمال غرب 
شبه الجزيرة العربية!). في الموضع الأول قدّمت بعض هذه الترجمات الترغومية تصويراً نخرائطياً 
يها لذلك الإقليم في شبه الجزيرة 1 وكانت النتيجة إضفاء صفة آبائية [من الآباء ابراهيم 
وسلالته] على المراكز العبادية النبطية في البتراء والوسا. ونحن لا نعرف إلى مى استمرت هذه التقاليد 
الوئنية في تلك المنطقة. لكننا لاحظنا لتونا إعادة تقوم حنيفية مميزة لعرف وثين مطبق هناء وقد أشير 
منذ زمن طويل إلى وجود بعض الروابط الملفتة للنظر بين العبادات الوثنية في ذلك الإقليم من شبه 
الجزيرة العربية والعبادة المحكية كما نعرفها في التقليد الا 

في الموضع الثاني» فقد قدّمت ترجمات أخرى تصويرات خرائطية أكثر ع م يعد فيها الموقع 
الحدودي الوسا بل ا ل ينا أهم مسألة هنا هي الربط بين ذكر حغرا 


يك مال الترغوم السامري بالمقابل إلى ترك هذه التسميات الجغرافية على حاها. وقد أمكن لترجمات البشيطا [النسخة السريانية من 


الكتاب المقدس] أن تكون أكثر إفادة. فالصيغة مُنشا 8492518 الى تظهر هناك بدل ميشا 846588 في سفر التكوين (10: 30) 
الي تفع على حدود منطقة بِنٍ يقطان قد تكون مصدر الصيغة المنساه 21-1137589 وهي إحدى تسميات مكة الأكثر إهاماً. 08 
(89 .م ,1864 ممعاعهدل! لصدع ماع ا ,ملاعلا بد «ءإزاءه :ا 1216 ./120. ومستوى الإهتمام بالإمكانيات الكامنة في 
الأسفار المقدسة لشعب آخر الذي قد يتضمنه هذا الأمر ليس شيئاً غير اعتيادي في تلك الحقبة: فعند ايشوع داد الذي من مرف 
61 بحد نسطوريا كان باستطاعته استخدام الأسفار السامرية المقدسة لدعم آرائه حول الحغرافيا المقدسة ع0«لا8 مء7300 .©) 
الاك وعاماماك 5 ,0500 ح) اترعورواوء1 بعاع اا «لى مرعال( عل مول' 0ك[ 'ل ء«نواترء 00771 ,(.كا لصة .لع) 
5 174 - 129 .م ,16071011له102 - ممموط ,1 1 , - 1950 «الةلاناما ر(عاء ولالالاا ولأادا .5[م/). 

9 رقم (دالبتراء) بدل قادش: اونكلوس يوناتان المنحول ونيوفاي على سفر التكوين 16: 14 و20: 1. حلوصا (- 
ايلوسا) بدل شور: يوناتان المنحول على سفر التكوين 18:25 ونيوفاييٍ هناك وعلى سفر التكوين 7:16 و1:20؛ حلوصا بدل 
بارد: يوناتان المنحول ونيوفايٍ على سفر التكوين 14:16. (تظهر الوسا باسم الخلوص ف برديات من سبعينات القرن السابع). 
أنظر: ,1958 .ل .11 رلاماععملءط ,(تتأ .آه يوابودده ل( أن كورمز سوعط ع ) رترزموط بصوعائنا صملا تعمعو 1 .ل .0 
2 ,60 105 

00 عاعاطء2) عالتروسدعتا انيه ولع 0/0 ردكا ربار ازا تلن دالء2 ,”هط "ها عزل لصن ” ابرط ' “و 006 ععل"' رععاع 721010 .1 


9. (لاحظ الدليل الموجود ف الهامش على وجود الإله هبل والاسم قصي في الشمال الغربي). ,4/5161 ,التق ططاطه02 .لىم) 
21 27217165 اناطع ىل عنترهإكا-ع جع زه ععءننمل 0010 نرت برعو[ دل رعالعداط هآ .0 .:87 .م ,1963 طعتصمنكة 
لإ .5.2 ,1971 مأهمده!' ,كورمنام:50م[). قارن أيضا حجر البتراء الأسود: [عط 5ع0587ا(1 ,لمقصأال:540 .11 .لا 


أمع نع مماللط «عطعدايء1 «عك ‏ انطع كالء2 ,”5لا لأتقطم ام طل 104 .م ,1876 [//مطءدااعءدهء)) ««عراء15ك. والشواهد 
الهامشية الوافرة وغيرها من الشواهد حول الألهات العربية الثلاث في القرآن 53: 19 - 20 الموجودة في الشمال الغربي. 
(ل - 82 .هم ,اعنطه ل بممقصطاه:0). 

41:20 حغرا بدل شور: انوكلوس على سفر التكوين 7:16: 1:20 18:25؛ يونان المنحول على سفر التكوين 7:16 و‎ 21١ 
.14:16 حغرا بدل بارد: اونكلوس على سفر التكوين‎ 

ليبن هذا الموقع الوخيد المنكن للغرا الترغومية (التلموة البابلية غطينء الورقة 14 يشير إلى موضع :جاور لأرض إسرائيل)» كن 
نقشاً يهودياً وُحد مؤخراً في المنطقة يشهد على وجود الاسم وعلى حقيقة الاستيطان اليهودي في القرن الرابع بعد المسيح. .1) 
1 .مم ,1965 متافعظ رعمه غنم ,ا .آ0/ا رنأءلا ورعاالق ٠رعك‏ ور “رعطه,4 ء01] ,اطعناك .1 لصة ستعطالق). 
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وموت اسمعيل في سفر التكوين 18:25. وهكذا فالحجر كانت موضعاً لا لبس فيه لرفاة اسمعيل. 
وكون الماحريون استخدموا هذا فعلا فهر أمر توحي اروف العبيات الغرية الي عاقيا المكية: 
فحن في مكة, نحد أن اسمعيل مدفون في ا حجر. بكلمات أخرى. يكو أن الدرناهنا فواني سيم هر 
لحالة بكة. وفي الحالتين يظهر الماحريون وكأنه خرجوا ليجدوا لأنفسهم ره و تور لكوي 
5ه ف الحالة الأولى عبر التوراة السامرية» وفي الحالة الثانية عبر الترغوم اليهودي؛ وف كلتا 
الحالتين يبدو أنهم هجروا الموقع, آخذين معهم اسمي المنطقتين إلى يستردعهم المكي النهائي 1 

وهكذا فالترجمات الترغومية قدّمت الشمال الغربي 2000 مناسبة الحرم هاحري؛ وصلات 
مكة بالحجر ووثنية المناطق الريفية من شبه جزيرة العرب توحي بأن هذه الإمكانية ربما تكون 
استّخلت. فرضية كهذه كانت ستتناسب مع بروز الشمال الغربي في جغرافية القرآن المتعلقة بشبه 
جزيرة العرب وال قد تكون هزيلة إلى حد ما(7» وستخلق معن لبعض الإشارات المجهولة المصدر 
في التقليد الإسلامي والقائلة إن الحرم كان سوندووا اق ادق اع ف شمال المدينة0©المنورة. 


لكن أهمية الشمال الغربي الترغومي في جغرافيا الهاجريين المقدّسة يُوَكد على نحو هو الأعظم إثارة 
عبر ما نعرفه عن التاريخ الأولي للقبلة: يبدو أنهم اتحهوا في الصلاة إلى مكان ما في الشمال الغربي من 
حزيرة العرب. في الموضع الأوّلء لدينا الدليل الأركيولوحي على وجود مسجدين أمويين في العراق» 
مسجد الحجاج في واسط وآحر يُعَْا إلى الحقبة ذاتها تقريباً قرب بغداد. هذان المسجدان متوجهان 
شالاً إلى درحة كبيرة بمقدار 33 درجة و30 درجة على بيع 080 ومع هذا يمكن لنا أن نقارن 
الشهادة الأدبية الي تفيد أن المبلة العراقية كانت نحو الغرب7©. ثانياً» لدينا الدليل الأدبي المتعلق 


00 لاحظ أنه في حين امتصت مكة بكة بالكامل» ظلت الحجر مكانا له موقعه الخاص؛ مع أن القرآن يعيد تصنيفها كهدف لغضب 

إهي (15: 78: 84). 

يحب أن يبحث هنا عن كل الأمم الخالية الهامة في م العربي: مدين» ثمود وعاد (من أجل موقع الأخيرةء أنظر: 
5 5/4171[ 07 مأوعهمماعنهط). ولاحظ كيف يخبر البي معاصريه أن الله دمر مدنا حولهم (46: 25). قارن أيضاً القرآن 
0 وما بعد حيث يقال غلبت الروم ف أدن الأرض. 

25 ف الحربين الأهليتين الأولى والثانية» نحد روايات عن أناس يتقدمون من المدينة إلى العراق عبر مكّة (من أجل طلحة والزبي: أنظر: 
([ عطعئ اذ ااعها' نالا عمتسم رحد صهن .لن16 .م انعا ,1971 الاملعظ ,ءنزممرومزدعم)؛ (من أجل الحسين؛ أنظر: محمد 
بن أحمد الذهبي, تاريخ الإسلام القاهرة 1367 - 9؛ 2: 343). 

26 بلكهة/11) :13711 .مم ,1969 01070 رعمه انهم ,1ط .ألا ,"أ سبتاعع اط[ كل تور |عيتالط تروط“ ,ا أء بناوعء0 .0 .له .1 
.89 .م ,1961 .(آ .1[ط معلمصمنا رنصمياومءع0 طالز للا ع[) وا ورسحمل «أم عاط 2[ إن اتتعترمواعنهء2/ رتسو بضغطع! .0. 
(أيشف بن جنيد قرب بغداد). يدحل الحاحظ تبديل قبلة واسط ضمن الأفعال السيئة للوليد الثاي وسلالته (ه. السندوي 
(حرر)» رسائل الجاحظء القاهرة 1933. ص. 296). 

هذا متضمّن ف التقليد المتعلق بأول مسجد ف الكوفة كما يورده البلاذري ف الفنوح. ص276»: كما نحده عند يعقوب الرهاوي 
قِ المقطع المشار إليه لاحقاً. 
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عصر2» فمن الحانب الإسلامي هنالك تقليد يقول إن مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط كان 


متوجهاً نحو الشمال البعيد» وكان لابد من تصحيحه تحت حكم قره بن شريك7. من الحانب 
المسيحي لدينا عبارة شهيرة ليعقوب الرهاوي» وهو شاهد عيان من ذلك الزمن» تقول إن «المهغرايه» 
في مصر كانوا يصلون إلى الشرق نحو الكعبة0. والجمع بين الدليل الأركيولوجي من العراق 
والدليل الأدبي من مصر يشير دون لبس إلى حرم في مال غرب الحزيرة العربية» ويهذا يصعب أن 
تتجنب الاستنتاج بأن موقع الحرم الحاجري في مكة كان ثانويا. 

المصدر الكبير الآخر للاهتمام في الجغرافيا المقدسة لشبه جزيرة العرب كان البحث عن سيناريو 
مناسب لأعمال النبي الموسوية. بادئ ذي بدء كان هذا يعي اختيار موقع جديد للخروج الماحري. 
سلبياًء أخلي سبيل النبي من المغامرة الفلسطينية الأصلية عن طريق تنقيح تأريخي جعله يموت قبل سنتين 
من بدء الغزو”!. إيجابياء فقد بْحث في الغزوات غير الفلسطينية عن وجهة أقل إرباكاً للخروج: 
يحفظ لنا التقليد الاسلامي آثار نقل فكرة الأرض الموعودة إلى غزو العراق77» وتعميم الخروج بحيث 


إضافة إلى الشواهد الي حرت مناقشتها في النص؛ فإن عبارة سويروس القائلة إن العرب يصلون «إلى الجهة القبلية مشرّقين إلى.. 
الكعبة». قد لا تكون سوى انعكاس مشوش لإحدى العبارات الواردة في مرجع قبطي واليٍ تفيد بأنهم كانوا يصلون إلى الشرق. 
لا لتلة .20 ,و مسوعع | زه طع يتن عناممن) عا زو كع «وأساوط عز[١‏ إن بورماكلط ,'ه] هوبل داه مطاز دبمعبى5) 
2 .م .1 .أ / ,كاأموامءة0) ونعوام عله صا ركلاء لاط .8). 

29 .0 ,37 .هم معطه اقم ,آ . لول رع ستاعء/ة ءا كتنر ]كيال «راسموظ ,1أعننوعمن. لا يشار إلى كمية الانحراف» لكن قارن 
التقليد القائل إن عمرو صلّى متوجهاً إلى الحنوب الشرقي تقريباً (أحمد بن علي المقريزي:كتاب ال مواعظ والاعتبار» القاهرة 1326 
4. قارن أيضا التقليد الذي يرتبط فيه «نصلى» مع الحبل الملعون وذلك مقابل الحبل المقدس. (محمد بن يوسف الكنديء 
كتاب الولاة وكتاب القضاة» تحقيق ر. غوستء لايدن ولندن 1912» ص3 1). 

د 2 172,6 ,12 .للق بتصناعدنا! طكتائمظ رأنظر: 604 .م ,كام ةمع كنتوالط عمنسرك زه ملاع ه/هاه©) راطع لذا). إنه 
يتملّص من سؤال سخيف يقول لماذا يصلي اليهود نحو الجنوب» بقوله: «لأنه ليس الجنوب هو الذي يصلي (سَغْدين) نحوه 
اليهودءولا للجنوب يصلي المهغرايه. فاليهود الذين يعيشون في مصرء مثلهم مثل المهغرايه هناك» كما رأيت بأم عيق وسوف أريك 
ذلك الآن» كانوا يصلون إلى الشرق» وما يزالون يفعلون ذلكء, الشعبان على حد سواء - اليهود نحو القدسء والمهغرايه نحو الكعبة 
(كعبت ]14”0) . أما اليهود الموجودون في جنوب القدس فيصلون إلى الشمال؛ وأولئتك الموجودون في بابل ونمرت * امار 
وبصرت */«وللاط يصلون إلى الغرب. وكذلك فالمهغرايه الموجودون هناك يصلون إلى الغرب, نحو الكعبة؛ أما أولئك الموجودون 
جنوب الكعبة فيصلون إلى الشمال» نحو ذلك المكان. يتضح لنا من كل هذا إذا أن اليهود والمهغرايه الموجحودين هنا في أقاليم سوريا 
لا يصلون إلى الجنوب بل نحو القدس أو الكعبة» وهي مواضع آباء (أهاياتا) سلالتهم». نلاحظ هنا أن يعقوب درس في الاسكندرية 
خلال فترة شبابه. 207()87 .جم ,ارعع 1ل ]7ا«رهددء رورمل ءإعدزجيزى رذباط. 

11 أنهو ساكاة عرص 54-153 قارف الرواية للهلقة بزيارة عه دكره اس ولوق يتنها تأويع عقوف الراطااي الي عل لني 
يزور فلسطين وفينيقاء مع الرواية الي تقدمها السيرة» وال لا تحعله يذهب إلى أبعد من بصرى. - 326 .مم يوبم«فابطا وعندصمس[0) 
(250 ؛ ابن اسحق» سيرة» صصص 115 - 79). 

5 يزعم الغزاة أن الله وعدهم بالأرض (موعود الله طبري؛ تاريخ 1: 2254)» وأا إرث منحهم الله إياه (اللرجع السابق» ص 2284). 
في مقطع آخر (ا مرجع السابق» ص 2286) تُجمّع هذه الأفكار مع الاستشهاد القرآني (21: 105) بالمزمور 37: 29 في مسألة أن 
الأرض يرثها الصالحون. قارن إعادة التشكيل المتحيزة لسيرة خالد بن الوليد في التقليد التاريخي الإسلامي. “و #لهعهمماعبرومرط) 
(15/4(10,5.2. 
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يشمل كل الأراضي المغزو(”©. لكن الحلَ المحدّد كان في فصل الخروج عن الغزوات بالكامل وإعادة 
موضعته داخل شبه جزيرة العرب. وهكذا أصبح «يوم الفرقان» في القرآن (41:8) 06 في سيرة 
البي» يتمائل في التقليد الإسلامي مع موقعة بدر. وعلى نحو معكوس صار ججمّع المنفيين اليهود في 
فلسطين على يدي الفادي طرداً لهم من شبه جزيرة العرب على يدي خليفة مسلء!4©, 
وصارالمتعاونون اليهود في المغامرة الفلسطينية أنصار المدينة المنورة العرب (لكنهم ليسوا 
اسماعيليين) 00 . وهكذا فالخروج المتبدّل الموقع ختم داحل وضعه العربي الجديد عبر التقليد القائل؛ 
«لا هجرة بعد فتح 0 
يبدوأن تبديل موقع التووج تجدلية ماععدة "أنه ٠‏ لطت "با لطي ودر اكد تبون سكا تو السليك 
الاسلامي يعمل ,مقولتين أساسيتين: الخروج يأخذ النبي إلى «الإقليم»» المدينة المنور 0 
يتحضر لاستعادة العاصمة, أم القرى. اكز تاريخيا الآن أن نفترض أن لبي شرع قي غزو فلسطين 
د “.و يمكن لنا أن نتخيل أن هذه القاعدة كانت يثرب790 مع 
أن لووط وق لكو 0 "1 و اد العو در سيا بموقع أبعد شمالا. مع ذلك فالمقولة 


3 أنظر هامش 40 ف1 . قابل مع ما يتضمنه المقطع المستشهد به من سيبيوس (صرص 55 - 56) والذي يعتير أن الغزوات غير 


الفلسطينية بحرد حملة شنت على الاغتصاب البيزنطي للأرض المقدسة. 

034 قارن على سبيل المثال المقطع المتعلق «بطرد اليهود من شبه جزيرة العرب» عند أبو داود» سن 2: 34؛ وقصة طرد عمر لليهود 
من شبه جزيرة العرب إلى سوريا عند ابن سعد, كتاب الطبقات» 3: 203. 

5 لاحظ التقليد القائل إن الأوس والتزرج كانوا من أصل يهودي (233 .م ,””ناطازك1120“ ,,ع1ادنا»1). 

(36 البخاري» صحيح» 2: 267 وما بعد حيث تقدّم تقاليد أخرى تتضمن المع ذاته أيضا؛ أنظر أيضاً: الصدر السابق 3: 35؛ أبو عبيد» 
كتاب الأموال» رقم 1 .انظر أيضاً: وعزئط .فى .د رعع مم00 باع صتكمة /لا. 

037 المعين البدئي لمصطلح «مدينا» في الاستخدام اليهودي هو «إقليم او ريف او منطقة غير حضرية» وذلك مقابل «حرم» (مقداش)؛ 
وبعكس المعئ البديل «مدينة» يعطي هذا - مدينا - التقابل الصحيح مع أم القرى. 

08 لا يذكر سيبيوس قاعدة كهذه, لكننا بحد في كسرة التاريخ الماروني أن معاوية لم يكن يرغب بأن يحكم من مقر (كرسي) محمد 
(56 - 71 .مم يم«مصقاط وعنصمجزن). 

7" في تاريخ الخوزستان تظهر ممائلة قوية بين المدينة ويثرب (31 - 38 .نم ,©1110 وع[ه«هم/©). من أجل هذا المصدر قارن 
الحامش 7 من الفصل الأول. تبدو الإشارات القرآنية إلى المدينة في تلك النقطة بطريقة توحي كما لو أهما كانت قاعدة البي (33: 
0 وما بعد)؛ والقرآن يشير إلى يثرب في موضع آخحر (33: 13). لكنه لا يقدّم لنا ما يوحي ما إذا كانت يثرب هي المدينة أم 
لا. 

04 يحدر بنا أن نأخذ بعين الملاحظة من جديد تاريخ الخوزستان (/00.61/)؛ قارن ايضاً القول إن يثرب هي مدينة قطورة في تاريخ 

سيئر يد (600 .م ,2125/071211116 15)016// ,1ط 5). أما الرواية المركبة حول أصول الإسلام الي يقدمها توماس ارتسرون 

0 - 88 .مم ,7/011 ركازع611 ارت 4150125 «مذاءء//00) رأء8:255)). فيقول إن اسم قاعدة النبى هو مديان» ويطابق 

عرضياً بين مكة وفاران» الموجودة دون غموض ف آرابيا بترايا 2616268 48612م. من المعروف أن بلدة مديان موجودة في 

الشمال الغربي وذلك في المصادر القديمة والعربية على حد سواءء وقد تم تحديد موقع طا (أنظر: عمل 72:6 ,اتونال/ة .هم 

,82 - 278 .مم ,1926 ءاعولا دعل ,كموء!1. وأيضاً: بفأطوعم . .]ا مز نزإعلأرناك للللتستاعع8“ ,اه اه سوط .ل .2 
5 - 30 .مم ,1971 ترووامعوطء ا زه عانتاتاكعم! ع[ زه «رذاء |8 ,”1968) يتخلص القرآن بالطبع من مدين يجعلها هدفاً 
لعقوبة إلهية. 
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الجاسمة هي العاصمة, الفلسطينية اصلاء لكنها في القرآن توجد في شبه الجزيرة العرب دون التباس”!. 
لقد أمكن مقاربة مشكلة موضعة عاصمة كهذه بإحدى طريقتين. 

لقد تحلى أوضح الحلول في رفع تدريجي لمكانة القاعدة حب تصبح بمكانة العاصمة ليس إلا: أعيد 
تفسير «ريف» محمد الآن على أنه «مدينته». وكون هذا الحل قد تم تبنيه في بعض النواحي فذلك ما 
توسد و لمعن بقاضرية اولاق التكارا الى دوي لديف بق عفن «الوعوي ناد قار 
اا كان البديل هو أن يتمحور الخروج حول المكانة الإقليمية للقاعدة: فقد احتفظت المدينة» 
إذا صح القولء بدواميتهاء في حين انتقل الغزو المقدّس من القدس إلى مكة. ورغم مات العاصمة الي 
تحملها المدينة, فهذا هو الحل الذي بميل إليه التقليد الإإسلامى لاسا 


في هذه النقطة نحتاج إلى تذكر سمة هامة للخلفية العقائدية: التقدّم من ديانة ابراهيم إلى ديانة 
محمد. فمن الواضح أن القصد من الحرم الإبراهيمي كان العاصمة الحاجرية؛ لكن بالنسبة لإسلام 
متخخيل كديانة لمحمد, ربا يبدو الحرم المحمدي مركزاً أكثر مناسبة. لكن الواقع أن ما ظهر كان تسوية 
احتفظ فيها محمد باليد العليا: «كانت مكة حرم ابراهيم والمدينة حرمي»» كما يقول كم لكن 
مكة ظلت المركز العبادي للاسلام. تبدو عودة مكة إلى سابق عهدها مفاجئة هنا: يمكن للمرء أن 
يتوقع أن يكون الحرم الابراهيمي قد استّوعب أو ترك للافيار جنباً إلى جنب مع العبادة الابراهيمية. 


(' إها تتلقى إنذارها باللغة العربية (القرآن 42: 7). 

2 بل إها تمتلك مبين يشبه الكعبة أصلاًوالذي عدّله من ثم عمر بن عبد العزيز كي بمنع اعتباره قبلة» وحدّدت هويته في التقليد الإسلامبي 
باعتباره قبر النبي 9 .م ,1947 كضموط رءترزوة6/( عه عمونزتواه ع6لأودما/! ها راععةلاضة5 .[)). في غير ذلك» يمكن مقارنة 
حجر مسجد المدينة مع حجر الحرم المككي: جر المدينة (تحدد هويتها على أنا «حجرات» زوجات النبي) تضم قبر محمد تماماً كما تضم 
حيجر المكية قبر اسمعيل» وهي تدخل ضمن المسجد الذي أعاد بناءه عمر بن عبد العزيز (الرجع السابق» صرص 10 - 16) تماماً كما 
تدحل جح حجر ف الكعبة الي أعاد بناءها ابن الزبير. كذلك يسهل علينا للغاية تحديد شبيه مديئٍ للحج المكي إلى المكان المقدس 
حارج البلدة: فقد اعتاد النبي» في العيدين الكبيرين» أن يخرج إلى مصلى في منطقة بنو سلمى؛ بل ويضحي هناك. ( 205 راطنا8 .] 
5 .م ,1961 عمعطاعلئع1!] ,كمع وطياا برعاطع1). لاحظ أيضاً أن المدينة» وليس مكة» كانت مقر الإقامة الأولى للسلالة 
المقدسة في الإسلام» ونع بذلك العلويين. 

رذق قارن مع التقليد القدمم الذي يقول إن النبي أمر بأن لا يكون مسجد المدينة «غير سقيفة مثل سقيفة موسى لأن الامر (سوف 
يحدث) بأسرع من ذلك». ,*021//7! لإاقوء صة 0 لإفيةة ج :”...وعده8/1 زه طاممط عط عكلنا طاممط ىل“ ,رع ندت»1 .ل .30) 
2 كع تويناك تروع زرا أودرن أوادرءخ 2 إن اممطاعك ع[ إن عرتاء/ا8). 

5 لاحظ أن هنالك شاهدا قديماً حول هذا. ومن سيبيوس يتضح لنا كفاية أن الملوك الاسماعيليين الأوائل حكموا من مكان ما بعيدا 
عن المسرح» وهذا موضع يبدو معقولاً اعتباره موجوداً ف شبه جزيرة العرب (من أجل عمروء انظر: 101 .م ,15/0106//؛ ومن 
أجل حاكم بمكن القول إنه عثمان» أنظر : ا مرجع السابق» ص 149)؛ من ناحية أخرى» مما يلفت النظر ف إشارة سريانية قدعة إلى 
معر كة صفين» وصف أي تراب الذي غلبه معاوية هناك بأنه أمير الجيرة. كلاطلادة7/1 01 ع1 زا عمتسزد بزاموظ صخ“ بعاءعم:8 .5) 
313-89 .مم ,1973 وترون تروااهظ8 واءءاوترل ,”وووع1 م00 6 (5) والتعليق في الصفحة 329). 

045 من أجل تقاليد من هذا النمطه أنظر: ,الأمكلااط ©/19 كعع 1/6/0 مز ,”طهاوطوا! لمه سدعدط“ بامدءز5 .8 .1 

.0م ,1962 مرلة0. 
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والتفسير الذي سنقترحه هو أن أولؤية عكة انعات: عبن وضع يدور موسوي غريب آخحر فوق الحرم 
الابراهيمي. . وحين صار الفداء ا ملسا وجحد المماجريون أنفسهم بحاجة إلى سيناء في الجزيرة 
العربية. بل أكثر من ذلكء فقد كان عليهم أن يحدوها في جزء من شبه جزيرة العرب أقل تلوثا 
باليهودية من المدينة المنورة» مسرح الصدع الماجري - المنقول والملقى به إلى الخلف - مع اليهود. 
يبدو معقولاً في الواقع أن نحلل المبيئ المكّي الم ركب باعتباره كزها ابراقيفيا شوطه ,وحى موسوي. 
في التقليد الإسلامي؛ السيناء المكية الى يتلقى عليها البي أوّل وحي له هي بالطبع ةا 
ووفاه اكب :لدي للع لالبو ام كني الاراستبوي قل اين اناو التلوفة الرسوى: فدن 
الموضع الأول» نحد أنه في حين توحي صيغة الحج بالحج السامري إلى حبل جرزيمء يقدّم محتواه 
الطقسي موازيات مدهشة للوصف التوراي لانتظار الإسرائيليين عند جبل ميدا771 .+ وييلدو: الأمز 
كما لو أن الطقس كان إعادة تمثيل لانتظار الاسماعيليين لنبيهم الخاص الذي كان قد صعد جبلهم 
الخاص. ايا يختلف المبئ المكى ا بإاحدى السمات المامة عن المبئى مركن في شكيم: فقد 
قل «بيت الله من الجبل اك - مع أن طقس الأضحية الفعلي» وهو أمر قد لا يبدو 
ناما له 0 ولو أن الأنموذج انق عدص اراس يدانا لكر مسية بجر وهب الأقاد 


ذلك في شرح هذه التعرية للجبل. 


007 قارن تغليق ازارقة ب نوفل على أول وحي نزل على محمد هناك: «لقد نزل عليك الناموس الأعظم» الذي نزل عاىموسى» «ابن 


اسحق» سيرق» صص 154 - 107). 

80 أنظر: 32 .م وزز1! .اكه ,9«ره/ دل زه مأامعومماءنوتط 116. 

08 موقع أقدم خارج البلدة يوحي به ربا تاريخ اسباني عربي والذي يصف مكة؛ ف مقطع أشرنا إليه سابقاً (هامش 14 ف 4).؛ على 
أها «ججانب بلدة في الصحراء»؛ قارن الإشارات الموجودة في التقليد الإسلامي القائلة إن الكعبة لا بد أن تكون عاىجبل 
(141 .مم ,لاط عن إن اأءدولة 776 ,كاءهزومء/لا)؛ نحن ندين هذه النقطة إلى السيد غ. ر. هوتيغ» الذي يشير إلى إيحائية 
الشواهد المتعلقة بحبل أبو قبيس» وبشكل خاص إلى وجود مسجد ابراهيم عليه. وإذا كان «البيت» قد بقي على الجبل حى مرحلة 
متأخرة نسبياً من تطور الحرم الابراهيمي» فهذا قد يساعد ف تفسير تآمر المراجع المسيحية الأولى على ترك البلدة دون اسم. من 
أجل يعقوب الرهاوي في مسألة الكعبة» أنظر ال مامش 30 من هذا الفصل؛ تاريخ الخوزستان» في مقطع مشار إليه آنفاً (الهامش 39 
من هذا الفصل)» يذكر عدة مناطق في شبه جزيرة العرب ويكرّس بعض السطور «لقبة ابراهيم»» لكنه لا يحدّد لا موقعاً؛ يذكر بار 
بنكايه حماسة [ابن] الزبير «لبيت الله»يبحيئه إلى مكان كان في جنوبه «بيت العبادة» الماحري؛ وإحراق بيت العبادة الماجري هذا 
بسبب عدائيات لاحقة, لكن الكاتب لا يحدد أيضاً أسماء طوبوغرافية. (183 > 155 .م0 ,901/©5/برى 501/605 ب303ة1/1108). 
إذا كان يحب البحث عن انعكاس للانتقال في التقليد الإسلامي» فالمرشح الواضح سيكون إدخال الحيجر في الكعبة الي أعاد ابن 
الزبير بناءها 

7 في مئ في حالة احج وف المروة ف حالة العمرة» التضحية على جبل عرفات انقطعت ف الإسلام (الكلاسيكي)! قارن: الإشارات 
إلى وجود بيت ف المروة وال يقذمها ه. لامنس ,0]2[67ءلاع00 علطتة نآ كصقل ذ5عالطيةا5ام1م 5غ 21 انااءضة5 5ع[ “ 
4 - 52.مم ,1926 (صعدمل اترزهكى غاأعرءدةدرل'] ع0 كعهدرو|1/6'. وهكذا فالأمر يوحي نوعاً ما بوجود موقع للحرم خارج 
المناطق الحضرية بحيث تبدو التضحية ف الحرم وكأفا تصوّر كطقس أساسي ف القرآن (5: 96 - 98؛ 22: 34؛ وقارن 48: 
5). كذلك فإن تاريخ الخوزستاني يذكر في وصفه «لقبة ابراهيم» أن ابراهيم بناها لتقدمم الأضاحيء ف حين يقول ليفون إن ليون 
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على أية حال فقد تم تبي مكة باعتبارها مسرح آيات محمد المتزلة الأولى؛ ويمذا نمتلك أساسيات 


الأفوذج الملفت للنظر لحغرافيا الحجاز المقدسة» والي تُقَسسّم الأدوار الموسوية للنبي بين حرمي ابراهيم 


التسيعة السايرقة الكنيزة: الع لكاقت» عابنا" مداق الو يعي النبدا ةبت الا 
فالمسيانية اليهوديةء» بغض النظر تماما عن كوا يهودية» كانت في الاساس تشريعية دينية الحدث ذي 
علاقة بالمناخ» وليس لمرجعية متنامية. بالمقابل» فالامبراطورية المسيحية الي أزاحها الماحريون كانت 
بخرد ضم لمنطومتين مفاهيميتين متمايزتين الأمر الذي لم يقدم أي أساس منطقي دي 220 لحكم 
امبراطوري”0. وما الم يستطع المسيحيون ولا اليهود استنباطه كان تشريعية دينية جوهرياً لمرجعية 
متنامية. وقد كان هذاء بما يكفني من الغرابة» ما استطاع السامريون تحديدا تقديعه: القيمة السياسية 
المركزية في السامرية هي التشريعية المتواصلة لكهنوتية هارونية'!©. وهكذا مكن الكهنوت الأبدي 
الهاحريين من مغادرة السنوات الألف دون الوقوع في فخ اللكية2©. 

الإمامة السلامية!33) هي نسخة سامرية هو أمر يوحي به التشابه البنيوي بين العرفين. ففي كلتا ال حالتين 
لدينا منصباً تُدمج فيه سلطة سياسية ودينية فائقة» وفي كلتا الحالتين المؤهل الأولي للمنصب هو الجمع بين المعرفة 
الدينية والنسب 0 التشابه واضح .ما يكفي» وقد عُرف منذ زمن طويل: فالسامريون أنفسهم في 
كتاباتهم العربية تَبَنُوا الإمامة من أجل تفسير كهنوتهم العال الخخاص 051, 

لكن التشابه في حالة الإمامة العلوية هو الأكثر إدهاشا. ففي الموضع الأول»تأخذ المعرفة الدينية» 


غنل الشيحية كما عند السنامزية» نكهة سرانية 0 اناه يشحذ المؤهل النَسبِى عبر تحدّر من أحد 


يشير إلى «بيت مذبح الأضاحي الوئن الذي تدعونه بيت ابراهيم» .0 ولاة1]عل .نا - 55 .م وتقمفللة2 .ها ,تعلاعا") 
0). 

حال البعد الثقافي والديئ في حالة إيران دون تمثل فعال ومبكر. 

05 لم يكن الكهنوت العالي اليهودي بمتلك الصيغة السياسية ذاتهاء كون اليهودية لا تقر إلا بالملكية الداوودية؛ وبحسب أحد الأعراف» 
فقد ماتت منذ قرون. 

52 تشهد كسرات التاريخ المارون على حقيقة أن معاوية» رغم جولته الحابية للمسيحية في القدس لم يكن يلبس تاجح ١‏ معندم س0 


6 - 71 .مم ره0 للا ). 


3 نحن نفضل أن نستخدم هنا «إمامة» بدل «خلافة» لأن الأولى تحتفظ على نحو أفضل بالنكهة الكهنوتية للمنصب؛ لكن رما كان 


المصطلح الماجري الأصلي نخليفة وليس إمام؛ قارن» هامش 68 ف 4. 


54١‏ يتضمّن التحليل المقدّم هنا ضرورة النظر إلى قريش («أو السلالة العلوية») كمعادل عدم المفعول طقسياً للكهنوت اللاوي (أو 


الممارون). قارن إقامة قريش في حرم ابراهيم والسلالة العلوية قي حرم محمد. 

055 من أجل مثال ملفتء أنظر الفصل حول الإمامة في الكتاب التشريعي الذي يعود إلى القرن الحادي عشر والذي صاحبه هو يوسف 
ابن سلامة العسكري. 25 - 13 .حرم ,1970 كعاصها! رنصعاة همك نعك تره“! له طماك! // ,(ها) زهلا .5)). 

© لاحظ ظهور الاسم الأعظم لله كجزء من عتوى هذه التعاليم |1[ 0 عاءزومس© مبمانسوصروى 17:6 ,(.ل210)6مهل212 .1) 


5 .م ,1969 8ذ]ءء8؛ الحسن بن موسى النوجخي» كتاب فرق الشيعة» تحرير ه. ريت اسطنبول 1931. ص37). 
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أفارييو الل لتويك أن :هرون ان «الخبالة الشناا وددو ها بق الف 0 التشابه يصبح 
يا تام في التقاليد الشيعية الى تدعم مطالب على بالإمامة عبر تأكيد الفرضية القائلة إن علياً 
محمد هو مثل هارون لموسى وتطوير هذه الي ثالقاء في بعض الملاحظات المتعلقة بشيعية 
الحرب الأهلية الثانية واليّ ترد في نص عربي يبدو أنه يرجع إلى زمن معاصر لتلك الحرب تقريبا يمكن 
أن نحد أوضح تشخيص للمرجعية الدينية في الإسلام» والذي يرافق بتسمية مدهشة لرجال الدين هي 
يي 7 عر من الممكن تهاما أنه قد يكون لدينا ف الرواية القرآنية المتعلقة بالعجل الذهيى إدانة 

1 00 
بحازية للدور السامري ف لق الكهنوت العالي العلوي0 © . 

كما ف حالة الحرم المكي» فحالة أنموذج سامري بسيطة إلى حد ما أساسا. لكن هذه الحالة 
تحتاج هنا أيضا إلى توصيف وذلك عبر محاولة لإجمال التطور الذي مرّت به المفاهيم في الهاجرية قبل 
أن تصل إلى شكلها الإسلامى الأخير. وعلى ما يبدو فإن مصدر التشويشات ف هذه الحالة كان 
الانبعاث الثانوي للتأثير اليهودي. 

4 تكن فكرة مرجعة كهدوات:عال غريية طبعا على البهودية الربَائية: لك السيطة الفعلية للمرحعية 
الدينية كما هي موحودة في هذا الوسط كانت مناقضة بوضوح للأداء الناعم لعرف كهذا. وف فاية 
المطاف فهذا يفيدنا كثيرا في وصف الافتراق بين الإسلام الأرثوذكسي والشيعية: فمع تشتت المرجعية 
67 التشابه هو الأقرب ف حالة الشيعة الإمامية» حيث يعبر المنصب من الأب إلى الابن كما هي الحال بين السامريين. 
انظر على سبيل المثال: النويخن» كتاب فرق الشيعة» ص16؛ 223 .م ,”*داط]ذ11200" عاونا 
4 .م ,1974 وعناطومل ,”هنا أهمة1!-21 .ما 20 77تسقطبل8 .ا مدكد!] دعل ' مون -اه طمو)نا 1005 رووظ مهلا .ل. يعزو 


58) 
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هذا النص إلى السبأية شكل مرجعية دينية تقوم على أفكار المعرفة السرانية والقبول الكامل بمرجعية السلالة المقدسة الى يعتبروفا 
أئمتهم. 

60 العجل الذهبي في الرواية القرآنية (20: 87 وما بعد) هو نتيجة حهود أحد السامريين الذي يزعم امتلاكه المتميز لمعرفة دينية 
سرّانية. (يصعب الشك أن السامري القرآئ هو سامري فعلاً: فهنالك شواهد قوية من الأزمنة الماقبل إسلامية على أن «لامساس» 
الواردة في الآية 20: 9/7 هي مقولة سامرية؛ (أنظر  :‏ [اسرية "| ء[/] 10 هال اكيال «زمثر بوسول ء«لاسمصظ ,أعهاذ .م 
4 ,1971 ه00ه.] ,ء0يدية”)). مناسبة هذا الحدث في القصة الموجودة في أسفار التوراة الخمسة الأولى بمكن أن نحده في 
تلك الإشارات من الكتاب المقدّس إلى «عجل السامرة» الموحودة في سفر هوشع 8: 5 وما بعد, لكن هدفها يظل غامضاً. جد أن 
لدينا الآن في سياق الحرب الأهلية الثانية في التقليد التاريني قصة غامضة أيضاً حول التوابين» أي الذين يتوبون عن اتباع العجل 
الذهبي (أنظر على سبيل المثال» الطبري؛ تاريخ 2: 500)) ويخرحون كما يتطلب الأمر كي يذبحوا - يمكن للمرء أن يضيف على 
يد اللاويين في هيئة الأمويين (قارن: سفر الخروج 37 والقرآن 2: 51). ف التقليد كما هو بين أيديناء يبدو غامضاً تقريباً تفسير 
لماذا أن انمشل ف المحاربة لأجل الحسين يجب أن يعتبر كاتباع للعجل الذهبي. لكننا في موضع آخر نحد أن العجل الذهبي يتماثل مع 
العلويين أنفسهم (كما يقول الوليد الثاني ف الطبري» تاريخء 2: 1774). إذا كان هذا التمائل في الواقع غائلاً أصيلاٌ فلابد إذا أن 
إثم التوابين كان أصلاً مناصرتهم لقضية علي وليس فشلهم في الحارية لأحلى وهو ما كان سيعطي مع للتسمية أوسع ما تملكه 
الآن؛ وف الوقت ذاته» كان الدور القرآي للسامري في خلق العجل سيظهر كإشارة إلى الدور التاريخي للسامريين في خلق الكهنوت 
العالي العلوي. ويمكن 8 البحث عن أمهمية لقب أبو تراب الذي حمله علي ف قبضة التراب الى خلق منها العجل (القرآن20: 
6). 
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الدينية بين جماعة علمانية متعلمة غير منظمة!!©: لا نتفاجاً حين نحد الموهل النسبي وقد تراخى والتعاليم 
الإمامية وقد فقدت حذها السراني. وعلى المدى القصيرء تساعد الخلفية الربانية في تفسير ظهور حركة في 
الوسط اليهودي العراقي القوي عرّت الإمامة من سمتها الكهنوتية. لقد قبل الخوارج بالإمامة عَمُوها - 
فأي بديل عياني كان على اليهودية أن تقدّمه؟ لكن المعرفة الي يتمتع بما الإمام كانت محرّدة من أية صفة 
وم ع ون كر السو ا وعلى نحو ملائم للغرض يعزو التقليد الإسلامي للخوارج 
الذين انشقوا عن على في الحرب الأهلية الأولى شعار «لا حكم إلا حكم الله : رغم الشكل السامري 
المتميز للشعار» يبدو محتواه إلى حد ما وكأنه إنكار لأحد الامتيازات الكهنوتية - العالية الأساسية630, 

لكن أهم إسهام يهودي كان يتجلى في إعادة الإصرار على الدافع المسياني الأصلي للهاجرية 
اليهودية في وضع مفاهيمي 0 إن 
التحول الذي اجتازه المسيا المقموع كان كي ويندى أن :الأ كثر فيا فعلاً هو أن الأنموذج لأحل 
المهدي لم يكن المسيا أصلاٌ بل موسئ الذي 0 لكن مهما كان التفاوت العقائدي» فمن 
الواضح كفاية أن المهدي ورث دور الفادي السياسي الذي يكمن في قلب المسيانية اليهودية. 


1 عقائدياء 


«61 قارنء هامش 12 ف 5. 


62 بين نخوارج الحرب الأهلية الثانية نسمع عن طائفة» اسمها النجدية» تعتقد أن الكتاب المقدس كاف والإمامة غير ضرورية (النويخي» 
كتاب فرق الشيعة؛ ص 10). 

63 من أجل الشكلء قارن شهادة التوحيد (أنظر ال مامش 3 من هذا الفصل) مع بن - حاييم ,1021/لهه17 أه0 ونره بررمرعااا 
4115 .مم ,11/0 3811م رز .9/01. ومن أجل امتياز الحكم عند الكهنوت العالي» أنظر سفر الخروج 28: 30؟ ,120ه7/1200 
3 م ,طنتو نما( رودرعال :109 .م ,اا .مض واعنمم من مروازمرووروك عط1. يظهر التحكيم على نقود القطري بن الفجاءة» 
8 -697 :1121 .م ,1941 سصملمما ,عملم موامودكمكدطمما عطازه عنتعوماهاه©) ك4 جععالة /لا .ل) 

64 قارن تمائل المصطلحين المتضمنين في التقليد. «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» (عبد الرحمن بن حمد بن خلدون, مقدّمق. تحرير .1/1 
0616 المحلد 1» الجرء الثاني باريس 1858» ص163). 

5 لأجل شواهد حول فكرة عودة موسى بين يهود تلك الحقبة؛ أنظر - 139 .هم ,”اط قطمده2 عل عدملإلوعممم ”.1“ تنما 
55 والمهامش 46 من الفصل الأول» حيث الدور الخلاصي لموسى العائد مدهش على نحو متميز. من أجل تاريخ أقدم للفكرة» 
أنظر مثلاً: لضمعة5 ع1 :ذاامععد وعد اوعدا عطا 1ه اعع5 عطا 6ه *معاعرم عام عمطك“ عطا“ رععلء لا لج 
3 3/1/0125 إواساعل [0 /0«لامل ,”2810565. من الجانب الإسلامي توحد بعض الدلائل الي توحي أن المهدي كان في 
الأصل محمد عائدا. وق الموضع الأول هذه عقيدة معزوة لابن سبأ في الطبري (ناريخ 1: 2942): وهي تمتلك كما رأينا أنموذجاً 
يهودياً طبعاء مع ذلك فإن رأي اختصاصيي الحرطقات القائل إن علياً هو الذي كان يتوقعه إنما يبدو وكأنه محاولة لإدخال السبأية في 
الشيعية المتأخرة (من أحل شواهد متنوعة» أنظر: جد ,ه*51 ععل ععلمتموء8 ععل روطو .6 طهالدلطخ' رتعلصه العم" )1.١‏ 
9 أعاعاطء 0 عا اروضصعتطا ترا عأع 0/0 رنرىى لق قار الا «اءكال22 رع لنممكئنا «عطعذالناز ماعد لتن). انها 
وكما أشار كازانوفاء فالمبدأ الغريب الذي يقول إن المهدي يجب أن يكون سمّياً للبي سيبدو معقولاً لو أن المهدي كان قد تُكجّل 
أصلا كمحمد عائد ,امام ««رك!5!' | «لاى عنتوناتن علتاة :عمال( ياك سار ه] اء :1/0/0771 ,ولام صوكة0 .2) 
8 .م ,1911 58515). بل لقد كان لمحمد بن الحنفية ابنة تكتى أم أبيها؛ أنظر: ابن سعيدء كتاب الطبقات» 5: 67؛ وقارن أيضاً 
الامش 9 اللاحق. لاحظ أيضاً الاستلهام الصريح لسابقة موسوية في التقليد المشار إليه آنفاً (المامش 24 من الفصل الأول) 


المتعلق باعتقاد عمر بعودة الببى. 
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وهكذا يبدو معقولاً بال مصطلحات الجينية تحديد هوية المحاولتين الهاحريتين المتمازيتين تماماً لتعريف 
معن سياساقم: التشريعية المستمرة لكهنوت سامري عال وذلك مقابل إتمام وشيك لمهدوية يهودية 
حديدة. ويبدو شبه معقول ف بلغة المصادر الإسلامية أن نلح على السمة المتميزة بل المتعارضة 
للفكرتين في منتصف القرن الثامن على الأقل. فمن ناحية لدينا الإمامة المتناقلة في السلالتين 
الكهنوتيتين العلويتين للحسن والحسينء اليعيزر وايثامار المحطط السامري» وتحرر هاتين السلالتين من 
التلوث المهدوي حين حقبة ما بعد الثورة العباسية. ومن ناحية أخرى لدينا السلالات من خارج 
العائلة المقدس. وهم مدّعون لا يمتلكون أية مكانة داخل المخطط السامري والذين يبدوا أن أدوارهم 


الأولة كانت مود 


مع ذلك ففي إحدى المراحل» وال قد تكون في نصف القرن الذي أعقب الثورة العباسية؛ 
راحت الفكرتان المتعارضتان تؤثر كل بالأحرى. لكن ما يهمنا بشأن هذه العودة للعلاقات الودية 
ليبس سياستها بل آليتها المفاهيمية المركزية. من السمات البارزة للعقيدة والى تعزوها المصادر 
الإسلامية لعبد الله بن سبأ هي تلك الي تقول إن علياً وريث محمد وذلك 
في نوع من التشابه الصريح مع يشوع في علاقته بموسى7©. وهذا الاستخدام للمخطط الموسوي 
يمتلك مفهومين ضمنيين هامين. في الموضع الأول» لم يكن يشوع بحرد خليفة لموسى» بل كان خليفته 
المسيني بوالقوك: إن علي »لمن جاضبارة الأول و اسلكة كين غالين بل تاعفار» الخلفة: الرعين 
للنبي» كان لتوضيح المستقبل من أجل بحيء المهدي. ثانيًء إن اعتبار علي مثل يشوع مناسب ليجعل 
منه رجلا علمانيا غير مرتبط بالنبي» وذلك مقابل 
ا 

يتضح النقاء القدم لهذه العقيدة عبر الطريقة الى تتوضح فيها حقيقة أن عليا لا يمكن أن يكون 
هارون ويشوع في آن. لكن تعايش خيارين متنافسين لعلي كان سينتهي على الأرجح بنوع من 
الاندماج» والمفتاح إلى فهم الفكرة الإسلامية عن الإمامة هو لايد انصهار الشخصين الموسويين. 
فالخليفة اليشوعي والأخ الهاروني دخلا في تسوية تجعل من على ا ومن لعي اهار 
عمومية» اندمج الكهنوت الأبدي والخلافة الوحيدة في سلسلة من الخلفاء الكهنوتيين إلى حد ماء مع 


66 ثمة شاهد من العام 768 يشير إلى دمج العباسيين بين المزاعم الإمامية والمهدوية: قطع العملة المعدنية الي يظهر عليها مصطلح 


مسلم للمرة الأولى (أنظر ال هامش 50 من الفصل الأول) إنما تشير إلى وارث ذي حق لا ينازع فيه وذلك بوصفه الإمام ا لهدي. 


,«وطوك بط طهالقلطق برعلمهالء نم8 . 


الأثر الوحيد للمفهوم علمانٍ يجب أن يكون الرواية الموجود في «الأسرار» والى تتحدّث عن الملك العظيم الذي ينهض من 
حضرموت (ابن قطان) ويقتل بعد فترة حكم قصيرة على يد الرجال الأقوياء أبناء قيدار (ابن اسمعيل)ء 1( لإل02ص له“ ,وابلاع.آ 
5., ”9/1510 مع تعيين هوية الملك على أنه على في الصفحة 328. 

9 ثمة درجة من التململ في علاقة القرابة بين الرجلين يوحي ها هذا الاستنساخ لشخصية فاطمة وذلك باعتبارها (1): جّدةَ علي 


268: 
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تحديد شيعي متميّز للخليفة الأخير في السلسلة وذلك باعتباره المهدي. ترد مؤهلات المنصب - 
المعرفة الدينية» السرانية قري والنسب المقدُسء اللمحدد ضيق تقريبا - مع الانموذج الخاص 
بالسلالة الحاكمة لسرمدة الكهنوت السامري 0 هوية العرف على أنها حلافة للنبي 
إنا يشكل عق بقية التلاعب المهدوي بشخص يشوع. عن هذا الدمج يُعبّر بلطافة في إعادة تفسير لفكرة 
الخلافة!22: فقد صار نحليفة الله خليفة لرسول الله!7): وأول خليفة من هذا النوع ملق عن طريق 
الإلقاء برمن وفاة النبي في عام 2632 ")ولاك رمن كلد الاق مجه الساون 


200 السمة الكهنوتية للخلافة قبل إعادة التفسير هذه لا يوحي بها فقط لقب «حليفة الله» (أنظر الملاحظة التالية)» بل القرآن أيضاً 2: 


8 - 31؛ فما يسوّغ مكانة آدم كخليمة هو امتلاكه للمعرفة السرانية. 

(!7) لا يوحد في أي مصدر قدم ما يشهد على لقب حليفة رسول الّه. بالمقابل» فلقب ععليفة الله يظهر على قطع نقدية من الأعوام 
0 - 690 تقريبا. 

1956 52ه200م.ا 00116 مونرتورلا مرمرع - اكه تبره عترةاوصرظ - أمعاق ع[ زه عنتوواهاهن0) 4 رعععالة لا .[) 
01 .هم)؛ وهو يرد أيضا (ما لم نشك بتلوث متأخر) ف اللمار مرقاه السامري الماقبل إسلامي» حيث أطلقه موسى أثناء احتضاره 
على اليعزر (حليفت يهوهء صرص 121 - 199). لذلك يمكن أن نفترض أن خليفة الله هو الأولي. 

02 قارن الصعوبة الي تحدها المصادر المسيحية الي تذكر أن النبي كان حياً حين بدأت الغزوات وذلك ف عهد أبي بكر (أنظر 
النصوص عند ميخائيل السر يان *”وعأطوعى 2تأصد2لا8 ملاهباستاصمهن" المشار اليهما أنفاً في الهامش 7 من الفصل الاول). ترد 
أولى الاشارات الى أبي بكر من ارج التقليد الأدبي الإسلامي في مصدرين سريانيين يرجعان إلى حقبة حكم الوليد الأول (قائمة 
الملوك الذي نشره المحرر ج. ب. ن. لاند (02معللق"“ عط 1ه ,11 .م ,1868 معللاعنا ملأ .اهلا رمعم تسرك مامدءءمل) 
خطأ 
وتاريخ يعقوب الرهاوي الموجود ف (251 - 327 .مم ,117070 وع7»01ل0))؛ من أجل حقبة تاريخ يعقوب أنظر: [ع8/108) 


(483 .مثا .آمل > 450 ملا .آهل رعباوتصمصعطن ,ممملاك عطاء 


53 


54- 


مع ارتقاء محمد إلى دور نبي ذي كتاب وتمثل الاستعارات السامرية» أفسحت الماجرية المحال 
لشيء يمكن إدراك إسلاميته. يمكن موضعة التحول بشكل معقول في هاية القرن السابع» وبشكل 
أكر تحديدا في زمن حكم عبد الملك. فمن تانعنة كطير لكان التدووت رانو تانشية والمعماوية عن مده 
ا ومن ناحية أخرى» تميّرت الحقبة في التقليد الإسلامي بتدمير 
انف ادن 3 و3 11 جالقير الاك" النياتيية اد انرق حول امقر كرك المجادونية ولأ ماس وتطارلة 
فرض نص قرآني قياسي - ذكريات تحد بعض التأكيد من خارج التقليد'”» وهي توحي بقوة بحقبة 
تغيير دي عنيفة. أكثر من ذلكء فالبحوث المعاصرة تُرْجع إلى حقبة حكم عبد الملك أصول اللاهوت 
الإسلامي 0 ولدينا بالتاليى ما يدعونا إلى افتراض أن خخطوط الإسلام العريضة كما نعرفه الآن ظهرت 
في بدايات القرن الثامن. 
لكن لا يوجد ما يدعونا لأن ندحل في هذه الخطوط العريضة الثقافة الحاخامية الى هي سمة بارزة 
جداً للإسلام الكلاسيكي””). ففي الموضع الأول» تطوّر كهذا غير محتمل بديهياً. فإسلام عبد الملك 
ظهر تحت حماية سورية» ولم يكن هنالك ف البيئة السورية ما يجبر الهاحريون على توحيد الشرع 
المقدس مع العلمانية المثقفة. والارتباط الماحري الاستهلاللي مع اليهودية كان ل ع في فترته 
ومسيانياً حداً في محتواه حي يترك فضالة سكولاستية كبيرة. بالمقابل فالتخلل البطيء للتأثير الثقافي من 
البيئة المسيحية الغامرة لم يكن محتملاً أن يدفع الهاجريين في هذا الاتحاه. قبل كل شيء فالسامرية» 
متاحبة الأثز” الكبين علي الاجرية "ف <حفينها' التشكيلية :قلانتك أفوذ ا كات المنارض اللوهري 
للأنموذج الحاحامي» وبلغة التجسيد الاجتماعي للمرجعية الدينية» تتميز السامرية بتعاليم سرانية لنخبة 


0 تقدّم لنا التقوش على قبة الصخرة شاهداً على المكانة المسيانية ليسوع؛ قبول الأنبياء» تلقي محمد للوحي» واستخدام مصطلحي 
«إسلام» و «مسلمين». 217 ,215 .205 ,11 .7/01 ,7/0 كلهم ,كلام007) رلمعطعيع8 بية/ا)). 
لاحظ بشكل خاص التقليد القائل إن الوليد الأول كتب إلى كل المناطق يأمرهم بحدم المساجد وتوسيعها. 

1نال0110اك لاط هامعسمقمظ (كلء) وصول عل .8 لصة عزعه00 عل .8/1 صل وا'مموط- أوسا مسوة -له طماك]) 
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4 .م ,1869 معللاعا] ,[ .آهل نامو 1 اميك ). 

0 لاحظ أيضاً قرار إبادة الخنازير الذي أصدره عبد الملك (أنظر مشلا 6 - 232 .رم ,ممستلا معتصمج0)). 

9 نحن مدينون للأستاذ ج. فان إس على إتاحة الفرصة لنا كي نطلع على نص بحنه غير المنشور «التطور الأولي للكلام»؛ الذي قرأه في 
لقاء حول الحقبة التشكيلية للتاريخ الإسلامي والذي عقد في اكسفورد في تموز - يوليو 1975؛ ولمخص فيه نتائج بحوثه. 

05 قارئ الصفحات التالية الذي هو غير معتاد على المصطلحات الأساسية في اليهودية يحب أن يلاحظ أن التعاليم اليهودية مقسمة 
حسب حتواها إلى هالاخا (شرع) وهاغادا (الباقي)» وبحسب الشكل إلىىيمدراش (تفسير الكتاب المقدس) ومشنا (التقليد 


الشفوي). 
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كهنوتية وراتية؛ وبلغة الحتوى الفكري هذه التعاليم» فالسامرية» مع تأكيدها الموسوي» لا يبدو أنها 
كاف كانه فالانية بالذرحة قال اموي 


في الموضع الثاني» فإن دليلدٌ قاضيرا كالذي لدينا والذي يتعلق بالسمات ذات الصلة 0000 


إنما بميل لتأكيد هذه الاستدلالات بطريقتين. أولآً هنالك إشارات من الجانب الإسلامي إلى التفاهة 
النسبية لصنف الشرع الدين في الحاجرية. فالشرع الإسلامي يحتفظ بذكريات عن ممارسة شرعية 
أمويةة الكنه ادر ما يحتفظ بأي شيء يمكن تمه غزعا اموي 7و ابالقابيل» فالككان' المقتس: الذي 
أورثته الحاجرية للإسلام كان كتاباً متواضعاً على نحو متميّز في محتواه المالاخحي7". ثانيًء من الحدير 
بالملاحظة أنه بقدر ما توحد إشارات إلى معرفة شرعية» فهي إنما تشير إلى شرع مقدّس يعتمد مباشرة 
وكيك بن لصاح نات الت 

وق في الواقع تماما بأن الإسلام أحرز شكله الحاخامي الكلاسيكي في ظل اليهودية 
البابلية» ورا في أعقاب انتقال السلطة من سوريا إلى العراق في منتصف القرن الثامن. يبدو أن 
الأنموذج اليهودي مترسخ وذلك عبر الحقيقة القائلة إنه ما من دين غيره قدّم الجمع ذاته بين الشرع 
المقدّس والعلمانية المثقفة» وهذا التشابه البنيوي العام مُعَرَزْ بدليل من استعارات نوعية, أكثرها 
وضوحاً الطريقة ومصطلح فياس! أ». البيئة البابلية لا يمكن أن تكون عرضة للشك: فقد كانت بابل 


© يضعب اغتبار أن ا ميمار مرقاه تمثل مقاربة هالاحية إلى أسفار التوراة الخمسة الأولى» ويصعب أن يكون أدب الشرع السامري كما 


يظهر لاحقاً بالعربية يوحي بتقليد هالااخحي محصن وبارز دينيا. 

0 يمعزل عن قائمة التحريمات المْحمّدية الي أوردها سيبيوس (أنظر 49)»: والإشارات الي نصادفها في موضع آخر حول محتوى الشرع 
اهاحر ي» فإن كل ما على المصادر غير الإسلامية أن تقوله حول السمة العامة لهذا الشرع مفرغ إلى حد ما ف ثلاثة مراجع: الإصرار على 
أن الشرع مؤسس على الكتاب المقدّس وذلك ف الحوار بين البطريرك والأمير (أنظر الامش 20 في الفصل الثالث)؛ ذكر بار بنكاي 
لشرائع (ناموسه) محمد وتقليده الشفوي (مشلمانونا) (175 - 14611 .مم ,0401/©5]”ناى 501/605 ,0110883113)؟ ومجموعة مصادر 
الشرع الملفتة للنظر الي أوردها راهب بيت حله (أنظر الهامش 12 من الفصل الثالث). 

8 ]0 .جم ,1950 01010 ,عع ترع مل مرك مال تنمولء زتره نابا زه كءترتونء0) 7716 بااعهطع5 .ل. 

6 4 - 10 .مم ,1964 0:10 ,سوا عنجررو|؟ا مأ «رمناءنالمجاس] وك بأطعقطعد5 .ل . 

9 من الحانب الإسلامي؛ لدينا إصرار غريب على الشرع ذي الاساس الكتابي في القرآن (5: 47 - 52)؛ ومن الحانب المسيحيء 
لدينا مطالبة الأمير في جدله مع البطريرك بإحباره عن الأساس الكتابي للشرع المسيحي (أنظر الهامش 20 من الفصل الثالث). لا 
يوجد ف الحالتين أي ذكر لصنف التقليد الشفوي (قارن المكانة الكتابية الغريبة لشبيهة مشنا القرآنية؛ أنظر الامش 12 من الفصل 
الثالث). لاحظ أيضاً أن بديل تاريخ شاو لشمعون الريورداشيري سوف يجعله في منتصف القرن السابع (قارن الملاحظة 18 
اللاحقة). 

ال 9 .م ,كترزع 07 ,11 503. وهكذا ليس من الواضح أبداً ما إذا كان شاحت محقاً ف اشتقاق فكرة إجماع العلماء من مفهوم 
0211110 (الصدر السابق» القدمة» ص20) وليس من الأفكار اليهودية الى يمكن مقارنتها معه (أنظر على سبيل 
المخال: التلمود البابلي» براححوت» الورقة 279 من أجل المبدأء والورقتين 12 و2ب من أجل التطبيقات). ليس هنالك عوز طبعاً للأثر 
اليهودي على الشرع الأساسي للإسلام في سماته الأكثر دينية (أنظر على نحو خاص: 78 لالعأعاصظ عألطل“ بكاعمتومء/8ا .ل .م 
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قُُ هذه الحقبة مر كز اليهودية |الحاخامية الذي يه يضاهى» وبالمقابل فإلى هذه المنطقة عرا الببحث من 
الحانب الإسلامي أصول الشرع الإسلامي”2!. 

بالمقابل فإن موقف المدارس العراقية الأولى من مصادر الشرع قريب من موقف الحاخامين. وعلى 
نحو خاصء هنالك القبول ورن 0 قري بتقليد شفوي موضوع آلياً في ظل حماية عامة وذلك عن 
طريق ربطه بالبي. فالحاخامون يرون أن كيده العفري عمونا إغغا يرحع إلى موسى» وذلك بحسب 
لمثل الذي يقول إن «كل التوراه”!2 هي هالاخا موسوية من سيناء'». كذلك فالمشرعون 
العراقيون يستخدمون «سنّة البي» لإضفاء تصديق عام مشابه على تقليد مدرستهم ف الي 
الوقت ذاته يظهر أن دور الكتاب المقدس ف الشر ع الإسلامي الأولي كان في الحدود 1 م 


ما يعكس على الأرجحح ين لأفوذج مشنائي مبسط مع الظهور المتأخر 2 وهكذا فثمة 
ما يغوي المرء كي يقول إن هالاخا العراق بريئة من الكتاب المقدس مثلما أن كتاب سوريا المقدس 


بريء من الهالانخا. 


أهيت هذه البراءة بعنف عبر الحلبة داخل الدين حول مكانة التقليد الشفوي وال ظهرت في النصف 
الثاني من القرن الثامن. كان هذا الجدل حدثاً ذا أعمية كبيرة عند الجماعتين اليهودية والمسلمة على حد 


4 ,نجره| د[ 2 ,عضناطعع ماعدعع كع طداع 1 معطءداصر كنات :06). نحن ندين للدكتور م. كسيتر في لفت أنظارنا إلى 
هذه الدراسة. من أجل ماسيلي» أنظر أيضاً الملحق. 

5 2206 .م.م ,كسزعوف0 ,فناءقطء5. رغم ندرة الدلائل حول السمة العينية للعلاقات بين الطائفتين» يوحي الشعاع الغريب بين 
اليهودية والإسلام والذي يشهد عليه الشيبان (أنظر: عكناءاعذاء؟ عتنضوية1! دا دعدمة*ل 5ع ناز دمع هدلا"“ ,تعط ج0010 .1 
91 .مم ,1894 كعدطياز د5ء4لةاة 065 علاناء2/ ,51011113115لا111 065) بوجود وسط محتمل لانتقال الأفكار من طرف إلى آخر 
لاحظ أيضاً كيف أن فكرة خالفة أهل الكتاب موجهة ععِل ضد اليهود وليس ضد المسيحيين (المصدر السابق» ص 80). 

3" أي الشفوي والمكتوب على حد سواء. 

04 20 .م ,1981 داأندممنا ,اماءكتضماط ونه بورمتعللا رموددلتقطةء0. قارن أيضاً الفكرة القائلة إنه حي كلمات أحد 

التلامذة الماهرين بحضور معلمه إنما هي معطاة فوق سيناء (المصدر السابق» ص 173 6). 

١9‏ 76 ,44 .هم ,كمرزعن0 ,4ناءقطك5 ؛ قارن أيضاً الصفحتين 70 و72 من المصدر السابق حول الأوزاعي. قارن أيضاً إصرار 
الشافعي أن الآراء غر المنقولة فعلياً عن النبي لا يمكن النظر إليها بأن ترجع إليه ضمنياً (لصدر السابق» ص 80). 

2016 7- 224 .مم ,كسنعز"0 باخطعقطعهد . 

وهكذا رغم حقيقة أن الوصية القرآنية 10:60 تشكّل الأساس الكتابي الكلاسيكي الذي لا يُتحدى لتحريم زواج النساء المسلمات من 

غير المسلمين؛ يقال إن ابن مسعود كان فقط يناشد أخته أن تتزوج كلم سواء أكان وميا أحمر أو حبشياً أسود. دون إشارة إلى هذه 

الوصية القرآنية أو غيرها (عبد الله بن أحمد بن قدامة» كتاب المغني» تحرير رشيد رضاء القاهرة 1922 - 1930, 372:7). بالمقابلء 
فمن الصعب أن نتخيل كيف أن إرضاء الحديث لناته في أن اعتناق عقوبة الرجم للبالغين المتزوجين مقابل الإنحراف اليهودي عن كتايهم 

المقدس أمكن له أن يخرج من وسط عرف القرآن ومطلبه الواضح بالجلد. قارن: ع1[ 28و1ع5 5قةصأناكناه؟ أ 5 بال“ ,03ز1/2 .0) 

9 - 930 .مم ,1937 علاوزلواكه لدأدسامل ,*301]6). وعا أنه كانت هنالك محاولات بعد ذلك لتطبيق هذه السمة العنيفة 


(07 


للعلاج؛ فقد تم احتراع إقرار قرآني بالرحم زُعِم أنه محذوف من المخطوط. 
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سواء» بل يبدو أن عدواه انتقلت الى أهم جماعة مسيحية في بابل» ألا وهي يل ففي كل من 
اليهودية والإسلام» برز تحدٌ لطريقة التفكير الراسخة وذلك عبر رفض كامل للتقليد الشفوي لصالح أساس 
كتابي وحيد للشرع المقدّس. من الجانب اليهودي», أحذ هذا الرفض شكل القرائية. ومن الجانب 
الإإسلامي» يظهر في صيغة عقيدة اعتزالية ا 


إذا كانت القضية هى ذاها عند كلا الطائفتين» فقد كانت المصادر المتاحة للجماعتين المتعارضتين 
مختلفة للغاية. ففي الحالة اليهودية» كان الحاخامون معتادين على أن ينسبوا تقليدهم لموسى كما كان 
باستطاعتهم إثثاة ملل بن الأ مواد اكوظية موكر ووة ين 29 اورهزه مايال كاتك مصفرلة كنا 


5 دس (21) 
يحب لمواحهة التحدي القرائي ‏ . 


لكن الحاخامين لم يكونوا في موقع يؤهلهم للمضي هذه الطريقة 
بالنسبة لكل فقرة إفرادية من التقليد. فتاريخ نقله بين موسى والحاخامين كان قد استحوذت عليه 
مقولات وال كانت موحدة بشكل أخرق للغاية بحيث يمكن اعتراف يمكذا تفريق. من هنا جاء 
البعد التلمودي للعلم الحاخامي» محاولة الغمارا لتوطيد أسس الرأي القائل إن الفقرات الإفرادية لم 
اذا فحسب بل عار ارقي نوراق زط امور كاتو ا" كملكون : مروف 


9!) هنالك عملان تشريعيات نسطوريان من فارس. أَرَّخهما محررهما الأول بشكل غائي والآخر على نحو غير محدد على أنهما يرجعان 
إلى النصف الثاني من القرن الثامن. 01 5110262) آلالا ر(غطعلهطمط؟1) << .م ملت .آ76 برعطعنتط ع1 عإعتسيزى رهطء5) 
؟نط5ة16030)» واللذان يتضمنان مقدمات دفاعية حول مكانة الشرع المسيحي (الدين) (صص 32-2: 35-210). السياق 
الحدلي العام واضح من إيراد ايشوبخت لزعم اليهود والحنابه (المسلمون هنا كما هو مفروض) الذي مفاده أن المسيحيين ليس لديهم 
دين (صص 20 - 21). وفي حين ييل ايشوبخت إلى التأكيد على الأنتينومانيزم 01881518 أمرهمم8. [الاعتقاد أنه لا حاحة 
للشرع لأن الخلاص هوبالإيمان وحده] الفطري ف المسيحية وبالتالي إلى إنكار الحاحة إلى شرع مدنى مسيحي محدّد (أنظر على 
سبيل المثال المقطع المشار إليه للتورء وقارن مع مقدمة البطريرك تيموثاوس لكتابه التشريعي من عام 805؛ المجلد أل ص54 - 
5) فإن شمعون يل إلى توفيقية أكثر وضوحاً: فهو يقدم ما كان يعتبر إرثاً تشريعياً أرضياً أساساً وذلك باعتباره التقليد الشفوي 
المسيحي شكلياً (المصدر السابق, المحلد 1 صرص 233 - 232 - 4)؛ ويدافع بوضوح عن هذا التقليد الشفوي وذلك بوصفه 
المقابل للأساس الكتابي للشرع المسيحي (صرص 3-231 - 230 - 4). قارن أيضاً الاهتمام بين العيلاميين ممصادر الشرع 
المسيحي في الحقبة ذاهًا ‏ 5م/ما 30 ,5)00) -) [ يقانكدالمط 1[ عقطءعة )ةط اعطاممة! ور( لمة .لع) رمنورظ .0) 
9 - 67 - 6 - 102 .مم ,.؟ 1914 «أهلاناما ,(!»» .001 ,زسنزى)؟ الرسالة موضع الاهتمام يعيد تاريخها ر. ج. بيداويد إلى 
الأعوام 795 - 798/ وذلك في عمله (74 .م ,1956 عددمكا ,[ ء 6ر1 مرعتسماععر عع رمامادم بتك كع راصا ك65ل). 
لا يوجد أثر من اهتمام كهذا في العملين اللذين نشرهما شاو واللذين يعودان إلى ما قبل القرن الثامن. 

09 حيث يستشهد 17 40 .مم ,كورلع021 ,ااء52) بالشافعي في مسألة أهل الكلام؛ ‏ 5عغأمضقعاءء6هنا صل“ ركوط مولا .ل 
جعلوطوء 1 لما ,دعءامكى م0 ملا الا«ءدداعءطآ «ومنتطءكورمط برعل جز إورءز 07 برع[ ص[ ,*لمه322ل! دعل امعصعو لآ 
7 . 

0 هذه السلسلة موجودة في الرسالة المشنائية بوت . 

)0 أنظر: 1967 لمآ ,معطه© .8 .0 .ىن لم .لء ,دمغ)ز ه17 إن 16و80 772 ,لسن درط تسقطمط فق خاصة مقدمة 

الناشر. 


02 هذه الفعالية ليست غير قدفة طبع في المشنا ذاها. 
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ضخمة ومتنوعة من الأسفار المقدسة مع كم لا بأس به من المحتوى الحالاخي» فقد كانت الفرص 
لائبات كهذاغنية غاما. 

يمكن لنا أن نبرهن الآن أن أي رفض أصولىي للتقليد لا يحتاج بحسب مكوناته إلى أكثر من أن 
يوحد ضمن المعان المستحائية للكتاب المقدئس. حى ذلك الحد فالفرق بين الرفضين اليهودي 
والاسا »يقل «صيلاطة إن سيعا تعدا قزل شق لنياف التواب “كل هرما الاعو فق 
المقلقنيه اليولاوةة 6ن بلكق النعمع: كل الأيفان المقنينة ستهلة الاقيادة لأغراضن: الأسولنيق على هو 
متعادل» وفي هذه الحالة فإن اختلاف الموقف بين المجموعتين حاسم لكن ليس دون اخحتلاف في 
حسمه. وفقط لأن الحاخامين كان لديهم المصادر الكتابية لغماراهمء استطاع مناوؤهم من القرائين 


أن يأملوا بإضفاء موقف شرعي قابل للتطبيق على ما يمكن للمرء أن يدعوه اختزالهم المشنا إلى 
مدراش. وهكذا فالأسفار العبرانية المقدّسة» المْحمّلة للغاية بثقل التمثيل القياسي» كانت كافية للحفاظ 
على فعالية القرائية كدين 7 لكن المعتزلة كانوا أقل حظا: فكتابهم المقدس كان أقصرء أقل 
تنوعاء أقل في محتواه الحالاخي» والسلالة الناتحة تظهر بطريقتين. فمن ناحية» يبدو الشرع المعتزلي 
وكأنه حذر كله دون فرو ع©©: فهم يحاولون إجهاد الأسس الكتابية للشرع بالعقل؛ وينتهون بالعقل 
عوضاً عن الشرع. ومن ناحية أخرىء فالرفض الكامل للتقليد الشفوي ذاته يختفي من مذاهب 
لد تعزن الشرع الإسلامي د وأنما فى راطم ذاته تحت حماية قرآنية عامة؛ لكن احتزال 
المشنا فقرة فقرة إلى مدراش هو فقط عملية غير ملائمة في الإسلام. 


١ 1 5 0 23‏ 0 . 
9 وورزه زر0' | «ريدى ععتاء سعباعء7/ ,تدراو ' | ع0 كعاعءأى كرو انعم علته كعنطياز وعاعع3 اء نزو «تجرية0) 02 كارع ,ابوط 


9 ولعو ,ع تتركزه 007 4ل. 

50 نحن نفترض هنا أن المذهب الاعتزالي كان ف الموضع الأول أحد تماذج اللاهوت وبدرجة ثانوية فقط كان موقفاً من مصادر 
الشريعة. وعوقف أكثر استهانية من تاريخية المصادر الإسلامية» باستطاعة المرء قلب النتيجة طبعاً: قارن المصطلح اعتزال مع إصرار 
عنان بأن أتباعه يعزلون (برص) أنفسهم عن أولئك الذين حوطم. ,كله 7م»! 4ه كاام5 «معديل 776 ,تعلئذللا )١/.‏ 
154 .مم ,1962 مملصما. قارن الإشارة الحاخامية من القرن العاشر الى «المعتزلين(موفديل)من ابناء اسرائيل» الذين 
تعاهدوا مع «المعترلين من ابناء امععيل» فيما يخص بداية الشهر ‏ [ه#ل عوء/امن0) «دمنورنا سععطء2 «ارصصولة.[) 
442-2.مم,.1937) ولاحظ كيف صر المعتزلة بالنسبة لابن قتيبة» وليس بالنسبة للشافعي» أهل النظر الذين يهتمون بالنقدية 
العقلانية للتقاليد (45. ,ئلع 71) رأطعقطءة). 

29 لكن ما عليك إلا أن تلاحظ كيف كان بنيامين النهاوندي؛ في الجيل الذي سبق وصول القرّائية إلى شخصيتها القمرانية اللنديده 
يتسلل إلى داحل العادات المألوفة للشر ع الرباي. 87 .م ,01/77©77) 2 كالسعظ ,اسنوط)). 

26 من أجل الفشل ف تقدم شرح معتزلي عيئ أنظر: 258 .2 ,285/ع[07 بااعقاءه 

7 9 .م ركاراع !0 ,أطعقطءد؛ قار ن أيضاً: علطموع810 ا”تلإلصطة"' عثل لقنا مصخ .ط عقعالط" رووط مهم .ل 


6 - 43 .مم ر1968 «رهو|/ز عءزم ,”عاباطعك معمعووعوت؟ رعواء. 
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بالمقابل» فالحاحامون المسلمون كانوا في وضع أفضل بكثير من نظرائهم اليهود والذي أهّلهم كي 
يستجيبوا للتحدي الأصولي. فتاريخ نقل التقليد الشفوي بين الببي وعلماء القرن الثامن كان ما يزال 
لدنا بطريقة مرضية. وكان ممكناً بالتالىي الدفاع عن التقليد الشفوي فقرة فقرة» وذلك بإرجاع كل 
عنصر إفرادي إلى النبي عبر سلسلة أسناد مناسبة. ففي حين فشل الأصوليون في احتزال المشنا 
الإإسلامية إلى مدراش» كان علماء التقليد قادرين على تمجيدها عبر تكثير الأسناد. فنقدية الأسناد هى 


لقان الاك 28 


بمكن بالتالي النظر إلى انتصار الحل الشافعي لمشكلة التقليد كاستجابة مناسبة لمنطق الحالة. لكنه 
كان أكثر من ذلك. فالقبول الساذج بالتقليد الشفوي بين المشرّعين العراقيين الأوائل» ورفضه الكامل 
بين المعتزلة» يكشفان على حد سواء عن الاعتماد الماجري القديم على النماذج غير الاسلامية» وهي 
في هذه الحالة النماذج اليهودية 2 . بحد الآن أن أول ظهور لحل الشافعي» مثله مثل الكثير غيره» كان 

ا وبمكن ربطه بأسلوب هامشي بأفكار حاخامية م اك مع ذلك تظل الحقيقة أنه 
دون سابقات يهودية اهنا فقد أحرز الماجريون حلا 000 000 وفاعلاً لاحدى معضللات 
الوحدانية المثقفة؛ ويهذا وصلت تابعيتهم غير المبجلة للشعوب الى غزوها وكيا اي 

لكن التطور الذي أحرز به الإسلام هذا التميّز الأكاديمي كات ايض الإنكار النهائي لأصوله 
الخلاصية. فحين ترك الماجريون في مسار المغامرة المسيانية الأصلية شبه جزيرة العرب, فقد فعلوا ذلك 
كي يصلوا إل عنافهي» كن ترسهوا أقذامهم ف أرض موعودة والق كانت ملكا في كن ستصيعوا 
بحق إرث مؤكد إلهياً. وفسح الخلاص اليهودي الال بالتالي للنسخ السامرية: الكاهن الأعلى أخذ 


85" اللساواة ليبّيت افق ط"حقاظيفية حردة؛' فق حين 'تعتم د “سنا السليين على سلس لة امن اموثوقين (رسنان) تعمد مكنا البهوة: .على 


آية من الكتاب المقدس و(تمسا). 74 .م ,1918 #«رو/ى/ روط .*20هذ! دعل عتانصمكرنا لصن معألخ' ,كال امعه1] .ل 

09 مالم يكن طبعاً أن تأثيرأً إسلامياء عجّل بظهور الحركة القرائية» رغم سابقاتها اليهودية العقائدية (أنظر الملحق). 

30 8 .م ,كاراع !07 بااعقطعءه. 

81 يمكن تقديمه كقرار يهدف إلى أن يطبق على الجميع دون استثناء الفكرة المشنائية حول هالاخا موسوية من سيناء. ,830©1 ./17) 
3عامقط ,1914 ع2ماعنا ,كمعامماترطو8 مله كودزاكماه2 معانتاء5 بعك جا برعادرع ه717 مره 1704110 
بالاشتراك مع الحكمة التلمودية القائلة» «إذا استطعت اقتفاء أثْر سلسلة الأسناد وصولاً إلى موسىء فافعل ذلك» ,11020101]5) 
6 .م ,1530 065 18نازم5:ل] 0نانا ]اث '“). وعكن النظر إليه باعتباره نقطة الأوج لتيارات كانت فاعلة بين الحاخامين آنذاك 
(من أجل الميل الأمورائي لتوسيع حال تطبيق فكرة هالاخا موسوية من سينا أنظر : ؟ 41 .مم ,7174027723 4ثرلة 21110ه77). 
من أحل تنقيح اثنين من أسناد المشنا الموسوية النوعية الثلاثة ف التوسفتا والتلمود» أنظر ا مرجع السابى» صرص 25 وما بعد؛ من 
أجل التطوير العام للإسناد في رسالة آبوت التلمودية في الكتاب ال متأحر آبوت راي ناتان» (أنظر ا لصدر السابق» ص 27). مع ذلك 
بقن أنافكرة هالاتعا موسوية من شيناء كانت أسانا سهماً ترا فق ججة التااين كين ذف مضادر الكتاب القدين /اصدر 
السابق»؛ صص 34 وما بعد)» والأسناد الموسوية القليلة الى لفقها الحاخامون تبدو بائسة نوعاً ما إذا عاير ناها موازين نقدية الأسناد 


الإسلامية. 
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مكان المسياء الحرم الابراهيمي أخذ مكان حرم القدس. كان انتقالاً إلى ركن 00 تحولا من 
السّعر اللحظي إلى الاستمرارية الموسساتية» لكنه بحد ذاته يكن أمر دق معيه فالسامرية ليست 
ديانة نفي» والأوطا مط بك سحدينا و كاوق عونا يكلف بلقن كم قديم وحميم. مع 
ذلك فقد كسر هذا الارتباط في الإسلام. فمتطلبات السياسة استدعت وجود عاصمة هاجرية في 
الأقاليم المغزوة» سياسة ديانة تطلبت أن يكون موقعها في أعماق الجزيرة العربية. وربما أن معاوية لم 
ار ا لكنه راقيا بالعودة إلى كرسي 03 ويبدو أنه في إحدى المراحل كان ثمة 
اهتمام معين باسترداد الارتباط. ومهما كانت درحة المصداقية الى يمكن أن نعزوها للتقاليد الي 
تتحدث عن محاولة عبد الملك نقل الحجر إلى القدس, فقبة الصخرة هي مبئ عواصمي را 
ومقابل هذا الإيحاء بمحاولة أموية براغماتية لإحضار الحرم إلى الكهنوت الأعلى يمكن وضع التصميم 
الطوباوي لابن الزبير لأحذ الكهنوت الأعلى إلى الحرم. لكن من ذلك اميق فعباعنا صار الصدع 
قطعيا. 


كانت النتيجة إدحال صفة سَبّوية (من سبى) ف العلاقة بين المرجعية السياسية والجحغرافيا المقدّسة 


في المحاجرية. وحين أدت الثورة العباسية إلى نقل الكهنوت العالي من سوريا إلى بابل» كانت خحشبة 
المسرح مهيأة لانخطاطه النهائي إلى جالوتية بجردة(2©7) إلى ظل لأحد الظلال» وللاختفاء أخيراً على 
أيدي المغول بصحبة نظيره اليهودي. وحن عند الإماميين» فقد نقل الكهنوت العالي غير الفاعل 
بعانا من عاصمته العلوية إلى الأسر البابلي» وتضاعف الأسر في أحد المسارات عبر إختفاء كان 
200 215661061131 بالفعل. أما أولئك الشيعة الذين استمروا ف النظر إلى حقيقة 
الكهنوت العالي كقيمة دينية مركزية» فقد ظل أمامهم بالطبع بديل أسر بابلي مضاعف مع خروج 
إلى قمم الجبال الخروجية ف قزوين أو اليمن. لكن في بابل ذاتها كانت القيمة - المفتاح للسياسة 


02 ردكة]/ل رععلأتطاصسةن) راعء5 ماله تروك عا زه درمنعزء) 12[ ديه بإعلاعامادرء2 انواا تروك 716 رواباطباط .لل ال 


.8 

05 56 - 71 .وم ,ه«ه:«فالا وهزدره»/©. قارن الروايات في التقليد الإسلامي حول محاولته نقل منبر النبي إلى سوريا. .1 .0) 
رك 1للتاى #واطوعل رمز «ومتسرءك 11/1 ع١‏ إن كع أضاععء270 هذ ,موزللا عطا لسصة كله رصنا عط“ ,عنصو 
؟ 42 .مم ,1972 صملصمل). 

04 من أجل المبان الأموية الأخرى الى ما تزال موجودة في القدسء أنظر: عأمصع1 عط وعم 5ع عنااع د52 020020 ع1“ 
”ناوللا عامصع 1 عط عنوعم ب6ل0 010 عط صا كصملعهلوعياط عط“ رنتمعدلة .8 طازد لعطادذاطنام ,”ميمح 
[197 دوع ل دكنائرعل. 

035 قارن الملاحظات المليئة باللمز والتعريض الى قدّمها الفلكيون واليٍ يخبرنا عنها البيرون» القائلة إن سلطة الخليفة العباسي صارت روحانية 
صرفة وذلك بحسب طريقة الجالوت اليهردي. ع0 لا لو طأكمقطقطك ع11)1' عط 1ه صمنام تسوكة عط“ روصساعءلدل/3 ./زا) 
.م ركاطا 1906 كءنملةاك ترنعاكمط عمء/8 زه أمدعيتمل ,*”*(تموالاءجآ-اة غدا/حهدآ) سدانيدج] أه دواع ع1“ لصة كلالانظ 
8). 
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الدينية هي استمرارية يائسة للاستكانة الحاحامية في وق لكوي فزي الت فر" يكنا 
فالتطور الدين الطويل والمعقد للهاحريين لم يكن دون استدارية تهكمية. فقد بدأت أوديسيتهم الدينية 
وانتهت» وف الصيرورة تم إلغاء الحرم السامري في شبه جزيرة العرب والكهنوت العالي السامري ف 
سوريا. لكن كان ثمة تطوّر مأساوي 2 في الاستدارية الظاهرية. فقد فسحت يهودية فلسطين 
الخلاصية الدرب أمام يهودية بابل الأكاديعية» وبشارة صهيون فسحت الدرب أمام سلام بابل. لقد 
هجر الحاجريون المسيا فقط كي ينتهي م الأمر مع حالوت» ورفضوا المَدّش اليهودي فقط كي 
يشهوا في الديناه ذائ 07 

كان هنالك بالطبع فرق حاسم: فالهاحريون كانوا سجان أنفسهم؛ وسبيهم حى تلك الدرجحة 
اه أفضل ا وظلوا يمتعون بخصال الشرفء الحبء. الطاعة» وقوافل الأصدقاء. ورغم 
إحراق حرمهم ف إحدى المناسبات. إلا أنه لم يُدَمّر كما دُمّر الميكل اليهوي: لم يصبحوا قط بالفعل 
دَابي مكة. ورغم كل تصوّفهم؛ فقد حافظوا على بقية حماسة وال أمكنها حى بين الأئمة أن تُفَعَّل 
في وقت بعينه عن طريق خطر حكم كافر””. لكن إذا كانت نعم السبي المفروض ذاتياً أساسية» 
فتكاليفها ذهبت نحوأعمق الأعماق. لقد ذهب اليهود إلى السبي فاقدين كل شيء بسبب الحقد الغامر 
لإحدى القوى الكافرة؛ وإذا كان السبي عقاباً لهم على خطاياهم, فالله على الأقل أرسل البابليين كي 


عاق إن حمل الحرمان تحديداء وسمته المخارجية لتقا أساساء كانا يعنيان أن اليهود لديهم 
التطهير والأمل. لكن المغول جاءوا متأخرين حدا كي يؤدوا خدمة كهذه للاقتصاد الشعوري 
للاسلام. 

)36( 


أنظر على سبيل المثال: 7 - 93 .جزم رآ .آهل ,1971 ,1967 00082ما ,كع أ4لةاى3 دتدرءاعبلطل“ ,نعط ج0010 .1. لا عكن أن 

يكون هنالك تدميراً لمقولة الفداء أكثر مناسبة من تلك الرواية الي يقدمها الكتّاب المسلمون حول تزكية الله لموسى طيلة مدة حكم 

فرعون: «أثناء حكمه يبقي الدروب آمنقيى الم. اك غ4 هذ روععمصط 2ه؟ كموصتل8 عتصيذاذا روماطصها .5 .>1 .4) 

7 453 .مم ,1971 عمنهخا رمبعمنوعل! اعم وزكرء2 هنا نوترع! ألاى عأوترماعو تعاس[ ونبو عترم 0). 

7 قارن سابقاء هامش 33 ف 4. 

0 لكن ليس بالطبع في الحالة الإمامية» حيث استرداد الغيتو يبدو كاملاً: بل إن كاتبا إمامياً من القرن العاشر يحتال للأمر كي يلوي 
فكرة «المجرة» حن يعزوها إلى عمل الهاشميين في الانضمام للنبي أثناء حالة الحصار الطويلة ال أخضع لا ف أرباض عبد المطّلب في 
مكة. .تابطم !»0 ,أعطورم2 عط] زه كترم دروم درمن) عا ما كة' لك تتدرودد! عططء زه عويةا ةلال 7:6 ,تع طاطمع1 .18) 
4 .م ,1971). 

09 «عءكااء | «عك الإمطعكلزء2 ,”*لهطال 01 عماناعنئآ اغلطد تصقصا عط 1ه أمعصممماعلاع0! عط1 ,وععطاطم»] 
أدعععمليان 1976 الوط دااعدء 0 «رعططء: 00 . 

00 بل إن الاستكانة القادرة على التواؤم ينوع من الفرح لكل من بوليو وسامياس كانت متوقفة على وافعة أن غيرودوس كأن أدومياً. 
(135 .لاه - 8.1 175) اكارطن0) كلادعل زه عع4 عا جا ءإورمء2 «إكاصول ع[ زه تورماكلظ 716 ,تعتتاطعد .ط) 
6 .م ,1973 طعتباطصتلط ,1 .1[ه0/ رنقلاتكل8ة .1 لمة دعصصدع/ .0 نزط لعدالاعن). 
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دون تطهير» كان الماضي د وغير العرب لا توجحد سوى شعوب قليلة تستطيع أن تدعي 
وجود تاريخ ناحح إلى درجة مريعة وذلك في الحقبة الممتدة من الغزوات الأولى حي سقوط الأمويين؛ 
مع ذلك فالمصادر الكلاسيكية تتنفس هواء خيبة فأل مطلقة. فقد وسيم الأمويون بأنهم ملوك, 
دهم افا العاف عير اروم بأها ابتنان كي غزواتهم لاا واعتقاداتهم بأها فسق؛ 
وحدها الأطراف الخاسرة في الحربية الأهليتين كان لما أمل بنوع من التقديس ذي علاقة ا 
لكن الجائحة تمتد حي إلى تاريخ الخلافة الراشدة في قلب شبه الحزيرة العربية» وتلتهم الموقف 
الأخلاقي لأبطال الغزو من أمثال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. وبالمقابل» فدون التطهير لم 
يكن هنالك أمل: ذويان الماضي كان يعينٍ ذويان المستقبل. وحين ذهبت اليهود إلى السبي» أحذوا 
معهم ذكرى ماض مقدس صارت استعادته مستقبلاً قيمة دينية مركزية. أما الحاحريون» فلأن غزواقم 
الخاصة هي الي أخذقم إلى السبي» ولأنه لم يكن عندهم قامعون سوى أنفسهم, لم يكن لديهم ماض 
ا فكل بحد قيدار فشل. وف حين يأيٍ المسيا لاستعادة الواقع السياسي لللكية 
الداوودية» يملا المهدي العالم بعدل ".لواف :له أرطي ووع 1*1 وبعيما: يكوك اخينيا الشنبين 
ال ا 0 
لمن عر 171 تمرك الباكرك على صهيون <اكتيوة. يخمالا بدلالرهاة ةلك لبون بامعاعيلن 
فاد. فقد استمتعوا به أيام عمر الفاروق. وزوابع الجنوب خحفت لتترك الإسلام» مثل اليهودية» ديانة 
يسيطر عليها التقيد الحرفي بشرع الحانخامين البابليين: لكن في حين أن الوجه الآخر للعملة في اليهودية 
هو الأمل المسياني الوجه الآخر للعملة في الإسلام هو التسليم الصوفي. 


19 المساواة بين الاثنين عل أساس أنهما ا أسبقيات يهودية بارزة (قارن: الرجع السابق» ص 376). 
قً سس يهو رزد (كار ع السابق») ص ( 


2 وهو يعي احتجاز الميش في الحقل» خاصة أثناء الشتاء. وعلى نحو خخاص فإن شكاوى الغزاة» وليس المغزوين» هي الي تعرئض 
مكانة الغزو الأخلاقية للخحطر. 

43 مقارنة بأبعاد العاطفة المؤيدة للعلويين في الإسلام» فإن أبعاد العاطفة المؤيدة للأمويين تبعث على السخرية: مسألة شذوذات 
كالنابتة 0/2168 


1965 ملتاععظ ,وعائملمم عل عازءتزعدء) أذك نه «رت[ه طلا مط «رتكو0) - أه ترود[ مغ ,عصبااءع5130 ./1ا) 
اع الضف ءلأدصةدر *الباكنا/ة“ ل*[مندظ8 ./١ا.ل/ا)‏ وزوث [أونامعن) 1ه دعالموطيول1 لمة رؤتل21علا عط ورذناطعاط 


5 عبتو( اندعوم ءا برمع ]ماه عم[ ونرتاعع تع[ ,*/ض0]لصه باتك 11). 
ل باستثناء في حالة الإماميين» الذين لم يكونوا سجان أنفسهم وبالتالي لديهم ماض يبكون عليه: لأنه يمكن النظر إلى الإمامية 
كضحية لحقد خارجي غامر» فهي أيضاً ذلك الذي سيعيده المهدي» بفضل تائله مع الإمام الأخخير. 


09 7 .م ,'5علمعع16 أء 5م10 160619 ' رللولاا. 
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ملحق 
القيني؛ السبب والعرف 


القيني: 

ف «الأسرار» (أنظر سابقء هامش 12 ف 1) ثلاثة مقاطع تشير إلى سفر العدد 12:24. 
وعلاة الآبة فنك ا كرا طن الباءة بلغالا« البفياية الكللانيكية رفوك زه راض لقنن نالشد 
قصيدته وقال: متين مسكنكء وعلى الصحرة وكرك» (التورية قين |بالعبرية «وكر»] وقيني |بالعبرية 
قي] مفقودة من الترجمة). وبحسب ترقم الأسطر في نص يلنك 1611126[6», ترد المقاطع في 
دالا سرار» كما يلي: 

(1) وراح [فٍ السياق» الحاخام شمعون] يجلس ويفسّر «ونظر إلى القينيين» (السطر الرابع فء 
تضيف كسرة الغنيزا (أنظر: 309 . ,”7 151012/آ 116م/9آ0©21م4' ,1/15اع]) الكلمات 
الثلاث اللاحقة من الآية. 

(2) من جديدء «تطلع إلى القينيين»: وأي مُثل أحذه الشرير [بلعام]ء باستثناء أنه حين رأى أبناء 
أبنائه [القيي] الذين كانوا يقومون ويخضعون إسرائيل» راح يبتهج ويقول: «قوي مسكنك»؟ إنئي 
أرى أن أبناء الإنسان لا يأكلون إلا بحسب وصايا إيتان الإزراحي (السطور 21- 25 ؛من أجل 
الإشارة إلى إيتانء أنظر الهامش 22 من الفصل الثاني). 

(3) وهو [فٍ السياقء الملك الإسماعيلي] يبن مسجداً (هميشتاحواواياه) هناك على صخرة 
الميكلء كما يقال» «على الصخخرة وكرك» (السطر 8 2). 

من هو القين؟ في «صلاة ا حاحام شمعون بن يوحاي». وهو سفر قيامي من أيام الصليبيين 
أُدخِلّت فيه نسخة من «الأسرار»» نحد الإحابة واضحة بما يكفي أساساً: القيئ بمثل ملكة ظالمة تسبق 
مباشرة مملكة اسمعيل (3121 .22 ,”7151017 116م/9آ021ملم“ ,15/تاع.[). وسواء أكان 
علينا أن نفكر بروما (أنظر شرح لويس للنص السابق» ص12 3) أو بفارس (قارن: الحصار القيئ 
للقسء ا مصدر السابق» ص12 3)) فالأمر لا يهمنا كثيرً. لكن هل نستطيع البحث عن اللحواب في 
«الأسرار»» المصدر الذي يبدو أن شخصية القيئ في «الصلاة» مأحوذة منه؟ حجتان تشيران إلى أننا 
لا نستطيع ذلك» وعلينا بالمقابل أن نمائل بين القيئٍ والعرب أنفسهم. في الموضع الأولء لدينا الدليل 
لماعل ييا سام قسني إذقها: لمان أنه لدي تق العريكة. اندم قد كو لوبعد طهور 
مملكة امعيل؛ وليس هنالك على نحو خاص أي سبب لاعتباره يمثل روماء الي تقدّم لتوها على أنها 
ادوم (السطران 2 و6). إيجابيا» هنالك سبب طيب للمطابقة بين القيئ والعرب» إذ يستشهد بسفر 
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العدد 21:24 وذلك بشأن أعمال بناء على جبل الميكل. ثانياء هنالك دليل خارجي. فثمة تقليد 
راسخ يتعلق يهوية القيئ. الترجمة القياسية هي «شلمانيوم» (أنظر على سبيل المثال» اونكلوسء يوناتان 
المنحول ونوفيت على سفر التكوين 19:15» واونكلوس.ء الترغوم المتشظي ونوفيت على سفر العدد 
4: 221). وهو اسم لقبيلة عربية ذات علاقة قوية بالأنباط (أنظر على نحو خاص: 516211212115 
531310101" .5.71 ,11/1711/4 .89/7231111101 01). هنالك ترججمات أخرى تشمل الأنباط 
(التلمود البابلي» رسالة بابا بتراء الورقة 56 7آ» لكن النص مشوّه)؛ «العرب» (التلمود الأورشليمي؛ 
شبعيت» الورقة 35ب). و «يثرو المهتدي»(يوناتان المنحول على سفر العدد 21:24). على أساس 
ثما سبق فالتطابق مع روما أو فارس مستبعد بقدر ما التطابق مع العرب مناسب. 

إذا كان القينيون في «الأسرار» يمثلون العرب» فما هو هدف هذالتحديد لحوية القينيين؟ إن 
تفسير سفر العدد 12:24 المقدّم في الجملة الأولى من المقطع الثاني عاك دا للقينيين. لكن عدا من 
سمات هذا التفسير يدعو للريبة. فأولاً هنالك وعد بالتفسير في المقطع الأول» لكنه لا يظهر إلا بعد 
ستة عشر 1 ا إن شرح إشارات بلعام للقينيين التكميلية وذلك بوصفها 006 
شعوره العدائي للإسرائيليين هو أمر غير مناسب إطلاقاً: بلعام هو ني وهو لا يستطيع بالتالي أن ينطق 
بغير الكلمات الي يضعها الله في فمه. ثالثاء يتناقض هذا الشرح الميّرع بالكامل مع أرضية التفسير 
احا هذه الآية): كما شري لالغقا بعد قليل. مالك بالتالي ابسن قوية لآل يعتك برآن«التمستير 
المعادي للعرب لسفر العدد 12:24 في النص الفنين ادها الكن عن أن بكر دنا ثائرياء إعلةة 
تنقيح يمكن مقارنة دوافعها بدوافع تحييد التفسير المسياني لسفر اشعيا 7:12 وذلك من قبل سفري 
دانيال 39:11 وحزقيال 13:4. ف أية حالة» نستطيع أن نستدل ما الذي كانت عليه رسالة هذا 
التفسير الْرَاقب؟ 

في الموضع الأوّل. نحد أن الحاحامين يوردون سفر العدد 21:24 وذلك بالعلاقة مع يثرو 
(التلمود البابلي» سنهدرين؛ الورقة 1106؛ حروج راباه 27: 3: 6؛ قارن التفسير الترغومي 
«للقيي» باعتباره «يثرو المهتدي» المذكور آنفا). ويثرو بالطبع هو حمو موسى وهو أنموذج 
للهداية. ,2100 2171071 7 112 37 111ص[ انرا ه205 ,تاععقءطدرهظ8 .[ .8) 
9 - 182 .مم ,1968 عملا 37مع[8). لذلك فمن غير المفاجئ أن يأخذ الحاحامون هذه الآية 
كإعلان إلمي في صالح يثرو» وهنالك افتراض قوي يوحي بأن التفسير الأصلي «للأسرار» كان 
سيفعل الشيء ات كانياء إن المصدر الأولي لهذا الموقف الخيّر تجاه القينيين هو مشاركتهم في حوادث 
الخلاص الأوّل. وهكذا فنقاشات الحاخامين لمصدر الموقف المميّز من الكتبة القينيين (وهم الركابيون 
في الوقت ذاته) الذي يبديه سفر الأحبار الأول 55:2 تستشهد على نحو منتظم بسفر القضاة 
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1). الذي يقول إن القينيين «صعدوا من مدينة النخل مع بن يهوذا إلى برية يهوذا... وسكنوا مع 
الشعب» (التلمود البابلي» سنهدرينء الورقتان 104 1 و1106؛ قارن سيمره على سفر العدد 
2)0. حكني اس دا أن التفسير الأصلي «للأسرار» كان يشير إلى هذه المشاركة. 
تالا يبدو 5 المضمون المسياني لهذه المادة: فإن تطبيقاً تف لمبدأ التشابه بين الخلاصين الموسوي 
والمسياني (أنظر الحامش 46 من الفصل الأول) يمكنه أن يمدّنا ممقدّمة منطقية دقيقة لدور عربي في 
المغامرة المسيانية اليهودية؛ ومن جديد نقول إن التفسير ارقت لا بد أنه كان يحتوي مقدّمة منطقية 
من هذا النوع. فضلاً عن ذلكء ثمة مصدر مدراشي متأخر والذي يقدم موازياً موحياً. فمخيري 
يدخل في موادّه حول سفر اشعيا 7:52 بعض الملاحظات عن دور الركابيين في العصر المسياني. إفهم 
هم الذين سيأتون بالبشرى إلى القدس» بل هم الذين سيدحلون الميكل ويقدّمون القرابين هناك. .1) 
(195 .م ,18594 متاععظ تطمنورمطعء! له اطول[ -ه8 اننواه! ,(.لء) 12امه. 
والركابيون» كما يقول سفر الأخبار الأول 55:2 بوضوح. هم القينيون (ظرف ليس دون أهمية في 
سياق تحريم الخمر). وبالتالي» في نظر الحاخامين» فهم أبناء يثرو وأحفاده (أنظر مثلاً: خيلتا د. راي 
شمعيل» عمليق» 4 لسفر الخروج 27:18). 

هل أن شخصية القيئ هي الفضالة لما كان ذات مرة سفرا قيامياً مستقلاً؟ ثلاث نقاط توحي 
بذلك. أولء من الصعب تسويغ أن يظهر العرب كقيتيين واسماعيليين ضمن تفسير واحد لأحد 
الأسفار القيامية. ثانياء المقاطع القينية مندبحة على نحو فقير مع بقية السفر القيامي: فمما يلفت النظر 
هنا أن المقطع الأول بشكل خاص هو في غير محله (فالتحضير للمباشرة في تفسير لسفر الخروج 
4 :ادر مناايكون ردة قعل متايقة الرؤيا "سكا لوحيه الا يلعب فيهنا التيرك أي .دور علن 
الإطلاق» والواقع أننا نعود إلى الرؤيا مباشرة). تالت هنالك اختلاف في اللغة. فكما ظهر من الحامش 
3 ف الفصل الأول لا يكون تفسير اشعيا 7:21 ذا معئ إلا إذا أورد المقطع من الترغوم مدق 
حين أنه في المقطعين الثاني والغالث حول القينيين» نحد أن اللغة العبرية هي المطلوبة (من أجل التورية 
نان في المقطع الثاني» أنظر الهامش 22 من الفصل الثاني؛ المقطع الثالث ينحى إلى اعتبار «الصخرة» 
على أنها إشارة إلى صخرة الميكل؛ وهو رباط يغدو مفقوداً نوعاً ما لو استبدلناه بالترجمات الترغومية 
«حرف الصخرة» (نوفيي)» «حروف الصخور» (يوناتان المنحول)» «حرف» (الترغوم المتشظي) و 
«حصن» (أونكلوس)). لدينا إذاً أسبابنا كي نعتقد أن «الأسرار» يحتفظ بفضالة تفسيرين مسيانيين 
مستقلين أصلاً للغزو العربي. 

السبب والعرف: 
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إذا كان تحليلنا للعلاقة بين المقولات الفقهية الإسلامية واليهودية صحيحاًء فهو يحتاج لأن بمندّ إلى 
فكرتين يهوديتين أقل وضوحاً. أولاًء تميّر الشرع الإسلامي الأول ببروز مصطلح رأي وذلك يمع 
«رأي» (أحد الأفراد) أو «تفكير» (بشكل عام) (8911 ,79 .مم ,كنع 071 وأطاعقطاء5) 
وقارن: 27 .2 ,1]1[/2]61511©1211185©1 ,155 982)): وله مرادفات تشمل فمه 
(7 .5 ,1512711 07 1:7::©102702016). أما المصطلحات اليهودية المقابلة فهي دتمت (فردية 
عادة لكن ليس دائماً) وشعارا (عامة» لكنها غالبا ما تكون مرافقة بالفعل شعر لتقدم وجهات نظر 
فردية). (أنظر: ‏ 9.9/17 ,17977111010216 ©150/1 1ع 226 ,أاعطعة18)). والاستخدام 
اليهودي» كالاستخدام الإسلامي الأولي» ليس الققاصا: كانياء يعير الشرع الإسلامي الأولي ناز 
غالباً لسلطة العامة أو العرف: عمل أو سمّة ,1955 7/81 58115 .00 ,07197705 بأطاعقط5) 
2 .7 ,12511/111115211/) ). والأخيرة غير محددة هويتها بعد على أها سنّة الببي. المعادلان 
اليهوديان هما منهغ ومعسه (5.9/.17 ,1/0010 010 2/711:01020/). وعند الحانيين على حد 
سواء بحد الفكرة القائلة إن العرف يمكن أن يبطل الشرع (قارن عبارة منهغ مبطل هالاحا مع ما يقوله 
شاحت ف كتابه 65 .([2[ ,27198171©5) (حيث يفتقد ابن قاسم مصطلح هالاحا لعسه فقطء 80)). 

يمكن رؤية أثر الجدل من القرن الثامن حول هذه المقولات عند كلا الجانبين» لكن لا يخفى على 
أحد أنه أكثر عنفاً في الحالة الإسلامية. فأولاً» إن إعادة التأكيد اليهودية على مرجعية التقليد الشفوي 
إنما تقود إلى الإنقاص من قيمة السهارا: لاحظ زعم يهوداي غاون (عام 760 تقريباً) بأنه لم يحب 
قط على سؤال ما لم يكن لديه دليل من التلمود ومصادقة عملية من معلمه. الذي أحذها بدوره من 
معلمه 5511 .2 ,11 .701 ,51/4165 7©71120) ,312018)). من الجانب الإسلامي (ما 
عدا الظهور بعيد الأمد لتقليد مشابه) لدينا تحولان يعادل أحدهما الآخر: رأي الذي تحط قيمته بحيث 
يصبح مصطلح شتيمة (فبعدما تم تعيين هويته على أنه فردي» تخلصوا منه باعتباره ذاتيا)؛ وفتمه الذي 
يرفس إلى أعلى الدرج ليصبح 5 للشرع عموفا. ثانيء منهغ يخضع للضغط أيضاً: ومن جديد فإن 
يهوداي غاون هو الذي يكتب إلى الارض المقدسة(فلسطين) ليحض على ترك العادات الي تم تبنيها 
تحت وطأة الاضطهاد البيزنطي وذلك لصالح التزام كامل بالشرع (الفلسطينيون» الذين هم القرويون 
في هذه القصة, ردوا بنوع من العناد أن العرف يطرد الشرع) (المصدر السابق» صص 559 وما 
بعد). التطوّر الموازي في الإسلام هو المجوم على الذرائع الشرعية للعرف: والشافعي يُقابل بالعناد 
ذاته في «أرض السمعيل» مثله مثل يهوداي ف الارض المقدسة (أنظر على نحو خاص: ,]560112612 
5 ,191715)). ونعيد ثانية» إن التطور الإسلامي مضاعف السمات: عمل تخفض قيمته إلى 
عراف كرك تومل ريا لكو مه ترفع إلى مستوى سنّة البي وتصبح فائقة على ما عداها. 
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نود العودة أخيراً إلى مسألة الأسبقية في الرفض الأصولي للتقليد الشفوي. فالشافعي الذي يجادل 
أولئك الذين يرفضون كل التقاليد لأحل القرآن «الصدر السابى» صص 40 وما بعد)وبن بابوي 
الذي يشجب أولئك الخنازير الذين يدرسون التوراة المكتوبة لكنهم ينكرون الشفوية 
(571 .2 ,70111 ,كى204712اكى 4ع ©7) ,012018)) متزامنان ونحن نعرفهما من المصدر 
الأصلي؛ ونحتاج إلى بضع وخزات ضمير بشأن إرجاع الرفض الذي يديناه إلى عنان بن داوود 
وضرار بن عمرو.لكن كم هو أقدم من ذلك؟ من الحانب اليهوديء المسألة هي إلى أي مدى يشير 
لشيئيلوت الذي هو لاحاي من شفحا (مات عام 752) إلى القرائية باعتبارها حركة كانت في طور 
النشوء أثناء حياته. ومن الجانب الإسلامي» هل على المرء أن يقرأ موقف ضرار في تلك المعلومة 
المتشظية ال لدينا حول آراء عمرو بن عبيد (مات عام 761)؟ 

مع ذلك يتبقى لنا دليل الأصولية الساذحة (أصولية دون رفض واضح للتقليد الشفوي) في مرحلة 
مبكرة جدا من تطوّر الإسلام (أنظر الحامش 20 من الفصل الثالث)؟ وانطباعنا بأن هذا الدليل يسبق 
القرآن ذاته نا يعززه الجدل حول عقوبة الزنا (أنظر الحهامش 17 من الفصل الخامس)» ما يتضمنه 
مصطلح أهل الكتاب من أن المسلمين الأوائل لم يكونوا يقرّون إلا بكتاب واحد والذي هو ليس 
كتابهم؛ بل حن بعض النصوص القرآنية (الهامش 10 من الفصل الخامس). ورغم جهلنا بشرع 
سامري من هذه الحقبة؛ فثمة ما يستحق الاعتقاد أن هذه الأصولية الساذحة را صاحبهاء أو أوحى 
بماء موقف سامري من الكتاب المقدس (قارن هنا مع إصرار امرقاه بأننا «لا نؤمن [بأي شيء] خارج 
توراتك [ياشُ]» (196 .م ,7720111011 [عه07) أده مومه ث1 ,مسالووط مع8). 
بدو" الآ ذكان هذه الأسوليه تلك نوعا مو الفا اق تعن بعال ايم رمات إلى :ايه الزن 
السابع» وهما قديمان بالفعل. إهما يجمعان بين الجهل الملفت للنظر بالحديث والاعتماد الكبير على 
الكتاب المقدّس (وهو هنا طبعاً القرآن) ويصفان بين الحينة والأخرى القرآن مزاج أصولي (من أحل 
رسالة عبد الله بن إباض أنظر: 011 57/2726 *551012ع1معدهء*”1 باك“ باأطاعقطءك 
3 .م ,””ع1ع1م20؛ ومن أجل رسالة الحسن البصريء أنظر: 

معطء5 1و5 عمع0 عأغطء[طعدوع 0 "تلاج طعلللاك“ ‏ ,تعلط 

8 .م ””11[ععاع لمتصمدم]). 


وهكذا تبرز الاحتمالية القائلة إن الأرضية الآنية للرفض الواضح للتقليد الشفوي في اليهودية 
والإسلام لم تكن يهودية بل إسلامية. 
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6 
الحضارات الإمبريالية 


باستطاعة رؤيا الى العالم تعدّدية الآلهة أن تظهر مدى 0 وتحاذقا من المعاني من واقع متعدّد 
الوجوه. مع ذلك فمن المحتمل أن تفعل هذا بكلفة عالية: فما يظهر أن معانيها تكسبه في التعددية 
طهر قا مره ايا في السلطة. فتعددية الآغهة. على نحو خاصء ليست متوحدة .ما يكفي لتفصح 
بقوة فعلية عن التضامن الذاتي للشعب» ولا هي كاسحة بما يكفي لتقدم وصف ثاقب فعلي لطبيعة 
الكون الموضوعية. والمشكلة أنه لا يوحد بديل وحيد لتعددية الآلهة في هذين الدورين. الأول يقوم به 
بأفضل ما يمكن إله شخخصيء والثاني مفاهيم لا شخصية - استقطابية مفهومة جيدا في المقابلة بين 
اللفوكية ابر قي وق كيك انقعون: الك قرانا متعلفة د امكو زائت وا رمد اعرد امنيا "لكلا ونان 
محتماً إيصال القوى الكامنة للطرفين إلى حدودها العليا في الوقت ذاته. والخيارات الى قام بما 
لااجوة وائو يوه كاضع الل برسي لمن الياراك شه و اقرح ررد كني 
كانت مختلفة ما يكفي لتقدعم مفتاح لفهم الانفراق اللاحق في تاريخ الشعبين. 

يظهر أن السياق الفكري الذي أحذت فيه الزرادشتية شكلها إنما كان مشتركاً بين الإيرانيين 
واليونانيين والهنود: ففي لكيه 3اقنا تشرياء .و لاون الندك يد واف تفري21 شرت« الشغوت التللاثة 
في التحوّل من إرث تعددي الآلهة متحلل تقريياً إلى علم كون مفاهيمي أكثر وحدانية. لكن السياق 
التاريخي لسيرة زرادشت في إحدى مماته الحاسمة إنفا يذكرنا بكوسى أكثر ثما يذكرنا ببارمنيدس أو بوذا: 
لقد شكلت الزرادشتية في وسط محكوم بالمواجهة الاثنية بين إيران وطوران 1111811. لذلك فمن غير 
المفاجع أن تكون العلاقة الحينية بين المنظومة الكونية الزرادشتية والمنظومة الكونية عند اليونان أو اهنود 
أقل لفعا للنظر في المحاولة الأخيرة من علاقة التشابه بين الإله الزرادشي وإله العبرانيين؛ لكنهم 2-5 
خارج علم الكون هذا إلا شخصياً شكلت مواجهته لقوى الشر المعيئ الأهم لوو لقا فقد 
امتلك كهنة المحوس 1/1321 فلسفة .معين لم يمتلكها فيه الحاخامون: لكنها كانت فلسفة موجهة نحو 


(!» لاحظ على سبيل المثال تصميم الماركسية على أن تولّد من المنطق الموضوعي لمفاهيمها غير الشخصية تضامناً ذاتياً لطبقة مختارة.لكن 
هذه المنظومة تكون برمّتها آنئذ دبحاً متقلقلاً لإرث اليونان المفاهيمي مع إرث إسرائيل الخلاصي. 


02 انظر على نحو خاض: 1971 01050 ,اورءز0) ع[1 ونه نرإدرمده| ةط ع/عء :0 برإروط بأوء/لا هآ .لاا 


03 وهكذا فإن أهورا مازدا هو تلفيق عقائدي بقدر ما أن يهوه هو استعارة تعاقدية: كان سيبدو وكأن الآلة الاثنية لا تأي بشكل 


طبيعي أبدا. 
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الفهم التأملي لعملية صيرورة كونية غير شخصية بأقل من توجهها نحو مشاركة فاعلة في صراع كوني 

لد امتلك هذا مفهومين ضمنيين أساسيين بالنسبة لشخصية الملة الزراد شتية. ففي الموضع الأول» 
الزرادشتية هي الى عرّفت إيران كام وس قاب الزرادشتية هي تكريس للاثنية الآرية: أهورا 
مازدا هو «إله الآردن»' بقدر ما هو يهوه «إله إسرائيل». سا الزرادشتية ليست قابلة للتصدير 
لغير الآريين 0/4161810©. يمكن النظر إل العواية الروادشكية” كالمو عيدية البوودية نيدانا كحقيقة 
لكن النش "يقري لك عييا 2ه أن الأمثولية المانوية» كالأمثولة المسيحية»وهى أمثولة لجعل 
الربثالة لالم طاحة تلقال كلم 1 جك فر ا للديانة بل :شرن نيان دي ا رن اليهودية, 
كان باستطاعة الزرادشتية أن تتسامح بوجود شعاع محدد من الأنصار من غير اليهود أو الزرادشتيين 
أصلاً: الأرستقراطيون المتعاونون من الشعوب المقهورة في الحالة الإيرانية جاتر وج اس 
في الحالة اليهودية. لكن الزرادشتية ظلت طائفة دينية متجذرة أساساً في أرض ولادتها. وبالنسبة للعالم 
الخارحي. كان الآريون شعبا مفتارا بقدر ما كان اليهود كذلك. 


في الموضع الثاني فإن النتيجة الطبيعية للتمايز الإنْن الخارحي كانت إلتزاماً بقابلية انتشار اجتماعي 
داخلية. لم تقدّم النظرة الاعتبارية الزرادشتية أي تكريس للامبالاة فلسفية نحو الميول المحبة للميثولوجيا عند 
الجماهير. وزرادشت_لم يسام التعددية الإلهية التقليدية للإيرانيين» سد وكان على كل 
من الجماهير والحتها الانحياز جانباً في الصراع الكون الذي غمر كل شيء. وبعض الآلحة القديمة» كمثراء 
غاة لظيو :تانب الاضكة ويفضيا الأنين كإندرا» أعين تقوعه بامها زه شيطانا. لى يكن باستطاعة 
عبادة الشياطين بالمفهوم الزرادشي أن تكون شيئاً أقل من الخنيانة الكونية والقومية. وا اشم يا 
الس للحيف الميقاى لكان طم مسال عرشي ري ولا يبدو أن البارثيين على نحو خاص اهتموا به 
كثيراً. لكن النقوش الأمينية تشهد على محاولة لاستتصال عبادة الشيطان» والمقولة تبدو مفضّلة في الحقبة 
الننالناية© . وهكذا لم يكن المكان للشياطين وعابديهم في إيران بأرحب من المكان للبعليم وعابديهم في 
إسرائيل؛ فااغخليا كان الآريون أمة من الكهنة بقدر ما كان اليهود كذلك. 0 لقد بنيت 


الززادضية كن تكون حصرية أفقيا وشافلة عموديا في آن: أي بي بكلمات أخرى» ديانة 


04 العبارة في الواقع تظهر ف نسخة عيلامية لنقش بكستون «الاأؤتاء8. بط[ معلل متإءكمنانءء! ءذ رطعددواء/8ا .11 .1) 
بعلن 64-67 .© ,1911 ع ماعنا ,ترء0زدمءبم)؛ ونحن ندين هذا المصدر إلى توجيه البروفسور ج. م. كووك. 

05 كانت فعاليات قرطير 1431616 سوف تظهر كاستثناء. إن معظم محاولات اعتناق الدين مما نظر إليه على أنه مر ن غير الإيرانيين إغا 

تتعلق بأرمينياء والمفتاح لفهم هذا هو محاولة محتملة لإضفاء الصبغة الإيرانية على البلد» وذلك إذا نحينا السياسة جانياً. 

المانوية هي الديانة العالمية الأكثر تماسكا بين كل الأديان؛ لكن في حين كانت الاستعارة الحازية كافية لتوليد مسيحية بولسية» كان 

على مان أن يرفض المسألة» أن يحوّل جمال خليقة أهورا مازدا إلى غائط شيطان» وذلك كي ينقي الثنوية من هويتها الإيرانية. .0©) 

5 .م ,1965 01ل0اما ,تداع 0ط أدرماسا دده نموكا رمعبع معل1/لا). 


26: 


9 من اجل أحشورش والديودانه 210/320828مك انظر: ‏ /تاع1!1 ,ورمعتجرعنا ,كاعد 1 بلمتسره 0 :موتعرعط 0[4 رامعا .0 .لآ 


51 .م ,1950 معلاو!ط. من أحل ا حقبة الساسانيق أنظر: ‏ ,©21[277171] «روؤم«اوه 200 4 :7و2 بتعصطعة2 .© .]1 
25 .مم ,1955 0رهل:0. 
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إذا ما كان الدوران القوميان لأهوار مازدا ويهوه متشايهين بشكل مدهشء فإن دوريهما البيئويين 
كانا متعارضين بالكامل. فيهوه كان إله الغزاة البرابرة لكنعان المستقرة والمتحضّرة: باسمه خرجوا من 
الصحراء. وباسمه انسحبوا إلى الغيتو حين تم رد الغزاة في غهاية الأمر. أهورا مازدا بالمقابل كان إله 
مجتمع كنعاني مستقر يدافع عن طريقته في الحياة قي وجه الغزاة البدو؛ تقول فلي كله عفد قافا 
وفق طريقة انكي 21010141 لكنه ليس على الإطلاق بربرياً ملتزماً بطريقة يهوه. وكانت النتيجة سعادة 
في العلاقة بين الزرادشتية والإرث المؤسساتٍ لوسطها الكنعاني وهي علاقة كانت غائبة بشكل 
ملحوظ عن اليهودية. 

في الموضع الأول» أمضت الزرادشتية حياتها في تعايش سهل مع الكهنوت المحوسي؛ واستطاع 
الكهنة المحوس أن يشاركوا في إدراك القوة القومية الكامنة للزرادشتية بطريقتين. فبالنسبة إلى التحديد 
الخارحي للشعب المختار» فقد عززت المكانة الدينية للنسب الكهنوقٍ على نحو مناسب المكانة الدينية 
للنسب الاثن: الآريون» في الشريعة الي ينسبها راولنسن إلى اديموس» هم أولئك الذين يعتبرون كهنة 
المحوس كهنته!ة. أما بالنسبة للتماسك الداخلي للطائفة» فقد قدّم الكهنة النحوس أوليات لعرف 
بمكن جعل العقيدة فعالة اجتماعياً معه: الكهنوت المحوسي للأزمنة الأخمينية صار الكنيسة الزرادشتية 
للأزمنة الساسانية. 

في الموضع الثاني» فقد أضفت الزرادشتية معيى 5 لا لبس فيه على الملكية الآرية. ففي إيران 
كما في إسرائيل» كان ثمة نوع من التكريس ذي الجوهر الدي متاحا للقيادة السياسية الفاعلة للشعب 
المختار في وجه أعدائه. لكن ف الحالة الإسرائيلية فإن رفض الإرث الكنعاني كان يعن ذهاب هذه 
البركة إلى الأنبياء والقضاة الأوائل كان أسهل من ذهاها إلى الممالك القومية المتأحرة. بالمقابل» ففي 
إيران كانه توامية الدياية واللكية أساسية تارظيا وليس فيها أية :مشاكل عقائدياً؛ والإقرار بشرعية 
الحكم الملكي بجتمع مستقر حمل معه الإقرار بشرعية البنيان الأرستقراطي الذي يتماشى ا وفي 
النقوش الأحمينية نحد أن أهورا مازدا هو الإله الوصي على مُلكية آرية» وكل الثائرين على هذه 
السلطة يفسرون على أنهم ممثلون ا 

التقليد الزرادشى بالتالي هو الإفصاح عن هوية متكاملة تماما. ويظهر التواجه الكون للخير والشر 


عقائديا من جديد في التواحه الاثين لإيران وغير إيران؛ أما عرفيا فإن الدور الديئ للكهنوت اللجوسى 


5 .م بللا .آمل ,1871 ضملممنا ,هواره//ا «بعاكوط امعاء ول ع[ زه كعاطع هدمل( اوعرن) عماط 7/72 ,هكم ]| لتقا .0 


1640 
التكريس الزرادشي للبنية الاحتماعية ليس بالطبع أحادي الحهدف أو الفكرة كما هي الحال عند الهندوس. وكانت مساواة 
الأرثوذ كسية بقبول البنيان الاجتماعي الآري ستبدو غريبة جد في السياق الإيران؛ وقد استطاع المزدكيون شجب هذا البنيان 

الاجتماعي باسم زرادشت في حين لم يستطع المنشقون المنود فعل ذلك باسم الفيدات. 
9 أنظر على سبيل المثال: 131 - 129 ,119 - 117 .هم ,تبمنسوط 0/4 بأصعكا. 
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يُقابل بدور سياسي للملكية الآرية. ويصعب أن تفاجئنا استمرارية تقليد كهذا في وجه الغزو 
المقدونىي؛ بل إن الانتعاش الجزئي على أيدي البارثيين يتجاوز أي شيء أحرزه في الحقبة ذاتها المصريون 
أو البابليون. والإاحياء «الخالص- النسب» للتقليد على أيدي الساسانيين كان بالطبع نتاجاً أقل قابلية 
للتنبو به - لم يكن عليهم أن يبدأوا إنعاشا أحادي الهدف الما كانوا يعتقدون أن المقدونيين أطاحوا به. 
لكن إذا كان الوصول إلى المدف عطية عَرَضية تاريخية» فالقوة الكامنة كانت إلى حد كبير عطية 
التقليد ذاته: المشروع الذي نفذه الساسانيون في إيران الم يكن بالمستطاع حى تميّله في اليونان 
5 ؟]]. 

إذا كانت الحالة الإيرانية تقارب الحالة اليهودية في تأكيدها على دور إله شخصيء فالحالة 
اليونانية تقارب الحالة البوذية في تأكيدها على الخؤان لمفاهيم غير شخصية. ومثل الإيرانيين» كان 
لليونانيين أعداؤهم البشريون: الطرواديون ميثولوجياًء والفرس تاريخياً. لكن الطرواديين كانوا بعيدين 
حداً في الزمن» ومتمثلين جد للنعافة الحانة لفعية بطرلية) وذلك كي يتمتعوا ما يؤهلهم لأن يكونوا 
خطراً طروادياً على طريقة الحياة الآخبية؛ في حين كان الفرس متأخرين جداً في الزمن؛ ونتيجة لذلك 
بعيدين جدا في المسافة» وذلك كي ل ا هذا التطوّر بالتاللي هو 
محاولة غامرة للامساك ليس بالعدائية البشرية بل بالسفاسف الكونية. فاليونانيون طوّروا علم كون 
مفاهيمي ليضعوا به الكون وآلته في نصابهم الصحيح, وليس ميثة إهية ينغمسون بها كمشاركين في 
دراما كونية. 

وهكذا فإن مضامين علم الكون الزرادشي انق نسب اطزلعةالللة الى تاضزقة اخ سكلا مدكرها فق 
الحالة اليونانية. ففي الموضع الأول المفاهيم اليونانية» بسبب كل تداعياتها مع أسلوب الحياة اليوناني» لم 
تعنم سانا قابلاً للخياة عق يقر اليونان ايا "كنت عار ...و إذاانما اتعدت الشقائق الفلسفية 
عن تقدم وسيلة ناقلة معقولة للهوية الإثنية» فإها تصبح مُلكية مشرعة لكل من هو قادر عليها أو 
يرغب بقبولما. الزرادشتية كانت عقيدة وال بدأت حُكْما في إيران وإظلتت كما ف إيران؟ بالمقابل 


فاليونانيون كانوا سعيدين في أن يعزوا أصول مفاهيمهم للمصريين» وواصلوا في الوقت المناسب نقلها 


(!') لنفترض أن قديدا فارسياً أكثر قدماً وقوة كان قد شكل حيوات جزءاً أساسياً من السكان الإغريق: ألم يكن لتلك الميول الفكرية 
مثل التأكيد يمان على عدالة زيوس وعلى عدالة رسالة هيراقليط شبه الزرادشتية .رم ,نز (دمعم|اطط امع رربراسمط ,اوء /1ا) 
1926 أن تندمج بتلك الآثار السياسية للغزوات الفارسية مثل التكذيب الأولي لعرافة دلفي والتوحيد الأولي في هيئة حلف ديلوس؟ 
مع ذلك تظل حقيقة أن الإغريق حين اختاروا في هاية الأمر أن يؤمنوا بوجود إلهء كان عليهم أن يستوردوا يهوه أكثر مما كان 
عليهم أن يحيوا زيوس؛ اما كما هي الحال مع بيزنطة حين صارت ف فاية الأمر عاصمة امبراطورية رومانية» فقد فعلت ذلك 
كروما جديدة أكثر منها كأثينا جديدة. 

2!) كان هنالك الكثير من الشوفينية الإثنية كي تحد تعبيراً لا في رأي أرسطو القائل إن البرابرة كانوا عبيدا بالسليقة؛ لكنه كان موقفاً 


طعينا علمنا وملغ لذاته بذاته تاريخيء في حين كان الانتخاب الإلهي عند الآريين عقيدة قوية دينيا ومُعَرّزة ذاتيا تاريخيا. 
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إل ودف القلكمة الإوناية شيع طاهدة بق أرط ممولدها قاذ رم طريعة لوي لكوم 
يكن ممكناً استخدامها لفرز أرض مقدسة معزولة عن بقية العالم. 

في الموضع الثاني كانت هذه الترعة نحو الانتشار مترافقة بعجز عن كمال عمودي: فكما لم تكن 
الحقائق الكونية للشنوية الزرادشتية لغير الآريين مبدأياً» كذلك تماماً فالحقائق الكونية للفلسفة اليونانية 
تكن الجماهر ميدايا, الكن هذا لأ يعي أن الفالاسةة التوكاة كانوا غير مبالين #البوديين شوق حو 
«ديانة البشر». فالأبيقوريون أهملوا اعتقادات الجماهير باعتبارها خرافة جاهلة» في حين شرّعها 
المشاؤون كرموز لحقيقة عالية. فمن ناحية» إذا كانت هذه هي الروح الى قارب با الفلاسفة الديانة 
التضية :قلسن رهج كيرا الشعكالذق العهارو ا سقارك :قم فعله ايقور»وزيرت لأحل ديانة اليوقان» 
استطاع لوقراسيوس وباناتيوس أن يقعلذة اما لكلة الرومات أيضا. ومن ناحية أخرى» فحين حدث 
وتملع الكجامنر عدف البسها :8 لون الا يكوريرة دايا حوادمن اتاب رفون انا كان الشاذ يكن 
دايا امي لف ام الفلسفة اليونانية ل تكن إصنلاها للتوانةة و01 فهي لم تكن تملك 
الرغبة ولا الطريقة للحعل اليونانيين أمة فلاسفة. باختصارء حيثما تصنع الزرادشتية أمة» تصنع الحلينية 
نخبة ثقافية كوزموبوليتانية. 

وكما افتقدت اللينية القوة الكامنة الأيديولوجية الموجودة في الزرادشتية» كذلك تماماً افتقدت 
2 تحسيدها للعرف. فمن ناحية» لم يكن لدى الحلينية كهنة المحوس: الكهنة اليونانيون لم يورّعوا 
فلسفة قومية» والفلاسفة اليونانيون لم يكونوا بديلاً لكهنوت قومي. ومن ناحية أخرىء فالعلاقة شبه 
الغامضة بين الحلينية والسياسة كنل تكريضا لزان قوفي فتاريخياء ارتبط الفكر اليوناني بقوة بحياة 
حكومة المدينة. وهكذا فبوؤرته السياسية النوعية كانت وفق المعايير الإيرانية شيقة ذا : فبالرغم من 
طموحات الفلاسفة للملّكية لم تكن ا جمهورية شرعة للكية قومية أكثر من الإلياذة©!). أما 
قاف : فاهتمام الفلاسفة السامي بالكون كان يتضمن فياك لأن يكرت فرق «التنيامنة: +وسكدا 


(13) مع أن الفارابي كان يؤمن بذلكء وعزا بالمقابل أصوطا إلى بلاد مابين النهرين؛ فإن كلا الإحرائين» مهما كانت عدم دقتهما على 
الصعيد التاريخي» يوفيان بالغرض مفاهيمياً (19م ,1971 كلهوط رعلتنو «ره|دا عنطزممدم[ناط ول عل اأعوط ءا رعع2لة/2ىا .1) 
(14) وهو ما يعبر عنه ابيقور بألفاظ لا تنسىء «الأمور الي أعرفهاء لا تستحسنها الدهماء» لكي لا أعرف شيئاء عما تستحسنه 
الدماء». (241 .م ,1951 وعاععمضم 5م[ لله نزءاعاع8 ,أورمناومس]ا عطا 4تره كماءء07) 7776 ,120005 .ظ .1). إن 
التزام النحبة الفلسفية بالغزو المفاهيمي للجماهير هو ظاهرة حديثة جد على الصعيد التاريني. 

تصير أقرب ما يمكن لأن تصبح كذلك في رد أفلاطون على ديد الديمقراطية الشعبية ورد يوليانوس الماحد على ديد المسيحية 
الشعبية. 

(2)16 لاشك بالطبع أن الجمهورية الأفلاطونية أيضاًء بعد مغامرها الزيدية الفاشلة في سراقوسة أودعها مؤسسها في غيبة لا تفيد معها 
الجهود المتقطعة لفارايٌ أو لبلنونٍ وذلك لإعادقا ثانية. لكن إذا حدث وصار أفلاطون فوق السياسة فإن سياسة دولة المدينة تلك 


الى كان فوقها. 
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فبؤرها الفكرية العامة كانت وفق المعايير الإيرانية واسعة حداً: فإذا كان التأمل الفلسفي هو الخير 
الأرفع» يصبح إخحتيار المرء أن يتفلسف في مكتبة الاسكندرية أو في حوض أنين مسألة ذوق. 

النتيجة كانت هي أن الملكية الحلينية لم تستطع أن تكون حكومة قومية. والواقع أن الغزوات 
المقدز قل خاضيك الفكر اليوناني من هاحسه السياسي الأبرشي المحدود: فحكومة المدينة» باعتبارها 
عنقة الطزاز :سياسياء استمرت اساسا شكل ثقاق. الك ما أن تحور الفلاسفة من تشاغل الشكورمة 
حي عادوا إلى مشاكل الكون الدئمة. وصار مواطنو المدن مواطنين للكون. وليس لليونان؛ وأفسح 
محال ترابطهم المشتركء ليس لتضامن إثين» بل لأحوية بشرية. على أساس من هذه الأرضية» استطاع 
الملوك المقدونيون أن يزعموا أنهم ينتقمون للهلينية من الفرس وأنهم يعملون كحماة لما في الأراضي 
البعيدة؛ لكن هذه الأدوار ظلت خارجية بالنسبة لتقليد لا تمتلك الملكيات الحلينية داخله أيةمكانة 
جوهرية موثوقة. لم يكن ممكناً أن يوجد أحمينيون فرسء وعلى هذا الأساس لم يكن ممكناً أن يوجد 
ساسانيون يونان؛ وكان على تأسيس مملكة اليونان أن ينتظر بافاريي القرن التاسع عشر. 

وهكذا فقد كان ثمة ما يحول دون إحراز العالم اليوناني لكمال سياسي ودين من مصادره 
الخاصة. لكن في الوقت ذاته فإن سمة التقليد جعلته ينفتح على تلك النععم خارج الحدود. وفي الموضع 
الأول»كان لدى الهلينية فائض أنصار خلف حدودها الإثنية؛ وهكذا فقد استطاع اليونانيون أن يَعْرّوا 
من قبل روافدهم الثقافية الخاصة» في حين لم يستطع الإيرانيون أن يعانوا من هذا القَدَر إلا على أيدي 
أعدائهم أرقي او وفي الموضع الثاني» لم يكن لدى الحلينية سوى مصادر قليلة للتحكم 
الأيديولوجي بجماهيرها؛ وهكذا استطاع اليونانيون أن يغيّروا ديانتهم على أيدي مرسلين من ديانة 
غريية) في خين 1 يكن مك تحطيم القيظة الرزادشتية علئ.شعت"إيرإن إلا عن «طريق 'الغرو وكانت 
النتيجة أن إيران ظلت محافظة على بنيائها ذي الكيان الموحّد حي دمَّر الغزاة الحاحريون حكمها 
وسياستها بضربة واحدة» في حين كان اليونان يدينون بتلك الوحدة الدينية والسياسية والي ذُلسَت 
عليهم إلى إمبراطور روماني وإله يهودي. 

لقد فعل هذا التدليس المزدوج شيئاً من أجل ربط العالم اليونان تعطنف الكل العلهة كيرا كن أن 
يصبح إيران غربية. ما كانت هنالك العلاقة الغامضة بين اليونان والرومان. من ناحية المبدأ. قد 
يكون الرومان أكملوا تلقيهم للثقافة اليونانية بتبئ الاثعية اليوكافة» الكان عيليا كانت عندهم الرغبة 
والوسيلة على الاستمرار في أن يكونوا مختلفين إِثنِياًء ولأنهم وجدوا أنفسهم عند هوميروس متحدرين 
من طروادة فقد واصلوا تثقيفهم للفلسفة اليونانية إنما بثوب لاتييئ. وكانت النتيجة .ععيئ ما إعطاء 


7!) وهكذا فالمعادل الإيراي للرومان هو المزدكيون: فالرومان يصورون المغامرة الى يقوم بم المرء حين يخبر عن حقائقه لحيرانه» في 


حين يتحدث المزدكيون عن المغامرة الى يقوم كا المرء في إخبار حقائقه لجماهيرد. 
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اليونانيين تكاملية بوانيا ال وساف كاطية اف داخل حضارة إمبريالية يونانية - رومانية. لكن هذه 
الحضارة الثنائية الوجه كانت تعيئن ف الوقت ذاته را ثنائي الوجه. فاليونانيون,» رغم امتلاكهم 
لسندات تملك الثقافة» لم يستطيعوا أن يفقدوا بالكامل قط ريفيتهم السياسية؛ أما الرومان» فرغم 
سعادقهم بتطورهم من دولة المدينة إلى الإمبراطورية» لم يستطيعوا قط أن يحيوا بطريقة ينسون معها 
بالكامل ريفيتهم الثقافية. 

دا كانت هنالك العلاقة الملتبسة بين «اليونانيين - الرومان» واليهود. لقد دعا العالم القددم 
ها شخصياً وتحربته الإله الحارس لشعب صغير وسيء الطالع إلى حد ما. العلاقة الناتحة عن ذلك 
كانت محفوفة بالمشاكل بطريقتين. ففي الموضع الأول» كان معين الدعوة أن يهوه كان إها شخصياً؛ 
لكن جعل إله شخصي مسؤولا عن كون مفاهيمي هو أمر يتضمّن عاىالأرجح كمية لا بأس بما من 
عدم الراحة عند كلا الحانبين. في الموضع الثاني» لقد وضع ماضي يهوه الاثئ خارج الحضارة الي 
تبنته الآن. المسيحيون 5 ضحوا بإثنيتهم كي يحولوا اليونانيين إلى دينهم» بعكس الرومان الذين 
حافظوا على إثنيتهم وغزوهم. لكن رغم تحريد يهوه من طابعه القومي» فقد أحضر معه سجلا كتابيا 
تقطضييا الا اقوس مت 3 ار 

وهكذا فقد اتحدت ثقافة يونانية» حكومة رومانية وديانة يهودية. وحيى في شكله البيزنطى» فقد 
ظلل هذا التقليد برد ضم سطحي لعناصر من أصول مغختلفة والذي كانت مكوناته الثلاثة ف توتر 
متبادل كامن. لقد ظهر إيطالوس التعيس الحظ وهو راهب من القرن الحادي عشر وتلميذ لبسيلوس» 
كبربري لاتيئ بالنسبة لآنا كومنيناء كفيلسوف متزندق علائنحو خخطير بالنسبة للكنيسة» وكشخص 
مضحك ف «لباسه الحليلي» بالنسبة لحكماء الأنتيك في العالم الا 09 لقد كان البيزنطيون ورئة 
ا لينيف قبع ذلك فينيين العدراعهم الاباظيع. ل يغائووا ل أذا يذهو التسيع عييين ا إل يكن 
فرحيل أو شيشرون يعنيان أي شيء لحمء مع ذلك فبسبب احترامهم لدولتهم دعوا أنفسهم 
19 لو كانت المرقونية اتتصرت» لكانت حررت المسيحية من كابوس أسفارها المقدسة اليهودية؛ قارن ذلك مع الدور الثقافي لبوذية الزن في 
الصين. والوصية عند الزن القائلة أقتل البوذا حي تلتقيه تمد صداها المسيحي في نصيحة لوثر بأنه يحب أن نضرب موسى حي الموت 
ونرجمه بحجارة كثيرة (من أحل هذه العقائد القاتلق أنظر  :‏ ,81/02([7[5(1 0 170715/01710/1017 ك2 رزب0) 776 ,مع *0 .5 .>1 .1 


اممادعامءم2 01 عكاء عطا مز لإلناذ 2 :ع2 تاذاع د14 عطا لمد كعده854' ,كالة .آ .(آ .© 11 .م ,1973 .للا رممنععمامط 
2 ,م ,1975 نورمائز!! أمءااعدادعاععط إن أهتسلامل 71116 :510 211ع1.6). لكن بسبب حديث لوثر الذي على طاولة الطعام هذاء 


كان القرار المسيحي ضد مارقيوك مبكراً وغير قابل للرد. 
019 91 .مم ,1963 علم0لا بلعلا ,85 11 - 867 عراصصرط 172ل عير ع[ا مثا ومتص معنا مده علطن ,لحتعودنآ .34 .ل 
3 ,94 
20 إن تغير الصيغة في القرن الأير من التاريخ البيزنطي أعاد فقط نقل المشكلة: إذا كان المسيحيون البيزنطيون هيلينين» فالشيء 
المنطقي الوحيد بالنسبة لبليثون كان العودة إلى الوثيق أنظر: ,55071(ه127 82071116 ادها 176 رمةتلاعمناجظ .5 


3 - 14 .مم ,1970 عع لأعطسيةن0. 
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رومانا"'. والواقع أنهم لم يبالوا كثيراً هدى عمل بيزنطة: فحين يكون المرء على قمة العالم» يستطيع 
أن همل :أن وكون قن متزابظ ‏ لكن لخر كان طون ينيفا هاما الذي شك الظرواون اق أطيية 
أن تفعّله: فما جمعه التاريخ على نحو مهلهل؛ كان باستطاعته أن يفككه بالسهولة ذاتها تماماً. 


2 الحقل الوحيد الذي فرض فيه اللاتين وجودهم كان بالطبع القانون: قارن بين المشكلة من القرن الرابع حول المحافظة على اللاتينية 


الشرعية قْ الشرق ضمن حدود مع مشكلة إحيائها الي ترجع إلى القرن الحادي اعشر. و 2اعلاطعدوعطع1.] .0 ./زا .11 .ل) 
:55 - 242 .مم ,1972 01050 ,عتأمرسط مسرم عام[ عا صا وملام ماعةمرتضصيق 4 امتععممر! قدره نونت طعوزاترقم 
6 .م رع افتنوع ا تبه ع نط0 الإعوونط!). 


/5 


كانت سورياء مو العواق ايد را لتقاليد 'ثقافية قدعة حدا. لكن ما من تقليد من هذه 
التقاليد ظل على حاله خلال ألف عام من الحكم الأحنبي لكل من الأحمينيينء اليونانيين» الرومان» 
البارئيين» الساسانيين والذي سبق الغزوات العربية. بالمقابل فالمستوى المتدني للاندماج الثقاقي الذي 
مير على نحو -خاص الإمبراطوريتين « اليونانية - الرومانية» والبارثية ضمن عدم اختفاء أي من هذه 
التقاليد بالكامل. وف القرن الثالث بعد المسيح يمكن أن نحدها على قيد الحياة؛ لكن في القرن الثالث 
أيضاً كان التسامح الثقائي القددم سيصل إلى فهايته. ولو كان العرب اختاروا تنفيذ غزواتهم ف هذه 
لمر حلةء لكانوا قد وجدوا ثقافة محلية وأخرى امبريالية تتعايشان الواحدة قرب الأخرى - كما كانت 
عليه الحال فعلاً في همال إفريقيا؛ وعلى العكس من ذلكء فلو أهم أُجَلوا غزواقم حي القرن العاشر 
لأمكن لنا أن نتخيل (مع أن الأمر ليس مرححاً جداً) أنهم لن يجدوا شيئاً غير طبقة مثقفة محلية تعيد 
بإخلاص إنتاج الثقافة الإمتريالية "ت كما فعلوا فى اسبانيا فعلاً. لكن .ما أنهم اختاروا أن يغزوا مصر 
والمهلال الخصيب ف القرن السابع» فقد كان ا وو ا عر قا تركيبات متمايزة إلى درجة 
عالية» تطورت تحت حماية درع مسيحي ف ردة فعل على ضغط العاصمة على الانحراف الثقاقي. 

إن قدرة الملينية والثقافات المحلية على التعايش دون زاح تغزريا إغا كانت نتيجة الفصل المليئي 
بين النخبة والجماهيرء سياسياً كمواطنين وخاضعينء ثقافياً كيونانيين وبرابرة» فكرياً كأنصار 
للمفاهيم وأنصار للأسطورة. وما أن اليونانيين كانوا يعملون إما بحقائق عالية ذات تخلل اجتماعي 
محدد أو بحقائق قابلة للتخلل الاجتماعي لكن قيمتها الفكرية محددة, فالتوتر بين المعايير والاعتقادات 
المتصارعة داخل الامبراطورية كان قد أبطل مفعوله: فالنخبة اليونانية - الرومانية كانت مُحَرّرة من 
الالتزام بعرض حقائقها الفائقة الخاصة على الجماهير» في حين لم يكن لديها من جهة أخرى ما يبرر 
سحبها من البرابرة الذين كانوا راغبين في اعتناق تلك الثقافة. ولو أن أولئك الذين قبعوا بعيدين م 
يُتَابعوا وأولئك الذين جاءوا لم يُرْقْضواء لاستطاع الأولون أن يُتركوا للعيش بسلام وفق أساليبهم 
البربرية في حين كان يمكن التوقع من الأخيرين أن يتنكروا لأساليبهم البربرية بالكامل. وهكذا ففي 
طول الحقبة وعرضها استنضبت الهليثية أعددا ثابنة من البرابرة؛ لكن لأن الملينية لم تكن تتم في جعل 
القيم ا محلية تتسلل من أجل اميا اتعق ا التخاض + فإنا عفنا من هؤلاء الذين اعتنقوا ثقافتها إا 
كانوا يخونون أصوهم المحلية. وهكذا فالامبراطورية الرومانية الي كان تمي سياف كك دل 
لحكومات مدن تحت إشراف مفكك للإمبراطور الرومانءوفكرياً ككونفدرالية مدارس فلسفية تحت 
إشراف مفكك للالة المدينية» كانت مثل شبكة واسعة ترمي خيوطها الرفيعة على مجموعات متنافرة 
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من البرابرة: الخنيوط» أينما كان. كانت تمسك برجال لصقلهم بالثقافة المتناسقة للغاية ذاتاء لكن 
عيون الشبكة كانتء. أينما كانءواسعة بما يكفي لحعل غالبية البرابرة ينجون ومعهم لغاتمء 
عقائدهم: وأعرافهم غير المهذبة. 

كان حقل الدين طبعاً استثناء في هذا الأنموذج العام للفصل بين الأمور اليونانية والأمور البربرية. 
وإذا كان البرابرة في هذا الصدد مخولين بامتلاك آراء لايعرفها اليونانيون» فلا يوجد ما يمنع تبادلاً 
ل أصيلاً؛ والتوفيقية الدينية 55 كي إحدى السمات الأكثر 5 للنظر في الحضارة الحلينية. مع 
ذللك قم : الرعمه لك الف 5 الاش ةين التطوادر باهر :ينها كان البوتانيوة. درون هيما 
كان القرويون يرون معات 4 0706 أمّا الكهنة المحليون» الذين وقع على عاتقهم واجب حفظ 
الحقيقة» فقد افتقدوا الإرادة والأسلوب على حد سواء للسيطرة على التنوعات الاجتماعية والجغرافية 


لعقائده7). 


كان للتطورات الي وضعت حدا لهذه الحالة في القرن الثالث وما بعد وجهان. ففي الموضع 
الأوّلء بدّلت الروح الحربية البنيان الإداري للإمبراطورية» حارمة الموظفين الكبار 
في العالم اليوناني - الروماني من احتكارهم للسلطة السياسية والإستقامة الثقافية على حد سواء. 


اا فقد انهرم اليونانيون 3 أمام الرومان مع الغزو الروماني؛ لكن 507 يرتدي قناع 
المواطن الأول لم يستطع أن يكون شخصاً معادياً بالكامل لدولة المدينة» ولم تفسح الحكومات الحلية 
لدول المدن الحال أمام حكم امبراطوري مباشر إلا تحت وطأة تأثير الغزوات البربرية. ومن تحت قناعه 
ظهر الآن أصحاب القامات العليا 7:1716708/ في هيئة سيطرة 00111171115 و أفسحت دائرة بجلس 
لشيوخ 11710/1©5) ا حصرية انال أمام ا موظفين 0177010165 البيروقراطيين الدحيلين. ومع الإزالة 
امنظمة للأرستقراطية التقليدية» حصل سكان الأقاليم على فرصهم لصنع مسالك معيشية مربحة ماليا 
كبيروقراطين سواء مركزياً أم محلياء بل حين كأباطرة» ومن غير المدهشء أن سكان الأقاليم استجابوا. 
وهكذا فقد أحرز البرابرة السابقون مشاركة في حكومة الإمبراطورية» في حين أحرزت الحكومة 
الامبراطورية بالمقابل تشعبات محلية. وعام 211 صار الجميع مواطنين شكلياً لكنهم كانوا موال ا 
ف مسار القرون الي تلت.و سياسيا لم يكن هنالك مواطن ولا مولى» بل كان الإمبراطور كل شيء 


وفوق كل شيء. 


(1) قارن الاحتقار الذي يبديه مولفو ا مجموعة ا مرطوقية 7له11 1727712 كلةمص00) المتهلينون للجماهير في حين يحتفظون في الوقت 
ذاته بكل احتقارهم لليونانيين. «00همنا عورم تزه عع عط مجه ««عندعلاء] .له أء لقهستين .2 هذ متقطععط .ط) 
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من الناحية التقافية هقد ثرهن .على اليولية المتاضلة للحضارة اغليبية عبر منيها طعا من قبن 
الرومان. لكن دولة المدينة ظلت التجسيد العين لأسلوب الحياة اليوناي» وكما استطاع اليونانيون 
تفوريك اللميانة فوطر يا علد أقنا مناه دول ادو يعني القرةة الاق كدراك امامو انض معزي 
الثقافة بأنما مسألة أسلوب حياة يوناني حي جعل زوال دولة المدينة الفكر اليوناي متاحاً للجميع دون 
أدن لبس. لقد تلقى البرابرة الآن دوسا ف رامين علم البيان أو القانون وذلك بأمل الحصول على 
وظيفة حكومية بطريقة أوترييوس 2171111001115 أو درسوا الحكمة اليونانية كي يحرزوا آراء 
دينية بطريقة بورفيروس '19/إ7801[012)؛ ومع فقدان الموظفين الكبار للسلطة وأسلوب الحياة على 
عه سولن بيداك لالط لخات «التروقية النهارة بالليذل: ثقافياء؟ 1 يع سنالك يو نايوف: ولك جرابرة» بل 
تعلي كان كشي ء ونول كيحي 

ف الموضع الثان» فقد غيّرت المسيحية البنيان المعرفي للإمبراطورية» حارمة الموظفين الكبار من 
احتكارهم للحقيقة. وكان الإله المسيحي قد ورث صفتين- مفتاحين من ماضيه الإثئ واللتين كانتا 
تميزانه عن الآلحة الأخرى ذات الشعبية في ذلك الزمن. فمن ناحية لم تسمح غيرته بالحدود المعرفية ولا 
الإإجتماعية» والمبشرون المسيحيون بالتاللي كانوا ييشرون ا بالحقيقة ذاتها للنحبة والجماهير على 
حد سواء. والحقيقة أن المسيحيين اكتسبوا شيئاً من الاحتقار الحليئ للبرابرة والجهلة 1010©11؛ 
لكنهم ظلوا مع ذلك صيّادي بشر والذين لا ينوون ترك أصغر سمكة ترب منهمء وف سياق مسيحي 
صار رفض اليونانيين المتكبر شأنا اناف لمتطلبات الأنفس الأدن منهم شأناً. من ناحية أخرى فقد 
تطلب تماسك يهوه شكلاً من التعريف الإنْ؛ فبعدما فَقَد أسباطه ليصبح إله غير اليهود: مال بشكل 
غير طبيعي لأن يتبى عوضاً عنهم الحكومة الب وضع فيها. وقد أدى التقاء غيرته بالفلسفة اليونانية 
بالتالي إلى أرقو برسي مقاهينا مفروضة على عبَّدة الأقانيم وعبدة القديسين على حد سواء؛ في 
حين ولد التقاء تماسكه بالإمبراطورية الرومانية منظمة إكليروسية أُمْكِن جعل هذه الأرثوذكسية عبرها 
فياه تيأ وديا م يكن هنالك فلاسفة ولا جهلة؛ فالمسيح كان الكل وف الكل27. 


(3) / كلام متاناظ «.ى ,1906 ع أملعا عله درمعوطع]اازء2 كنوطنا وعك ء/وطاء8 وز باععع5 .©. 

(4) ,1968 مملمما متطعع/لا ./لا ممه مماأعمتصمة/لا .1 .8 .ما لصه .لء ركرعطممدمازاط 2[ /ن دوء«لا ,ذناأمةصناظ 
352 .مم. 

(5) قارن عدم البالاة باعتناق البرابرة حلف حدود الإمبراطورية للدين: عط) 0ضة لاتصةاأكشط 0" ,لمكم صمط1 .ىم .8) 


0] بالدسوااكل 0 لتر «ركوتوعو2 برعءساء6 0017/1121 7/6,(.لع) مصذأاعتصمل8ة .ف مز ””*دموتعوطاعدظ تسعطكرملح 
4 .م ,1963 ,0<»)010 ,نصية)درء0) 0م 1/76). وما يلفت النظر على نحو خاص أن محاولة تصدير الحقيقة المسيحية بتلك 


الطريقة ظهرت كمقولة خاطتة حي بالنسبة لأحد الآريين (69 .م ,04اط:). 
(6) قارن الدور المفتاحي للإمبراطور في تطور إجراءات القرار الخاص بامحلس. 
(7) قارن إلحاح أفرام السريانٍ بأن نير الإيمان هو ذاته بالنسبة للمتعلم والجاهل» الداهية والبسيط. 5ك وزه0/مء77 212 بعاءء8 .181) 


4 .م ,1949 عنصه] ,لكك رع5ة) يةقة[طتاعكمة عتلننكع) برعطييهان برعل عرعطاي ورعتربواط ترعتررطءد جزل بجرعمرتإصرط). 
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رغم أن التطوّر في إيران كان أقل شهرة على نحو مطلق» إلا أنه يكن عتلفا. فكونفدرالية الممالك 
المفككة الي كانت قد شكلت .الإمبراطورية البارثية أفسحت المحال لمملكة مركزية ساسانية» في حين 
وصل التيار المحب للهلينية ثقافيا واللامبالي دينيا عند البارثيين إلى هايته مع استرداد الساسانيين لمبداً 
زرادشي متكامل. وبا أن أهورا مازدا هو إله الآريين» فقد أظهر الساسانيون اهتماما مماثلا بشأن إبقاء 
الأرئوذ كسية ضمن حدود الإمبراطوية الإيرانية؛ وبا أنه في حيازة مَلكية مركزية» فقد أنشأوا منظمة 
مات ولق أولاء ين اجر فونه بالقوة, 

في كلا الإمبراطوريتين كانت الزيادة في الدمج 7 تعن الزيادة في التضامن - حروب كراسوس 
وأوردس أفسحت الال لحملات هرقل وكسرى الثاني العنيفة؛ وفي كلا الإمبراطوريتين كانت الزيادة 
ف الدمج : تعب الزيادة في التوتر بين الأحزاء المكونة لكل إمبراطورية - فالريفية امحلية الحادئة البال 
أفسحت محال للتحوّل الديئ والأبحدية اليونانية - الرومانية في ليق وللهربادات التبشريين في 
الشرق © , ولو أن كل القرويين المحليين كانوا برابرة أصليين لكان التوتر دون شك محدوداً: فاختيار 
الحضارة في شكلها اليوناني أو الرومان امحتوم؛ لم يكن غبار فيا بالنسبة لسكان قاريا أو للسلت. 
بالمقابل فإن الرفض القبائلي للحضارة من قبل البلميين أو بربر همال افريقيا لم يشكل مشكلة كبيرة. 
لكن بالنسبة إلى السكان المحليين في الشرق الأدن فالثقافة اليونانية - الرومانية لم تكن الشكل المحتوم 
أو الأكثر مرغوبية فعلاً والذي باستطاعة الحضارة تقدم ذاتها على الأرض من خلاله؛ وإذا كان 
التسامح الثقافي مكنهم من الحفاظ على هويتهم الذاتية» فقد أجبرهم التعجرف الثقائي الآن على 
تأكيدها على نحو فاعل في وجه ثقافة العاصمة؛ أو على دجا ده امنيا وقفير لأن«انيحة 
كانت في الوقت ذاته الحقيقة الفائقة لثقافة العاصمة والحقيقة الوحيدة الى دانت يما هذه الثقافة 
للبرابرة فقد أعطتهم الفرصة لضرب اليونان في الدين مثلما ضريهم اليونان قي الفلسفة. والآلهة الإثنية 
الى أمكن أن يقر ها بفضل الوحدة الأخلاقية لبيزنطة وإيران أمكن أيضاً ها ذاتما أن دحل في 
رصيدها الإنشقاق الدينٍ لمصر وسوريا والعراق. 

قبل عام 525 ق.م. كانم القوية "االقتوية اكاخا دقفا للقاية الك اقم الغواياء' الانية 
اللغة»شكل الحكم. والدين؛ فالعناصر المختلفة تعرّف كلها تحديدا الكيان ذاته. فالجغرافيا (أو النيل) 
كانت هبة الإله وقد حالت لألوف السنين دون انقسام مصر رغم توالي أشكال الحكم عليها 
كمرزبانية فارسية» مملكة بلطيمية» إقليم روماني» وأبرشية مسيحية؛ في حين أغفيت العناصر الباقية من 
تاكل كامل في الحقبة البلطمية بفضل ظرفين رئيسين. 

في الموضع الأول» فقد كان لدى مصرء بعكس سوريا وبابل» ديلم في مملكة النوبة التابعة لماء 
والذي ضْم المعيار الصحيح للتصلب السياسي والإتكالية الثقافية وذلك من أجل القيام بدور المحدد 
للملكية الفرعونية إذا ما ذهب الفراعنة ذات يوم: لقد انشق الطيبيون تحت حكم الملوك النوبيين من 
(8) قارت: 1/4165ا5 مادم[ تزه أمالتول ,قعتكظة مقصم؟. عاما مذ عسغابت لقعم ا لصة بمتمواكاعط“ مرمرع م 

0 .م ,1968. 


(9) كمه عنم عنط'! عل مصعم ,”لوطغط ع1 :معتسئكدمرمع موعكء عا عرد دعطء عطععه" باأممضنهك .آ .لز 


6- 71 .مم ,1960 كارمنعناع . 
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عام 206 إلى عام 185ق.م217» ورا أن ملكا نوبياً ثالثاً هو الذي حرّض على الثورة الطيبية عام 
5 .وبأية حال فقد واصلت طيبة كوه مسفسا لكزافية أمون التقليدية لماوك الشمال جح عام 
56 ا وفي نهاية المطاف كان على البطالمة أن يصبحوا هم أنفسهم بحددين» خاصة بعدما 
واجحهوا إمكانية تحديد وطين من الجنوب وضم روماني من الشمال: صار ملوك البطالمة فراعنة بألقاب 
وحفلات تنصيب وعاصمة مصرية كاملة» واستعيدت أملاك الكهنة قا ولو أن الغزو 
الروماني لم يحصلء, لواجه البطالمة خطر أن تمتصهم الدولة المصرية. 

في الموضع الثاني فإن اليونانيين» رغم عددهم القوي في الإسكندرية» كانوا حارجها شبه مشتتين 
في البلد. «الإسكندرية في مصر» كانت بالطبع مدينة غير مصرية بالكامل» أما الاسكندرانيون» فرغم 
الوجود المحتوم لعناصر مصرية بينهم؛ فقد ظَلّوا يعتبرون غير مصريين حين في الحقبة المسيحية!)؛ لكن 
البطالمة أسّسوا بعكس السلاحقة بضع مدن يونانية» واستقرت الغالبية الساحقة في قرى وحواضر 
الولاية حيث بدأوا بسرعة يصبحون مصريين””!» رغم الحظر المفروض على الزواج المتبادل. ولو أن 
الرومان لم يغزوا مصرء لما استطاع اليونان تحتب أن تمتصهم الإثنية المصرية. 

تكن الفول إدا إة رونا" أقدت البرنانيت. ركان هذا بع خارة تلكم الفرموق الى الا 
تعوض: فمن جهة استُبّدل الملوك البطالمة المتعاقبين ورجال دينهم المخصيين اليونانيين - المصريين 
بإمبراطور رومان وفريقه اليوناني - الروماني19)؛ ومن جهة أخرى أستُبدلت القوات اليونائية - 
المصرية بحيش روماني متمركز حارج مصر وبنخبة تحارية جديدة ذات أصول إثنية مختلطة وثقافة 
هلينية داخلها7/!). واندم الكهنة حافظوا على وجودهم طيلة تاريخ من الخسارة الثابتة» ليس فقط 

لنسلطة ولثروة©"» بل أيضاً للأمل: فقد ظل باستطاعتهم التمرد في ظل كم ماركوين 
ا '» لكن ف فهاية الحقبة الرومانية لم يكن باستطاعتهم ران ١‏ ونا مم ال 0 


(10) 1934 عزعماو«رصممم 02 دوملتاظ ,*وعبالعاع 5عتاع .ا دن أتة ومللاطة 'ل معتاملزوة مالأومع هنا“ بنامعة] .2 


11) ..ءسوصسماة .0 دعومواءلا هذ ,”عل توطفط1 ها عل دعغلمنقء دعا اه «مطمهممعصسك زم عل“ عنمل .2 
3 - 265 .مم ,1935 عوناماياه1. 

(12) عونمم ع0 ,”معلئأع38آ ذعها كناهد دعوع أ املزعة كممنابراوبه كعل عرتمغولط عصبثل عدوتبرن5“ بوط .0 
6 ماوررووط' كه . 

(13) 205 .هم ,1966 دملدم ا ,ممنلمك اط عااعامء اع ,طاقن .1 .0 لم س1 .لا 

(14) ععنموموط ع7 ,ركب (ل12لط :183 .مم ,1964 عباصبووء4 ,ملاو مقددهظ. صز مرك تلهصه نجل“ رمع لان لاعة/1 .2 
5 134 ,114 .مم ,ل .آهل ,1907 صملصما رععلب8 13/١‏ هم بط .نا رمرعطيقط برامط عطيه عه ه00 . 

)15١‏ بالعظ .1 .11 :29515 .مم ,1971 0:0 ,ومع مم2 ورودره]8] سرعاموط عط ا ره كه ذا 776 ,دعمول ,لز .1 .م4 


61 .مم ,1922 نرووأمعوطء 4١‏ درم أ امبووط زه أمتسنتمل ,ناأملاوط مز عسنايت عتمعااء8" . 
(16) من أجل إدارة مصر الرومانية أنظر: 314116 .م ,011125 ,كع مول . 
(17) 225 .م ,1960 سصعلمما ,عه راعج /اماوهه .11 . 
(18) «عطعئعناكتمع[اء1 د« أصمرء1 ود «عاعءاء2 ,10© .للأز .مم ,رز .آم ,8 - 1905 متاعظ لمة عتدمتعناآ ,معامرج 


4031 ,5811 . 
(19) 52 .م ,1924 سملهم.ا رعاه] موسرم «عدسبه امرنروط زه مررماكزلط 4 ,عماتاا .0 .ل 
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ذلك يع أيضًا نحسارة الثقافة الفرعونية اللا تعوض : القواميس الميروغليفية في القرن الأول بعد 
المسيح تعلن مبكرا زوال اللغة في الغالك(! . في حين أن تاريخ التقليد المصري كما هو يُعكس في 
السلسلة الكهنوتية المتعاقبة من بتوسيريس ومانثو» حيرمون وبطليموس المندي» وصولا إلى الكتّاب 
ال هر مسيين» هو تاريخ ذوبان متواصل. مع ذلك فقد كان أمرأ ا أن يحافظ الكهنة على 
استمراريتهم: ولو كان الحكم الوطيئ استمر لمدة كافية في شكله البلطيمي بحيث يترك خلفة صورة 
6 2 قوية. لكانوا قادرين على إبقائه على قيد الحياة. رما لم يكونوا قادرين على أن 
يحاربواء لكنهم بعكس السوريين كان لديهم على الأقل ما ييكون عليه9©. على نحو مشابه فقد كان 
أمرا حاسماً أيضا أن الرومان ومس مدنا وال ميرو الريك ا ؛ ولو أن الإثنية الوطئية تواصلت 
في ظل البطالمة إلى اليونانيين المتمصرين» لكانت قادرة على السيطرة على الريف. قد يكون المصريون 
افقروا ثقافيا» لكنهم بعكس السوريين, عرفوا علىالأقل من هم يكونون. بكلمات أخرى» اختفت 
الحضارة الوطنية» لكن الحهوية ظلت: م يعد مكنا استرداد الكيمه» لكن ما يزال باستطاعة البقية أن تسترد 
مصر المقدسة. 

مع ذلك فإن استرداداً كهذا لم يصبح مُلِحَاً وممكنا إلا بعد أن شدّت المسيحية العلاقة قة المفككة بين 
مصرء الإسكندرية في مصرء والإمبراطورية الرومانية الب كانت كلتاهما جزعا منها: مُلِحَاً لأن مصر 
وحدت نفسها وقد أمسكت ها البئ العقائدية والمنظماتية الصارمة للكنيسة الهلينية» وفي حين 
استطاعت الاسكندرية اليونانية الحفاظ على هويتها وتفوقها الفكري ضمن هذه الى كان الريف 
المصري مواجهاً بامتصاص بحرّد؛ وممكناً لأن الب العقائدية والمنظماتية ة ذاتما الي أُنُسكت بها مصر 
لأحل العالم اليوناني الروماني امك امتحدائها أيضاً للافصاح عن هوية مصرية ضمنه. 

لذلك كان أول آثار المسيحية إبطال مفعول التوتر السياسي بين الإسكندرية والإمبراطورية 
الو يها ازدادت في الوقت ذاته حدة التوتر الثقاقي بين مصر والعالم اليوناني - الروماني 
ككل؛ لكن ردات الفعل المصرية الأولى كانت متميزة وغير فاعلة في آن. فمن ناحية وصل التروع 
المصري إلى التباهي بشهدائهم الوطنيين في مواجهة العالم الخارحي إلى درحة التأزم وذلك مع 
الانشقاق الملاطيوسي 0 وتشكيل كنيسة الشهداءء المسيطر عليها قبطيا والمناصرة لمصر 


(20) ,لاع ااعسمسوط كلتصع0© ,لها امه .له) علؤتهيووء .ل .ى لصة عاعهل! .© ى مز ,241 دومعغمدك ,كنتامءاءىق 
9 - 326 .مم ,لأ .آم0ن؟ ,54 - 1945 ؤزعوط . 

(21) ووناعومدما «ءن/زساك عاكنومام|ة/ عاأعتمماعلط ,”بصهممنعتط عتطملزااعومت ل 0ه كامعم عدر“ بمعون 1 .8] 
بامنووط دا براضم اكتمطن أده «ركتمووه2 ,اأعتعممالطا - امع 5 .ط 1958 طماواء5 دعوععطمادمءوالا عاكدرور]1 
3 .م1913 ععلعطصسةن0 . 

(22) عا آل عمءتممعوصاط اساممنادعاء؟5 عمامعلمءلا واأمامءاء0) ماعل :6005 صصفظ كه كعزععطممصط“ ,لاوما 
1 .مم ,”امبروط موسرم دز برك /ودرمزاولل' معاادالاعهل/ا :1966. 

(23) أنتينوبوليس هي الاستثناء الوحيد (311 .م ,01/125 ,وعدول). 

(24) لا يوجد دليل على العدائية الإسكندرانية بعد كتاب أعمال الشهداء الونين. .له .1[ .لء) كوسومملط مموهط علا ره عاء4ل 
5 0102 ,وااأسسدن/)؛ قارن: ‏ [9(ع50 عه [همه1ئدلظ! دعزوعرع]آ اأمعاعمم علع للا“ روعومل .14 .11 .م 


1 .مم ,1959 دءنويناى أوعنوم/مء 0/1 أمعنتول ,”لعو اناودانآ ما كتمع م1407 . 
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العلياء لكن المحكوم عليها بالفشل في غهاية الأمر(©. ومن ناحية أخرى فقد قاد البحث الوط عن 
افك ليرول مق الشركة البو باه 2 زوم يقد وا لفيريين. بإ قاط الله اوقد بالكامل ادر انين 
الثقافة ال وسكائنة والمادوة تح بعد ينوا لدورهاتاوا امرنهي 7 نهاري اجن شكية البونانا ف 
الاسكندرية ورعا 5 زراتس أ انفاره المتندنة: لكو النريس الطوفوين قط ال 25 
وشجبها 3 )؛ مثل ذلك فالإسكندرانيون ريما اس ستمتعوا بفوائد الحضارة» لكن النسّاك رفضوا 
كلاً من المآوي ا صيتها اال ع الى صنعها الإنسان وذلك باعتبارها 58 من العالم 
الملوّث الذي كانوا يحاولون 0 ٠‏ وبتشخيصهم لاستيائهم من الحضارة على أفا إحدى نتائج 
سقوط آدم في المعصية وخروجه من الجنة» فقد حاولوا استرداد بربرية آدم البريئة: فكما أغوت إحدى 
عاهرات المعبد انكيدو كي يدحل في الحضارة»كذلك أغوت خطيبة للمسيح أحد المصريين كي 
يغادرها «كرجل عجوز عار والذي كان يأكل مع الوحوش» 3 مع ذلك فقد كان ثمة مستقبل 
لردة الفعل الثانية هذه. 

كان تطور الرهبنة هو التغير الحاسم. فها نحن بحد القديس أنطونيوس يجمع أتباعه ضمن جماعات 
شبه رهبانية؟ ومع باتوميوس فسحت المغاور الطريق أمام مستوطنات رهبانية أكثر اتساعاء مثلما 
أفتيج النساك الطريق أمام ألوف الترلاء» والاستقلالية المنعزلة أمام قواعد وقوانين لرؤساء أديرة 
لي 00 متزايدة» ومع حلول القرن الخامس دانت كل مصر ا بآرائها إلى الأمثولية 
الع 62 . وإذا ظل النسّاك يمسكون بالفخار الشكلاني للمكان, فأمئولتهم الزهدية أنهمت الآن 
بالبراعة النسكية؛ وهكذا فقد تم تبريد همة العزلة» الإفراط في الحماسة في الصلاة وفي إماتة الجسد 
وطلب الشهادة وذلك لصالح الحياة المشتركة» الإطاعة» وقبل كل شيى العمل77©. إذاء فكل 
الرهبان» سواء أكانوا أعضاء في الأديرة الباحومية أو في المستعمرات شبه النسكية» كانوا يعملون 


(25) ! :53911 .مم ,1965 0100 رطعرطن0 براسمط مذ ورمنايءعصروط هته رمو سوعولط ,لمعاظ .© .لز .نلا 
1966 نرومام نط زه أموتمناول تنوء 7621ل ,”ع ؟امتصط مقددهمظا عط مز ذعع مناعمما لوأعمتبلوعط“ رمع | اب للع ولح 
2 تعامقط ,1924 10:0»ا0) ,امنروط دا كدولاكا م0 هته كول رالعظ .1 .1] ,106 .مم . 

(26) 9611 .مم ,نمتونامق ءامنا زه وأسه/![ 711:6 ,ممحورظ . 

(27) وهو عالم نحو وثن وأحد كهنة الإله توت والذي حارب المسيحيين في الإسكندريق أنظر: ‏ .7.ى 81/6 بعاععع5 
[[ 4111101105 . 

(28) من أحل القديس أنطونيوس كتلميذ في إحدى لمدارس» أنظر: ‏ .8701 ,20 لز ,”للممامة .5 وأثلا“ ,كباتك موطام .5 
1 اهن ,ألاا»ا . من أجل مساواته في الزمن اللاحق بين الوثنية والفلسفة اليونانية» أنظر الهامش 60 من هذا الفصل. 

(29) 181 .مرا .آلا ,عكتومروط ركباتلوالوط . 

(30) قارن ما يظهره بولس الناسك من تجاهل مؤثر للقديس أنطونيوس: هل ما يزال مدن في العالم؛ ما يزال ملوك؛ ما يزال حكام 
خاضعين لعثرات الشيطان. (200 .م ,1 .01/ رءكلموممسم ,5د 0ل1192هط). 

(31) 2361 .مم ,أ .لهل رعكزههه2 ,5نائ120ل29 ب .م ,1966 0100 ,نوز0 انرءعىء 2 776 ,لالط .12 . قارن: .1 .لم 
.هم ,1971 010:0 ,اصنروع ره بوعمعوء! 716 ,(.له) وتصضقط .1 .ل مل ,”ام لاوط عنام0© لتنة موأكامطت“ رعتمعطك 
]402 . 

(32) ها كءأ4لداى أعرمارا 4تره أوءنوماماع50 رعهعد" .2 ."!] 408 ,405 .مم ر”املزاوظ عنام00 لمة مماوصطع“' رعرمطك 


65 «لاى ك2للنائط رطعنءطلاء الله مور .2 (11-35[ .مم ,1964 معللاع.ا ,وركاءةاكومماا عناممن0 0 وأء 11 عا 
14 ذتعوط ,(640) عطمره «ماكوجر]' [ تن 'لاوكلاز ,(451)ءرممءء وطن عل أزعدمن) ء| كللتصرهك امرتروط * 2 101:25 


2 ,159 .صم 
(33) 2015 .مم ,بون و نرععيء! 786 ,لطاتطك رك - 301 ,3 - 291 .مم ,أ .آمل ,عكنممرمط ركبائلوالوط . 
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لإعالة أنفسهم ولإعالة الس فالزراعة وحرف أخرى كانت تُمّارس واكتست الصحراء 
بالحدائق» الحقول, الغابات والبساتين وذلك لتشجيء المزارعين المسيحيين الذين آمنوا أن «الصحراء 
كانت قادرة على أن وك لأولئك الذين يؤمنون ا . وإذا كانت صحراء مصر قد بت 
كنيسة الأمب72: فإن كنيسة الأمم بالمقابل نت مصر المقدّسة في الصحراء. مع هذا التطوّر اختفى 
عكر يا لحي الحاد الذي يفصل بين القداسة والعالم: كان الراهب قادرا بالطبع على تكريشن 
حياته كلها لله لكن العامل الذي ينشط في العالم قد يعادل الرهب في القداسة أو حب يتفوق 
0 والجميع كانوا يعملون ن بطرق مختلفة للأمثولة ذاماء لكن الأديرة كانت قثل إذا صح 
القول» الكيبوتزيم. 

الإسكندريةء مقر البطريرك الذي كان يحكم أبرشيته المكتتزة بكل المصادر المنظماتية والفكرية 
ل ومن ناحية أخرى لدينا الصحراءء مقر الرهبان الذين حكموا الأبرشية ذاتها بكل 
المصادر الشعورية للفلاحية المصرية. أما ما يمكن لهذا التنافس فعله لو أنه دحل في التاريخ المفتوح 
فذلك ما لا يروى لأنه قبع من قبل مصالح متبدّلة. فدون دعم الإسكندرية» لم يكن باستطاعة 
الرهبان إحراز ميثةء» بغض النظر عن فرضهاء تفصح عن هويتهم الإقليمية المحلية الخناصة: ذلك هو 
الدرس الذي كان على الرهبان أخذه من الفشل الل في 00 لكن بالمقابل» دون دعم الرهبان» لم 
يكن باستطاعة الإسكندرية السيطرة على الأبرشية» بغض النظر عن فرض مفاهيمها الخاصة على 
العالم اليوناني - الروماني: ذلك هو الدرس الذي أحذه أثناسيوس من التهديد اللو ا وهكذا 
كان هنالك تحالف: فالبطاركة تلقوا دعماً رهبانياً في محاولاتهم لتأكيد الصدارة الفكرية الإسكندرانية» 


والرهبان تلقوا دعماً من البطاركة في محاولاتهم لإيجاد ليمان مصري!!”: لقد دافع ديوسقورس عن 


(34) عاء ,356 ,175,326,334 ,169 .مم بأ .آمل بعكلهومه2 5نئل12لوط . 

(35) 371.مم ,أله .لاط . 

(36) قارت: 344 .م ,701.1 ,.1814/ . «وكلمة الببي حول الكئيسة بين الشعوب غير اليهودية أنزت: وتأكمات أيضا عير ضتخراء مضرء الأ 
أبناء الله كانوا أكثر عددا هناك من الذين في الأرض الب استوطنها الناس واحتلوها». 

7 333 : أ .701 ,.814/ . قارن قصة باسيوس واشعياء الصدر السابى» املد الأول» صص 108 وما بعد والرهبان الذين 
يحدون أناسا أكثر تقوى منهم بين الخياطين أو الرعاة من بعض القرى. اللصدر السابق» املد الثايء صص 149 - 151. 

(38) من أجل الأبرشية والولاية المباشرة للبطريرك على أساقفته قارن: ‏ 2ه [عملةط0) راصبووط بمناع س0 ,لإلعوك .هج .8 
]108 .مم ,1952 عارو0 لا ببك ل رءارمه] . / 

(39) كان ملاطيوس أسقف ليكوبوليس ف مصر العلياء وليس بطريركا للإسكندرية؛ من أجل دعمه الرهبانيء أنظر: كمرول رااء8 
0 7 ,01 نرا هلما ملطء؟! :3811 ..جرم ركمو ةاكا س0 أترت. 

(40) 541 .م ,نورك سوهلا ,لمععط؛ يرْمَر إلى التحالف على نحو دقيق بالظهور المزعوم لشنودة مع كيرلس ف أفسس عام 431 
(413 .م ,”اأملاوط عناممن) لصة مقلاكاسطن *”رعتمطة). 

(41) 1972 ععلتتطصسهن رامرء وعدملا عاتعبو[مممارطا زه هكنر 76 ولمعرظ .0 .11 .للا . 
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عقيدة كيرلس المونوفيزية مع جيش من الرهبان السيئي السلوك في بجمع اللصوص في أفسس عام 
42449 وتلشايلن أ حى البطريرك المونوفيزي القائد الفرعون كنا 


هذا الحلف المقدّسء, أو غير المقدّسء بين البطريركية اليونانية والفلاحية المصرية هو الذي صنع 
الكنيسة القبطية» والذي تخرج منه سماتها الثلاث الرئيسة. ففي الموضع الأوّل إن القوام الاحتماعي 
للكنيسة القبطية هو البساطة الريفية وليس النخبوية المدنية. لقد كان في مصرء بالطبع» طبقة 
أرستقراطية بفضل الإصلاحات الإدارية العائدة إلى القرن الثالث. هذه الإصلاحات؛ مع أنها احتوت 
هنا مثل أي مكان آخر انتقالاً للسلطة» فقنا عملت بطرئقة خاضة تقريا مض .قبماا أن جر 
كانت دائما إقليما مركزيا إلى درجة عالية» فالانتقال ا المدنية إلى البيروقراطيين 
الإيفوةة نبل هوق البورزو فر اظيون «البونا فين ال لي روي 7 فينة الفا يقة اليه افلبية فى لكر ضير 
زر را ر عار رحا ان عل الي ليوا كاك شق لما الك ارت ع الإسكندرية مع 
حلول القرن الخا مس/” ؟! بحيث تطورت لتصبح طبقة م وو أنطات ف ورور لتو اسكر نينا 
الريف و80 ومطرر اعد ومع حلود القرن السادس "للك رع قارع الي فهذه الطبقة 
الأرستقراطية المتمازحة أثنيا البزناقة ثتافا لم تستطع أن تزعم تمثيل مصر المقدسة؛ وهكذاء بعكس 
آشورياء فالفلاحون. وليس هذه الطبقة الأرستقراطية» هم الذين شكلوا الكنيسة المحلية. لكن بالمقابل» 
فرغم ثقافتهم اليونانية» فالأرض الى كانوا يسيطرون عليها كرّستها الكنيسة القبطية؛ وهكذاء بعكس 
سورياء م يُرْقْضوا للحال والتو. والاختيار الصعب بين شجب مونوفيزي للسلطة واحتفاظ ملكاني بما 
5 يكن بجهولا بالطبع ا لكنه لم يكن اعتيارا “شائعاً .عندا. وهكذا فثروة الأبيونيين 
ووام 48 وسلطتهم الكبيرتان لم تجعلا منهم بأية حال يونانيين أخلاقيا: فقد نححواء بعدما 
صنفوا أنفسهم كأبناء بلد مصريين وبعدما ادلو مكانة :غالية ليا وهر كززياء بك الاحفاظ بعقيدهم 


(42) 58447 .مم رعصه أقهم رلا .آمل ,1907-52 كتعوط روعمعاءع.آ .1[ .ما ركعازعدم) 22 ععزماكزم رعاعاع!! مهن .ل .عل . 

(43) 42 .م ,1916 مملممنا ,عتمسرط بروسرم] «رعاما عط وز ركز إعدرمزنو/! مده موتدروزاك ةس [0)) ,لتوبدلمهللا .ا .ظ . عادة 
ما يكون الاسم المستعار الفرعون الذي يطلق على بطاركة الإسكندرية بذيئاً بالطبع؛ قارن التهمة القائلة إن ديوسقورس اعتقد بأنه هو 
وليس غيره الذي كان الحاكم الفعلي لمصر. (112 .0 ,اترنووط 1401 )وذ 01 ,لا[:112)؛ لكن الذي كان طاغية بالنسبة للهراطقة كان بطلا 
بالنسبة للأرئُوذ كس. 

(44) ]1 32 .مم ردءنلز0) يوعصمل . 

(45) 122 ,110 .مم ,اصبووط مما ك0 ,لإلنوا . 

(46) 1931 عار لا بد !1 رامربووط عاتتسوعبرظ زه كعاماكظ عو نهنا 7176 .124 . 

(47) قارن النبلاء والضباط الذين شكلوا أتباع بروتيروس الملكاقي 155 .م ,لت د(ءدام]// عازدبر/درهدم/لا ,لهع1)). وذلك مقابل 
الآمون الذي تخلى عن ثروته في نيتريا في الأزمنة الغابرة 377 .0 ,1 ١/01.‏ ,456 وهم ,221130105)). لكن أمون ينتمي طبعاً إلى 
حقبة قبل أن تضعف النسكية المونوفيزية الفرق بين القداسة والعالم. 

(48) من أجل هذه العائلة أنظر: 2 عام 3ك ,كعاماكط عع7ه! ,لإل:12]؛ من أحل أملاكهم ف أو كسيرنخوسء» سينوبوليس» 
آرسينويسء الخ» سجوفم الخاصة» خدماقم البريدية» اسطبلاتهم المخصصة لسباقات الخيل؛ مصارفهم؛ جامعي ضرائبهم؛ حجاممء 
موظفيهم الخ أنظر  :‏ 1/86 10 لوء07) عطا عه تروعده| ا «رمجر اصبروط رلاعظ .1 .1] ب”عنهاوء ممامق“ .ند علصا ولط 
.مم ,1948 010:0 ,ادعبتوتدده0) أوعك . 
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المؤتوفيرية قال الإمراطوو رغم ,الع ايز وق امتزداد مكاحي الدتيوية أقبالة الأقناط عن 
طريق الأعمال الخيرية والدعم ال 00 وقد قال أحد التجار لسو لاق «ثمار تحار من 
أجل الصالحين»؛ وهذا الشعار كان أحد الشعارات الى كرّس هاء ليس فقط الأبيونيون» بل بشكل 
عام المصريون أصحابا الأطيان» مكانتهم 0 وإذا كانت الطبقة الأرستقراطية الى أقرّت مصر 
بشرعيتها باعتبارها الطبقة الأرستقراطية الخاصة با غير فرعونية» فرتما أنكما زعمت في أحد الأوقات 
كما بطلمية. 

في الموضع الثاني فإن القوام العاطفي للكنيسة القبطية هو الشوفينية الإثنية واللغوية: إن شرف 
مصر الذي حرّض بحسب الرواية القبطية على غزو قمبيز ”© يعاود الظهور في شكل التضامن الإنن 
تلرسيان الوتوشروق "فق توعد افتطوه عرف للأقاط1 7 الفتعان اشر المسحيين الأفاظ ا 
©0. سوف تعود الآهة إلى 


السماء» ومصرء هذه الأرض الأقدسء, بعد أن تترمل من المتهاء سوف تموت - تلك هي الترنيمة 


1 1 5 5 ' 035١ 0 


(49) لقد أهدى سوريوس كتاباً إلى ابيرن (122 .م ,اصنووظ «رمزنكط0 ,لال:ج11). لكن أبيون اعتنق المذهب الخلقيدون عام 
8 وعام 5333 كان ابنه ستراتحيوس ما يزال لقيدونياً (الصدر السابق» ص 134)؛ مع ذلك فمع حلول العام 616 بحدهم 
مونوفيزيين ثانية» حين لعب ستراتجيوس الثالث دوراً بارزاً في المفاوضات الي ادت إلى الصلح بين البطاركة السوريين والمصريين 
الصدر السابق» ص158). تتزامن خلقيدونيتهم مع وصول تراكم مواقعهم لمر كزية إلى ذروته. .م ركعا#اكظ وع«ها ,.هاط:) 
(36. 

(50) 140-4 .مم ,كماعط عورصا ,ناليولا . 

(51) 361.م ,01.1“ رعكزومجوع رذب تلهالوط . 

(52) قارن الإرث الضخم للكنيسة (167 .2 ,اترتيعا «هف)كة/0) ,لإل:ج11).؛ العلاقات الحارة بين الرعية و«الأمراء والموظفين» في 
أوكسير نخوس. (338 .م ,1 .701 ,©415ه20 ,05( 291120)؛ وأمير طيبة الذي تعاطف مع الكنيسة القبطية ف أيام يوستنيانوس 
(142 .م راصتووط دعنك نط0 ,لإلمة11)»؛ ورعا كان طبعاً أحد الأبيونيين. 

. [1 [. .م ,1950 ه051 ,امتووط زه «زمأعوتترر! ' وععبرط دره0 زه وماك عذامره© 776 ,لضا لصة .لث) معكصول‎ 64 )53١ 
الحقيقة القائلة إن إحدى القرى الى تصور في إحدى سير القديسين الأقباط وال يُشار إليها عرضياً بأنها أحرقت على يد قمبيز أنها‎ 
)0. توحي بأنه ظل يتمتع بسمعة قبيحة معينة في صفوف الشعب. .20 ,”510160 عطعدلامه! عملعلءل" مدعنا صم‎ 
.م ,1900 عنمو( اأنترع وما نبرمع ى 010 2ج[ ونرزاوعناى] صا وللتلاء).‎ 4 


(54) 498 .م ,أ .آه؟ ,عزاواسءئ0) وزعمامموط صذ روطع مونساوط عن زه مورماعناط , 'هكدوبكخ -اج محا مبمعيع5 . 

(55) 395 > 379 .مم راعناصيوك عل عدم لالوعممق :1“ رطعل213 . 

(56) لقد أضحت مصر مقر الإله؛ الملائكة»وقديسي العالم برمّته» وسوف لن يكون ثمة مثيل لها حى فاية الزمن. .0ع) طءؤأع1 .11) 
3 .مم ,19351 مرعءناغ جل أامءنءه' لآ ع4 متنك ,”ع لموععاخ 'ل عاتطممغط1' عل عامم عزنا سمط عملا“ ,لمن لمهة 
2 ح-ح)؛ إن معظم القديسين كانوا إما مصريين أوأن مصر حذبتهم إليهاء ومن هؤلاء ابراهيم؛ يعقوب» يوسفء موسىء إرمياء 
يوحنا المعمدان والقديس أنطونيوس؛ لأنه أين تشرق الشمس إن لم يكن في مصر وأين سنجد المحد إن لم يكن في بلدنا؟ .0) 
0 وأأوادء 0 ,”زاوم مصصعط *0 عنوةلاة ,مدعل عدم عمامامة أملوك عل عبومرعغصوط" ,عاامه0 
1 -119.مم ,1943 معنلومنزسط). 
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الحنائزية للكاهن كد «إفرحي وابتهجي يا مصرء مع 
كل انتانق وك فوطق انه ساق ابلق شن الاننان» <و اق هو واف الكخيصة الي 

في الموضع الثالث» فإن القوام الفكري للكنيسة القبطية الم يكن فلسفة اسكندرانية بل جلافة 
فلاحية: كان كيرلس آحر لاهوتّ هام. وكان يوحنا فيلوبونوس الفيلسوف الأخير. أمّا ما بقي من 
الأدب القبطي فهو بليد 2 بقدر ما هو نابض بالحياة موري إن انعزال مصر عن الاسكندرية 
والذي أكد امأ 3 للهوية المصرية كان في الوقت ذاته عرلا للارث المصري عن الفكر اليوناني 
والذي لم يؤمّن غير على استمرارية ضتئيلة للحقيقة المصرية؛ كذلك فرغم استمرارية معينة في تاريخ 
السحر المصري» فإن مشاركة هذا الإرث في ثقافة مصر القبطية كانت محددة ببضع مواضيع 
شعبية7. ولو أن الاسكندرية احتكرت على نحو أقل الفعالية الفكرية في مصر الوثنية» أو لو أن 
الكهنة الحلينيين كانوا ممثلين على نحو متعادل في كافة أرجاء الإقليم» أو لو أن الإقليم امتلك نخبة 
مدنية رفيعة الثقافة من أصل وطن فلربما قبلت مصر الوثنية بالفكر اليوناي باعتباره وطنياً في جانبه 
الأخلاقي؛ عوضاً عن ذلك» رفضت مصر المسيحية الإرث الوتئ باعتباره يونانيا في جانبه 
الأخحلاقي 7 . لقد قدّمت مصر القبطية رجالاً عمليين من نمط باخوميوس أو شنودة» لكنها لم تقدّم 
مفكرين» وإذا ما قارناها مع سوريا والعراق» فهي لم تكن متلك سوى تعليم رهباني اببداني . 

هذا لا ب اي ال ل او ضاني ام لقان سي دوهن 
الغزوات العربية. والحقيقة ل أن الامبراطور كان شخصاً توارييا بالنسبة لمصر المقدسة» كما أن 


المصريين أصروا على أن يبدأوا تاريخهم باضطهاد ديوقليتيانوس وليس باهتداء قسطنطين ا ؛ لكن 


لكو ازتنلق 16 كلصي لعي 311 لمشت اله ري افة رون لتقاكه وو غرائنة امساسيان ب ا وا 
في الصحراء فحسب ليست هي العناصر المكونة الحكم مستقل قابل للحياة؛ وسكان الكيبوترات في 
الصحراء الم يعتريهم الوهم بشأن حاحتهم إلى امبراطور في القسطنطينية يبمكنه أن يصد البرابرة. 


(57) 327 .م ,لاع ناء سعط كرام 00 رعتغهبذوع لصد علعه!! مز ,24 معاصهط ,كبامعءلءو4 . 

(58) التسبيحة القبطية حول عيد دخول ربنا إلى أرض مصر موجودة في: ‏ ترام 7و دمعاى 1/16 «/ ,كنال توماء14 .ىه .8 .0 
5 .م ,1963 وكلهن) رامنووط «رعممنا ما ببرعطء/زاء8 ورور درا سمط . 

(59) 8016 .مم ,1970 صصمظ ,ومعطاعكنامم»! را مورععوم ا علط باعوده؟! ./لا . 

(60) مقابل النخبة الهلينية الي كان باستطاعتها قراءة هوميروس» أناخارسيس» مناندير» وغيرهم في أعماق الجنوب في القرن السادس. 
ع6 كعءهلناة كعك علاندء2 ,65 [أومك 'ل 15 عرمعده1ئ[] تعاملاوط 'ل ععبع عاغمم معلمعل ملل“ ,0م135 ل( 
1).؛ لدينا القديس أنطونيوس الذي كان يحتقر الوثنية باعتبارها مأحوذة عن الفلسفة اليونانية الي لم تحفز أحدا على الشهادة 
وتطرح أسئلة عوض الإجابة عليها (72 .م ,1067:2200 ©اذكبرة/صره10/ ,لمع«) احتقار شنودة للمفكرين اليونانيين (الصدر 
السابق) و كل ما هو يونان عمواما. ]711 .مم ,1903 ع ماعنا ,عماماكق مم ع1لم 50/72 ,101[مماع.] .[)). قارن أيضاً المساواة 
بين الوثنية والفسق الإسكندرانٍ في 199 .2 ,701.1 رء5زههمهم ,05ا(591120)): والشيطان الذي يلح على القسم باسم حوبيتر 
وهرقل (194 ,128 .رم ,.هاط). 

(61) قارن برهان فيلوبونوس لمصلحة التيار المونوفيزي بأن الملك ليس صورة الإله وأن الحكومة تستند على الإرادة الحرة للمحكومين. 
(59 .م رافرء عدم عازكبرو[صم ملا رلمعم]). 
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بالمقابل فالحلافة الريفية القبطية لم تكن قادرة على تقدهم أسس لثقافة مستقلة قابلة للحياة. مع ذلك 
فالسمات الخاصة بالكنيسة القبطية قدّمت العناصر المكونة للإقليمية الفلاحية المتميزة على نحو بارز: 
مصرٌ متميزة عن بقية العالم بقداستها الخاصة لكنها مرتبطة به مع ذلك بوصفها أمثولة للجنس 
5 ل 0 نع 62 ع خم ا 
البشري - بكلمات أخرى؛ مصرٌ وفق أنموذج قدمه آخر الكهنة الوثنيين' ”' ؛ أو مصرٌ متميزة عن 
بقية العالم بإثنيتها الخاصة وطبقتها الأرستقراطية شبه الوطنية لكنها مرتبطة به مع ذلك كعضو في 
الإمبراطورية «اليونانية - الرومانية» - بكلمات أحرى» مصرٌ أنموذج عكس في فاية الحقبة 
العشمانية(063, 


بعكس مصرء فقد اتسع العراق ليس هوية إقليمية واحدة» بل لهويتينء هما الآشورية والبابلية. لقد 
عانت الثقافتان على حد سواءء طبعاء من تدمير عنيف عند سقوطهما قبل الغزوات العربية بألف 
سنة: فكما حول نابوبالاسر والميديون آشوريا إلى «ركام وخرائب» عام 06 انكل كذالك 
فقد دك أحشورش أسوار بابل» حرّد مواطنيها من أملاكهم وحول إلحها إلى سبيكة ذهبية وذلك بعد 
ثورة 482 ق.6©30. مع ذلك فقد بقيت الهويتان على حد سواء الأولى تحت حماية درع مسيحيء 
والثانية تحت حماية درع ولن. 

كان هذا التقسيم غير العادي للعمل بين المسيحية والوثنية نتيجة الأثر المحتلف للحكم الأحنبي 
على الإقليمين. فآشورء الي لم يكن لديها 0 الخرافية ولا الأ*مية الإستراتيجية الي لبابل» تركت 
وقافنا فعلا من قل “كيين لعفي نيوان 0 الخارحي حكم عليها بالنسيان» فقد 
استطاعت أن تعيد تجميع ماضيها المحيد ا . وهكذا فحين عادت المنطقة إلى بؤرة 
التاريخ في ظل حكم البارثيين» فقد عادت بتعريف آشوري للذات» ال ارس بغض النظر عن 
اليوناني؛ أعيد تحديد معبد آشور وأعيد بناء المدينة/69, ل لي 
هيئة مملكة أديابين التابعة” 00 وضع الساسانيون حدا لاستقلال و ا لكنهم لم يستبدلوا 


(62) قارت: صل متقطع<آ لصح :326 .م ,يعن اءسسعط كبام 00 رعغعباوء1 لصهة عاعهل!! مذ ,24 ععامفط ,عامءاءد4 
7 .م رعتترمع]! زه ءئذغ] عت[ ونره #ركننرء/اء/2 ,لقسارت . 

(63) قارن هامشض 54 ف1 1 

(64) .640 .م ,1923 علعولا بجعلا لمج مملممنا ,سودق ره مصمعز/ط ,لممعاكم 01 .1 .م 

5. 1. #بعزوعلاءل] ما ععدماكادء] «رعاعوط مروء/! جا عءن4/ها3 جمهءط كز عدركا 776 ,ه800‎ 334 - 31 8.0. )65١ 
. .م ,1961 بطعلظ ,مامعانا‎ 2 

(66) ,اأقصسئ0ت صز مدعابعل/اة .7/1 :169 .م ,1938 عتمماعا سعدا عترعمررواعبععلءاس عوط رعوعلمم .ثلا 
7 272 .جم ,عصرمخ] رن ءئذز؟! ع[) ديه «ركتورء|اء 8 . 

(67) قارن الاستخدام المتواصل للأسماء الآشورية القديعة؛ ©// إن «(ز/|!/81 ,**”عع1 موتعلاددم ”عط مه وعنول“ ,طاتدرك .5) 
9 .م ,1926 كع ن4يناك امادرءز0) زه أممط[ء5). 

(68) 16 171 .مم عوك رعدتلمة . 

(69) لم تكن حياة هذه المملكة أقصر من حياة ملكة البارئيين بكثير. فهي تظهر للمرة الأواىكمملكة من عصر ما عام 44م حين 
اعتنق الملك إيزاتيس 12265 الثاني اليهودية 184116 .مم ,1947 مهما ,معنسمء 0 مزه 776 رعاطةا .©))؛ ومع أن 
تارجات 121980 أدرجها لفترة قصيرة ضمن الامبراطورية تحت اسم إقليم آشور زماءنء 122/2 كبرايتهو طن «02 عونل 


57 


88- 


الحكام لمحليين بطبقة بيروقراطية فارسية: مع أن مكانتهم أتقصت بحيث أصبحوا عونا ا 
للشاهيعاة»وبالتال باسجرت موحودة طيقة أ ر متف ايه وطيية !2 '. مع ذلك» ففي هذا الصدد. كان 
موقعهم في الدولة الفارسية غير مريح. ففي ظل حكم البارثيين راح الشاهنشاهات يطالبون بوحدة 
دينية ردًا على الأهمية لم2 أما في ظل حكم الساسانيين فقد فعلوا ذلك علي نحو منظم» 
وفرضوا بالتالي اللا وطالما كان مستوى الإندماج متدنيا كن تغطية 
هذا التنافر بمحاو لات و ؛ لكن ما أن وضع الساسانيون الطبقة الأرستقراطية المحلية في تماس 
أقوى مع البلاط الفارسي» حو اعلفك غزون الع 01 وهكذا فقن :عملت ملكية'قارسية من آخل 
إله نئي في الشرق ما عمله إله إِنْنٍ من أجل ثقافة يونانية في الغرب» تمسّك الآشوريون بنسبهمء 
لكنهم بعكس أقاليم الغرب لم يكن باستطاعتهم أن يتهرطقوا فحسب: فح زرادشتية هرطوقية 
ظلت من منظور مفاهيمي فارسية» لذلك كان الآشوريون بحاحة مقابل الفرس إلى ديانة مختلفة 
نا من ناحية أخرى» فح مسيحية أرثوذكسية ظلت بمحرد يونانية بالتداعي» لذلك فمقابل 
الإغريق تبدو هرطقة ما وكأمًا تفي بالغرض. وهكذاء بعد انعطاف عبر اليهودية» تبئ الآشوريون 
المسيحية ووجدوا هرطقتهم في النسطورية ال 


عمعطوتلم" .رو - 1893 خنقع ناك روادهوؤأ/لا .0 .لك ,ارط كارع د دساو تبناءء!|4 ب«عتءئزدودواع)و والملوك المتأحرون 
يظهرون ف المصادر السريانية (105 ,10116 - 28 ,25 .زم ,ك2/اوهأستزى 501/265 بقع متلظ مذ مطكا2-هطز3/5)؛ أما 
المصادر العربية فتشير ضمناً إلى أنها دُمّرت ف فاية الأمر على يد أردشير م0«لاء/05 ,الؤناومة/! .لين 0لا لوز 
م229 .م ,1903 عأ2ماعنا ,عوناعاء51 ©ءؤذاوادماده)؛ قارن 

.(108 - 31.مم ,كعلاتوواسرد دوءسلاه50 ,وصدعمذل١ا‏ مز وطعا2-وط8051)؛ من أجل الموية الآشورية للمملكةء أنظر: 
طع تباط صتلظ لصة نملدم.ا ركاقة (7تتناء00آ عولكلاك امعاعصةق ررض لمه .لء) ممعععي0 .)لا مز ””لو800 01 عمتئعمط“» 
6 - 15 .هم ,21964 حيث نحد أن تلاميذ أداي يعودون إلى «موطنهم بلد الآشوريين» زمن نارساي ملك الآشوريين» قارن 
أيضاً: 34 - 34 .مم ,.0زطز . 

(70) أميرٌ ساساني حمل منذ ذلك الحين لقب ملك اديابين؛ وبالتالي أردشير الثاني قبل توليه العرش. 1"07' نل ,215]68561© .لم) 
(102,312 .مم ,1944 ضعع قطمعءم 00 ,دعل :هددود دء/ 5015 . 

(71) ف أيام شاهبور الأول حين كان الأمراء في كل مكان يُدْعَون ملوكا كان هنالك بولار 135لا ف إقليم دارسوس 
(91 .مم ,41/528 ,لاطة11050)؟ وفي زمن يوليانوس الحاحد كان ثمة سنحريب» ملك آثورء وهو كاهن محوسي اعتنق ابنه 
المسيحية ,110110021010 > [40 .م ,1 .آمل ,7 - 1890 كاهو ,امنامماء تروك اء ناسو ىمار( واءك4 ,(.لهء) موزلء8 .2) 
7 .0 ,4152:96)؛ أما مار قره داغي» وهو من سلالة ملكية عظيمة» إذ ينحدر من نمرود وسنحريب فقد احتل منصب مرزبان 
آشوريا للساسانيين حى اعتناقه المسيحية. ‏ 4720/2/6 ,”لطعدلئة»! عدالا واعف"“ ر(نن لمة .لء) 5مواعططم .8 .ل) 
125 .مم ,1890 6:10 1ك1رهااه8). قارن أيضاً الامش 99 من هذا الفصل. 

(72) قارن ردة فعل النبلاء الفرس على تبديل إيزاتيس لدينه: فقد طلبوا من فولوغسس أميرا بارثيا لأن ملكهم نسخ عادات أجدادهم. 
(5 - 292 .مم ,عهناء/اع 31 بتنقناوسدا/ط). 

(73) في بابل تمت المطابقة بين أهورا مازدا وبعل» ويفترض أن حيلا مشاهة تم تبنيها في آشور. 

042( لاحظ كيف دعا شهبور الثاني قره داغي السنحريي إلى البلاط الفارسي حى قبل تعيينه كمرزبان 2/137 8]ع قر“ ,005[عططم) 
(15 - 13 .مم ,”لطعدلعة»ا. 

(75) إلا إذا صاروا مانويين طبعاء وذلك كما فعل الكثير منهم بالفعل؛ قارت: ١7‏ .) 2[) ا #ااكلء فاع 450 إن مك17 ركباط 
158 مم ب[ .لهل ,60 - 1958 تلتؤلالامآ ,(لثلاءا ,لالكا .ؤلهلا يوتلأوطن؟5 ,0500-) ,برءزم0) «روزسبزى). لكن عقيدة 
معادية جدا للمادة كاك م: ن غير المرجح أن تحتفظ بولاءات أناس مرتبطين يما حالما أصبحت المسيحية في متناول اليد. 


6( كان اقبي ن غير المر جح أن شنجح اليهودية» وهي ديانة إثنية أخحرى» على المدى البعيد: لد فر إيز اتيس وعائلته من الفرس ») لكنهم اتتهوا قِ 
القدس. من أجل انتشار المسيحية أنظر  :‏ ,0500ح) وهر[ ده عكذاوة' | 06 عباماعط عدا سلتمم عددماول ,لعز .324 .ل 
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بابل» بالمقابل» دل تترك وشأها قط. وعمعزل عن دياسبوراتها اليهودية الضحمة» فقد تدفق إليها 
مهاحرون فرس ف ظل حكم الأ<مينيي» يونانيون في ظل حكم السلوقيين» والمزيد من الفرس مع 
الساسانيين؛ والأخيرون بنوا عاصمته. هناك وأضافوا في أحد الأوقات دفعة أخرئ من الغرباء أيضا 
وذلك على شكل أسرى حروب سوريين ويونانيين7©. ونتيجة لذلك تحلّل شكل الدولة البابلي. 
والحقيقة أن شبح بابل راح يطارد العراق الأدن نحو قرنين من الزمن في هيئة مملكة مسين©7/165611 
التابعة واليّ ارت اام رغم أن مؤسسها حاكم إيراني؛ ولاشك أنه كان ثمة ملوك 
آراميون آخرون في ظل حكم الإ لكن في الموضع الأول فقد بدت الهوية البابلية لمسين 
وورا"تم وفي الموضع الثاني فإن احتيار الساسانيين للعراق الأدن كمركز لإمبراطوريتهم لم يترك 
حال أمام وجود أرستقراطية وطنية» وفي حين كان لدى الآشوريين ذكرى واضحة لماضيهمء لم يكن 
لدى البابايين للك"!"1. قد يتوقع واحدنا أن دوي اقوية البابلية بالكامل+ ولو أ ظلت موحودة 
فذلك ليس لأنها تذكرت ذاتها في العزلة» بل لأنها تسامت بذاتها واكتسبت احتراماً عالياً: فاليونانيون 
انحنوا مذعنين لعلم التنجيم البابلي واستعاروه دون أن يخفوا أصله الكلداف 0820 ومن ثم فالكلدانيون 
استطاعوا أن يستعيروا الفلسفة اليونانية دون أن يفقدوا هويتهم. لقد ولد إنصهار الوثنية اليونانية 
والبابلية جموعة متنوعة من الديانات ذات العلاقة بالتنجيم والى استطاعت» بعكس الوثنية الأم» أن 


327 .مم ,1970 «تهلاناما ,(ثلاكا:» .آولا ,551013ا5. من أجل الانفصال العقائدي والشرعي عن الغرب؟ أنظر: .مم ,.هاة 
]1131 ,]661 . 
(77) 56 - 55 .مم ركدمالمل رنه 1ض . 


(78) بوللامهدؤذللا - لإانتوط :1942 كعنهياكى امعنددمات عاملا ,”مقط غه د5عوزوموم دولل“ ,نعو مزتلاء8 .هج .م 
مرماعنعدءادءان ”عمعوع1/ ...د رءنك . قارت: 411 .مم ,1923 #بره|ن] رء(م ,”أرقو -اج مدكدلط“ رنءلعقطء5 .11 .1] 
. في ظل حكم الساسانيين حمل أمراء البيت اللقب ميشانشاه (102 .م ,1(// رلاعدومعاواءط). 

(79) قارن ملوك الحقبة البارثية الذين يظهرون عند ابن وحشية. ‏ ,لامؤاوطط0 .لايعلك ععط ععل أععصعة 
وعطععتطدية مز «تدويعاطط وعطععتممازةتطالده وتناعاعدتء1372 .م ,1859 عسطسعاءط 96 ,) والمسعودي 
(أبوالحسن علي بن ال حسين المسعودي» كتاب مروج اللهب. غرير وترجمة علو .8 .ل الى لمة لعقملاءل8 عل بعتطيد8 .0 .ىم 
ااأع ناه عل.؛ باريس 1861 - 77 المجلد الثاني ص 1 16). 

(80) ذلك ما تتضمنه قصة ايشوع داد عن نابو: 165مام ك5 ,0500-) #كقدرء0) [١‏ ,ع لماع سردر00) رعلصلاظ معل مه 
(7 > 6 .مم ,1955 ,1950 تاتولاناما ,(لاالاما ,األاكانا .015 رلرلاك. لكن مسين الم تكن بابل جغرافياً» بل جارهًا فحسب» 
ومع أن الملوك وضعوا أيديهم على سلوقية وبابل لبرهة من الزمن؛ فح البارثيين لم يستطيعوا السماح لحم تمطياً بالاحتفاظ يهمما. 

(81) من الحانب الوثيٍ فابن وحشية يفشل في تذكر أي ملوك بابليين أصليين» ويتذكر أولئك المدلسين كحكماء وعقلاء في الدرجة 
الأولى ‏ ,5017أه/نا01معاكع ع6 , 255111م(؟؛ أما في الجانب الفارسي فالكافيون بميلون إلى تولي المآثر السياسية للملوك 
الأصليين. ولمهالاط82 ع1“ ,برعا .1[ 93485 .مم ,1971 مععقطدعم00 ,كعمندمنوم )ا دعا ,معومعاو مك .م) 
بطع را ,*لرعوع .ا كشلقكا بادا 1ه لسنامري اعد ظي33 - 29 .مم ,1949 ). 

(82) مك عااناكمال'ا عل ع«امتصمل ,”معلتبععاة5 دعا أء عرلسفؤاعاثة ذناهد دعصوعةلاقط دعامءة دوعا" روعل81 .ل 


5 كعأموامعتنره عرزم اكز 'ل عه وزع ماماتنام . 
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تحافظ على وثنيتها في وجه الحقائق الفائقة للزرادشتية» وال كانت» بعكس المسيحية» ممتلكة من قبّل 
ماركة إثنية:الآشوري ل يمتلك غير هوية.والمسيحي ل يمتلك غير حقيقة» لكن الكلداني كان يمتلك 
هوية وحقيقة في آن. لذلك حافظ الوثنيون على تواحدهم في بلاد الكلدان. 


امتدّت المسيحية؛ بالطبع؛ إلى بابل؛ لكن ف حين كانت في آشوريا طريقة لتكريس هوية إقليمية» فقد 
كانت ف بابل طريقة لإزالة التكريس عن الهويتين. فبالنسبة لبيئة العراق الأدن الكوزموبوليتانية العالية» 
كلدت المشيحية عام اتويت الحتيانها عار + النارانانقة سيق والتدن فاريقة للومل للم هزانة اللي الما 
تسامت بالحقائق الكلدانية والفارسية عن طريق ضمها كأفكار أقل قيمة وذلك ضمن مخطط للأشياء 
أوسع وأكثر فخامة» أما المسيحية فقد فعلت الشيء ذاته عن طريق رفض الطرفين بوصفهما متمائلين. م 
يفتقد مسيحيو العراق الأدن الحوية قط: كانوا يضمون الفرس, اليونانيين» العيلاميين» الآراميين» القطرية» 
العرب وآخرين7”. ومثل الآشوريينء كان باستطاعتهم أن يسمّوا أنفسهم سريانه وذلك مقابل الوثنيين؛ 
لكنهم لم يتشاركوا بين أنفسهم بأية هوية قط: الحوية الوحيدة الى كان عليهم وراثتها كانت الكلدانية؛ 
وعندما غير الكلداني دينه رفض اثنيته كمجوسي وثقافته كز راد ش84 المسيحيون الآشوريون يمتلكون 
سابقة أصيلة لاسمهم, لكن المسيحيين لم يدعوا كلدانيين إلا بطريقة استعمال الشيء في ا 

كان هنالك بالتاللي نسختان متمايزتان عن المسيحية في الكنيسة النسطورية: فمن ناحية كنيسة 
آشوريا المحلية» وهي تأكيد شوفينٍ على هوية ريفية؛ ومن ناحية أخرى كنيسة فارس الحضرية واليي 
كان مركزها في بابلء وهي تأكيد كوزموبوليتاي على حقيقة أممية. لكن إذا أُمْكِن مقارنة كنيسة 
أشوريا' ق.هذا الصدد بالكيسة الصريةة فشوفيعها أخذت شكلا تلن إى.حد ما فقد الحتمظلتك 
مصر بإثئنية ولغة مميزتين لها ضمن طبقتها الفلاحية» في حين كانت طبقتها الأرستقراطية تنتمي إلى 
العالم الحليئي الأكثر اتساعاً؛ آشوريا بالمقابل امتلكت طبقة أرستقراطرية مميزة لهاء في حين شاركت 
العالم الآرامي الأكثر اتساعاً في إثنيتها ولغتها. وهكذا ففي حين كانت الشوفينية القبطية إثنية ولغوية» 


(83) أو بكلمات أخرىء؛ لم يكن ثمة ما يمكن لنا أن ندعوه جماعة المسيحيين البابليين: فقد صدف وأن صار العراق الأدى ببساطة 
مركز الرسالة المسيحية في الإمبراطورية الفارسية وحلف حدودها. قارن غياب العنصر الإث حين يقال إن أغاي هدى كل 
الآشوريين «والمناطق الى حول بابل» 34 - 34 .جم ,انه لء0(١/‏ عمأسزى إد«ءلء 4ك ,مماءردات))» وف إشارة الكندي إلى 
مسيحيي العراق الأدن باعتبارهم «مهجي الدلتا الكلدانية» .مم ,1882 008ضدمنا ,نزدم//م زه بروماددا :71 ,تتاكة . /ذا) 
(231. 

(84) من أجل الممائلة بين الأشياء الكلدانية والغوسيق أنظر: ولموط ركقكلد 82/16 ك5مع770 كمضا رأممصسيت ." لمه د5عءل81 .ل 
245 .مم ,أ .01لا ,1938. من أجل استمراريتها في الشرق المسيحيء أنظر: 4216 .مم ,.لهاط1 . 

(85) حنانيا الذي هو من فهاية القرن السادس كان كلدانيا أي رن ث عا لمة.ل»© ,ءم«منصيه عك ع6[ ,لوطد8) 
7 - 109 .مم ,1935 متولاناما (الالعه .0[5/ رتولا5 وعروامل5 ,0500) 1/35613106)؛ أما وطن غيفارغيس» وهو 
شخص اعتنق المسيحية» فكان كلديا في بابل حيث تُعْبد الشياطين والامور المخلوقة. (93 .م ,41/521/22 رضطصة10650]). 
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استدارت شوفينية أآشوريا إلى ذكريات ماض محيد. في هذا السياق فإن اهتدائين جاءا في الوقت 
المناسب أفادا في تنقية الملوك الآشوريين من سوء سمعتهم حيال الكتاب المقدّس. الأول هو سرداناء 
ابن سنحريبء الملك الثاني والثلاثون لآشوريا بعد بيلوس وحاكم ثلث العالم المأهول» والذي أذعن 
لال جوفان "لتر معدية واطرع ضرع ري الكني أطل كموي هن لزي 139 اوها أن الطيوة انعد 
الآشوريين من غضب الرب في الماضي» فقد أعاد تشريعه سابريشو من كرنخا دي بيت سلوخ 
لإنقاذهم من الوباء بعد ألف ا الثاني هو إعادة تحرير نسحة اعتناق إيزاتيس الثاني الذي من 
أديابين اليهودية في نسخة اعتناق نارساي الآشوري لمعيو كان هذا يعي أن الآشوريين كانوا 


موحدين قبل المسيح ومسيحيين بعده» والماضي بالتالي قاد نحو الحاضر دون أي شرخ. وهكذا فتاريخ 
كارخا دي بيت سلوخ يبدأ بالملوك الآشوريين وينتهي بالسهواء الافورين فرعو يي 
والقتياداة حماوه بوشقالا ما كا الي 77 يشبه ذلك أنه في القرن السابع قبل المسيح وقف 
العالم كل م ا ا وف القرن السابع بعد المسيح احتل القديسون مكانه باعتباره 


اح 0 (92) 
«خمس ابور» و «عد نينوقى» 00. 
بالمقابل» فالكنيسة في بابل» لم تكن تمتلك فخار مصر اللغوي والإثئٍ ولا فحار آشوريا التاريخي. 


وبالمقارنة مع مصر فقد حددوا هويتهم كا 7015 مز وعديو «القارسية :و المنريافية بعلن تيل 
مزاع" . وبالمقارنة مع أشورياء فقد تخلوا للوثنيين عن الماضي البابلي: فنمرودء الذي هو في اشوريا 


الكل الأنوقات تمن لتر كو لكاتو سرون بذكر 4 قت اسان المتونيف الع ا الطاينا 


(86) 43 .م رععناتكباق رمصقحته1!! - 705 .م رثأ .[0/ ,مما( واه4, ,(.60) سدزلء8؛ قارن مع دور هود بين مسلمي 
اليمن. 
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(87) :355 .مم ,1933 عبرموزإعونس[ن) عبرعزس0 ,ورعرلاك دعل ممععطام قم معاتطمععوعه عتلل“ عونت .م2 
0 .م ر1968 القاع8 ,لأ .آهل رعصصع لف نط عنروولا ,عاط .1خ ل 

(88) ]2961 .مم ,ععناء 512 باتنقباو مدلا . 

(89) 44 .م رعع تساك رمممطكةهلط! > 509 .م ,تأ .ألا ,اسسوءعاا مواءك ,مدزلء8. ,على الصفحتين 507 و43 
علىالترتيب بحد أن ساردانا هو الذي يؤسسه). 

(90) 46 .م ,ءعنا2 ساكل رمسممصططول] - 512 .مرت .لمن ,سيسوعوللا واء4 ,مدزلء8 . 

(91) 43 .م ,عوةتعكلاك رمسمقمككه!! - 507 .م ,تأ .له/ ,ياسوعه/ر! ملعك رمدزلعء8 . 

(92) ططن/ ره ععامماكزط 716 ,(ها لص .لع) ععلنظ . /(ا .هل طامط برططب]] اومن برو زعرعط عن[ معام ,واله1' 80 مر 
0 ,16! - 115,119 .مم ,1952 قضهلمم] . 

(93) من يوكتان 0187لا خرجت الأمم الثلاث عشرة الى تنحدث اللغة السريانية والى تمتدّ مواطن سكنها من سفارفيم إلى ميشاء 
أي من حدود كنعان إلى مسين» حيث تصل حدودها إلى عيلام (هذا ما قاله اشوع داد؛ أنظر: رعلصلاع عل .هلا 
3 -1311 .مم ,عت 16ر0 ,ل ,ع ««اأمادرع««رهن)؛ قارن: .1 .كا لهة .ل0» ,ع8 1172 زه ع/م80 776 ,820518 01 تامتررن[ 50 
6 - 36 .صم ,لألالا تعأممطك ,1886 0:ه0<1 ,ععلساظ8 .لا .م ). 

(94) ألا .م متت .لمن رعطعقطاطعء/ عطعنسيزك ملحطعةة . 

(95) 18415 .مم ,لأ .أهنا سيستوعوارا م4 ,موزلع8 . 
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ف مزل كمائلته مع راد طني 09 فأضحى إما 20 كمؤٌ سس للوئنية ا أو اذل ف حل 
استرضائي باعتباره المرشد الذي يوحى إليه والذي قاد اقرشيق الى ع اليه "كو كدق كاد 
الح اط :قري للف فد ها" انا التعلية الذي معدا بشرواد' اتسين القى ذمن شر لق 
و بالكامل عن الماضي البابلي» رغم ضخامة تعاليمه» بقدر ما أن التقليد الذي عثله ابن وحشية 
يبدو في علاقة حب كاملة مع الماضي البابلي» رغم ضخامة أخطائه. 

ا يع ذلك وقد العافت الكنيستان حواري والنابلية على بعل تسبواء عن اكتراة رصن لو الرزيديهها 
الأرستقراطي؛ الأولى لأن هويتها الآشورية ألْبسمّت ثوب أرستقراطية وطنية» والثانية لأن الإنفصال عن 
هوية وطنية مح لما بقبول كامل للقيم الأرستقراطية الفارسية. وهكذا فنبلاء الكنيسة الآشورية هم 
الذين كونوها: التسلسل اللافهائي للفلاحين في أقوال آباء الكنيسة المصريين يفسح المحال هنا إلى 
تسلسل لا فائي لعلية القوم في أعمال الشهداء الفرسء وي حين أن عليّة القوم المصريين لم يستطيعوا 
افتداء مكانتهم الدنيوية إلا بالمضي نحو المونوفيزية» 
فالمصادر النسطورية تطفح فعلا بالإقرار الشرعي ا 5 
نمروداتها أو سنحاريباقا المحليين مقترن باحلالها الحضري للسلالة الملكية لأي ساباء يوحنان» أو 
ع يوخى "لدب والساطرة يقال "كائر رجدو :ف ديعي 'الغال للسلطة الروه ولخي : 


(96) قارت: 146 42.جزمرا.امنارئة ئلم /اء( د5مع770 دوعا رأصمصسيت لمة جعل810 . 

(97) يعلم رود أردشير التنجيم والعادات الجنسية الزرادشتية القبيحة وذلك كما يقول: “إن /800 7/6 ,(.نا) معلنا8 ./لا .له .8 
1431 .مم ,1927 صعملهمن ا ,كءستكوء 1 زه عننه0) عر . 

(98) 1923 عمو نائنسلن0 وورءنس0 ,”ععزعدلط عل ععطنا معمصصميز! عطءوامومماوعم أعدت“ ,رععاءنع .ى؛ قارن: 
2 عتل0ك] رأءاأععترونه اوهلا الاى أأمادرء 0 ع0 ترعووء ا ءا ان عل أعتعصدهمكل . 

(99) إضافة إلى النبلاء المذكورين آنفا (الهامش 71 من هذا الفصل)» لاحظ أيضا رازشاهء وهو رجحل غَيٍ ومحترم من أديابين اهتدى 
مع أتباعه. .(]905 - 1416 .مم ,كءلةوواستزى د5ع301 ,قصقع دتلا هآ دا2-2طز805)؛ نبلاء أربيلا الذين رغبوا بسابريشو 
كمطران لهم أعطوك عل أمعلانا0© يال عرتماوتلك“ معطءك5 .مير .م ,1906 مءزرطرء اوءنء0' ا 22 ملاع ,0 
7؛طاعي بيت غورباك؛ وهو أحد النبلاء المؤمنين المستقيمين (201 - 136 .مم ,15/01125// رعع08نا8)؟ والد تيريز -اشوع 
المفرط في غناه والذي قدم لبارعوتا حقلاً غالي الثمن (214 > 143 .مم ,.764)؛ نبلاء بيت غارماي وبيت نوهاردا الذين زاروا 
مار اشوع سابران في السجن- لاعدعة؟ طاابط .لع ,وه«رطوى - كلاكول مك عترزماىز8 رعمعطوتلى 4ه طقطولا؛ مطول) 
8 .م ,1897 دتموط ,أ60ةطن) .8 - .ل لإا لإمقطحزنا5)؛ اشوع -يهب الاديابيئ» الذي هو ذاته ابن أحد النبلاء 1201285) 
8 - 194 .مم ,1893 ضولدم.نا ,ععلناظ8 .لل بط .نا لمه .لء ,«رمممعناه0 0 8001 776 ,513183 01)؛ توما المارغاي, 
الذي كتب كتاب ال حكام بناء على طلب أحد حكام أديابين الذي قد يكون ابن سابريشوع؛» وهو أحد الأقطاب الذين زاروا دير 
الناسك سابريشوع أطة5 عل أمعلانامء نال عرزه)5 111“ ,رعطء5) 7م194 .م ,”0). مار بنيامين من بيت نوهارداء وهو ابن 
لوالدين مشهورين ولامعين» وصاحبي مقام رفي في البلاط الفارسيء واللذين اعتنقا المسيحية في زمن متأخر ه]“ ,اأعطء5 ./ا) 
7مم ,1897 سءناة ري امرعتمل'] عه منتنرعغ] ,”متصوزمعء8 عدا عل على 

(100) سابا هي عائلة مهران 68 .0 ,4522126 رتصقم1ه1! - 603 .م رثا .001 ,سوواط ه41 رصدزلء8)). مار يوحنات 
كانت تحري في عروقه دماء ملكية. 4 .زم ,1896 ومو2 بأمطوط© .8 .ل .نا لصح .لء ,فإعاعوطء عل عرننا رطومعل* مطؤ1) 
0 ح-)).؛ مثله أيضاً مار غريغور (78 .2 ,52086لا4 ,11040328)؛ غوليندحت وأقاريها كانوا ينتمون إما إلى طبقة النبلاء 
الفرس أو إلى طبقة الكهنة ,1944 700770ه/اه80 ماعءاوملا ,"عوعدم ع مهد ,رطعبهلصتاه0 عاصتوك“ روعئممم .ط) 
عامتة5“ ر5م/اء12 .2 1057 ,82 .ممثصق [ بدتدمطا! ذناهك ع مهدر ,مترزوم 94 .مم ,1946 ولط رموبص. 
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-:93ت 
الو اك والواقع أنه من حين لآخر كان تعصّب الشاهنشاهات يحول دون العمل في البلاط 
ام ؛ مع ذلاف والأمطان اقلترن امتطاضر القاءدى الستلطف: كما لعب العلمانو قور 
بارزا في الكنيسة النسطورية» أما الشاهنشاهات المتساحون فقد كانوا يتلقون الخدمات الطوعية 
ار ا لا من بين كل العلمانيين بحد يزدين الكركوكي الموظف الأميري الحوول عن 
الضرائب والحزية والغنائم 00 الثاني» والذي ‏ كان مدل باعتباره «المدافع عن الكنيسة بطريقة 
0ن '. وهكذا فالنساطرة كانوا متشامين في اتحاد موقفهم من الملك 
الفارسي: فالججبيع قبلوا بالتفوق السياسي للإمبراطورية الفارسيةء» وحن الآشوريين لم يكن 
باستطاعتهم أن يأملوا بإعادة إحياء سنحاريبية؛ لكن ما أثار حنقهم كان تعصب الزرادشتية الإثن» 
لذلك فقد كان هدفهم هداية الشاهنشاه إلى المسيحية وليس الإنفصال عن حكمه!”". 
كأعضاء في كنيسة أرستقراطية كان النساطرة يختلفودٍ انها عن الأقباط 2 امتلاكهم لثقافة 
علمانية غنية: فتقديرهم الرفيع للسلطة الدنيوية كان رن بتقديرهم الرفيع للعقل البشري»وهي 
مسألة صادق عليها اللاهوت النسطوري. كان مرجعهم الرسمي» وهو ثيودوروس المصيصيء ؛ يعرف 
بالطبع عقيدة سقوط آدم التقليدية» وال ترى حالة الخلود والمبا ركة الأولى قد عُطّلت بالإتم وأفسدت 
على نحو تصاعدي وذلك حى العودة الدرامية للنعمة مع الموت الخلاصي ليسوع. لكنه كان يعلم 
أيضاً عن عقيدة أخرى تحكي عن حالة نقص أولية تقدّم الإنسان منها في ظل الهداية الإلحية حين أعيد 


(101) الأمثولة متجسدة في يوسف وتقلا اللذين من حوزستان» واللذين كانا ينعمان جيداً بثروات هذا العالم الذي سيذهب وسوف 
يتحلّل وهكذا فقد كان الخدم من الذكور والإناث يرعون مصالحهما حين كانا يقومان بخدمة الملائكة عبر الصوم والصلاة 
136 - 9 .مم ركءرماداط رععلناظ). 

(102) من هنا جاء نكران الذات و/أو شهادة كل من مارقره داغ (أنظر الهامش 71 من هذا الفصل)» يوحنان الحرّي الذي كان 
يعمل رامياً للنبل في حاشية الملك أ8طة5 ع0 أرمعلانامء نال عرزما11!5“,تعطء1894)5 .مم ,”0)» طقطق الذي كان خادماً 
للملك 18115 .مم ,7اظ .701 ,ازمر ها( هاء4 ,حدزلء8)): غريغور الذي كان حاكم الحدود الشمالية ,1104103212) 
(0.7815م ,41521186 وغيرهم. 

(103) من ذلك السكرتارية المسيحية لقائد سلاح الفرسان الملكي 495 .م ,507071 - دلاول مك2 ع«رزماوزط ,طقطدبا-' 0ط5))» 
المسؤول المسيحي عن السجن الذي رمي فيه ايشوع - سابران (496 .م ,.45/4)» وغيرهم من العلمانيين العديدين الذين برزوا 
داخل البلاط الساساني وخارجه كما يخيرنا: ع0ملعرلاذ مؤذاع'.[ عل عرزماولط'! كمهل دعت[ وعلط" ببرولط .70 ال 
04 مرءز نم و0 إبرءة 0 - وبإعورظ ر”ع ل مامعتره . 

(104) 23م ,أت .امنا بعمدءناةرطء ءاسبرووك ,لإءوزط؛ قارن: «يزردين المؤمن»». «يزدين الخيّر»» «يزدين الفاضل». «يزدين 
العشّار». 

(105) كما يظهر إلى حد ما في محاولاتهم المركزة لهداية الطبقة النبيلة الفارسية» وإلى حد ما ف موقفهم امحل للملك الفارسي؛ وهم لم يهتموا 
بأن يبرهنوا على شرعية أعمالهم فقطوقارت: ©لع470/2/ , 'لاقلممء26 عذقعم عطممع هاعدعط , تدعوطكة ' ,5م/ك2.122 

0-3 هه لقد أضفوا على يزدجرد المتسامح كل الالقاب الي اطلقت على قسطنطين:فمثل قسطنطين» كان يزحرد 
يحقق الانتصار تلو الانتصار 20-258. جرع /مادرء2) «دمع ركام طوطن )),»وصل الى الملكية بنعمة من لماحل السلم ف العام 
(37-276 .مم ,.واط:) كان متتيخياز كذا) ومبار 5 بين الملوك (137-107. ,ه1107 وع001)). لم تظهر حرارة كهذه قط 
أمام الخلفاء المسلمين» متسامحين كانوا أم غير متساحين. 
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اكتساب الخلود مع قيامة المسيح الأسووو 15لا رو فكوا ققد" قدت المقيدة الاوك علق .عاط 
الإنسان للنعمة» في حين أكدت الأخرى على قدرته على مساعدة ذاته: إذا كان للتوحيه الإلمي أي 
تأثير فالإنسان يجب أن يكون بالضرورة قادراً على التمييز بين الخير والشر وأن يعمل بما بمليه عليه 
عقله».ولذلك :مب أن يكوة الشر فغلا للإزادة وفعلة طند اعرفة الخير 0 هذا الرأي الثاني هو 


الذي اختاره النساطرة» وإذا لم يمضوا في طريقهم نحو البيلاجيةة أو يختزلوا الفداء إلى محرد رمز 


لوه تفيل 199 فهم حتما عظموا الغقل على عسات 0 
لقد أدى امتلاك التفكير العلماني لملاذ آمن اجتماعياً وعقائدياً إلى أمرين بالنسبة للثقافة 


النسطورية. وارا اق شين كاتيك: اكيبيد ]قبي زيف خلفةة كانق الكوينه السطزرية اكامفية رك 
إن أكثر ما يلفت النظر في المسألة» هو أنها دشنت واحدة من مدارس اللاهوت ال لا علاقة 
بالأقيرة القزكلة لهند ف فرق ااه منذلك نعي علدت درن زعا الصصيو ال رميو 
بدورها أوجدت سلسلة مدارس أخحرى أصغر منها 00 كذلك فقد دشنت مدرسة ثانية مع 
1ك وني كام 1ك تانوني دازي الو اج ون 
الأخرى ف حياة وجهاء النساطرة» والقليل من الأديرة كان دون مدر 01 

ثانياً ف حين رفضت الكنيسة القبطية الفكر اليوناني باعتباره فكرا وكيا هه نئي الأخلاقية 
فقد أضفت عليه الكنيسة النسطورية صفة شرعية باعتباره مسيحياً حاء قبل أوانه. لأنه لم تكن ثقافة 
الفووزية نفلك الى كنك تعلم ف" ارس الآشورية: الإفقار الثقاقي في آشوريا لم يكن أقل انتشاراً من 
الإفقار الثقائي في مصرء وكما كان الإرث المصري في الأدب القبطي محددا ممقولات من القصص 


استقرار سجناء الحرب قُُ جنديسابو 


(106) ممم ناعتسط© وناإووءنء0 ,”وؤوعلظ 04 كبص0 02 كتوعطاصرزكذ لدعزأعه امعط عط“ ,عطمرمعدل8ة .2 .نلا 
5 م نلماره2 . 
(107) لا .هئ .مم ,1965 متهلاناما ,(ألاءا»ا .01 يوتلتوطن؟ ,0 050-) عزطزئزلز ره أممطء؟ عط زه بصمركزلع روباط 


75 . قارن: .ل .2 2[ ,”152011085 عدلرلاك المعاعمة ما عسنكداظا لقصضبلط ده كمملعدء لاع لدعزعه[معط1” ,.ه: 
ب«1112اى [معدمل و «وتمط زا معهى0 4تره عء تاه( جره كبرودوكط ,ءعه07 لو عممءى 776 ,(.لع) معداع] 
4 2[أطماعل112طط . 


(108) 317 .م ,1971 اعمد8 لمة طعتمسط/! رمعل سعل)و0 علط مازع .1 . 
(109) .م ,1901 كعممن )كس دمءنم0 ,"مسنصماوع؟ كتكيسق عل معقتعطءك عطعدتمدتمماذعم عتلل“ بلتفاكصسيه8 .م 
0 . 


(110) قارت: :1960 كتممن كنس كمرءنء0 ,*.02 .ل تقطدظ كعل لاتطمع طعكمع14 معطءذتعه امعط ميض“ ررععنات] .م 


عل 15لطلااعطع 0 5و0ط ,.ل1 :1962 ,ولط ,”.معووه02 .لمعل تفطدظ زعط كلالرزأكوتمداعداءط ممعاطوءط 5ودط“ ,مز 
,1963 ,للطز ”.02 .ل كتدطوظ معارء/لا دعل صز ع1لل1” قارن أيضا ثقة أشوع ء داه بأن البشر يستطيعون بالقانون الطبيعي 


التمييز بين الخير والشر. 656-71 .مم ,ءكنترء 0 ,[ ,ءادع سرسرمن') ,علصلاط معل مه)). 

(111) لا .خعنطزئز/( زه أممطعك عط زه مورماكز/] ركناط . 

(112) ”عناوم ةطجعلم0 0" ,بت ,سمبهاكا تزه وتدعمومماعنهط . 

(113) لا لخ امعناناك نال عرزمئئ لل “ررعطء؟ :311 ,299 ,290 ,204-7 .مم ب,عنطنئة/ ره أممطءى عط زه بصماكة/2 ركناط 
تعطو5 ع720 .م ,:وأوعطاصلا5 لوعاع ه امعط رمعطسمعدل1 :184 .مره . 
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الشعبي» كذلك تماما كان الإرث الآشوري في الأدب المسبيحي محددا بأحيقار» وزير الملوك 
ال ريو 11 لكا كفن الفهدة «السروة“انمطاعيف' الفية الاحكرية اباط ما ققد 
0 الشاملة للفلسفة اليونانية. فهم لم يترجموا الفلاسفة فحسب بل دوو الل وف الوقت 
المناسب صار النساطرة ماهرين في الفلسفة بما يكفي لأن يصدّروها إلى العرب من جديد © !. 
في الوقت ذاته فإن مصير الرهبنة عند النساطرة كان بالتاللي مختلفاً عن مصير الرهبنة بين 
المونوفيزيين. فقد بدأت مسيحية مابين النهرين كحركة رهبانية وفق الأنموذج السوري» مع كنيسة 
أبر شية مكرنة من «أبناء العهد»” 6 المنذورين. لكن كما وجد القبط أن باستطاعتهم أعادة بناء 
مصر المقدسة في الصحراى كذلك تماما وجد الآشوريون أن باستطاعتهم إعادة حلق صورة لنظام 
حُكمهم حول طبقتهم الأرفقة الى لالت يتقو سكا خا أن النظام النسكي قد استؤصل بالفعل» 
00 مع تبني العقيدة النسطورية: لم يبق من «أبناء العهد» إلا الا اقيق عور زهان 
تعند ولم تعد الرهبانية تحظ الي ل بالمقابل فحين عادت النسكية في فاية الأمر 
كانت في شكل جديد ومختلف. وكما في مصرء فقد نُظّمت الرهبانية وفق الأتموذج الباخومي؛؟ مع 
للك فمقارتة عضن كان الرهياة لامخلون شوق مرعلة إهدادية: ق"المسيرة الروحاية: وكما فى 
سورياء فإن النساك هم الذين حافظوا على فخار المكان؛ مع ذلك فمقارنة بسوريا كان سبب 


(114) 11 .مم سناو ععااا معطءوتس ععك واإعنزءو2 0 بعاستمأكمسج8 

(115) كان حنانيا يقدّم لتلاميذه طبقاً شهياً من الأسفار المقدسة مملحاً بكلمات الفلاسفة الأنيقة 2/56ه» هلا بقططةطوءطل2طئة8) 
2 .يم ,لال .701 ,كأأوامءة 0 وأعومام وعم ص معغط؟ .طن لصة .لء ,كعامءه كعك 0/0110[ و| 42)؟ أما داد ايشوع 
قطرايا فلم يفهم لماذا كان عليه أن يستشهد بالكتاب المقدس أو بأقوال آباء الكنيسة ف مسألة أولوية حياة العزلة إذا كان الفلاسفة 
قد قالوا ذلك واختبرود ,8/إ2]52!ا 0طؤلل103 نإ عمبإورط لم ع1610 !50 مه عقلغوع 12 ر(نضا لصة .لع) تمممعصتل8 .م) 
111 .م - .286 ؟ ,1934 قل1قطاصةن ,اما .701 رعءزميتاى ع1مه0005/!! ؤ15ط «أ)؛ لقد جاء بحد نينوىمن الفلاسفة الذين 
كانت تقدمهم 240 > 159 .مم ,111560165 ,عع0نا8))؛ أما ايشوع داد فكان من أنصار الرأي القائل إن كتّاب إسرائيل تُقَفوا 
في أسرار الهندسة» الحساب» البلاغة والفلسفة (7 - 6 .مم ,02256 ,[ ,ع«رفو اس 0) رعلصلاط معل م9١)؛‏ ويعتقد توما 
المارغي أن إيزلا 1213 بالنسبة للنساطرة كانت مثل أثينا بالنسبة لليونانيين 42 - 23 .جزم ,رعرع« 00[ 8001)). 

(116) بولس الفارسي» وهو أحد خريجي نصيبينء هو مؤلف كتاب كزع| عو«اطلك وا«مابتوء+ مالهاذاكم! (أدرجة عمعتلة .ط .ل 
ف #«ذاها وزومامرروص باريس 1844 - 1891. المحلد 111اء.]) وقد تُرحم إلى اللاتينية» رما من اليونانية» تحت عنوان 
أاوأهم أرعنث «مادعولب في القسطنطينية /ا) عاالاعصمعصمع1! عط مز ع0[1] ولط لضة صقططم] ععظ-ع0] سمقطوءط م“ ,خبطا 
1 مم ,1965 ,سوامعغ] أوعنعومامء1 مبوسصوط ع1 ,”وزط أوزلا 4ه اممهطعد عط 2ه عصمن1لة1). 

(117) لاكناط, ““[طء عنتعتادد ه10 لم م دكا اكد لم الالعدهطهغ2لطتة””, 1951 تودمائزل بإءسة©؛ قارن ص 
17 

(118) عطعتلءوتعع عن عصناواء دصة عملط' ماعن .خاز معطءكتصوتمموعم مععصبط ,*كترعلمباطعطول .7 وعل عطعم 
4 .م ,19/4 كنتورم أ اك رن كترعة 0 . 

(119) ]1 303 -آ561 .مم رعأوسعءنء0 ممع ومسو بأمطو0 . 

(120) اعورم عاط رتعانام؟ .قن 129 .م ,1964 معللع .ا رمرعطءطع] ممع كقهى . 
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وجودهم إيفاغري)171/281:1810 1 وهكذا لم يكن لدى العراق كيبوتزيم: الم يكن النساطرة 
ينفرون من السكن ف الصحراء. لكنهم كانوا يفعلون ذلك بسبب العزلة الى تصاحب هذا السكن» 
وليس كي يزرعوا الزهور في الرمال. لكن بالمقابل» الم يكن لدى العراق قديسون عموديون: 
فالنساطرة لم يكرهوا إماتة الجسدء لكنهم كانوا يفعلون ذلك ليعفوا أنفسهم من الخدمة الكهنوتية 
المرهقة بسبب متطلباتها الي لم يكن لديهم لها وقت ولا تفكير لأنهم كانوا يلاحقون الرؤيا السرانية 
توق اناف الو عن 027 


بالمقارنة مع مصر وآشوريا فإن إقليم سوريا المتشظي لم عتلك قط لا هوية ولا هويتين.» 07 
عن فللق كان اوج ذالم بو عه ولعداكم افق سيانييق إثنية ودينية. مان أخك كان كد كن 
مصر تلك الأيام الى كان فيها لكل ولاية ملكء أما اللقب الفرعون فلا يُذكر إلا بأن البلد كانت 
ذات يوم مملكتين؛ بالمقابل ففي سوريا كان الجميع يعرفون أنه» قبل أيام أغسطس, كان لكل مدينة. 
وعملياً لكل قرية» ملكها الخاص 1 كذلك فقد كان لمصر اثنيتها الوحيدة والفريدة» لكن 
سوريا كانت مقسّمة بين الفينيقيين» الأراميين» اليهود. الكنعانيين» العرب» لخ وفي حين كان لمصر 
ديانتها الوحيدة والفريدة» كانت تعددية الملوك المحليين في سوريا مقترنة بتعددية بعليم (جمع 
بعل) محليين. 

إن تأثير الغزو الغريب على مجموعة المويات ذات النطاق الصغير هذه كان 0 فمن ناحية لم 
1 ارتو سوري لكيام د 0 0 ريه كه 6 اوحب 
ناحية اق 1 0 الغزاة 3 الريك وحان 0 البطالمة. الذي العاف 28 مصر 
باسكندرية ضد ممفيس وبطليماس ضد طيبة» كان على السلوقيين أن يبنوا مدينة لكل ملك مدينة؛ 
وحين استطاعت الموية الوطنية لمصر أن قدّد باستيعاب اليونانيين» لم تستطع إثنيات سوريا الوطنية 
سوى أن تخسر كياناتًا الفردية لتبزغ كإثنية آرامية مقابل اليونانيين. وهنا كما هناك. حافظ الكهنة 
على وجودهم. لكن بسبب السمة المتشظية للتقاليد الى كانوا كثلوفاء وتعرضهم الكامل للهلينية» 


(121) لكتنن: .مم ,1923 مهلمع كص ,مخض مره عهدد] برط دعكذاوء77 عتاعبراط ر(ن) عاعصتدمء للا .ل .ى . 

(122) هكذا يقول: <اناء[[ة11 عل .ى .نا لضة .له ,تتتدآ .ألا ,دع لاعن لامك وعللاباء0 ,لدصملطوذ) كنا ودلا 
5 - 1960 ص[أولانامما ر(كعك رآع< ,األاءاكاعدا .15هل/ ,ولاك وعنمام 5 ,05000 ح). وأيضاً المقالات السرانية الي نشرها 
8 ف عمله 11 .701 ,5/1/4165 11/000700/6. ا حلد السابع. لاحظ كيف أن المنذورين واللاهوتيين في العراق أضحوا 
يشتركون ف توجه سراق عام» وإن ليس بدرجة متشاهة من الأرثوذكسية وذلك مع العمل الذي يحتمل أن يكون مسالياً 
مقتلددذدع/ل كاموط رمعم سرك وأعماممه2 رملع) متلكورت ل صا رمعلدمدكا ./طا .نا لحة .لع) يموع عوطنا 
ولأ .آهل ,1926 - 1894) من ناحية» وعمل باباي 1/1026 42 «9طغ.! من ناحية أخرى. 

(123) كلوط باءباتمة0 .ط ها لص هلك ,كعلتوندةااء! كءأمهاهد كعك عنتوزالاءمه 7776 ركناطح0 0 دباع ملمعط1 
5 ,1958. مات ثيودوريتوس عام 460 تقريبا. 

(124) كان خطر روما هو الْحرّض على سياسة التمصبر لإفرغيتس 6786165لاظ الثاني في مصر وسياسة الخلينة لأنطونيوس إبيفانس في 
سوريا؛ وفي حين نصّب إفرغيتس باوس الوطيئ دوقا لطيبة» كرّس إبيفانس ذاته في المعابد اليهودية والمسيحية. 
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فقد كانت قدرتهم على حفظ الهوية الوطنية بالضرورة محدودة جحداً. فمن منظور ثقافيء ل يكن ثمة 
مانثو 11231161110 أو بيروسوس 1861055115 سوري: وفيلون الحبيلي» الذي دون التقليد الفينيقي» 
م يكن كاهناً حلياً بل أنتيكياً يكن حباً هلينياً للعلوم السرية 0 '؛ في حين أن هليودوروس» 
الذي رعا كان كاهناً في مص 21712659 كتب كروائى يكن حباً هلينياً للعجائب الشرقية126), 
من الناحية السياسية» لم يكن لدى الكهنة السوريين ما انون لأحله أو يبكون عليه: فأورانيوس 
انطونيوس الذي صدّ الفرس بالحمصيين المحليين» لى يكن ايزودورس الذي حارب الرومان بالب و كولوي 
127010 ا محليين؛ في حين أن حوليا دومنا كانت تطمح إلى ف أباطرة رومان» وليس 
ملوكا سورين» تام كما أن نوستاليجيتها كانت للوئنية اليونانية عموماء وليس لطقوس “مص 
القدكة قا في 087 
وهكذا احتفت أشكال الحكم الاطعة لنيز :فض ماقي ريا اضيا أخلاقياً: فكما استطاع إيو نوس 
5 الذي حمسته الإلمة سيرا 5:70 1060 كي يحارب من أجل حريته الشخصية في صقلية 
الووطاقة القلظة 1ن يمان نملف عب ليل 71 )ورف اما قات الودورقيس الذي الحطه 
مسيحيته كي يدافع عن استقلاليته الثقافية في أواخر العصر الروماني في سوريا استطاع استعمال 
الملوك الفينيقيين ليزعم فقط عن امتلاك سابق لحقيقة يهودية130). وحدها الرهاء ال حافظت على 
استقلال متقلقل وفق الأنموذج الآشوري حي عام 216» حافظت على ذكرى ملوكها الحلين!13)ٍ 
وف حين كانت اديابين حكومة خلافة آشورية» فإن اوسرهونة ©051110612) لم تكن مملكة متياني 
وا أل لكان كان السكان الآراميون لمدينة يونانية محكومة من سلالة ملكية عربية بين فارس 
الاثل» سا 0 ا 
وروماء حين هم بلا ماض775 ؟ لقد اختفى ملوك المدن وذكرياتهم بالضرورة من أرض البشرعلى 


(125) واتطط“ صمى ,26 - 1908 عسسطمتلط روعنطاط هسه ممنعناءر زه وامعومماءنووظ ,(.لء) دعمناكد1! .ل 
اطع صة؟" ,”وبا أطلاظ. 

(126) 453146.مم,1910 ع معنا ,بوره عطعوزوءونمع م26 ,8006 .8 . موقعه الكهنوق متضمن في زعمه بأنه متحدر 
من هليوس. 

(127) رغم أن أورانيوس ينحدر من الإله المحلي فقد حاول أن يصل إلى مكانة أغسطس إمبراطور. 282612165 ,62 آناالاء213 .1) 
185 .مم ,1967 .ك5كهل/ة رععل 1ط صيهن) ,رعل02 مقدره خا عط )ه). 

(128) قارن كفالتها المالية لأبولونيوس الذي من تيانا 119/802. 

(129) سوري من أفامياء قاد ثورة العبيد الصقليين عام 136 قبل الميلاد مطلقاً على نفسه اسم «أنطيوخوس» ملك السوريين» .[) 
186 .مم ,1957 عمتدالط! ,عوءزع/برعنول/5 مع اده ععءك «بناءايتراكى راعه/ا 

(130) 6 - 44 :تا روعنوندةااء! دءنمدواه دعل عننو[الاع م ه7116 ركناطحنت) 06 كبغءءهلمعط1” 


(131) 91 .مم ,1970 0100 ,نو لعدوها8 6() ,وددء0ظ رلهوء5 .8 .ل . 

(132)مع أن:الخوريين ريغا يُخَلَدونَ طبعا تحت: اشم اورهاي / اوسرهونه؛ لكنه من :ديد الحالة:السورية أنه حق في القرن السادس 
عشر قبل المسيح كان يجب أن يكون الحوريون من طبقة أرستقراطية آرية. 

(133) تحدد المصادر الغربية هويام عمو م بأفم عرب «ماعنودءاموء/ يوبدهدو للا - لإأنهط)ن””دكوءل"“ .ال ,علك)؟ أما 
المصادر السريانية فتقول انهم بارئيون على الإحمال» أنظر على سبيل المثال: ,41 .جزم ,لهء1لاء120 عونسرى اترءاء 4 بمماءع نت 
423 -94. قارن: 170 ,131 .م ,هدودء22 ,الهوء5. 
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حد سوا ومعهم اختفت المهويات ال أضفيت عليهم. وظل إقليم مصر الروماي كيمه ©1>6111[) 
فكيمه هي الي حافظت على وجود الغزو الغريب». لكن فينيقيا كانت محرّد إقليم روماني» فسوريا 
كاوق انح الع 0134 


على نحو مشابه. فالثقافات المحلية حرى طمسها. وفي حين كانت الفعاليات الفكرية اليونانية في 
مصر مركزة على نحو كبير في الإسكندرية» كان في سوريا الكثير من تلك المراكز. فالكهنة المتهلينون 
ونخبة مدنية كانوا موجودين ف كل بقعة من تلك الأرض» وهكذا فقد قبلت سوريا الوثنية بالثقافة 
اليونانية باعتبارها محلية أخلاقياً: كرس يوليانوس على يدي كاهن سوريء والكاهن السوري أرسل 
ا '؛ الأباطرة كافأوا أبناء الإقليم السوريين .منصب محلي» وأبناء الإقليم 
و ا سنا ذلك الزن سنائعا 41 ملا ا وجماقاة سيواريا مده ريا من 


الأدباء المتهلينين لم تقدّم مصر ما يوازيهم يذاكتهاً ولا نوعاً: رعا أن بوسيدو نيوس الأفامي كان من 
أصل يوناني» لكن بورفيريوس وامبليخوس كانا سوريين حتماً؛ أما أميانوس مارسيلينوس الأنطاكي 
الذي كتب باللاتينية فكان على الأرحح يونانياء لكن لوقيانوس السميساطي كان حتماً سورياً يكتب 
باليونانية وهلم جحرى. 

في هذه الظروف فإن البنيان المعرئي للهلينية لم يستطع, كما في مصرء أن ينحط بحيث يترك 
السكان المحليين يكتوون بنار خحرافاقهم. الوجه الآخر للتسامح الثقافي هو التعددية الثقافية» وإذا كان 
المصريون قد وجحدوا أن سوقهم الثقافية راكدة في عزلة عن العاصمة اللينية» فالسوريون بالمقابل 
وحدوا أن سوقهم الشافية لخو ها بحقائق منافسة من المدن القريية) التعددية الثقافية طبعا هي 
ظاهرة مدمرة دائماء وما من أحد في مصر الأنتيك المتأخر حرج منها معاى بالكامل. لكن إذا كان 
السوريون امتلكوا هوية راسية برسوخ في شكل حكم أو اثنية أو ماض أو إله انْنْء أو في الأربعة 
جميعاً وفق الطريقة اليهودية» فقد كان من الصعب عليهم الاسهام بتلك المشاركة غير المتناسقة في 
عصر القلق اليوناني - الروماني.واليونانيون والرومان» لأنهم اخترعوا الحضارة» بحوا من الخطر دون 


(134) قد تكون طبعاً فينيقيا انحلية الي تقع خحلف نظر مَلِك بعلبك المسياي. ح) ع/ءط/مه8 ره ءاعه+0) 776 رتعلموعءءاه .ل .2) 
9 .م > 20511 وعمارا ,1967 .0,©0آ لماع صتطكة /لا ,2< .01/ ,عءاوياك عله رماو ط دري لكنها تحتاج إلى عيون جحيدة 
كي تراها. وحي الرهاء لم تكن تتوق لعودة أبجرها.. 

(135) كما في حالة رائولا (160 .م رماءءاء5 م«عم0 بعاعع ار 01) 

(136) هنالك عدّة أمثلة أوردها سيك؛ أنظر: 5مة[«هطارا 45 8:16/2, 6ا5666. أنظر مثلاً: «يوليانوس السابع»؛ «أوليبيانوس 
الأول»؛ «كبرلس الأول»؛ «غايانوس الأول»؛ «أدّيايوس»؛ صاحب الاسم الأخير قد يكون هو ذاته أدَّاي الذي كان 007 
جتكزنيا في الرها عام 396؛ أنظر: .ززم ,1913 م00مناآ ,كبتطامن 12/) ده ونع [ماظ ر(.ها لصة .لع) تاعاس8 .© .) 
131 -46). قارن أيضاً بروز المفكرين السوريين ف أثينا في القرن الثالث. 56 ) ردنامملكاء1 5باتممعى1] .ط“ رمولاتلا .) 
8 .مم ,1969 كعنهلةاكى دروودهم]] زه أودعنتول ,كه أكةلام!] لتنخصع © لعتط]” عطا لصة لاعه /لا عاععر). 


598 


- 99 

اغتراب غير ملائم وبري حين أن اليهود. لأنه كانت لهم هويتهم الغفريدة. استطاعوا أن 
يرفضوا الحضارة دون أن تأ مله على تدم فا ماح لحري خم 
من هم كانواء حت لو أن حقائقهم كانت قد بدأت تترنح' ؟ ولو بدأ الكون يظهر مقلقلا 

كان لديهم على الأقل تقنية عريقة للحعله فاعلاً في السحر - فن محلي للأنتيك العظيم في مصر والذي 
كان عامهيا كوه من العو ىا لانبعق لقان فى الود وه مكنا العا نالفاي دراي 
اط عل سور ا و رو ب 1 
كانت الديهى دياه تتعنية تترق: بالكامل مقلياك الناء دري 11 


لكن غالية السوريين: كاتت أقن حظاء بوذا كانوة قد عصلوا على اكت من متهيو من الفلق: 
فذلك لأهم كانوا نسيج وحدهم في فقدانهم الكامل لهوياهم وحقائقهم لصالح ثقافة تخلت بالكامل 
عن مسؤولية الحلول محل تلك الحويات والحقائق. وهكذا فقد كانوا محرومين على نحو فريد من 
البديهيات والى يقيّمون ها البضاعة الغريبة المقدّمة لهم ويدبحموفا. . فهم م بلتتطيعرااكن ناجيه أن 
يها بصحة شيء: فهم م يفقدوا امتهم الوطنية فحسبء. بل نسوا نضا ا عاك بن الآلحة على 
قوله. ومن ناحية أخرىء لم تكن ثمة مجموعة آلحة واحدة يستبدلون ها المتهم» بل كثرة مضطربة من 
آلحة مختلفة بشرائع مختلفة لأناس عمتلفين142), ودون يقينيات فهم لم يستطيعوا أن يرفضوا ويوفقواء 
ودون رفض أو توفيقية لم يكن باستطاعتهم الحفاظ على عالمهم في حالته الصحيحة؛ ولأن الحقيقة لم 
تعد واحدة. فقد تعهدوا المبداً النسبي» وهو مرض بعل ثقافٍ أفسحت فيه لغة الحقيقة الفائقة السلفية 
المحال أمام هات امقر ا ذاك داوق عل ب 0140 إن فقدان واقع بديهي كان يعي فقدان 


(137) 1965 عع لتتطصسةت ,نمعاعد با ره مول مره دا مموتاعتط© 0تره «ودبوه2 ,5ل2600 .1 .8 . 

(138) مع أن تذمّر المبشر القائل إنه في الحكمة الكثيرة يوجد الكثير من الحزن يعكس بالطبع الورطة العامة. 

(139) قارن دليل خحيبة الفأل والشكوكية الذي قدّمه متهطع 12 ف: عبرم إن ء5ئز8] عطا مره رونم اله ,1ص 0)» والسببية 
القاتلة في قول «إن الإنسان ليس سوى تراب وقش وإن الله يشكله كل يوم كما يشاء» (234 .م ,.1514). 

(140) 41 - 238 .رم ,.هاطا . 

(141) أنظر من أحل تحليل النصوصء أنظر: 1856 ع«نااورعاء2 .5 ركلة«روتطهدك 2ك تله رواطهو3 1 ,هدام لط .لل 
ومن أجل تليل بعينى أنظر : 1[ .لن ,كمرءزترهمروط ودرءغطه5 كء| سند وعطمره كرمزائله دعل دعلاولاس[ وكرراه 4 رعمر 
2 2 1دومملا . 

(142) قارن القائمة المؤثرة للآهة القديمة الي قدّمها يعقوب سروحي ف حديئه حول سقوط الأوثان. ,متسدالط غططاه) 
أمعع ملا بعطعداياء نا رعك التراءدااع2 ,”1001 دعل أناك 15 ناكد عنامجة5 عل دعناو0ل عل عذانامءوارا'ل ءءء كوم 
5 إارهتاءدااء2©5)): حاولة تاتيان للإبقاء على تشريع واحد فحسب .701 ,20 «[ ,5مءع2ه02) كلامرءم« هه وناه0) 


(2/01.91,601.865 وتعليق بارديصان القائل إن غير المؤمنين فريسة لكل رعب ولا يعرفون أي شيء عن الثقة. ‏ 1//1ع©! 1.18 
.(543 .امك رعمه ختهم ,1 .آهل رمعم منزى وتعوما/م لم2 صاربنها؟! ."ا .نا لصة لع ,منتمرملوء2). 


(143) من أحل كل هذا قارن: ‏ ,طزاوء87 زه «رمناءنساعمم© أماعهى 726 ,ممقصاعننا .1 لمة نعوت8 1.١‏ .م 
- 19 .مم ,1967 عازه لا ببعل! ,نزو0مه0) ممععه3 7776 رتععاع2 .1 .ط 122 - 110 .مم ,1971 طخره/جزكلصم سول 
]1261 ,48-52 ,28 . 
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ل ل ل ل ل ل ل له 
بالمعان ع الخرض» الشرء اللحنون والموت؛ ولان العالم كان غود اليو يعن الفا 5 اللي فقن أعيذ 
إسكانه غوف عن ذلك بالشياطين الكابوسيين. الم يكن السوريون سيج بواحدهع «طيعا في مطاردة 
الشياطين لمم؛ فقد كان التدحل الشيطاني الطريقة الوحيدة اوعر ا كر سيج لحرن شري 
عن حالة الفوضى الي يعيشها قي كاية عصر الور لكنهم كانوا نسيج وحدهم حتما ف 
المعدل والقوة اللذين ضربتهم هما هذه التواصلات الشيطانية. وكما كان على أولئك الذين أكلوا 
للغاية من شجرة المعرفة أن يعانوا من أكثر أنواع السقوط المعرفي كارثية إذا صح القول» كذلك تماما 
هي حالة أولئك الذين ابتلوا بأكثر التطفلات استحواذية وغولية من العوالم المجهولة. لقد مالت هذه 
التطفئلات حارج سوريا لأن تمثل مناطق من اللغوء الإثم والشر مطوقة محصورة في عالم ظل بالإمكان 
حمله على تقدسم عد كل لكنها في سوريا مالت إلى التفشي في العالم» ملولة قات واد 


ج046 
تحاوز المخيلة البشرية 


مع المسيحية» عاد المعين والنظام: الحقيقة عادت من جديد» ومن جديد عرفت هويات المتطفلين 
المرعبين والطريقة الى كان يحب معاماتهم بها على حد سواء. لقد تلقى السوريون كماد أسلحتهم 
نحاربة النسل الشرير للاختلاط الثقائي وكزمّاد دحل السوريون الكنيسة: «أبناء العهد» الذين شكلوا 
الكنيسة الأولى كانوا مندورين :470217 فهم عرّاب امتنعوا عن الخمر واللحم وفق التقليد النذدوري 
افويض مع النذورية المسيحية عادت النعمة إلى عالم ساقط: وحدهم المنذورين كانوا يستحقون 


(144) قارن: عط ماما لاأباواغممخ عناها رمك :متمدو مط 2ه عونع عط 2200 كلمطعجا, لجععره5ك” مومع م2 
]1321 .مم ,1972 ض000م.ا ,ع1أاكلتعا: م .ال /[0 ععول ©7[) ترا براءاء50 وتره «رمنعأل2]/ خلط مز ر”وعع ى 7110016 . 

(145) شياطين المرض كانت أمراً شائعاً في سوريا كما في أي مكان آخر (من أجل أمئلة من كاتب رصين نسبياًء قارن: 40785 .م 
عل أعتملمغط1! عل ”عغطاهائطط عنزمئو لط '*! مهل دع ترواع رمن أء دعذباع | ناع 121112 50205 نا" باع المة .2 2010 
(1967 كورمزوناء: دعك عرامانزج'! 4 علنء] ,:الان))؛ على نحو مشابه نحد الشياطين الذين يهاجمون الجزء الشهواني من 
النفس» فيستحضرون أرواح الأصدقاءءالأقارب,النسا ويغوون كذلك الأبصارء وهنا نستخدم عبارة إيفاغريوس. .لم) 
2 - 36 .مم ,1972 4زط: ب”عناوتاصمم عا عدودباط تتتعدفل بد عطمهذماتطم ملا“ ,المصسد1 1ن 0)؛ وهم ذامم الذين 
يغوون مار بنيامين. 2501 .مم ,“لض زمء8 ندلز عل عالا هآ“ ملتعطعة)). 

(146) من أجل المفهوم المسّالي حول الشيطان الذي يحل في الجسد أنظر: /13540 .م ,13 701 ,ا«رولءلاعءو4 إن «صماوز/م رولاط. 
لقد فشلت الفلسفة والديانة السرانيتان ف تحرير تاتيان من الاستعباد الشيطان للعديد من السادة ولكثرة من الطغاةء ومثله أيضا 
رابولاء لكن الإثنين خُرّرا عند اعتناقهما المسيحية (163 .م ,5620/4 ومرءعم0 كاءءطرع01 326 .مم ,1 .701 ,.1610). وبغض 
النظر عن عجائبه العادية» كان هارون السروجي مشهوراً على نحو خاص بسبب حربه المستمرة لشيطان أصر على ملاحقته من 
مكان إلى مكان ‏ وزعم[20ه2 خأ بولامنهو3 عل «منمف' كل 5عن1وو<زد ك5ء70عوع! كط ,(ها لقة .لهع) ننذلح .8) 
]69716 .مم ,7 .701 ,115ه01©0). لاحظ أيضاً السمة المطمئنة للمتعرف عليهم عند الشياطين الذين يغوون القديس أنطونيوس 
بأهواء إفاغرية ومار قره داغ بسلطة ساسانية؛ بالمقابل» فإن أفاعي رابّولا وزواحفه» كانت ستغوي اير نيموس بوش. 

(147) ل .ذخ لهة تصدئء0 تهمع8 عطا 04 ممتأناتاكما عط1“ ,من ؟97.ممرتام»ا ,سكاع )معدل زه ممماكز2 ركنا 
21 .م ,1961 بمصماكاط طأعمن) ,”طعساطن) مدارلاك امعاعمة عطا مز وتصداء0 لهمع8. 
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أن كلقا التعفيد الال 11 ؛ وكل من عداهم كانوا بحرد أشخاص يُحَضَرونَ للتعميد 
واعتناق المسيحية. 


لكن إذا كانت التي قد فلك كينا فيضن ناز السقوط من الحنة» فالجنة ظلت غير مستعادة. 
فمن ناحية» لم يكتشف السوريون في اكتشافهم لحقيقتهم الجديدة هويتهم القديمة: فآراميو سوريا 
ظلوا غير فينيقيين. دسح ره لم تمنحهم إثنية جديدة: فآ راميو سوريا ظلوا 
غبو يهو تطريا» اها يقر رامين ,طبعا امظرينة التسولة :لكي لكي 1 ونشلعرا لاك عميا 
ولأنهم فقدوا كنوزهم الخاصة» لم يكن باستطاعة ا سوى ربط الهوية الآرامية بالوثنية اليونانية 
الي أدّت إلى هذا الضياع” 00 وهكذا فإن قابلية الحرانيين الوثنيين للاحتفاظ بالهوية هي الوجه 
الآخر لإنكارها من قبل السوريين المسيحيين: فبفضل المطابقة بين الأراميين واللينيين 
ولونيو !”ا يشكل اكرائيون مرق كما تفيل ” الكلداتيوة افا اع هوي 0 منصهرة مع وثنية 
مختارة وجماعة دينية سوف تسرد ذات يزه شك يي 135 بدي حين أن السوريين» بفضل 
المطايقة نوه مورت و سكير اذا عن إثنيتهم لوكي مو لجا ييح فيه رار ركان قار 
سوف تسترد ثانية عند فاية الزمان فقط. 

بكلمات أخرى, كان السوريون الضحايا المزودجين لتعددية متاكلة ووحدانية أمية. فكسوريانه, 
نيحد أنهم صنّفوا مع الآشوريين الذين أطاحوا بثقافتهم في الماضي» وهي تسمية خاطئة كانوا يدينون بها 
للإغريق الذين استمروا في طرحها في الحاضر21530. وكمسيحيين» كانوا متميّزين عن الآراميين الذين 
حافظوا على ما تركه الغزاة من التقليد الوطيي. كسوريانه كانوا قرويين حليين» وكسوريانه كانوا 
متيف أبضا عو ريم الإقليمي الخاص. وكان باستطاعة المسيحية أن تخبرهم با كانوه أمام اللله 
والشيطان» لكنها لم تستطع أن تقول لمم ما كانوه في هذا العالم. وما أن عيون شبكة الحضارة 
اليونانية - الرومانية أغلقت عليهم؛ فما صار يهم كان على وجه التحديد ما كانوه أمام اليونانيين. 

وبالنظر إلى أن هويتهم السورية كانت فارغة» كان يمكن للمرء أن يتوقع منهم ردة فعل بأن 
يصيروا يونانيين - سواء بالانتقاص من قيمة أصلهم الريفي للإندماج مع عالم حضري وذلك وفق 
طريقة القاريين 03113115) القدامى» أو بتعظيم قيمته للمحافظة على نوع من التمايز ضمن ذلك 


(148) 19.مرواظ . 

(149) باستمرار يتحدّث السوريانه في العراق النسطوري عن أنفسهم ولغتهم كآراميين. 

(150) قارن الاغتراب الثقاق المزدوج المصوّر قٍ وصف الاحتفال الرهاوي بعيد الربيع اليوناي: فالرهاويون يسخرون من أسلافهم 
لهلهم بالحكمة اليونانية» ورجال الدين يلومون الرهاويين على تعلقهم بالوثنية اليونانية. ‏ رءلع«مرط0) رعغ(اب50 عط وباطومل) 
201 -]25 .مم ,1882 عع للنطصة0 بطعلا ./لا رن لمة .لم). 

)151١‏ قارت: ل( “لصوعة عل معصذلظ عنط“ رعماعلان معطعكىيء مك ارم زعدلاء2 ,طعورمك لديا ممتتدلح معطو 
أدرعع«ملان 116 .م1871 المطءعدااعده0 «عاولك . 

(152) 763 .مركأ .آه؟ ,1970 عله لا بج ١‏ ,جاده /ل-اه كز اعتم[زظ 716 ,(.2ا) ععلوط .8 
قارن أمل ابن وحشية بإحياء كلداني: ,801508 )256226064 (49 .م , . 


(153) 1971371 كمسسوع رومعز؟ رومعنز5 روم ملزووم“ رعاءل1 . 


101 


102 - 


العالم وفق طريقة النبطيين المعاصرين هم. 0 الإسكندر قد سرق هويتهم, فربما أنهم بالمقابل 
سرقوا هويته كي يدعوا لني امورو » أي أحفاد المستوطنين المقدونيين الذين انطبعوا 
بالصبغة الأرامية - إعادة تعديل للنسب استطاعت قصة الإسكندر المحلية تقدكم وسيلة مناسبة لما كي 

مع ذلك فهم لم يصبحوا يونانيين. فالسوريون - ال مقدونيون ثركوا كي عوتوا دون خلائف. 
15 فقضة الاسكتدر :أله يدث سو اسكانو ل و53 . إن السبب لهذا العوز الواضح 
للمخيلة بين كفاية: إن العوز لأي اسه بيد الزن ين النقيدة والمحوية والذي مكن الآشوريين من 
ل ا يونانيين هو ذاته الذي أدّى إلى حرمان نسب يونافقي 
من جاذبيته للسوريين. رما أن كلا من أفلاطون وأغسطس عتلك شرعية معينة بأنه كان لهما بعض 
الفضلٍ في المساهمة بانتشار المسيحية بطريقة أو بأخرىء لكنهما لم يستطيعا أن يصبحا مسيحيين 
أساسا: إذا لم يكن أفلاطون غير موسى ف للح 0137 » فيسوع ظل غير يوناي» وإذا 
كان أغسطس وحد العالم من أجل عودة ة السيح””'»» فقد ظل غير يهودي. فقط عندما سقطوا 
جميعاً ضحايا للغزو العربي ذاته» بدأ يلوح عليهم أنم كلّهم كانوا من الأرومة ذاتها: فقد راح النسب 
الرومي يثبت أنه عاد اود لفن لمحي امروةتبن لقرد العاشرء وهو ما لم يكن بالنسبة 
المح الاين ورد ل 1 


كذلك فالسوريون لم يستطيعوا أن يبقوا ببساطة سوريين حينما كانوا يتبنون الثقافة الحلينية وفق 
طريقة الرومان: إن إضفاء صفة الأمَّةَ سواء على الزيت أو على الثقافة» يتطلب أمة» وفي حين امتلك 
اماق ا تعرع يم اسه إن كما رق أسعلت السطوزورت مس سق ا إن ا وهكذا 
فمقابل التبنّي الروماني لنسب ضد - يوناني من الملحمة الموميرو و نويا لعن اورم عند 
فعل أي شيء غير تر جمته لأحد الخلفاء العرب16!7), ؛ ومقابل روما الجمهورية الي دافع فيها كاتون 
10) عن صحة ماض قومي قاس في حين واصل سيبيون 501710 عملية إضفاء الصبغة القومية 
على الثقافة اليونانية» لدينا سوريا المسيحية الى لم يستطيع فيها سوريوس سبوخت سوى المدافعة عن 


(154) تظهر الصيغة في تاريخ يعقوب الرهاوي (211 - 281 .نم رهممسناط معنهرمم0) . 

(155) عوضاً عن تأسيس أمة سورية تنبأ الاسكندر بنهاية العالم. عط رقعلضهلاعا4 مه عكتنامء5ل“ رعنامدك 2ه لامعدل) 
.مم ,1889 عع للطتصهن0 ,نأوءعء0 عرزا «ءلتروعدء| لق زه نصماءة8 7776 رععلناظ ./لا .4 .ظ رز ,”عمكا عمابأزاعط 
121 . 

(156) 114 :أ ,عنتوزانتءمه 776 ,ؤلااء:2116000 وقد استشهد هنا بنومينوس. 

(157) قارت: أوعنعمامء7 وبوسوط 776 ,”ومنووعة© 6ه وباتطعكديظ مز بوزلمط لمق سملع مكل“ يعموت .8 .ر 
2 .م ,1952 مزه . 

(158) شاهد من ابن وحشية يرد في العمل التالي: 2(6م)وتط'! 8 خزمممة همد :عمع 712636 عننانء تروك : ل“ رلمطة" .1 
عط مه ععمعئعامه 0 عط مغ لع)معوعرم ععمهم لعطذ!|منامصنا رصوا؟1'![ أمهلة ءتصسؤاممهو516 12[ عل عبان أطتمدمءة 
8 .م ,1974 عصبال رممئععءصاعط عه لاعط أموط عللل1/! عط ؟ه بمئوزلط عزدسمصمعط لمه لواءه5 . 

(159) قارن دور الألواح الإثني عشر ف تعريف الأمة الرومانية مع دور «شرائع قسطنطين وتيودوسيوس» في إزالة سوريا من الوجود. 

(160) 1942 ؤتعوط يعرم عه عترمرعنزمم! عمدرععة| و| 06 دعدتوتره كما بأعههط ل . 

(161) وهو ما فعله ثيوفيلوس الرهاوي للمهدي 341 .م ,سيةاومءانءا تر طعكتسك ععك واطعنزعو2 0 بعكامقأكصسسند8)). 
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الكمالية الثقافية للأمم غير اليونانية عموماًء في حين كان يحاول إضفاء الصبغة القومية على علم الفلك 
ار 0 

لكن إذا لم يستطيعوا الحفاظ على هويتهم وتأميمهاء فهم بالاحرى لم يستطيعوا رفض الثقافة 
اليونانية ببساطة والمضي كبرابرة - الخط الذي أحذه على نحو صريح أو بشكل ضمي الكّاب 
العادين لليونان 706005 5115 دون من تاتيان1630؟ إلى ثيودوريتوهر 159). والحقيقة أن هذا 


الخطء بالطبع» نال جوائزه في بداية الأمر: فيسوع لم يكن وان والشهداء الذين ألبسهم الظلم 


اليوناني- الرومانئ تاجهم كانوا إلى حد كبير الكتر الخاص ا لكن كان اها أنه خط 


ون مستقبل: ففي هاية الأمر ت تبئ الهلينيون الحقيقة البربرية» وهذه الحقيقة بحد ذاهها لم تقدّم إثنية ونم 
تكرّس أخرى. لقد كان الماضي المسيحي وديا وعو اقان لعي اللا أما الحاضر المسيحي 
نلق كان عنما وهو بالتالي غير متجانس ثقافيا. وبالنسبة لأولئك الذين كان لديهم هوية» فقد قدّم هذا 
وسيله نحاة مناسة من الاغتراب"الثقاق :هاو رانم التسماوية تحمل الل تكن منافسا جديا لزوما أو 
أثينا أرضيتين. لكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا بحاحة إلى هوية» فقد كان ذلك يعينٍ أن السبي 
المسيحي على الأرض مانعيا بطريقة مريعة: إذا كان لدى اليهود الجاهلية والسماء القدسء فإن 
شيئا لم يبق أمام السوريين سوى التحضّر للموت وانتظاره. 


(162) اليونانيون لا يعرفون كل شيء؛ يشهد على ذلك النود, والبابليون الذين اخترعوا علم الفك؛ والسوريون الآن هم البابليون... 
.مم ,1910 سعنزام م امعتءل' | ع0 عبتبعرر ,”ممعتلزد دوعا جعطك عاءةز5 [آلا به عنطممعع0تنوهم© هط" رنذاح .1) 
+2249)؛ وذلك ف مقالة سوريوس حول الأسطرلاب. 

(163) يتحدث تاتيان عن نفسه كآشوري (888 .001 ,07©/10) والذي تبئ عقيدة البرابرة حول المسيح ورفض التعاليم اليونانية 
(888 .01»).لاشك أنه جاء من سورياء وليس من اديابين» وهذا لعدد من الأسباب. فأولاًء غالبا ما يظهر السوريون كآشوريين ف 
كتابات يونانية - رومانية من الحقبة ذاهًا إقارن الأمثلة الى أوردها نولدكه: *”205لا5 ,105لا5 ,105]لإوو4م “: صص. 462 وما 
بعد)» ولا يوجد عور للكتّاب الذين يصفون تاتيان» بالمقابل» على أنه سوري (قارن: /1 .701 ,**7#رواءناءء و إن نورماو ذل“ ,وداط 
7.0 ,)4؛ ثانا «آشوري» كانت بشكل عام شتيمة؛ قارن الاسم المستعار لإليغابالوس؟ وهذا يتوافق مع استخدام تاتيان الخرئ 
للشتيمة «بربري».ثالشاً» يصعب أن نفهم كيف أن أديابين» الي لم تحتلها روما إلا لفترة قصيرة ولم يكن عندها في تلك المرحلة ثقافة 
هلينية صلبة» استطاعت تقدتم إنسان كتاتيان والذي كان يتمتع بثقافة يونانية صلبة» والذي كان يعتاش منها مز واعزرا إلى روما. 

(164) والذي كان سيسلك مسار معيناً لتفسير اهتمام تيودوريتوس بالحجوم على الحلينيين في هذه المرحلة المتأخرة نسبياً. 

(165) «لقد سقط الفلاسفة والخطباء قي خضم النسيان؛ واللجماهير لا تعرف حي أسماء الأباطرة والقادة» لكن الجميع يعرفون اسماء 
الشهداء أفضل من معرفتهم بأسماء أقرب الأصدقاء إليهم» 67 :ألا بعلةو[الاءصه/770 ,كنااعه:هلمع15)). 

(166) قارن تحاولة ثيودوريتوس العقيمة لجعل البرابرة المتمدنين يستفيدون من الاكتشاف اليهودي للحقيقة: فالعبرانيون» الفينيقيون» 
المصريونء والبابليون وجدوا كلهم الحقيقة قبل اليونانيين» الفينيقيون لأنهم كانوا جيران العبرانيين» المصريون بسبب عبودية العبرانيين 
هناك» البابليون بسبب السبي العبراني هناك (]436 :1 ,©/21//191ه/7/16). كان السوريون قريبين جداً من موقع الحدث اليهودي 
بحيث يزعمون أهم من أصل إسرائيلي بطريقة الأثيوبيين» أو أن يعتبروا أنفسهم أسباط إسرائيل الضائعة بطريقة من يحتمل أنهم 
سكان يهود محليون من اديايين (288 .م ,5121/2/18 ,2)0131010311 أو حى أن يقدّموا اليهود على أفهم سبط فرعي أرامي 
وذلك كي يزعموا أن يسوع سوري (من أجل إشارة عائرة إلى يسوع كسوريء والي قدّمها ديونيسيوس ابن الصليي؛ أنظر عمله: 
ع108لطلتةن ,[ .01ل ركءنللداى ع/مه/ط000آ كتلط ها ودمفعمتللا .نا لمة .لع ,”دعالطعاء84ة عطا أملدعة عدللوءع 1“ 
7 - 88 .مم ,1927). 
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أثناء ذلك» رعا حاول أحدهم بالطبع أن يطوق المشكلة عبر الإلحاح على أن النسب غير مهم 
أننانسا "الاين اتسنا انض ل هع ارارق لكف كليية ارون موي زر "كبري زلف الاريك نيك 
أفضل من باقي اللغات» لأنها كلها تقول الشيء لم والهلينية ليست أفضل من بقية الثقافات؛ لأنمن 
جميعاً مبدعات على نحو 1 وإذا كان كل النايق من آدم وآدم من تراب» فما من سبب يفسر 
اذا خب أن مك البونانيوة العافة ا وي لكي لكن بالمقابل» إذا كانت الثقافة اليونانية تنتمي إلى 
الع يي فلن مالف ها مهايا وروي ير وهكذا ظلت المشكلة: اليوننة لم تكن حلا 
وإضفاء الصبغة القومية على الثقافة اليونانية لم يكن باستطاعتهم لأنهم كانوا يفتقدون الأمة - لم يكن 
لديهم سوى أسلاف روحانيين؛ ورفض الثقافة اليونانية لم يكن باستطاعتهم لأنهم افتقدوا البديل - لم 
يكن لديهم سوى ثقافة روحانية. 

وهكذا فمعضلة السوريين كانت مشاقة لمعضلة أبناء عمومتهم البونيين في همال إفريقياء والذين 
على نحو مشابه تدبروا أمرهم كي يتمسكوا بتمايزية إثنية ولغوية واهية دون غيرها: فلاتينية فينقيي 
شمال إفريقيا لم تكن أكثر من يونانية سوريي فينيقيا. لكن إذا كانوا تحتّبوا أن يمُتصوا حين كانت 
عيون الشبكة واسعة» فهم لم يكن لديهم ما يحاربون به حين ضيقتها المسيحية إلى حجم ثقب إبرة؛ 
والطرفان على حد سواء امتزلا إلى هروب غبيء إلى فرار جماعي مذعور من الحضارة والحياة 
ذاتيهماء مطوحين بأنفسهم من على الصخورء رامين بأنفسهم إلى الوحوش الضارية» مضرمين النار 
في أنفسهم, أو أنهم كانوا فقط يهيمون حي المهلاك, في الصحراءء حيث كان الرهبان المتأخرون 


172 
سيجدون جنثهم المتجففة ويتعجبون منها””” 2. 


مع حلول القرن الرابع بدا أن قدر فينيقيي همال إفريقيا هو الانقراض بطريقة أو بأحرى» ومقابل 
انتحارهم المحاول» لدينا قراءة القديس أغسطينس للسالوس ( « ثلاثة») البو باعها ره بشيرا 


(167) 55:/ا بعلمو االاءمه 7722 ركنااعدهلمعط1 . 

(168) 705 :ا ,هلط 1 . 

(169) 19-22 :أ رهاط . 

(170) هذا ما يقوله ثيودورتوس. وقائمة الاختراعات البربرية الي يقدّمها تنطابق تقريبا مع قائمة تاتيان» لكن في حين أن تاتيان يصل 
إلى نتيجة مفادها أن الثقافة اليونانية ليست جديرة بالإمتلاك» استنتج ثيودورتوس أنه يمكن تملكها هي أيضاً؛ قارن معالحتيهما 
لأفلاطون» حيث بحد أن تاتيان يرفضه بعد وقت قصيرء ف حين يعتبره يودورتوس موسى يتحدث الأتيكية. 

(171) يقول مليجر الغارادي 081202 04 8461638617 من القرن الثاني قبل الميلاد: « ما العجب في أن أكون سوريا؟ أيها الغريب» 
نحن نقطن بلدا واحداء هو العالم؛ وخلط واحد أنحب كل البشر »؛ لكن رغم أن النسب غير ذي شأن وكل الناس جاءوا في 
الخلط» فإنه يظل راغباً بأن يكون هوميروس نوريا وأن يكون الآحيون سبطا سورياً: «ء سا0 عناعزمءااء8 ,كهلد1] ./3) 
83,111 .مم ,1959 عازه لا بجع لا ,درمز كية//0! جره «ماكياطل). 

(172) ل/الدعنكك طتروا؟) 321 ر(دتسزذ) 31 - 19 .مم مت .أ6/ا ر«رواءناءءدو4ق إن برمماكة8 رذناط. 
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لاستيعابهم الوشيك من قبل .حلاص 50/101010 لاتيئ وكيا ركان سو وو الس وي ذا عقا أن 


يحافظوا على نسبهمء لم يكن ثمة سؤال حول ا ل اليوناني لهم أو إحبارهم على 
أن يُستَوعْبوا من قبله.. مسيحيون أمام الله وريفيون أمام اليونانيين» لم يكن باستطاعة السؤال غير أن 
يكون كيف كان عليهم أن يعطوا معن لمكانتهم الإزدواجية. 

اكوا هو افع !1 يستطيوا أن يقطو للق ع الممكن ناما أنغان قصيلة مشيحية من هواية 
ليل وهنا راهنا عله الستريواة والأخو يرق لك قتي :تقانة معدي لامك أن قزري وله 
محلية من هوية مسيحية» وهو ما حاوله السوريون. لقد كان السوريون أبناء للمسيحية مثلما كان 
الباكستانيون ابناء للإسلام. في كلا الحالتين حدّدت الديانة أتباعها حارج نسيجهم العلماني» افا 
كان أم هندياً؛ لكنها تفشل ف الحالتين على حد سواء ف تقدم بديل؛ المسيحية لأنها لا تكرّس أية 
إثنية» والإسلام لأنه يكرّس إثنية تبدو بعد عد رغم الحهود الباكستانية الحثيثة. ومثل مصر 
وآشورياء طوّرت سوريا مسيحيتها الإقليمية» المتميزة عن بقية العالم المسيحي وذلك بوساطة إحدى 
الخرطقات من ناحية ونظام رهبان لنوعها الخاص من ناحية أخرى. لكن مصر كانت لديها المضامين 
الى ستحمل الماركة؛ في حين كان على سوريا أن تبحث عن مضامين من الماركة ذاتها؛ وعلى الرغم 
من المهود السورية» فح المسيحية الحرطقية لا تكفي لصنع إنسان. فدون إثنية» دون جاهلية» ودون 
أثيناء أ يك دجوت نيا كي يكر نواه كن بكر اقلق كد اطائن من عله عدن أو حو ومما أنه لم 
يكن لديهم ما بمكن استرداده غير جنة عدن فقد وضعوا أعينهم على إعادة غزو السماء - الأرض 
الي غادر إليها الشهداء؛ وليس الأرض الى جاءوا منها. 

قد ان رفون ل 0ران لكن مفهوم الكنيسة المتهلين حرج 5 رغم 
الصعوبات طبعاً: فمع فهاية القرن الثالث أو بداية الرابء(”17) تم قبول المتحضرين للعماد السابقين في 
عضوية كاملة» ومع تحوّل «أبناء العهد» إلى مجموعة منعزلة تم جلبهم تدريجياً إلى سيطرة الإكليروس 


ا 1 1 176 
ومن ثم استيعايهم من قبل الرهبان من ناحية ورجال الدين الأدن مرتبة من ناحية أخرى” " '؛ وبعد 


(173) 886 .مم ,”فمعتظك مقصمظ عنمل ص ععدن انا لدعم ا لصة انتصق كتعط"' بموامم8 , 

(174) الرهبة السورية أسّسها تاتيان» وهو شخص مدان في الغرب ومبجل ف الشرق, وقد أخذ أفكاره من مذهب المنذورين في 
العهد القدعم /3566(0)1 .مم ,أ .701 ,#زكفءفاءء45 إن نورهائة/] رؤناط؛ وال منذور الكامل متنع عن كل الطعام عدا العدس» أوراق 
الشجرء الخبز» الماء والملح» ويمضي حياته في صلاة منعزلة ودموع لا تنتهي. ‏ «(2اكوط 12 [0 7025لا ر5ناكعطمط 1ه ططمل) 
0 - 36 .مم رعصه غموط بلالا - 1أللا .0[5/ ,كتأمامءناء0) وتعمامعنه2 صا رعاممءظ8 .للا .ظ نا لمة .لء ,كادرلوى). 
نلاحظ أن نازيراء» نازيروثا هما التسميتان اللتان تطلقان على الناسك عموماء قي اللغة السريانية. 

(175) 1937م ””قصواء0 تمدظ غ0 ناكما عط1" رونط. 

(176) 236 .هم ,.514/؛ لكن لاحظ أنه ما يزال « أبناء العهد » متخيلين باعتبارهم لب الكنيسة وذلك في سيرة رابّولا من القرن الخامس 
و(لالككا .01ل ,ي51013طناك ,500 0)-) عومامء11 71 عل [ولء 815 عل باكتس[0 عل تودوع0ط «رمم وانتططي]ر سا8 .0 .0) 
651 .2م ,1969 019/3158ا0])؛ قابل مع التطور في آشورياء حيث سُمِح « لأبناء العهد » عام 485 بالزواج وأكل اللحم وذلك بعد أن 
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ذلك لم يستمر الرأي القائل إن كل مسيحي هو راهب إلا بين المساليين وغيرهم من الحراطقة2""7. 


لكن يووا م تستفد كثيراً من فكرة جماعة ا مومنين 0 ووإذا لم يعد باستطاعة الكنيسة أن 
تكون عهداًء فقد صارت عوضاً عن ذلك رهبانية على نحو طاغ» وضمن رهبانيتها توحهت على نحو 
طاغ عن اوري ال 1 وفي حين كان للأقباط كيبوتزاقم وللنساطرة سرانياقم المثقفة» 
كانت الكنيسة السورية محكومة برحال أخذوا على عاتقهم أن تظل على قيد الحياة» لكن لفترة 
قصيرة فقط. لقد ظل العالم بالنسبة لهم 27 سدوم وعمورة اللتين ليس بالإمكان أن يكون فيهما 
فنا موذنا والداق: على لراعبي انا للا بتار لظن لهنم تائيه انداءقها أن اررض ننه إن 
رياضيي المسيح المنعزلين أولئك الذين حاربوا أنفسهم حي سيطروا على الل حي بدا أن 
الدور المناسب 0 الذي كان باستطاعته التعامل عبره مع العالم الذي ترَكه هو دور طارد الأرواح 
الع نت الأمثولة المصرية أنه على الرهبان اكب رانو ب يا كن لوي رمعا أن 
يعملوا حى على حساب الصلاة؛ لكن بالنسبة للسوريين لم يكن باستطاعة الرهبان سوى أن يقصروا 
أهدافهم على أمثولة استخدام اليدين فقط للصلاة» وتحمّل الجوع» العطش وصلوات اليناء كل 
لوحده(!8!). لقد ترك الأقباط حضارة كي يبنوا غيرها في الصحراءء حيث راحوا يحاربون شياطينهم 
اليونانيين عن طريق جعل الصحراء مزدهرة؛ لكن السوريين تسلقوا الأعمدة» تاركين البشر من أجل 
السماءء محاربين العالم بإماتة الجسد. كان باستطاعة الأقباط الأمل بتكريس مصرء لكن السوريين لم 
يأملوا إلا بتكريس أنفسهم. إلا بالصعود إلى السماء عبر الهبوط إلى الجحيم وانتظار أن تشع نعمة الله 
من بين أقذار ترااكم الأرضي 0 


احتلوا موقع رجال دين هم وسط بين العلمانيين والرهبان علك!!)ذاعع علط م الناذاءلامة عمل ”رعاء0) معوصبط 
لا معطءكاصةارمائعم194 .م ,”كارعلصقطتطول .7 دعل عطعم). قار ن أيضاً معالحة ايشوع داد غير المتعاطفة لموضوع المنذورين: 
2 -ح 89 .مم رءزورمارمرعاةة2] - علمغط ,أل رع تمادء من) ,علصلاط معل حه/)). 

(177) /23110.مم ,ذأ .61/ مداع فاع ء دل زه «ورماكل/ط ردباط. 


(178) من أجل ظهور الحركة النسكية, أنظر: 12377 - 61 .مم وذ .701 سكاع ناءء45 إن بررم)ءة// رؤداط. من أجل الأمثولة 
الاعتزالية» أنظر:6 - 304 .0م ,.014/ . لاحظ أيضاً هلع اسحق الأنطاكي من التطور الحديد: إسرائيل في الصحراء لم تزرع؛ ولم 
تحن ولم تغرس الأشجار. (148 .م ,.1014) . 

(179) قارن مع آشوريا - مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التداحل بين ما بين النهرين السورية والآشورية - حيث الحقيقة القائلة إن 
النسّاك المسيحيين لديهم حيلة لطرد الشياطين طين لا تحمل أي مضمون يفيد بأنه على كل المسيحيين ممارسة المهن الطبية. 

(180) قارن: /3151 - 192 .صم متأ 61/ رمركاءناءء د45 زه بورماك ةط رذناط . 

(18[1) 294-300.مم,.هواط1 . 

(182) يقدّم نولدكه تلخيصاً لا بأس به لمثل هذا المبوط في المحيمى وذلك في عمله بررماءة/] «رعاعمط «رمزر دوهتإءاء/5. لندن 
وأدنبرة 1892» الفصل السابع. قارن أيضاً الربط بين التوجه الكوزموبوليتان ونكران الذات عند الكلبيين: إذا كان المرء مواطناً قٍِ 


اللامكان, فإن الحتياره أن يستوطن فوق عمود سوري أو في حوض ني يغدو مسألة مذاق. 
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كذلك لم يكن هنالك الكثير ثما باستطاعة السوريين فعله بالكهنوتية اللينية. فكما كان «أبناء 
العهد» والنساك هم الممثلون للكنيسة السورية وليس الأبرشيات» كذلك أيضاً فإن النساك العلمانيين 
وليس الرعاة الكهنوتيين هم الذين مالوا إلى تجميع النعمة وتوزيعها: قوى عجائبية لطرد الأرواح؛ 
شفاء الأمراضء إقامة الموتى والأفعال المشاهة المتوالدة حارج القنوات الرسمية للإحسان الإلممي» كما 
أن النساك في أكثر من مناسبة أضفوا على أنفسهم حق منح وان ا لكن النساك لم 
يستطيعوا أن يأملوا بأن يحلوا محل الهرم الكهنوق. مع ذلك فالأساقفة بالمقابل لم يستطيعوا أن يأملوا 
بإيقاف تدفق النعمة من خارج القناة الكهنوتية. وهكذا فالتنافس الحاصل بين النعمة المحرزة والنعمة 
المعزوة وصل إلى نوع من التسوية في مرحلة مبكرة؛ فالأساقفة على نحو شبه دائم كانوا يختارون من 
154ل أما النسّاك المتفوقون في إحراز النعمة فكانوا بميلون إلى تحقيق مكانة رسمية كان 
اننا 

كذلك لم يستطع السوريون أن يفعلوا بالأسقفية الشيء الكثير. وما كانت تشكله أنطاكية هو 
أبرشية الشرق الرومانية» وليس حكومة ماض خيال67*'» وهكذا لم تتعرض إلا للقليل من الضغط من 
أجل أن يكون طاقم العاملين فيها سوريين 000 ساد السوريون بالطبع. لكن البرابرة الآخرين» 
57 7 م لوقام س0 
أبدا. لم تستطع أية منظمة أرضية أن تكون أورشليم سورية: لقد استطاغت مصر أن تقس كئيسة 
مرئية» لكن سوريا لم تستطع أن تقدّس غير الأفراد. 


1 7 59 1 خم 5 5 3 ) 
سواء أكانوا اليو بيين» أراميين» مسيعحيالن من فارس 


(183) لاع بجوءناعءدل موتسرى م) عنطنواء! «رمننم|اكنوعنا عدللمعء!! كامءصياءه( عنطوعل #تره عوتسركى ردن 
0لا .فاط .1 :276 .م ,1 .701 ,1زإكاءأاءعء45 [0 بورماكةط ,.4 :95 .م ,21 .205 :31 .م ,20 .20 28 .م ,7 .مم ,1960 
6 323 ,300 .م وأؤ.؛ من أجل دليل أخر على التنافس. 


(184) 12,24 .مم ,1966 مصعلهطاىع ذ/(ا رازءع2 «عططاء كنسره|كتطيتر من ماع ءا وعد لاط معو[ تءداسبرد ءزط رععول .للا . 

(185) قارن الإمبراطور الذي يعتقد أن فيلوكسينوس يستحق الأسقفية على أساس أنه مفسّر عظيم للكتاب المقدس» حكيم وفيلسوف 
وصانع عظيم للعجائب. عل .لل .كا لضة .ل» ,نزمططملا مك عدقعده][ط ملل .ل «بلاى 1/2 رمتستفاعة0 1ه تاظ) 
(6 .م - 46 - 137 ؤعصلًا ,1963 هتهةلاناما ره .كآم/ ,الاك 5عتمامت5 ,0500-) +ه1]111؛ وتكريس إفرام بعد موته 
من قبل كاتب سيرته. (648 .2 ,أأا .701 ,لاسو مدالط ماء4 ,مدزلء8). إن كد من التنافس وعزمه يمكن مقارنتهما مع 
التنافس وعزمه الحاصل بين البركة المحرزة والبركة المعزوة في مراكش الإسلامية (قارن الولي اليوسي الذي يضمن تكريساً رسمياً من 
السلطان العلري 346 .م ,1971 وعهء نك ,#ونصهوط0 :هادا .0612 .©))؛ لكن في حين أعطى الإسلام المراكشيين نسباً 
عربياً ليلعبوا به لعبة الغزو» لم تعط المسيحية السوريين غير الكنيسة الحلينية. 

(186) ,رعطهبه عاقيتوبم هل ث'ناودمز ودذاوط ' | عك عزوم ها كتناوءك عطعمناما' كل اعطء تلوط هنا ,عدوعة عط .]1 
]456 .مم ,1945 دليوط . 

(187) 36 .م يعطء سا معدا زطمعمز - بإعكاسيرد ءزط رععول] . 

(188) 140 ,33 .مم ,امرروط ««مز)دن»/© ,لإل:12]. قارن ايضاً التوجه البربري أكثر منه السوري تخصيصاً لرحلات يعقوب 
البرادعي . (287 .0 ,اقزء71(ءدا0ل[ عا كنرة/مره 1/0 رلسعحط). 
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إذا كانت سوريا قد وجدت أن الكنيسة الحلينية غير مساعدة» فالأخيرة وحدت أن سوريا صعبة 
المنال. أولأء إن بطريركية إتطاكية ٠‏ 1 تكن ملكية: ففي حين حكم كيرلس مواليه على نحو مباشر 
بأسلوب فرعون» فقد ورث يوحنا الأنطاكي ملوك المدينة بهيئة مطارنة صعبي المراس. ثانياء لم يكن 
لدى الأبرشية حيش: ففي حين كان باستطاعة كيرلس أن يجنّد كتائب قوية من الرهبان الأقباط» لم 
يكن باستطاعة يوحنا الأنطاكي في أفضل الأحوال غير أن يحشد فدائيين من العموديين أو يستجحدي 
تدخل البرابرة و1831 اررق لا اها حين كدق أن عنلفا ؟ بين الرهبنة المحلية والبطريركية اليونانية» 
كذلك الذي شكل الكنيسة القبطية في مصرء فشل في الظهور في سوريا. فمن ناحية فشلت في تبنّي 
هرطقة حاصة اء رغم الحقيقة القائلة إن نسطوريوس كان بطريرك القسطنطينية وقد تلقى دعم 
يوحنا الأنطاكي حين اصطدم سد ومن ناحية أخرى» حين حصلت سوريا في فاية 
لأ خلى حر ها العرية». فد لت للك شكل متتل عن أطاية وذلك على بلي يعقوت 
البرادعي - الذي ار م بالأسلوب الفحم للبطل للبطل المصري» بل قديس فقير 
ومضطهد ف التقليد الزهدي» يقطع الفياقي على قدميه والذي فاع ل لقال الأخيرة أحد الملوك 
السب191, 

وف حين تشكلت الكنيسة القبطية على يد فلاحيهاء والكنيسة النسطورية على يد نبلائهاء 
فكنيسة سوريا 55 بالتالي على زهادها. وكان هذا يعينء بالطبع» أن سوريا كانت في موقع أقل 
ضعفاً من غيرها حن تغذي آمال انفصال سياسي - وذلك مقابل الإسكاتولوجي - عن الإمبراطورية 
الرومانية: لم يكن ثمة بديل يمكن تبجيله. 

اطق أن ملكا سمايا سوقم رامن بعليلكة لكن فقط عند هاية الزمان حين سنكون كلنا 
ار أما الآن فيبدو أن أيّ حكم دنيوي هو مثل الآخحر عملي](193), لكن ذلك كان يعي 
بوضوح أيضاً أن سوريا لم تستطع أن تضفي على طبقتها الأرستقراطية الدنيوية الصفة الشرعية» سواء 


0 5 1 ا 5 5 0000 3 عٍِ : (194) 0 : . 


(189) الأخير في هيئة العرب المسيحيين الذين كان ملكهم الحارث بن خبلة مفيدا في إحياء ليس النسطورية» بل المونوفيزية (قارن: 
ا مصدر السابق» صرص 284 وما بعد 326). 

(190) 1566 .مم ,اط . 

(28366)191 .مم .نط1 . 

(192) 29 .م ]2056 دعمذا بإعطامدهظ8 زه ءاعم0 772 تعلصدع لظ . 

(193) لقد عَصّر كاغي أع126 المصادر بحا عما يمكن تسميته مصلحة سورية في القدر المحتوم للإمبراطورية الرومانية. .لا .1) 
]1461 .مم ,1968 لمأععمامط ,عبرم إن ء«ثاءء ا 014 لاه و82 رأعء1»3[)؛ وعصرها من أجل مشاعر استياء 
معادية للإمبراطورية كان سيقدم كما يفترض حصادا هزيلاً مشاهاً. 

(194) أوربانوس كان مستشاراً عند كوميس أورنيتيس عام 359 وما بعد؛ أما ابنه فقد ورّع إرثه على الفقراءكي يصبح راهباً. 


(0.ى كمتقصهط نا كعك 8,16 بعاعع5) . 
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انغمسوا منذ زمن طويل في الثقافة اليونانية مثل والدي ثيودوريتوس1”0. المكوث في السلطة» الثروة» 
والملضيية تداق انان وه كان نسيكر ا لدي نه القدتي ب عرو كان الاسيطات ينها 
وعيا جلي ل 0 لكو يي ونان كل من يتعلق بالعالم هومدان باعتباره واي م ف 
حين أن كل من كان يرغب بالانضمام إلى السوريانه ال مونوفيزية كان عليه أن يتبرأً 00 
فقط في الرهاء الى كانت مباركة فعلاً في هذا العالمء استطاعت عقيدة مونوفيزية أن تكرّس طبقة نبيلة 
ررووا) 


علمانية' ' '. و أي مكان آخر كانوا سيتخلون عن مناصبهم, سيبيعون أملاكهم» سيوزعون مواردهم 


على الفقراء ويتركون اسرهم بفعل اعتناق لفون عنيق قط وهكذا فالأنموذج شكل شرخاً جحذرياً مع 
ماض لم تستطع ثمار تحارتهم فيه أن تكو كج اوداع ا كين ردت مفاجهاً حيث أصبح 
ح العظماء أهلاً معه لأن يحتقروا العال ويعاملوا أموره 1 وذلك عبر تبنيهم لحياة مقدّسة 
مثل النساك والرهبان المتسولين الحوالين» الذين يشحذون الازدراء من أجل أنفسهم الصاط202, 


(195) وكانا من ملآك الأراضي في أنطاكية» وهما سوريان بالنسبء مسيحيان بالدين» يونانيان بالثقافة وبعضوية المحلس؛ وعندما ماتا 
ورّع ثيودوروتوس إرثه على الفقراء كي يصبح راهب أنظر مقدمة كانيفيت لكتاب ثيودوروتوس 192/6//عونف:[7, املد الأول» 
صص 10 وما بعد. 

(196) 829 .ام ,منيه0 رموللة 1 . 

(197) وهكذا فسرجون بن منصور الرومي» الذي ورثه العرب» كان ملكياً بشكل نمطي. 

(198) هكذا رابولاء وهو رجحل غينٍ كان يشغل منصباً إقليمياً (166 .م ,56/610 ونروص0 بكاعوطاء»01)؛ توماس الأمدي» وهو 
منحدر من أحد النبلاء» وقد ترك أملاكه وثرواته كي ييا في حفرة ‏ ,4517/5 #تعاكمط عر( زه عفرا ,كناوعطم8 +ه مطمل) 
1 .م ,026 2816)؛ حرفط الحتريطي: وهو من أ سرة عظيمة وغنية» والذي ترك أملاكه لأحيه كي ينسحب إلى أحد الأديرة - 
أما الأخ الذي احتفظ بتلك الثروة فقد صار على نحو نمطي رجلاً مخادعاً والذي أقحم نفسه في المسائل القضائية لخدمة الحاكم 
15815 .مم ,.4ف15))؛ المباركة قيصرية» وهي نبيلة من عرق ملكي عظيم أخضعت ذاهًّا للذل وحطت ذاقا إلى مكانة متدنية 
(]1851 .مم ,ععقطا حتهم ,.1514)؟ و كثيرون غيرهم. 

(199) بسبب استقلاليتهم الطويلة الأمدء احتال الرهاويون للأمر حين ينقذوا ماضيهم بجعل أبحر أوكاما يعتنق المسيحية ( 
أنظر : ]621 .0 ,42554 ,اهع56» من أجل الأسطورة الي تحكي عن ذلك وطريقة عرضها في أديابين). وهكذا فالعلاقات بين 
الرهاويين ووجهائهم تظهر حرارة معيئة» كما في مناسبة مجمع اللصوص ف أفسس الذي توحّدت المدينة ضده )١/‏ /50/00 رؤناط 
(29 .م ,كفطاكزلة 16) كز أو أثناء المجاعة عام 500 وما بعدء حين اتحد الحاكمون» الوجهاء والجنود في جهودهم الإسعافية 
2 - 38 .مم ,عاءنده0 ,عاتائج5 عط دناط105)). من أجل روسبابي» تل مهرايه. والأبيونيين الرهاويين الآخرين الذين 
جمعوا بين الثروة والسلطة والعقيدة المونوفيزية؛ أنظر: 146 ,126 .م ,506554 ,56891؟؛ هناء كما في أي مكان آخر طبعاء يمكن 
أن نثق أن النبلاء سيسيئون التصرّف إذا تُركوا ارج السيطرة الأسقفية. -846 ,81 .مم رعاءلم0 ,عاناب5 عط وناطده1) 
7 ,182 .هم ماععاء5 مععم0 عاععطع 0 :71 ,68). 

(200) لاحظ التناقض بين الطرق الى يسلكها التاحر المصري ورابولا في طلبهما للآلئ الروحانية ,701.3 رعكل لوحو ,دناذن0ة1لوط) 
(165 .مم رماءءاء5 وعم عاععطءه0 1611 .مم 

(201) كما يقال عن بطرس وفونيوس» ويوحنا الأفسسيء 197 .ج رععتطا خوط ,كاترطوك ومرعاعوط 11 زه كعنااءط . 

(202) كما فعل ثيوفيلوس ومريم؛ فوحدهم أبناء العائلات الأنطاكية الغنية الذين تركوا العالم كي يعيشوا حياة مقدسة كانوا يتنكرون 
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بالمقابل» فقد كانت الأسس الزهدية للكنيسة السورية تعن أن سوريا لم تستطع إضفاء طابع شرعي 
على تعاليمها الدنيوية» وحطام السفينة الحليي الضخم الذي كان يطوف دون مرساة في الأدب السوري 
م يستطع أن يجد بالتالي أرضنًا صلبة قط. هذا لا يعي القول إنه لم يكن ثمة كهنة متهلينون: في هذا الصدد 
لا بقارن سوريا على نحو سيء جد مع آشوريا(92©. كذلك فهو لا يع القول إن النساك كانوا قرويين: 
الزهيان المسوويو ليوا والفشين ا و2741 نكن ذا كانت الحلينة الشاملة لسوريا الوثنية تعن أنه كان 
حم علب بن لتقا اللؤناية نيا وعبا ه7771 وقد كانت قن أبضا أن الرعاء السيجي كان بالثالي 
هشًا: السوريون قبلوا كوثنيين بالفكر اليوناني وأضاعوا هويتهم, أما كمسيحيين فقد هدّد الفكر الوثئي 
بتقريض أسس هويتهم الحديدة والوحيدة. وهكذا فقد امتلكت سوريا مدرسة وأديرة كان فيها الإرث 
الإغريقي جزءا أساسيا من المنهج الدراسي» حيث أمدّنا برجحال كنيسة ضليعين في القواعد والبلاغة 
الإغريقية القائمة على الكتابات الوثنية» وقد استمر رجال الدين هؤلاء في ترجمة الفلاسفة» و كتابة تفاسير 
راطو راع ارام مار لك سؤريا القلكت' أيضا عقارين رفير ة اولك" الارف البوفاى 
ا ا ل ل ل ل 
ان اهما ا وقد استمر هؤلاء في تأليفهم لسير القديسين» إضافة إلى أحاديث في الإبمان 
ومقالات ضد حكمة اليون نان لم007 
باعتبارهم ل ولدينا من ناحية أخرى افرام الذي يهاجم كل شيء يوناني 0 
بشكل مطلق7””؛ ومن ناحية رغبة يعقوب الرهاوي ف تعلّم اليونانية» ومن ناحية أخرى رفض الرهبان 
الغاضب لتعلمهة219, 
لذلك فقد تمثل التعايش القلق - مقابل التحالف - بين كنيسة متهلينة وعهد* سوري والذي 
سيطر على المسيحية السورية في حقل الابستمولوجيا أيضاً: فمن ناحية كان ثمة رجال مثل 


وهكذا لدينا من ناحية ثيودوريتوس الذي يدافع عن الفلاسفة 


(203) أخيراً تظلّ مدرسة نصيبين مجرد استيراد من الرها. 

(204) 38811 .م رت .61 ,سكاع ناءء و4 زه برمماعلط ركناط . 

(205) من أجل عينة مؤثرة عن حطام السفينة من الجاهلية اليونانية» أنظر: إن #رماعكمرءل/ا عونسرى 776 ,(.نا لصة .لء) عاعمر8 .5 
71 ععلتتحاسة 0 رونأمطع5 أوعنعمامطاجاب وموروبره/!-عويرهوظ وز[ . 

(206) قارن: 11آلآ برل عناوة تلاك ناء ععع بال 1965 كممناءع 20 ذعنا .(عناوهضزذ) معنامتطت معفصسوية :1“ ,تقلح .1 
]2561 .مم ,1929 عبرمزوناعم ععل عرزماكاط' | عل عبوز ر”عاء16و . 

(207) 1007 .م رأ .آم ,1964 01010 ,284-602 ,عوط ورم «عاها 776 ,كعصول .71 .11 .ى . قارن رابولا الذي أشاد 
مدارس لتعليم أبناء الأمراء والأغنياء الوثنيين الحقيقة باللغة السريانية. ,6ع كر" .] عتلصةععاخ'ل عذ/ا ,(نا لص .لء) موماد .عل .8) 
(6731 .مم بألا .701 ,كلأمادرء 0 ونومامطوط صل 

(208) قارن: 5عنمام اك 5 ,2500 ) عمثر عل مر بررط عر سرك كله تبرعو «إصا برعو نأزءز( 5و2 ,لضا لمة .لن) عامعه .ع 
5 (زه اناما ,(11زأا»! .015؟ ,لله تقول الترتيلة 24:2 « سعيد من لم يتذوق حكمة اليونان السامة ». 

(209) لقد شفت فصاحة أفرام أهل الرها من أسرهم للحكمة اليونانية لهارمونيوس» ابن بارديصان «الآرامي». 40/4 ,هوزلء8) 
.01؛ ,21 - 1919 رصهلصم. ا بوالعطعغزا/! . /(ا .0 .لك ,كدرمنامانتاءغ] عجوم رعو« مط :652 .مم رللا .01 ومريتسوعروللزل 
5 ,8 .هم ,11)؛ كذلك فقد فسّر افرام الآريوسية على أفها نتيجة امحاولة غير المبررة « للروح اليونانية » لاختراق طبيعة الله. 

(210) متولاناما ,لامها .ل .1 لمة د5مماعططم .8 .ل .نا لم يلء ,راسيعناكمزعواءءظ وعندرم © روبعورطعل] عوط 
2 - 291 .15هت ,701.1 ,7 - 1872؛ نتيجة لذلك ترك يعقوب الدير. قارن فشل ايشوع يهب في تأسيس مدرسة في دير بيت 
عوى لأن الرهبان كانوا ينشدون السلام والهدوءء ونتيجة لذلك بنيت المدرسة في مكان آخر ,لمة2© ع1 اتجهلز“150“ ,لؤءز؟) 
3 مم ,1969 وعنومنعء2 وودرو ]اكز 1ن و أأوادرءأ 0). 

المقصود بذلك أبناء العهد (مترجم) 
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فيلوكسينوس الذي كان يدافع عن كمال العقل البشري» ومن ناحية أخرى كان ثمة رحال مثل 
راقزلا الذق ارما أن العقق الذي ماك حو 800" بالنتبية لير سيوس ».وه راهب إفاغراق: 
لاشيء أسوأ للعال من انغماسه في المشاكل التافهة للحياة امام لقد كان عالم الكثيرين الذين 
ريما يَيررون بالسلوك الفاضلء. أو بكلمات أخرىء. بالشريعة الي تبررّ يما يسوع ذاته قبل أن 


ا وحدهم أولئك القليلون الذين فصلوا أنفسهم عن المشاكل الدنيوية استطاعوا فعلاً 


غنوك :رن كمال وان ةا افعو ني 21 وبالسية لفيا كشيتوين ققد كان لمان فين 
ا ا ا ا ار 0 )ا 
فيه أن يمسك بالحقيقة الى يصعب الوصول إليهاء القابعة خلف ظواهر العالم الزائلة» وأن يدرك جلالة 
الله ١‏ ا ام بالمقابا » فإن رابولا لم يعرف غير عالم ساقط أفسد فيه الثم اللجسدء بلد ١‏ م 
ل رابو بغر عير 2 3 

وده أتين ‏ الوجوه بالاسناق بك ا فكما أن الشريعة لم تكن كافية - نخارج النعمة لا 
نستطيع أن نعرف ماهية الحياة الى تخشى الله - كذلك تماماً فإن الأمل بفهم حقائق ليست في متناول 
الذ يها لاق عه الانتتاد العفيف لآ سقط ايذا نتفي فنا ورف عير نويج 1317 ورك على 
المرء أن يؤمن» يحب ويطيع» لا أن يفتش» يبحث و ل أن الإنسان يستطيع من خلال 
إرادته البشرية بالنعمة الإلحية أن يعيش حياة فاضلة؛ يستطيع المرء أن يحي ثمارا طيبة تحت نور الشمس» 
لكان لشابعنى اعبيه له بالكجادين و اللقتيير 14417 ل يكن الإنعان”بالقشيية ابرلا لتنا بالفة .ابل 
فل :وجة اديورو | “الف أن قار تسوس قن شيع رايع سي كاد لياع 


(211) من أحل الإثنين عموماء أنظر: وى :نزمططهاط( عل ءترئعده لطم بعبعالة1] عل .ى رودوعمط ترما وابتططه82“ رمساط 
3 211 /الامنا ,1120/0212 4ك ,كا م0 505 ,6آظ . 

(212) 250 - 260 .مم ,1894 مولهما رععلنظ8 لا عق .ظ بها لض .لع ,كعك يامء215/ ركبامععده| تطم 

(212) 234 -2446 .وم ,164 . 

(214) 295 2461 25663086 .مم ,هام . 

(215) 52-49 .مم هلط[ . 

(216) 36-33 .مم .هام . 

(217) 2751 - 288 مم ,4/514 قارن أيضاً رسالته إلى الرهبان المشغولين بتهذيب الفضائل الى تقود إلى الكمال» وهو ظرف 
يسوغ جر أته قي التحدث إليهم عن « الحكمة الى لا يمكن الوصول إليها ». .1) لهئة .ل ,انناممرء5 مك دعدرمزد مده ء«لاع.ا) 
(58 > 71 .مم ,1963 تالهةلاناما ,(؟الالاعا .0[5ل؟ رأكلاك وعتمامان5 ,0500 -) يلابع لاجلا عل .ذ. 

(218) 13315 .مم ,وددعاط نرم وابتطط20 رمساظ . 

(219) 239 .م رماءعاءك5 مععم0 باععمان 0 . 

(220) 241 .مهماما . 

(221) انه عمال . 

(222) مسألة ترد بقوة للغاية في رواية اعتناقه للمسيحية (164 - 162 .مم ,4اءء/©5 مرهم0 ,كاء»ط:0106)؛ وفي حين يستخدم 


تيودوريتوس سقراط لإثبات أن العقل البشري يبرهن على جهلنا (1:83)6 ,261/1016 77674)» يستغيث ناصحو رابّولا باضطهاد 
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بضاعته الدنيوية حب يشتري الحكمة السرانية(0. لكن رابولا آمن ح يُشْفىء أطاع حى يُخَلّص؛ 
لقد باع بضاعته الدنيوية يحاض نفسية ري الشباطينة وصلب ا ونا نينا ليجمل سماءه. 

كان فيل وكسينوس المدافع الوحيد تقريياً عن العقل في سورياء لكن بالمقابل لم يكن رابولا 
الظلامي الأوحد: فإبستمولوجيته تمتلك أصداء في مناطق أخرى من الأدب ال ا تماماً كما 
أن مسيرته تعكس أصداء حياة نسّاك سوريين آخرين لا حصر لهم والذين لم يجعلوا الصحراء خضراءء 
ولم بمارسوا فلسفة مسيحية» لكنهم كانوا منذورين وظلوا كذلك. إذا» فالناسكون السوريون» 
امكف ولويا وسلى كي فقواتم أذ واجزه' فادها عماددز: بالأمقان لاط اله البعيدر) منينا 
هويتهم, وإبماهم وعملهم, انطلقوا يحاربون شياطينهم في بحثهم عن النعمة. 

كان هنالك إذا نوع من التشابه بين سوريا عام 200 قبل الميلاد وسوريا عام 600 م. فقد 
تعايش في الزمنين نخبة مدنية وكهنوت متهلين مع تقليد محلي: في المدن أخذ الموظفون المسيحيون محل 
الإداريين الوثنيين» كما حل من هو مسيحي من كهنةء خطباءء مفكرين» وعلماء محل نظرائهم 
الوثنيين؛؟ في حين تطلع السكان المحليون في الريف إلى الصحراء من أجل الحداية والوحي اللذين 
عجوو ييا ماق من آلحتهم المحلية. لكن إذا كان الدمج الثقافي والذي أحدثته المسيحية قد فشل 
في نخلق تحالف بين الطرفينء إلا أنه بدّل بعنف ميزان القوى التجادلي: فمع حلول عام 600م, تحوّل 
التقليد امحلي» الذقئ هلا: :عل مداى» أرعيكة نعة ايفقد شاك الحقولية والمعاون الفكرية يت تادر 
حقائق غريبة» إلى بديل حسن التجهيز ومترابط منطقياً. فأولاً. المنذور السوري. رغم رفضه للعالم 
الإمبراطوريء إلا أنه كان نتاج ثقافة إمبراطورية مثله مثل سوريا والسوريانه على نحو دقيق. وهكذا 
كان في متناول يده مصادر ثقافية محتكة» وفي حين لم يستطع الفلاحون الأقباط سوى تحويل أفسس 
إلى مجمع لصوص باستخدام نوع من الثورة الفكرية» فقد استطاع رابولا تقدم مذهبه المقاوم لانتشار 
المعرقة: مجموعة من المسشمعين الممققين 'ى: لف1770 ثائياء لقب اشكلق "المنذور. عن الثقافة 
الإمبراطورية» مع أنه كله نتاج لهاء وذلك في امتلاكه لمرسى صلب في الريف. كان باستطاعة حطام 


الشياطين له للوصول إلى المسألة ذاتها؛ وفي حين يرفض أويدا 00109ه القبول عبدأ العقيدة كعقل 7(هجذااءاا اله ممء0) 
41 .01 ,تنتدونهء” «سناوء| «عطارا ,5ع صد5ع1883:0)) ؛ يقبل رابو لا .عبدأ العقيدة كمخلص «رعرءط:| اا 07600 . 

. .مم روءكملامء :21 ردنادع:<هوائطط‎ 309 - 296 )223١ 

©. لمة 1929 اكز اتسرء3 صقار الا «[عدلاء2 ,”067 لونامه عطا مه لإلتصرهط!ط بطعمتامة آه عهدول“ رووه321‎  )224( 
1. .مم ,1932 . قار ن أيضاً: ونأمادء 0 ,”ع لفأمعاه عالدنا عام؟ عل كأمقتنامقء ذ5لموعع دعا“ رسعط ود‎ 515 
.مم ,1935 معنوماعء2 مترمنزان:0). العراق النسطوريء الذي بدا في العديد جداً من سماته كإقليم في سورياء‎ 119 - 21 
)1. 13051112, '7203252[ 200 .» عتلك أصداء ممائلة؛ قارن انقسام الموالين لنارساي بين ثيودوروس المصيصي و « اله افرام المبهم‎ 
ولطاتدط ده كخمصطلالط 5 تمعمعطمط 20 مملئدع) مه دع االصمط 5 *تلمذندل!ا مه مملنولارع5ط0 عترمك ا.لعمتطمط‎ 
اإابرءز0)' | مك ءامروط). لكن الإهام الذي أحاق بالإله النسطوري وصل إلى حده الأدن بسرعة كبيرة.‎ 0 


(225) 239 .م بماءءاء3 وععم0 عاععطت 01 . 
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السفيئة الإمبراطورية أن يظل طافيا في سوريا عبر الحقيقة الصريحة الى تقول إنه صدف وأن كان 
الث اظرورا ف لكي ؤللق كان عدن تارها] عاوطاة وان م كان طن النضاء الفساسي و المت 
للعالم اليوناني - الروماني أن ينفجرء لكان المنذور هو الذي سينقذ السوريين» لأنه كان كل ما 


بملكون. 
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القسم الثالث : الاصطدام 
8 
الشروط المسبقة لتشكيل الحضارة الإسلامية 


الحضارة الإسلامية هي النتاج لغزو بربري لأراض ذات تقاليد ثقافية قديمة جداً. وهي بحد ذانا 
فريدة في التاريخ. وعد عو لها الحاو رن بربري في تاريخ الحضارة؛ لكن بقدر ما لا يدمّر 
البرابرة الحضارة الى يغزوفاء بقدر ما يسرمدوفا عادة. كذلك ليس هنالك أي عوز لانتقالات بربرية 
إلى الحضارة في تاريخ البرابرة؛ لكن بقدر ما لا يستهلك البرابرة ألوف السنوات لتطوير حضارة 
خاصة يهمء بقدر ما يستعيرونما عادة. لكن علاقة العرب بالأنتيك لا تتناسب مع أي من هذه 
النماذج. مع ذلك فمما لا يسترعي انتباه ا ا العرب الم يكونوا برابرة بحيث يستأصلون 
الحضارة ولا أصلاء بحيث يخترعون حضارة خاصة بهم. لكنهم كانوا غير عاديين فعلاً في أنهم عاجلاً 
أم اعد لم يكسبوا أنفسهم ولم يفقدوها في الحضارة الى غزوها. عوضياً عن ذلكء. كان نتاج 
اصطدامهم مع الأنتيك تشكيل حضرة جديدة للغاية من مواد قديمة دا وكان ذلك 5 إلى 
درحة أنه الحظة استقرار غبار الغزو كانت صيرورة التشكيل قد مضت قدماً للتو. وأية محاولة لفهم 
هذا الحدث الثقاقي الفريد لا بد أن تبداً بإظهار ماذا كان عليه وضع الغزاة والمغزويين بحيث صار نتاج 
ةا كا 

إن أي درع حام لتشكيل حضارة جديدة في عالم الأنتيك كان لابد أن يُقَدَم من قبل أعدائه. 
والحقيقة الجاسمة حول عه الأعداء هي أهم كانوا من نوعين. فأولاً كان هنالك البرابرة الخارجيون 
الذين أشرنا إليهم للتوء والذين بمضون «حياقم المنعزلة» خلف حدود العالم المتحضر. ووجودهم بحد 
ذاته لم يأحذ سوى وضعية التهديد المألوف بغزو بربري: معي أنه كانت لديهم القوة لقلب الحضارة» 
لكن ليست لديهم القيم لاستبدالها''». ثانيأ» كان عند الأنتيك عدو أكثر من غير عادي والذي تمثل 
ف هيئة اليهود الموجودين ضمن حدوده» والذين يعيشون في الغيتو رفضهم للعالم اليوناني - الروماني. 
لقد شكل وجودهم إدانة أخلاقية للحضارة: بعين أنه كانت لديهم قيمهم الخاصة الى يرفضون بما 
الثقافة السائدة» لكن حت في مأواهم الصغير كانت تنقصهم القوة لقلبها. لم يكن باستطاعة أي من 
الفريقين تقدم أي نوع من الحماية من عنده من أجل تشكيل حضارة جديدة. لم يكن هنالك قط أي 
شيء ما يقال له حضارة يهودية» ولم يكن هنالك قط أي شيء مما يقال له حضارة بربرية. مع ذلك 


(1) الهاجرية دين» لكن حب التخريب العبثي 200811517// هو بحرد عارض مرضي سلوكي. 
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فقد كان ثمة شيء تكميلي واضح معيّن: إذا كان ممكناً دحال القوة البربرية والقيم اليهودية في مؤامرة 
عي سي ا ليه 

للوهلة الأولى نرى أن شروط مؤامرة كهذه كانت منتشرة على نحو ملحوظ. وف هاية ام 
فقد استسلم عالم الأنتيك» في الشرق والغرب على حد سواءء للغزو البربري والقيم اليهودية أخير 
مع ذلك كان ثمة فرق أساسي: الغزو الحرماني وانتشار المسيحية كانا عمليتين تاريخيتين منفصلتين في 
الغرب. 

إنتشار المسيحية» من ناحية» لم يكن و ا فالمسيحية» كالماجرية» كانت نتاج تبشير 
لقي ابورا ا 0 ل لوكي جه مجو و الو ا 
لح 0-5 الخواص إثنياً» اد كا ل رم م 
العرب قبل اعتناقه المسيحية كانت غير بارزة في السياسة الدينية للمسيحية: المؤسس أعلم أتباعه أن 
المسيح ليس قِِ الصحراء (مىّ 24 2)6. وعوضا عن ذلك» بدأت المسيحية 2 شكلها البوليسبي 
الاختراق السلمي للعالم المتحضر. وهذا القرار قدّم كلاً من الدافع والوسيلة لتغيير بعيد المدى والذي 
به تم مُسّاماة أكثر الملامح حشونة في الإرث اليهودي إلى استعارة محازية. لقد قدّم الدافع بحيث لا 
يكون باستطاعة اليهودية تسويق ذاتها قي العالم المتحضر و3 أن تتفاهم معه وقدم الوسيلة بحيث أن 
الثقافة الحلينية السائدة لهذا العالم كانت هي الخبيرة 2 ف ام كهذا. اعتّبر أن الحقائق الحرفية 
للنسب اليهودي هي استعارات محازية» وبذلك أبُطلت قدسية الإثنيّة اليهودية وصار مكنا للأمم أن 
يصبحوا ا للعهد؛ في الوقت ذاته فإن ديانة 1011© الروح أذابت قساوة التحرتم لحرفية الشرع» 
والأمل العيئ بخلاص لاسرايل بهد الغا امكل بالانتظار التقوي لخلاص المؤمنين في العالم الآخر. 
لكن هذه المساماة للارث اليهودي لم تكن وبأي شكل كاملة يا فالمسيحية إحمالا ليست 
قيوائية قاب مقلم أن الوذية العفيعة يعبت ون مع ذلك يبقى أن المسيحية حلت مشكلة تخايص 
جوهر القيم اليهودية ل ال ل سيا اليهودية في شكلها المسيحي هَدَت 
الحضارة إلى الإيمان على حساب القبول كم 

من ناحية أخرى» فالغزوات الجرمانية لم تكن حركة دينية. كان لدى الجرمان بالطبع قوم 
البربرية» ورا أنهم بدأوا باستخدامها مما يكفي من الوحشية: شرَّع حاكم قوطي في بداية القرن 
ا لكن من ناحية» القوطء وهم لاحئون من الحون و الذين 


(2) « هذه المدينة السماوية إذاء عندما توحد على الأرض» تدعو مواطنين من كل الأمم غير مترددين بشأن العادات» الشرائع 
والأعراف الي يصان با السلام الأرضي ويؤكد... لذلك فهي بعيدة عن إلغاء وإزالة هذه الفروقات» بل إها تحافظ عليها وتتبناهاء 
بقدر ما لا تشكل هذه الفروقات عقبة في طريق عبادة الإله الأعلى والحقيقي ». 25 ,17 :للا 000 /ه 017 ,عدا أكناعنام) 
0 .م ,”*تذتلدوع .ا أممادعاورط 6ه عدنه عطا مز لإلن)ك 2 تعندنادزعة عطا لمة دعدهل8"' ردتللة مأ لعا). من أحل 
تقدم للقضية بحدّة معادلة ضمن منظور أكثر عدائية في عمل قدمه أحد المسلمين أنظر: 682*5طهل الى لطم“ ,معا5) 
*05]01115ا0) 1011311 01 متام ولخ عطا نإ لع215111! كونط رماعتاعظ كثاأك عط لاوط 1ه اتاتامعع4). 

(3) أنظر: ‏ كرك /اه سه كوعدا لء«طول8 - عدما 772 كتلط هذ ,'”ةتمفصهج؟ لصة فتطاه 0“ ,[األمو - ععللو8ا .10 .ل 
5 .م ,1962 صولدم.ا ربمماكعاط طعل/مو عط مذ كاهنراى . 
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صاروا 'حلفاء الرومان» كانتث: تنقصهم القوة: دلق أي نوع من 'قوطيًا مكين دا اللدذكزيات 
والعواطف؛ ومن ناحية أخخرى» فحبى لو كانوا قادرين على إقامة امبراطورية قوطية عاصمتها ف 
الوطن وشرع قوطي امبراطوري بطريقة المغول» فإن إنحازهم كان سيظل غير كاف لتقدم درع حام 
لإعادة صنع حضارة. لذلك كانوا بحاحة إلى قيم دينية وقوية؛ لكن لم يكن لهم وحود دين تقريبا. 
ف«الداخل, لكن َم تستطع لا الوئنية ولا المسيحية تقديم ما كانوا بحاجة إليه: الوئنية الجرمانية كانت 
بعيدة عدا عن المطايير الدينية السائدة في العالم المتحضرء والمسيحية كانت قد فرغت لتوها من قبول 
هذا العالم وهدايته والإثنان لم ينصهرا تاريخيا مع الغزو. وهكذا فقد كانت فضالة الغزوات الحرمانية 
فضالة إثنية ردق اونا علي واللق: طلز مقن فود ليذ ليقدّم الأساس النهائي» ليس لحضارة جديدة 
بل لكراهيات قومية داحل حضارة جديدة. وكالقيم اليهودية للمسيحيين» فقد استطاعت القوة 
البربرية للجرمان عبور الحدود إلى داخل الحضارة لكن فقط على حساب الإإستسلام لما. 

كان هنالك 8 نوج من الأرصاط بين التوق و القيمة في الشكن القوطي للآريوسية. لكن ف 
ضوء ما قلناه ايها فمن الواضح أن الأمل كان ضعيفاً في قيام الشكل القوطي للآريوسية بأية 
مؤامرة فاعلة ضد الحضارة. ففي الموضع الأول» كانت هنالك الطريقة يقة الى تبناها بها القوط©). فقد 
وصلت الآريوسية إلى القوط بالطبع قبل أن يعبروا الدانوب؛ لكنها لم تبدأ مع ذلك هدايتهم على أي 
مستوى.وأولفيلا» مثل محمد. كانت له هجرته؛ لكن هروبه كان من الاضطهاد القوطى إلى الحماية 
الإمبراطورية الرومانية'. وحين تبعه القوط في الوقت المناسب كغزاة» فقد فعلوا ذلك في معظم 
الوقت كوثنيين يدخلون إمبراطورية محبذة للآريوسية. وفقط حين وصل القوط إلى الغرب» وبدأوا 
عقاف الأرو ميان بساداننا: الي | رتو عضي 1ك «ادلى ببق المرطاعة امنيح والاكية البوروية. 
ثانيً» في اعتناق القوط للآريوسية» كانوا يتبنون ليس ديانة خاصة بمم بل هرطقة موحودة من ديانة 
موجودة» هي المسيحية. ورغم مفردات التحقير الخريستولوجية» لم يكن الآريوسيون يهودا. فمن 
ناحية اشتركت الآريوسية مع المسيحية الأرثوذ كسسية في قبولها للحضارة السائدة: لم تكن في موقع 
مع المسيحية إلى أحد اشكال اليهودية المطهرة من الهوية الإثنية: لم تكن في موقع يؤهلها لتكريس 
الأسباط القوطية عبر تقديمهم في دور الإسرائيليين الغزاة. وهكذا فح لو انصهرت الآريوسية مع 
الغزو القوطي بالمفهوم التاريخي, فقد كانت ستفتقد المصادر الأيديولوجية لاستثمار تلك الفرصة. 

إن الصلة الناتحة بين الحرطقة الآريوسية والإثنية القوطية كانت من بعض النواحى قوية تماماً. 
فالآريوسية صارت بالنسبة للقوط «إيماننا الكاثوليكي» وذلك مقابل «الديانة اروم اك وكان 
(4) .1966 0»10:0 ,ماترانا زه 715 ءا ما وت[امومنكزلا 772 ,مهكمصمط1 .هم .8 


ا 0 
(6) .84 ,م40 .مم ,1969 010:0 ,ترزومك؟ دز 015 7176 ,لمكم صتمط1 .ىه .8 
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هنالك إحساس محدّد بأنها كانت ديانة للقوط دون سواهه"”. لقد قام الحلف بشيء لإطالة مدى 
استمرارية محتوى الطرفين اللذين يشكلانه: فقد حمى الآريوسية من أن ُستوعب في المسيحية 
الأرئوذكسيةء ودعم الموية القوطية كي لا تستوعبها الإثنية الرومانية. لكن لا المكوّن الآريوسي ولا 
القوطي كان كتيماً بأية حال أمام الثقافة الشائعة. وهكذا كان هنالك ملوك قوط وإكليروس قوطي» 
لكن لم يكن ثمة «عبد الملك» قوطي: ف إسبانيا القوطية الغربية صارت الطبقة البيروقراطية تستخدم 
اللغة اللاتينية» واللغة المعاد إصلاحها لم تكن قمل آي فر الروييةاة “كاتني الأر وش وي 
دفاع فاعلة تماماً عن هرطقة وإثنية» لكنها لم تكن تحمل أي أمل في خلق حضارة ما. 

في الشرق 1 بسهولة الإنتهاء الى النتيجة ذاتهَا إلى حد كبير. ولو أن الإسلام انتشر بطريقة 
المسيحية الحادئة» لتعلم بالضرورة كيف يوفق بين تقاليد الشعوب اليّ أدحلها في ديانته - كيف 
يبحث عن الة مجهولة» كيف يقدّم ذاته كنوع من الحقيقة والي قد تتم النخب الموجودة بأن تعترف 
يماء وكيف يحوّل كتابه المقدّس إلى مصطلحات بإمكافم فهمها"”. لقد برهن الإسلام بين حين وآخر 
على مرونة مدهشة وذلك حين تواحه مع مصطلحات التجارة ال النوع الذي واحه 
المسيحية الأولى:التكيفات الدخيلة لإسلام مسالم مع قالية عاو و0 لا تمدنا بامثلة عن 
التعبير القائل «الإسلام يجب ما قبله»'''". بالمقابل فالعصب الثقاقٍ للإسلام لم يصمد دائماً في 
سياقات حيث الإسلام ذاته كان 521 لغزرو فرانية الاحظ شعت النضاب الديئ والقبول بمطالب 
شرعية القانون والنسب غير الإسلاميين في الشمال الشرقي في أعقاب الغزو 12 ولو استطاع 
إسلام التاري يخ الفعلي أن يدح هذه الطريقة أمام التقاليد غير الممحضعة لاوا الهندوسية أو داغومبا 
الوثنية وأن 1 التقاليد الغازية للمغول أو في وقت ما للغرب» عندئذ فمن باب أولى بمكن 
قاما يل أن إسلاما ان نتشر بشكل سلمي منذ البداية» قد انتهى كديانة ذات شكل حكم روماني 
وحضارة يونانية» أو كلمان أمي يشمل عددا كبيراً من شعوب مسلمة وال تحتفظ بثقافات أسلافها 
جنبا إلى جنب مع ديانتها وام 


(7) من أجل فقدان أية رغبة في اكتساب مهتدين من بين سكان إسبانيا القوطية الغربية الأصليين وانحاولة التكميلية لليوفيجيلد لهداية 
سوفبي غالاسيا الجرمان؛ أنظر: 00.1064 ,.8]8/. قارن مع سلوك الغزاة السرسنيين عند جبل سيناء (أنظر: ص 267). 

(8) 175 .مم .امل . 

(9) قارن بين التاريخ المتعدد اللغات للأسفار المسيحية (أو البوذية) مع عدم القابلية الصلبة لترجمة القرآن. 

(10) في الحالة الجاوية فإن ما يدل على شروط التجارة هو أن أولئك الذين يأحذون مطالب ديانتهم على نحو حدي يؤولون من قبل 
رفاقهم من أهل البلد على أفم غرباء. 123 .م ,1960 .111 رعمعمع01 ,منامل ره «منوناء8 776 ,هاءء0 .0)). في حالة 
غرب أفريقيا بمكن فهم شيء من العلاقة بين الإسلام وأشكال الحكم الوثنية في تسمية المسلمين « زوحات الزعيم ». .[2) 
2 ,58 .جرم ,1968 1010]»ا0 ,معنلا ادهل[ ا كلء!:/5 10نه كدر اأكعنتللا رمماجااعل). 

(11) هتماممط نك ,ععترمام م0 بعاءصتدمء/لا . 

(12) وكعالعهماو عصة اناعم أء ممعاتبط عياة عمعتتطد أء علدكتمصيد عناص ولإأسورطبز دعل“ رعامكلة .لز 
1 - 78 .مم ,1961 كعلان! «رهائا دعهلداة ده منندعز ,”عرزعة1] '[ع0؛ 2اعصنط0 1ه وكهلا أدع 0 ع1 ردملدنال] .مآ 
0 - 177 .صم ,1971 معنترماكا واميى ,*(8) 00م السموعع ث المقطك؟ا . (يشكّل المنحدرون من جنكيز حان هنا أهل 
بيت والذين يمكن مقارنة وظيفتهم في توليد شرعية سياسية مع وظيفة عائلة النبي). 

(13) قارن النَدْب النبيه لزيا غ وكالب. وعاعء/52 :«رمزلهئذ لاطت «رعرعء |1[ جره «رعذامدمننها( اكنلسة1 ,(س) وععارع8 .إ) 
7 .م ,1959 نملتام ا رماعاهمن) مبرنض زه كترمدمطظ). 
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بالمقابل لم يكن على الغزوات العربية أن تأخذ شكل حركة دينية. ولو أن الشرق الأ سمل موق 
من قبل عابدين وثنيين للعرّى واللات عبر إعادة تمثيل أقل تلاشيا للغزو النبطي لسورياء لما اختلف 
مسار الغزاة الديئ 0 دفوم ار الو ام ولو كانت الغزوات استهلت تحت حماية 
اللحميين أو الغساسنة؛ لو أنها نحمت عن نسخة أكثر دوامية عن الإمبراطورية الرومانية وال لها صلة 
قوية بمصالح واحدة أو أحرى من الهرطقات المسيحية الكبيرة» فمن غير المرحح أن الأهمية الثقافية 
للعرب كانت ستختلف كثيراً في النوع عن الأهمية الثقافية للقوط الآريوسيين. ولم يكن الغزاة في أي 
من الحالات في موقع يؤهلهم كي يتركوا وراءهم أكثر من الأسس السياسة والثقافية لقومية كائية 
وال يمكن مقارنتها بالأسس السياسية والثقافية للهنغار أو للسلاف الأرثوذكسر 9 1©. 

عوضاً عن ذلك» فالغزو البربري وتشكيل الإمان اليهودي الذي كان سينتصر أخيراً في الشرق 
كانا ءا من الحدث التاريخي ذاته. ما هو أكثر من ذلكء» فأن التحامهما كان واقليها في الشكل 
الأولي للعقيدة الى كانت ستصبح الإسلام. لقد وحّدت بشارة محمد بين حقيقة دينية مستعارة من 
التقليد اليهودي وإفصاح دين عن هوية إثنية لأتباعه العرب. وهكذا ففي حين كانت العقيدة 
الآريوسية بحرد حقيقة والإثنية القوطية بحرّد هوية» فالحاجرية كانت الإثنيتين معا. وف مسار ارتقائهم 
لتالي» طوّر الحاحريون حقيقتهم بشكل يفوق تقريياً حدود إدراكنا وأرسوا هويتهم في ماض وت 
مفصّل. لكن من ناحية» فالحقائق الدينية الى انتقوهاء لأنها كانت يهودية منذ البداية ولم تكن قط 
مسيحية إلا بشكل هامشي, خلقت هوة بينهم وبين مواليهم أوسع من تلك الي استطاعت خلقها 
هرطقة بمحردة في الغرب: فهرطقتهم كانت أكثر من هرطقة. ومن ناحية أخرى ظل شنتوهم أقل من 
شنتو: فقد تم التعبير عن هويتهم البربرية .عمصطلحات مأحوذة من الكتاب المقدس بما يكفي لأن تكون 
مفهومة وقابلة لأن يُدَافع عنها باللغة الدينية للعالم الذي غزوه. وفي الوقت ذاته» بقي الرباط العضوي 
بين حقيقتهم وهويتهم. إذاء إن بنيان العقيدة اللماحرية حجعلها قادرة على استمرار طويل الأجحلء 
وتماسك مجتمع الغزو ضمن أنها استمرت فعلاً. لقد نالت القيم اليهودية مساندة القوة البربرية» ونالت 
القوة البربرية تكريس القيم اليهودية؛ والمؤامرة أحذت شكلاً. 


(14) من أجل كل ماضيهم الجاهلي» قارن المقطع الملأخوذ من ولاأناء51 821000585 المستشهد به آنفا الحامش 38» القسم الأول» 
والنبطيون كانوا سريعين ما يكفي حين أعلنوا هلينيتهم عند احتلاطم لدمشق. [كاسول ء1[] زه مورماىز/ظ 716 رتععتاطء5) 
(578 .م رعاممه]ر . 

(15) « الأمة » المنغارية الأرستقراطية قبل قدوم التيار القومي الحديث في معرفتها الخاصة بذاتها كانت مكوّنة ببساطة تامة من أحفاد 
الغزاة الحريين الوثنيين البرابرة؛ والوجه الآحر هذا الشعور القوي جداً بالإثنية كان ضوع المنغار الكامل للثقافة الأوروبية. 
السلافيون الأرثوذ كس أقل تأثيراً من الناحية السياسية؛ لكنهم استنبطوا نوعاً من الاستقلال الثقافي الفرعي عن طريق الجمع بين 
استخدام قدتم للهجة العامية كلغة أدبية واستخدام ظلامي للهسيكازم 03 لوع11 ف مواجهة العنصر الحليئ في تقليدهم 
البيزنطي. وإذا كان أحفاد النبي بديلاً سياسياً فقيراً للأرستقراطية المنغارية» فإن المسيكازم بديل ثقاقي رديء جداً للحنبلية. 
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لقد حصّن هذا الشكل الحهاحريين ضد الثقافات الي غزوها بطريقتين اثنتين. ففي الموضع الأول» 
تكن قله فغزة اللفع الريردية الى بخها ملعي لأن كت بطريقة اميه فمن الناحية التاريخية 
تركت هذه القيم الغيتو لا لتهدي العام بن افغرودة او ل تريكن: الغراة بحاحة للتوسل إلى القيم الثقافية 
مواليهم. ومن الناحية المفاهيمية» فصل الماجر يون أنفسهم عن . عن اليهود عن طريق إعادة ثريب الأأمور 
ولعو سا0" !جد ل تطوو اذكه روزم ابل حقيقية[15]86 5 >» بطريقة المسيحية الأثمية 
قَامُوا :ييساطة :اسقيد ال «الاثنية "الاسراتيلية" برق 000 5 ا من تطوير مذهب الخلاص 
بالإمان وليس بأعمال الشريعة البولسي» واصلوا استبدال حرفية الشرع الموسوي بحرفية الشرع 
الحمدي. وهكذا حافظوا على ذلك الجمع بين إثنية حرفية وحرفية شرع ديئي وهو ها شك اسان 
«الحياة الانعزالية» اليهو دي الك . فالله» مثل يهوهء كان إل 00 

ثانياء إن التكريس الذي استطاعت القيم اليهودية إضفاءه على القوة البربرية كان تكريسا مثيرا 
58 للأفكار والذكريات. قد يكون اليهود عاشوا في الغيتوء لكن الميئة 112/113 الي أفصحت عن 
عزلتهم عن العالم الكنعاني المحيط يهم كانت ميثة الأسباط الإسرائيليين في لبي 7 مكنا 
فاستبدال الإسرائيليين بالإسماعيليين في دور الشعب المختار أدَى إلى ما هو أكثر من تكريس الموية 
الإثنية للغزاة: لقد طوق «حياقم المنعزلة السابقة» المنعزلة في الصحراء كالة دينية متميزة نك 
تلقفت الحاجرية الاغتراب عن الحضارة لكل من الغيتو والصحراء وصهرته. وبدا الأمر كما لو أن 
الغزو القبائلي لكنعان أوصل مباشرة إلى المقاومة الفريسية للهلينية عن طريق إختصار عنيف للتاريخ 
الإسرائيلي: ففي حين تلقت اليهودية إلى حد ما البصمة الحضارية لَلكية شرق - أدنوية» احتفظت 
الماحرية بقساوة الحياة الركابية في البرّية. وهكذا فقد رفض الماحريون الإنحازات الثقافية للشعوب 
المغزوة وكأهًا أشياء كنعانية كريهة» ووضعوا أسس حياقم الثقافية في الماضي القبائلي لوطنهم العربي 
الأصلي. 


(16) استثناء شبه ملفت للنظر يستحق أن يذكر هنا: إن المفاتيح إلى فهم العقيدة 1000]11222. إذا صح حّ القول» مُسّحت أكثر من كوفها 
وجرت (أنظر هامش 12 ف 1). قارن مع هذا العمل من القرن السابع: ذعملعط غهط) طنط أوعارمطك عط ده عدتاوء][“ 
57 .1 ,اتا .ألا ردوءنمنناى 11/000001 خلط دا وممعصتللا .عا لمة .لء ,12222(/0] طمعدمل )0 ”000 ما عوعد ذنا 

ا8ام-. 

وهكذا فإن مساماة النسب الإبراهيمي إلى استعارة محازية من قبل اليهودي المتهلين بولس الطرسوسي تُمَيّر بداية المسيحية كما 
نعرفها (رسالة غلاطية 121:24)» في حين أن امخاولة المشايمة الي قام يما المصري المتهلين طه حسين ف غاية القرن التاسع عشر 
هدّدت بوضع قاية للإسلام كما نعرفه. ‏ رععل(اطاصيةن) ,نواصة ومن أمعلر تلوط زه إعجمءد جا امتروط ,رمهكود ./0) 
5 .2 ,1961 .11355). 

(18) لاحظ أن هذه السمات تحديداً هي أساس رفض اليهود المتنصرين إتباع المسيحية البولسية في قبولا للهلينية. أنظر: .8 .1 
53-07 كارن لا باعل ,1 .أن بوونسء2 بروبررن 1 -وعء027) عن[ ورا كعأوطتربيرك بإعاساءل بطعياممء0000 . 

(19) من أجل المعئ المستمر للصحراء بالنسبة لليهودية أنظر سابقأءهامش 46 ف 1 . قارن: القبائلية الجديدة لطائفة البحر اميت ./ا) 
0 ,1007/0125 زه 15دم0ك 172[/ اكتراوع0 الأعذنا زه كدمك عازه عره/![ عازه المع 712 ,(ن لمة .لء) متلوةلا 
8 .م ,1962). 
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وهكذا فالتعارض بون لق قد والقرووت كان السائه ا ففي الغربء كان الأثر المادّي للغزوات 
الجر مانية كارئياً: فقد تحللت الإمبراطورية واحتفى جهازها البيروقراطي» ودخلت ثقافتها في عصر 
الظلمات. بالمقابل فدور القيم المسيحية في هذه القصة كان لطيفاً إلى درجة مدهشة. والحقيقة أن 
مسيحيي الأمواطورية الولاطائية ارلا افعماما خحاما بالطبع لمسألة اعتبار أنفسهم في السببي. لكن 
سينو كاذ سب مايا التخدموة العزيديم عن أرطالت: القاضه لاتفيرا ل مواطهم ولتقيحر كوا 
بذاهم 11076711111 ©5 ©55© 76769711105[ 51115 560018115 2317 ليذهبوا إى 2 17آ 
5 5001815 درسوا كتابات الماضي الوثين. إن رد أغسطينس على الغزو الوثين المتمة 
بالإنسحاب إلى فراش موته وأفلوطين على شفتيه لا يدل على اغتراب ثقافي عميق عن عالم 
الأننيك (20), وهكذا فمن المناسب القول إن استمرار الأنتيك في القرون الي أعقبت موت أغسطينس 
كان إلى حد كبير بسبب الدور المحافظ للكنيسة المسيحية» ومن الطبيعي أن ينظر المسيحيين في 
العصور الوسطى إلى أنفسهم باعتبارهم الوريثين الشرعيين لهذا الإرث البالي» حى لو لم يكونوا 
يستحقون ذلك. أما في الشرقء فأدوار الجرمانيين والمسيحيين» إذا صح القول» بدت معكوسة. ورغم 
الدمار الأولي الذي أحدثته الغزوات العربية» استمر واقع الإمبراطورية مع الكثير من آليته» كما تمت 
ا محافظة عاىمستوى ثقافي بحيث كان العالم الإسلامي في أحد الأوقات في موقع يؤهله لأن يقوم بنقل 
كبير للتعاليم الملينية إلى الغرب. وإذا كانت الغزوات الماحرية أقل إيذاء للأنتيك من غزوات 
الجرمانيين» فإن مفاهيمهم آذته بأكثر ما آذته مفاهيم المسيحيين. فالسبي الماجريء كالسبي اليهودي» 
كان عن هذا العالم» لذلك حمل معه اغتراباً أكثر عينية عن بيئته الثقافية: حب الأشاعرة ماتوا نادمين 
عن نما سبلاو اتفال من “حكن لبون نه لانو وكا تقد هده عاك لابن سي 
إمانهم» أن يرثوا بشكل مباشر أي من تقاليد العالم الذي غزوه. لكن قرون الإسلام الأولى لم تككن بأية 
حال عصر ظلام أواخر عمر الأنتيك؛ إنما النور الذي ألقي عليها كان يحب أن يُخْضّع لاستقطاب 
أجنبي للغاية. 

رغم أن هذا الصهر للقوة والقيمة كان و لو كان الغزاة يريدون خلق حضارة جديدة. 
فقد كان بعيداً عن أن يكون كافياً لتمكينهم من فعل ذلك بصرف النظر عن البيئة الثقافية. ورما أن 


(20) 4251 .مم ,1967 «هلهم.آ ,رصم موماط ه :ممصا زه 72أاكنتعلةك ,لبدوع8 .. إن القصة الكاملة لقولبة الديانة وفق 
حطوط فلسفية في حياة أحد أعظم القديسين المسيحيين هي قصة كان من الصعب تحويلها إلى مصطلحات إسلامية خارج المذهب 
الاسماعيلي(وهو واحد من الأسباب الي تفسّر توظيف المذهب الاسماعيلي لموهبة فكرية باهرة). من الصعب أن نتخيّل أن اغسطينس 
الشاب . الذي ظل يجفل من الحرفية المؤلمة لكلمة الإله العبراي حب حررته استعارات أمبروسيوس المحازية اللينية الرفيعة» 0 
أحذه بالنعمة إلى علم بلاغة مؤسس على الكمالية الأسلوبية البديهية للقرآن» أو إلى « لاهوت » يقبل بحقائق كتابة المقدّس بلا 

(21) 31 .م ,1963 مءذجبهاذا! وأملةا5 ,لدمادتل! عتصهاذا ما دعأتمة'طكث لمه أمد*'طمف“ ,أكتلل512 .0 . 
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فط ماضن واسعون تقانان" قبا وحن عا كان عليه اشرق الأدن في القرن السابع بحيث صار 
أرق حونية لذن" هذه المغامرة. ارالك لق أن العرب غزوا شرقاً أدن مك فيا الفيوسة فاليد مكاطلة 
لكل تقليد هويته وحقيقته. لبدوا إلى حد كبير وكأفم المغول: الفرصة الى لا سابق لما لمؤلاء الغزاة 
القاذمين من آسيا الوسطى كن بمرحوا الخضارات المعتلقة الى غزوها لم تضل الل مستوى كوها تغييرا 
من أجل صهرها. ثانياًء لو كان العرب غزوا شرقاً أدن مندبماً في كيان ثقافي موحَّد, لكانوا وقعوا إلى 
حد كبير في الورطة الي وقع فيها غزاة الصين من البرابرة المتعاقبين: لم يستطع أولئك البرابرة» وقد 
واحههم تعريف موحد للغاية لما كانت عليه الحضارة ولما عليها أن تكون» سوى الاستسلام بنوع من 
اللباقة للتمثيل الثقافي المحتوم؛ فهم لم يكونوا في موقع يؤهلهم لأن يشرعوا في إعادة تشكيل ما كانوا 
أغاروا عليه20©. 

هذه الإمكانيات المتمايزة مكافيفا هي أيضاً أقطاب ارتقاء تاريخي. فتاريخ الحضارة في الشرق 
الأدن يبدأ بالتعددية - سومر ومصر - ورا في وقت مناسب ظهر في شكل حضارة بيزنطية صلبة» 
وذلك مع زوال الخطر الإيراني وإنقطاع علاقة تقاليد الهلال الخصيب القدية في الواقع مسألة مثلها 
مثل التقاليد القديمة لبلاد الأناضول. هذا يعن أن بيزنطة رما كانت في نماية الأمر السبب في التجانس 
الذي كانء وفق الواقع التاريخي» إنحاز الإسلام. من الواضح في هذا المنظور أن الأسباب الي أفضت 
إلى شرق أدن القرن السابع لابد أن يُبحث عنها في الموقع الوسيط بين القطبين. 

يحتاج هذا الموقع الوسيط لأن يشرح بثلاثة طرق. أولاً الشرق الأوسط - باستثناء إيران - كان 
منطقة فقدت شعويها حضاراتا القديمة واستبدلتها مما تستعيره من الآخرين؛ لكنهم فعلوا ذلك دون أن 
ينسوا أنهم كانوا ذات يوم متحضرين ودون أن يدبحوا هوياتهم في هويات أصحاب التقاليد الى 
استعاروها. ولهذه الحالة كان ثمة شبيه صغير في الغرب اللاتيئ: لقد أحرز الإسبان حضارة متكاملة 
ودبحوا هويتهم في هوية الرومان الذين جاءوا إليهم بالحضارة» في حين احتفظ بربر همال افريقيا 
ووه واف امار لام لكان روشكانا :ود كان اوصود "ل الكفووتن اام لقوق 
الأوسط انفصال بين الحقيقة الأجنبية والهوية المحلية. 


(22) التنقرطيرن 5الا8 2187 الذي اقتصر غزوهم على أطراف الصين النائية» قدموا ثقافة قومية عن طريق تقليد حضارة الصينيين. 
]2591 .رم ,1968 للامعده 1 روناك مف لاومع موم/اكلاعدم! أأعماكة عإرعرزء0) ,لاممقطءلا؟! .1 .8)). أما المنشوريون فقد 
ثبتوا هوية قومية عن طريق تقليد البربرية المغولية 71018011911 كلناطعمة1/ظة عطا 01 كمزع 02 عط1“ منقطسود. .31 .10) 
8 كودآ/طا عع لتلتطصصدن) ,ععه0) واعملاط عدءمنطن) 772 ,(.لع) لمقطعتوط .>1 .ل مز **لاء1امط). في كلا الحالتين كان 
الإستسلام الجوهري لشكل الثقافة الصيي كاملا (قارن المعين الذي قد يكون الإسلام خلقه من المجرة إلى داخل الصحراء والذي 
يبدأ به تاريخ حكومة تنقوط ؤلاع1582 المستقلة). 

(23) حي المسيحية التبشيرية فإفها لم تقدم آداباً باللغة الإيبرية أو اللغة البربرية الشمال إفريقية؛ ولم يظهر أدب باسكي حى القرن 
السادس عشرء أما الأدب البربري الشمال إفريقي فقد كان عمل إسلام هرطقي. 


121 


122 - 


»لقن أذ ات شعوب الشرق الأوسط لحضاراتها الخاصة إلى جعلهم ريفيين بثقافة خاصة 
إلى حد ماء هي الهلينية. والحلينة» رغم أصولا الإثنية» كانت كما رأينا ملائمة لأن تصبح ثقافة نخبة 
كوزموبوليتانية'©.على الصعيد التاريخي فإهها تطورت أيضاء كما رأيناء بطريقة والي سحبت معها 
بعضاً من لسع أصلها الإنْ ونخبويتها الاجتماعية على حد سواء. وهكذا فقد كابد الشرق الأوسط 
من عملية بحانسة ملحوظة للحقيقة الثقافية» والحقيقة الثقافية فقدت بالتالي الكثير من خصوصيتها 
الأولية. 

تالا لقد حضع الشرق الأنسط بلا رضي وزيا هذه الصيرورة الثقافية. فبعدما استعار ثقافته من 
اليونانيين» أحذ الآن ديانته من اليهود؛ وكما أن الهوية اليونانية للحقيقة الدينية شحبت إلى حد كبير 
مع زوال الدولة المقدونية وانيار المدن» كذلك تماماً فإن هوية التوحيد اليهودية فقدت لسعتها مع 
زوال الدولة اليهودية وتخليص البشارة من الغيتو. وهنا من جديدء كان الشرق الأوسط يجتاز عملية 
مجانسة الحقيقة» وفي هذه الحالة الحقيقة ذامها قطعت علاقامًا مع ماضيها الإني. 

يبدو أن هذه العلاقات بين ريفيي الشرق الأوسط وحقائقهم المستعارة» كانت أساسية لتشكيل 
الخطنارة الابساامية أو ثمة علاقة بين الريفيين وثقافتهم. فمن وجهة نظر الثقافة ذاتهاء هذه العلاقة 
كانت تعن وجود تكاملية كامنة معينة بين الحلينية والحاجرية: فبنيان مجتمع الغزو الهليئي تحلل ليترك طبقة 
حضارة رقيقة على الهوية» وبنيان مجتمع الغزو الهاجري كان موشكاً على التحلل ليترك طبقة هوية رقيقة 
على الحضارة» وكان تمة اساس هنا لصفقة ثقافية لا يمكن تمخيّل مثلها بين الحاحرية وإيران.فمن وجهةنظر 
العرب» الشخخصية الريفية للثقافة اب واحهوها جعلتها أقل طفغياناً - في هذا الصدد بدا من الحكمة غزو 
مرو دون بزكلة اانا مثلما كان من الحصافة أخذ إسبانيا دون روما؛ بينما في الوقت ذاته جعل 
تآلفهم النسبي مع شعوب الحلال المخصيب - وهم نتاج لمنطقة بحاورة جغرافياً ولتاريخ طويل من التعامل 
الثتقاني مع العرب - الحضارة في هذا الشكل الريفي أقرب كثيرا إلى متناول أيديهم. أما من وجهة نظر 
الريفيين أنفسهمء فالتشضفية الخاضة عدا لريفيتهم جعلتهم جماعة تناسب بشكل ملفت للنظر العمل 
كوسطاء ثقافيين. فالشخصية الأحنبية لحقائقهم - خاصة في حالة الحلينية - والشخصية الشاحبة لهوياقم 
- وحالة سوريا تأتٍ في الطليعة - كانتا تعنيان أكهم لم يكونوا سادة الثقافة بقدر ماهم تحارها.أما الإيران 
الذي اعتنق الإسلام فكان حائناً لحقبة كاملة من تاريخ قوي ومتكامل؛ لكن حين قرّر الغزو الحاحري 
تفكيك الوحدة الزائدة المحردة في التقليد البيزنطي» استطاع الإقليميون العمل كمعرّين مساعدين للارث 
المحجوز عليه دون أي إحساس كن مقارنته بشعور خحيانة الكهنوت ون7ءأت 065 :1"0515017. 


(224) لم يكن الأمر بالطبع دون سابقات ف المنطقة؛ لكن ثقافة أكاد المسمارية كانت معيقة جداً للحركة» والاستخدام العالمي للغة 


آرامية دنيوية كان منفعياً حداء حى يولد أي شيء مشاهاً جداً للهلينية كثقافة تخبة. 
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باختصارء فإن العلاقة بين الريفيين وثقافتهم مكنت الحاجريين من تعريض أنفسهم للحضارة لكن فقط في 
نك لعل مز قد اسان ع لقعا الي 

6 لقد امتلكت علاقة الريفيين بإعانفهم اليهودي طاقات كامنة ثقافية هامة. لكن أكثر الأمور 
قوسا كحو ستدييقة أن" السيحية رفاسي داعا كيد ضواء ورين الكنيفة البؤودية دافا ولق 
أنعمت على دين الغزاة مفهومية» لم يكن ممكنا تخْيّل التمتع يما قبل بضع قرون في الشرق الأوسط 
الوثين. في الوقت ذاته فحقيقة أن الشرق الأوسط قبان ملك الآن اليس كذاولا التجعيفة عانيا معتمداً 
واحداً بل إثئين أدت إلى ظهورية احتمالية التفكير في أن أحدهما ضد الآخر: ففي حين صك النبطيون 
حين غزوا دمشق نقداً محباً لليونانيين في نوع من التحالف المحتوم مع الثقافة ال هزموهاء استطاع 
الماحريون أن يصكوا طندهاة نهدا عا للتوحيد؛ مقابل ذلكء فالريفيون استطاعوا أن يبيعوا الحلينية 
دون أن يخونوا أسلافهم ولا ربّهم. لكن قبل كل شيء فقد كان المهم هو الاحتلاف بين التداولين: 
وني نهاية الأمر لم يكن حدثاً حصل بين ضحايا التعصب المسيحي» فقد كان هروب اليهود من هرقل 
وليس هروب الفلاسفة من يوستنيايوس هو الذي أدى خروجه 600115 إلى ظهور الاسباط 
العربية !7 . لأنه في تبتي حن نسخة ملطفة من اليهودية» نزلت الحضارة على البر مع نوع من كعب 
أخيلوس يي واستفادة الطملينية من فظاظة الاسباط البربرية كانت قليلة كاستفادة 
الكؤاه شويية وي 07 لكن المسيحية» كديانة مشتقة من التقليد الإسرائيلي» كانت مفتوحة على 
الإيحاء المغوي القائل إن الفظاظة الي كانت رذيلة بالنسبة للحضارة أمكن أن تكون أيضاً فضيلة 
توحيدية. قد تناولنا للتوه ما الذي كان يعنيه هذا بالنسبة للعرب أنفسهم حين أعادوا تمثيل غزو 
كنعان» أما النقطة الى يحب أن نؤوكد عليها هنا فهي التبدّل الدقيق في السيناريو الأيديولوجي الذي 


(25) أما من أجل استقبال البلميين 81611011065 الوثنيين الحماسي لأوليمبيودوروس فٍ بداية القرن الخامسء أنظر: .8 ./118 
6 .م ,1965 0001آ بفنطلةل! دا امتروط ,لجعصط . 

(26) قارن الاختراع الغربي الاحمق الذي يدعى الماركسية؛ والذي مكن ضحايا الحضارة الاوروبية من غير الاوروبيين من رفض العالم 
الذي أقحم عليهم على أساس حقائق الماركسية الخاصة. فالماركسية؛ كالتوحيد» هي رسالة عقائدية بما يكفي لأن تنتزع من 
وسطها الثقاني ويعاد إفرغها في شكل مبسط كي يستخدمه أولئك الذين يظل وسطها الأصلي غريباً عليهم جداً. 

(27) حين كان كونفوشيوس يفكر بالذهاب للعيش بين قبائل الشرق البرية التسع؛ تمت مواجهته باعتراض يقول: « إفهم قوم جلفون؛ 
كيف بإمكانك أن تفعل شيئاً كهذ؟ » على ذلك أجاب السيد: « إذا أقام بينهم رحل فائق؛ فأية جلافة ستكون هناك؟ ». .11) 
ك2 تناع /0) 72 ,(.لع) اطع ذلا !.خ مز ,لفملطن طايام5 01 هدج أضداء كمه عط 1”” وله 1/11 
4 .م 1960 .001 ,52510:0) الجلافة بالتاللي هي رذيلة قبائلية وال كانت الفضيلة الكونفوشيوسية ستزيلها؛ لكن 
الكونفوشيوسية لم تمتلك مصادر من أي نوع لتأويل الرذيلة باعتبارها فضيلة. وهكذا ظل كونفوشيوس ف وطنه؛ واعتئق جحنوب 
الصين الكونفوشيوسية» في حين استوطن محمد بين قبائل الجنوب البرية وأُسْلِم الشرق الأوسط. 
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يحدث حين يكون الكنعانيون أنفسهم المناصرين الملتزمين بنوع من عبادة يهوه كنعانية إلى حد ما. 
هذه المرة لم يكن الطابور الخامس الكامن البربري ضمن الحضارة مقصورا على البغاياة©. 

يحب أن تربط هذه الاعتبارات بديهياً طبعاً بالشكل الفعلي للغزو العربي: والتعارض المهيمن هنا 
هو بين إيران وبيزنطة. فإيران الم تكن شيئاً قيماً جديراً بالاقتناء بالنسبة للبرابرة المندبجين في إعادة 
تشكيل لحضارة: فتقليد متكامل لم يتأثر إلا بلطف بحقائق اليونانيين واليهود» كان العرب عليمي 
التبصر ثقافياً بما يكفي لابتلاعه إجمالاً. ولو كانت إيران كل ما غزوه؛ فإن حظوظهم في خلق 
حضارة كانت ستصبح في حدودها الدنيا؛ لكن والحالة هذه فمن الواضح أن إيران كانت أكبر 
أعبائهم. مع ذلك فقد ساعدت في الحدث عدة عناصر في سحب أسوأ شيء من بين أسناهها. والشيء 
الأوضح, هو أن إيران كانت ضائعة إلى حد ما في حقل الغزاة الواسع. أما الأمر الدقيق» فهو أنه كان 
ثمة نزع سلاح معين للمدن الإيرانية عبر تآلب للظروف: فمن ناحية كانت العاصمة الساسانية - 
لأسباب جغرافية تظهر جزئياً مع الأحمينيين - تقع خارج الموطن الاثن لإيران في الوسط 
الكوزموبوليتاني في العراق الأدن؛ ومن ناحية أخرى كانت العاصمة الماحرية - لأسباب ناجمة عن 
التاريخ السياسي الأوَّلي للهاحريين - في الحقبة الجاسمة ال أعقبت الغزوات موجودة في إقليم بيزنطي 
وليس ف العاصمة الساسانية. نتيجة لذلك ترك حطام العاصمة الساسانية كي يهترئ دون الدعم 
الذي كان سيتلقاه لو كان موجوداً في قلب موطهه الإنء أو الانتباه الذي كان سيجلبه لو كان في 
موضع العاصمة الماحرية. 

لكن الحغرافيا السياسية للعلاقة الحاجرية بالعالم البيزنطي كانت مختلفة للغاية: فتقليد أُمكن 
تفكيكه كان بحد ذاته 0 فا وبعكس إيران» كان لبيزنطة مركزها السياسي ف ما بمكن 
دعوته 5 قلبها الإنئ» وعلى هذا الأساس كانت بعيدة عن ريفيي الحلال الخصيب: يونانيو سوريا 
لم يكونوا شيئاً بالمقارنة مع فرس العراق. ومقابل غزوهم السريع والكامل لإيران» ترك العرب بيزنطة 
الأناضول المتهلينة دون غزو حي أواخر العصور الوسطى. وهكذا فقد أوصل الماحريون» بطريقة 
ملائمة» مبادرقم الثقافية إلى أقصى درجاها حين كانوا يهبطون بالعاصمة الساسانية إلى مكانة ريفية 
ويشيدون عاصمتهم الخاصة في ريف بيزنطي متعنت. ومن نقطة التقاطع بين الوحدانية البربرية 
والريفية المتحضرة هذه ولدت الحضارة الإسلامية. 


(28) قارن سفر يشوع 1:2 وما بعد. 


14 


2122 


9 
1 
هوجرة الهلال الخصيب 


يبدو أن التفاعل الداحلي بين الماحرية وأقاليم الهلال الخصيب هو العملية الأكثر 55-6 ويد 
في تشكيل الحضارة الجديدة. وهي أيضاً عملية نحد في تحليلها أن أقدار الأقاليم داحل هذه الحضارة 
من جهة؛ ومساهماقم يما من جهة أخرى؛ هي ف المحاولة الأخيرة غير قابلة للفصل. مع ذلك فأبسط 
شيء هو أن نبدأ على نحو أحادي الحانب بالحقيقة التاريخية الفجّة القائلة إن الهلال الخصيب كان قد 
اك أو عرب غلى و غامر عاجلاً أم آجلاً. لكن من المفيد أن نبدأ بالمسارات المتنوعة للطوائيف 
المحتلفة في العراق. 
كان ضعف الموقف المسيحي في العراق ذا شقين: فالبنيان الأرستقراطي لكنيستهم جعل 
المسيحيين قابلين اجتماعياً لأن يُغزوا من قبل إله غيور» والطبيعة الاممية الحقيقتهم جعلت من السهل 
نسبياً عليهم أن يتركوها من أجل حقيقة أخرى. لكن مع أن هذه النقاط تنطبق بشكل متساو على 
كنيسة آشوريا الريفية وكنيسة بابل العاصمية» كان هنالك مع ذلك فرق بين الإثنتين بشأن آليات 
الإفيار. لقد قامت الكنيسة الآشورية بشكل شبه حصري على أكتاف طبقة أرستقراطية من ملاك 
الأراضي» وكان الأرستقراطيون والفلاحون على حد سواء الال خضري لف استفاد الآشوريون 
بالتالي من دماثة يهوه المسيحية لتكريس خلفة صورة 111386 - 811]6©1 شكل حكمهم الآشوري 
الخاص» ومع أن الإثنية الآشورية كانت بحد ذاقها ضعيفة ومنتشرة في آن» فمسيحيو شمال بلاد مابين 
النهرين تمتعوا كآشوريين بتضامن إِنْنِ» احتماعي وتاربخي والذي كان في آن دنيوياً ومتسامياً: بعكس 
المسيحيين الحضريين فهم لم يكونوا حرد أبناء للعهد وأحوة في المسيح. إذا كان النبلاء والفلاحون 
متآزرين هنا. ولو كان المسلمون مهيأين لأن يتسامحوا بوجود طبقة أرستقراطية محلية ذات إمان محلي؛ 
فلرما استمر وجود المسيحيين كأديابين في ظل حكم عربي؛ بالمقابل» فلو تطوع المسلمون لتكريس 
الطبقة الأرستقراطية باعتبارها طبقتهم: لركا غيّر المسيحيون جميعاً دينهم فقي خلفة صورة مسلمة 
لأديابين. لكن المسلمين لم يظهروا 12 التسامح المطلوب ولم يكن للنبلاء ذلك الاهتمام في أن 
يعتنقوا الدين. وكانت النتيجة أن النبلاء والفلاحين على حد سواء ظلوا منصطة ذاكر النبلاء انحطوا 
(1) نلاحظ على نحو متميز أن فهرست بار بنقاية للآثام المسيحية لا يذكر تغيير الدين. ,291/©5["للى 501/065 ي8همدعم1ل/3) 
/الا اام 013).على نحو مشابه فإن آراء 5621676136 حنان - ايشوع؛ رغم أنه معاصر ليعقوب الرهاوي (أنظر المامش 80 من 


الفصل السابق)» تتضمن قرارات بشأن ضريبة الرؤوس لكن ليس بشأن تغيير الدين رمعطعناطاطعء/ عتزءكتسبزى ملهطعدد من) 


فية 
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تدريحياً إلى فلاحين» والفلاحون انحطوا تدريجياً إلى ضحايا عرّل للصوص البدو الذين كانوا يغيرون 
عليهم من الصحراء وللجيوش التركية والمغولية الى زحفت عبر أراضيهم بين مراكز الحضارة. فمع 
حسارقم لنبلائهم لم يعد لديهم أي ممثلين يحافظون على استمراريتهم» كما أنهم لم يمتلكوا قط أية 
ديانة إثنية تمنعهم عن تبديل دينهم: بل إن نينوى م تكن بديلة لصهيونء. تماما مثلما أن الكهنة 
اللاميق77" ل يكوتوا حلفا للساحاونة :وهم اهم رفضوا ادايتعهوا بالكامل م على ونه اللسيطةة 
فإن ما كان على الأوروبيين اكتشافه بجانب آثار ماضيهم كان بقية مؤسفة لآشوريا. 

بالمقابل فقد كان لدى المسيحيين في بابل طبقة ارستقراطية يهيمن عليها الفرس في ريف ذي 
غالبية آرامية من ناحية» ونخبة مدنية من أصول متنوعة مشاية من ناحية أخرى. هناء د استُخدمت 
كياسة يهوه المسيحية لإزالة التكريس عن شكل الحكم الفارسي بحيث يمكن للمسيحيين القبول به 
وبالمقابل فالإستمرارية الإثنية والاجتماعية للكنيسة كانت هنا متسامية صرفة. وهذا بالطبع جعل 
كنيسة الحواضر لدنة للغاية: فما قدّمه النساطرة إلى ملك ملوك علماني لم يكونوا ليمنعوه عن خليفة 
0 ولو لم تكن الحكومة المسلمة دينية وهزي فلرما حافظ المسيحيون على وجودهم. لكن 
هداج ١‏ كيينة الترامر كك ددا أيفيا! ففي شمال بلاد مابين النهرين دعم الجهاز الإكليروسي 
تواصلية أخلاقية كانت موجودة من قبل بين النخبة والجماهير» أما في بابل فقد كان عليهم خلقها - 
مهمة لا يبدو أن بحاح التوجه الأرستقراطي للكنيسة كان فيها متميزاً. لذلك» حين قرر كل النبلاء 
بالأجماع السك .ها كسسييين !7 تركهم فلاعوهم يفعلون: ذلك كمسليين:وبعدما غادر 


(2) لاحظ كيف يفكر توما المارغائ من القرن التاسع بالدهافين كفلاحين بائسين لا يستطيعون سوى الذهاب إلى أسقفهم لإنصافهم 
من جامع ضرائب مبتر. 

(3) كان على النسطوري عبد الله بن الطيب الذي عاش ف القرن الحادي عشر أن يدافع عن العلم ضد التهمة القائلة إنه ليس فقط غير 
ضروريء لأن المسيحية قائمة على معجزة» بل إنه ايضاً عقبة في الطريق إلى الله شيء مخز يبدو من الخطأ اكتسابه. - 1608111 .5) 
امرءز0' | عل إوعروم ,”(1043 .ص) انبره 1ع صطاا طهلاهلطة 'ل عبرء1]' رععمعاعد 8[ عل غالووععة ل" وستدددتيك[ 
1 .مم ,1972). 

(4) إهم حقاً لا يفتقدون الإستعداد لذلك والمسألة قديعة قدم القرن السابع (أنظر سابقاء هامش 10 ف 2). لاتستمر بالطبع الفكرة الي 
تقول إن الغزاة العرب كانوا عقاباً على آثام المسيحيين؛ أنظر: ب512ة8 04 0م5010 :13 .م ,نرعتر ل[ أمزه نووماوما :717 سلا 
4 1401 .ورم ,ع8 6[ إن 8001 716 . لكننا مع حلول القرن الثالث عشر نحد أيضاً مسيحيين يتلفظون بالبركات آلياً بعد أسماء 
محمد على وعمر التلي. اه ا«ازرم كزرعلا ,(نا لضة .لع) 120001ذا0 .11 :618 ,600 .م رعممعمماكعم ععلماكذا! وعطءك) 
3 62 .جم ,1899 عممخا ,يسرمو اسماعه/1 وزع عرو نرزوط عر[ عو ]]3ى). 

(5) باستشاء الدهاقين الذين يذكرهم البلاذري فتوحء ص265)» الذين كان بعضهم مسيحياً دون شك؛ لاحظ فشلهم في خلق 
أنساب أرستقراطية رغم تغييرهم لدينهم كر من أجل أفول الدهاقين غموماء قارن: .اكه ,اجرهاك[ [ه متدعومماءنو درط 
“ممعلطاط" . 


126 


-127- 


الفلاحون باتمحاه بصرى بثبات منذ منتصف الحقبة الأموية وما 0 صارت «الدلتا الكلدانية» 
إقليماً مسلماً صلباً مع حلول منتصف القرن التاسع 

استسلمت النحبة المسيحية الباقية في المدن للوحدانية الماجرية بشكل أساسى عبر التعددية المتهلينة 
الى أوجدها العباسيون» وهي الظاهرة الى أدّت في حاصل الأمر إلى هلاك كل النخب المدنية غير 
المسلمة باستثناء اليهود.وحين استدرج عصر التنوير العباسي غير المسلمين من غيتوياقم كي يشاركوا 
ف نقاش عقائدي متبادل حول الحقيقة السارية ف لغة الفلسفة العالمية في البلاط البغدادي» كانت 
لنتيجة هجوماً متجدداً غير مفاجيء لدوار النسبية: فمن ناحية م تعد الحقائق ق المنافسة معزولة بالفصل 
المادي» ومن ناحية أحرى لم تعد حرفية كان بالفصل الفكري. فاللغة المشتركة حرمت التفاسير 
التقليدية للتعددية الدينية من معقوليتها الطائشة القديمة» وذلك مع عاقبة جديدة وقلقة تقول إن كد 

من التفاسير والحقائق وضِعت في نصابها الصحيح وتوقفت بالتاللي عن أن تكون فائقة. كان هنالك 
بعض الذين ساروا في طريق الرواقية» فاستخدموا الأديان مثل آرمات البلدية من أجل التبصّرات 
الأكثر رفعة للفلسفة المفاهيمية: هكذا كان كسا إخوان الضِفا والدوائر الاسماعيلية الأحرى 20 
أوكتاب علة العلل السريان الذي يعود إلى القرن التاسء 19 ؛ بالمقابل» كان هنالك بعض الذين 
مارو انق لدي :الا قوري را ال ا 
متها الاي الفاقة اافلنمة مكنا 15 العدي :من الررنااقةا !اند ار ا ةل 


(6) الطبري. تاريخ 3361122:2 .مم ,1883 : للقدكااء :0 واتصم 0 عتاععتطوره ءتسنرره«4 ,(.لء) المقساطم ./لا << 
البلاذري» كتاب أنساب الأشراف. المحلد 1 [1) محمد بن يزيد المبرّد. الكامل في اللغة» تحرير أطع 17/1 ./لا. لاييتسغ 1864 - 
2 286:1. 

(7) 331.مم ,برلا أ زه بروماودا 776 تباكا . 

(8) 20 .م عنتوتسرماىز عتطزممدمانطم ول ع2 ازونط ' ا بتععلوللا . 

(9) كعمنتاة ععك عنو2 :5218 - كه مسقسط!] دعا مماعد عتطععدة ]لط أء ممتأءعصيادفظ ,أقسقصدةا“ بأعناومدلة .لا 
9311 رم ,1940 ععل1تطاصسهن ,ارعا!!' هك[ زه كتراع 2 776 ,ؤانعنا .8 :1371 .مم ,1962 علانو1 نهاك . 

(10) 2801 .جرم مانا بعك سرك «عك عارإءزوزء5ى06) !ددر ج8؟ حيث من المناسب أن نقارن هنا مع «رعك ده ://و/( 
عون / | . 

(11) سهان '! عل مله وطوا نا .اماه سمعطه0 .0 مذ ,'ع5510وططةق عاعهزة' [ به *0202م22' 2ل“ تلععطة0 .1 
1961] ولروط . 

(12) ””ولإلإتتطوطا“ ختة رباك[ زه وامعومماءنو«ط . 

. .م يعنتوتسصماءة عنزممكمائطط هط 4 انعلط ' ا ,عدلوللا‎ 19 )13١ 
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14 5ع (1]6 ْ 2 
الراوندي” ©» اليهودي هيوي البلحي” ©» أو الكلداني ابن وحشية” ©. لكن في العاف 
سببت هذه التعددية الدينية اضرارا للآلحة. معيدة بابل الفكرية إلى حيث كانت تنتمي”” ) 


كان يي أن غير المسلمين هم الذين كانوا سيخسرون في هذا البحث عن حقيقة فوق 
الحقائق. فغير المسلمين كانوا في موقف دفاعي في حين لم يكن المسلمون كذلكء ونسبية حقائقهم 
1 كن السييطيق: بن على الهوة انه ىق أن اتسيكية كاقك: قد 
توصّلت منذ زمن طويل إلى تفاهم مع الفلسفة المفاهيمية» وأولئك المسيحيون الذين جُلبوا إلى تبديل 
الدين عبر الفلسفة مباشرة كانوا بالتاللي كك كما كانت لهم ميزة غلى الكلدانيق الولنن لك 
في أن الفلسفة لم تكن وسيلة نقل هويتهم, الأمر الذي جاءت منه السهولة الكبرى الى استطاعوا بها 
أن يتشاركوا مع المسلمين في الموية. لكنهم بالمقابل كانوا أضعف من اليهود والوثنيين في السهولة الي 
استطاعوا بها تبديل حقيقتهم الدينية حين خلق تيار التنوير ثقافة ذات جحاذبية علمانية: لقد استطاع 
علي بن عيسى»: كمسلم في بغداد أن يدرس الفلسفة والطب اليونانيين» أن يهذب القواعد, الشعر 
والأسلوب الخاص بالعمل الكتابي» أن يبحث في الديانة الحرانية» أن يجادل اليهود. وأن يكتشف أية 


مسيحية كانت قد تركت قُ التصوّف ا والمسيحيون الذين 0 يكن لديهم صهيون ولا 
)21 


كانت تعن نسبية دفاعاتهم 


بلاد الكلدان لإبقائهم في «حياة منعزلة» اختفوا في هيئة مسلمين منشقين 


(14) «ى ,ماعل زه ملدعمومماعنودط . 

(15) .ااكرهء نفلل وااعومماءسستط . 

(16) منهكاهسطععاععء سيرع 2غوطهم علط" بالأسطءكان0 مور .ى زم 155 .م رن عغطذ لصن ألقطءعكترأطلمها عطءوز 
اددع ع ما( تعلاء كانتء 12 «رعك اإإنرراء كااء2 ,”عاو أ ططعوء نل] 91 .مم ,1861 المطعدااعوءن «سعناعدلك: . 

(17) في كلمات فيرون الملائمة للموضوع هنا واليٍ ترجع إلى القرن السابع عشر: «آه يا بابل المرتبكة! المتقلبة والي تدعي الدين» 
وكل نقط الحدل» إبالفرنسية ف النص] ‏ 0/ 12705171105 070 #كاءناصءء5 إه مكنع 786 ,مكعاممه .1[ .1) 
3 مم 1964 معووظ ,”رع اروءو1(0). 

(18) كان مسيحياً ذلك الذي كتب ناتان الحكيم موزء/1! 2467 2/0110 في عصر التنوير الاوروبيءلكن اليهود هم الذين اعتنقوا 
المسيحية باسم العقل الاوروبي. 

(19) من المفروض أن يوحنا ابن البطريق غيّر دينه على أيدي المأمون ‏ 10م)ز8-[2 01 دممعغة[وصهء1 عط1“ ,رمماصناطا .384 .2) 
2 .م ,1959 بواءاء30 عللواكا اوبره عط زه اوتتمل ,”1م ذ1-8ة .0 (دمسمقطيالا) دلإطهلا 200). على العكس من 
ذلك» كان الفلاسفة المسيحيون هامين في بداية القرن الحادي عشر ا يكفي لأن يشن عليهم ابن سينا هجومه. 1.8“ ,وعم( .5) 
عرأماكاطاك كعطاطعء م4 ,”ومع نلةلطعدظ دعا عناصمء علاولصةامم د5 اء عممعع الخ ل ”علمامعء0 عتطممدمائطط“ 
2 مول برعنزملط يلل عرزوت!!!] اه أوتراجاءم). 


(20) 749 ع2 علأعهططه إمراعاز عا ,اعلرناه؟ .ك6 - 520 .مم ,19591 ذلناء1031125 ,936 . كان علي بن عيسى حفيد 
أحد المسيحين المتحولين عن دينهم من دير قنّهِ والذي أسس سلالة من الحجّاب. 

(21) بدأ طوفان المسيحيين المتحولين عن دينهم في العصر العباسي فضل بن مروان» وهو وزير بين العامين 833 - 836 
(5.70 ,15/0711 [0 منللء0ترماءنز»:::)؛ من أجل عيسى بن فرخانشاد, أحمد بن إسرائيل الأنباري» حسن بن مخلد» سعيد بن مخلد» 
وغيرهم» أنظر :ع6 3161 ,313 ,295 ,291 .هم ,ءمأعوطمه بمراعن/ا عا ,اعلسناهك. ظل عبدون بن مخلد» أخو سعيد 


مسيحياء لكن أخاد رعا ترك دينه (1 117 .مم رلثة .701 ,ءاممرعنمة م ونزسبروى4 ,لإء1)؛ والطوفان ذاته يبدو في اميار الملل 
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من ناحية أخرى فاليهود والوثنيون كانوا في القارب ذاته إلى درجة أن الطرفين دبحوا حقائقهم 
1 وقد 05 الطرفان بطبقة علمانية مثقفة. كان هذا يعيئ؛ أن هؤلاءء بعكس المسيحيين» لم 
يكونوا غير حصينين للغزو الغريب؛ ومن النظرة الأولى نعرف أن الجماعتين كانتا في موضع جيد على 
نحو متعادل لمقاومة تبديل الدين. لكن كان ثمة فرق حيوي بالطبع: الحقيقة اليهودية ع لا 
عسي وحتبفة الر نين كانت مفاه غير طخسية و كان عابي ين 

ففي الموضع الأول» لم تستطع الدوائر التنجيمية للكلدانيين توليد وحدة إشية) تضاسا اججماعياء 
ولا معن تاريخياً. فمن منظور إِنْنٍ كانت الدوائر دون شعب مختار؛ ومن منظور اجتماعي لم تكن 
مفهومة إلا للنحبة؛ أما من المنظور التاريخي فلم يستطيعوا سوى تفسير الحاضرء لكن ليس تسويغه. 
استطاع اليهود إطاعة إلههم, البكاء على شكل حكمهم., الامل بخلاصهم؛ لكن الكلدانيين لم 


يستطيعوا سوى دراسة ثورات جموحة. والحقيقة أن اللب التنجيمى للوثنية المتأخرة احتاز طبعا 


تكدلا زا قائية ون ردوا 1 كطقيطة احد الن مزعد يوك عيدو طفن لالتويةة افق #الحيم” كان الكل ويه 
ينوحون على حكمهم ويأملون أن دورهم سوف يعود70؛ ومن ناحية أخرى طوّروا هماً معيناً لأحل 
ا مع ذلك بقيت حقيقة أن النجوم لم تستطع الافصاح عن هذه المشاعر: المسألة تحديدا 
هي أنه كان يحب أن تكون فوقهاء وطالما ظلْت النجوم على حاا لم يكن باستطاعة المنجمين أن 
يتبنوا منظوراً أرضياً أكثر تماسكاً. مع ذلك؛ لم يكن مرجحاً أن تحرز المماهيرموضوعية كهذه؛ ومن 
ناحية إذا أيقظت النجوم 5 بحيث أنكر تأثيرهى(25, ومن ناحية أخرى جعل منها هذا الشعب 


المسيحية في ج فارس مع فاية القرن العاشر وبداية الحادي عشر. 5(أ0مممامم كعل عر16درعهم هل رساطنا" ..4ن) 
11601 .كه :1970 ببرعزجل'] عل عامرو2 لمة 1969 ملاعلا روعلفمامعته عممعتلزعد دعناوتاكةاوةاءمء 
ولط ,"عصمعناغتطء). 

(22) من هنا تأني على الأرحح حقيقة وجود ابيقوريين من اليهود والكلدانيين والمسلمين» لكن لا يوحد سوى مسيحيين مشائين: 
فبعكس الأخيرين» لا يعود المسيحي مسيحياً إذا انغمس ف الشكوكية. 

(23) كما فعل ابن وحشية» بأعظم افتقار غير كلدان للتراهة العلمية. 

(24) نخض بالذكر هنا المندائيين» الذين ذهبوا إلى ابعد ما يمكن رما في طمس العنصر التنجيمي» والذين تنكروا أيضاً لمويتهم 
الكلدانية؛ قارن» من ناحية » تاريخ هجر قم رعع710طاصسهن) ,كارئع !0 اتمعه0 رهلا دده ناا عناوهادن) ,تطاعنتفصولا .8) 
6816 .صم ,1977 84355) . ورفضهم «للعرافين والكلدانيين». من ناحية أخرى: “ع2 نوددة0 ,(.ها) تكأدمةط2ل1.آ .30) 
ل عل زعلة8 عددمجع كوك «ء00 عاوزءكنعاء 299 ,278 ,37 .مم ,1925 للاعم 0010 ,رعله). 

(25) مجموعة ظروف لايفهمها المندائيون (مقابل المسيحيين)» كما يتوضح من الرواية المقدمة ف الغيرا حول عربي سمه عبد الله والذي 
يدين بثروته لمارس /نريغ/ نرغال والذي يقول لأتباعه إن حدم النجوم ليس لديهم سلطان (2334 مم ,0ز5:). فإذا كان من 
الممكن التنبؤ بالغزوات العربية عن طريق التنجيم (412 .0 ,,1614): ليس هنالك معي للبكاء على رحيل أنوش( .م ,.1614) 
0واختفاء الديانة من على وجه البسيطة (54 .م ,.814): يمكن للمرء أيضاً أن يندب قانون الحاذبية. لكن إذا كان مارس 
5 ممالئ للروح الشريرية» والعرب يمكن الحكم عليهم بالرمي في الجحيم 502601 بسبب أعماهم (2331 .مم ,.1814)» ليس 
هنالك معي لتتبع الكواكب: يمكن للمرء أن يصبح مانوياً أيضاً. 
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تقدمة تضامن ومعبئ عبر عبادة ]1011© إله إنئ» لا نستغرب إذا أطاعت الجماهير النجوم وغيرت 
ديني 26 

ف ال موضع الثاني» فإن الشخصية المفاهيمية للوئنية الكلدانية كانت تعينٍ أن أنصارها لم يستطيعوا 
المشاركة في حقيقتهم دون طمس هويتهم. والشرائع الكونية تستطيع أن تكون حقيقة خاصة فقط 
عبر حق التأليف أو النشر 18176 الا608: وليس بالعمل؛ وحيثما أصبح المرء يهودياً أو صادر الإله 
اليهودي؛ استطاع ممارسة علم التنجيم بأعظم ما يمكن من التسليم المهذّب. لقد استطاع المسلمون أن 
يستعيروا الحقائق الكلدانية» دون أن يغامروا بأن يصبحوا كلدانيين؛ لكن الكلدانيين الذين باعوا 
حقائقهم باعوا أيضاً هويتهم: وهذا لم يستطيعوا فعله في بيئة مسلمة دون أن يغامروا بالإختفاء هم 
أنفسهم فيها. 

وهكذا فقد استسلمت النخحبة الوثنية للتعددية الإسلامية: حين استطاع واحدهم أن يكون مسلما 
مارساً للتنجيمء لم يعد لدى الوثنيين حقيقة يقاومون بها. وخروج ثابت بن قره وأمثاله من حرّان27) 
في القرن التاسع, قاد بالتالي إلى تبديل هلال الصابئي لدينه في القرن العاشر في 2008 00 
منظلء انن وحفية في العرن العالدر سور إغادة التاكيد على ترف الثالبق والنشر موي60 

وحدهم اليهود كان لديهم إله إثين: وبعكس المسيحيين فقد استطاعوا أن يتحمّلوا أن يكونوا 
شكوكيين ويحافظوا مع ذلك على إثنيتهم اليهودية» وبعكس الكلدانيين فقد استطاعوا أن يتحمّلوا 
ممارسة التنجيم ويحافظوا مع ذلك على إلههم ال الإله اليهودي الم يتواءم بالطبع مع 
المفاهيم» وقد كان ثمة يهود جحيء بهم بالتاللي لديل لشو و0 لكن معظمهم كان يمعضي 
وقته في العبث بهذه اللعب المفاهيمية الجديدة ليس إلا. لقد استعار سعاديا غاؤون الفلسفة» أطاع إِله 
ولاخ عق تشكمهة :قن يق السام هن وتعطية لال شان و بهار “لعة يهودية تدب ها سكي 


(26) 30,233 .مم رونمل . 

(27) 54616 .مم ,1 .امنا «ءنطووك عءزط ,دمدكاه© . 

(28) أو القرن الحادي عشر إذا كان تبديله لدينه حصل عام 1012 (12.ى ,اجرهاعل تزه هالدعهمماءسمط) 

(29) لاحظ رأيه القائل إن معظم الشعب اعتاد أن يتبئ ديانة الملوك منذ الغزوات الكنعانية (أي» العربية)» ,015011/#اط©) 
66 27(267 .2 

(30) مثلما فعل ماشاء الله مع تجاهل ملفت للنظر لقناعاته المهنية. 

(31) هكذا كان صّمَّد اليهودي» الذي غيّر دينه على يدي المأمون 652 .8 ,كالسا م [ه كنبلل 71:6 رع ع200]))؛ قارن أيضاً 
ابن ملكا 82:2[94-.] ططق .نه (رترره|د! ره ونتوعدومماءنودط). 

(32) لقد وضّح ابن وحشية شعوبيته الكلدانية عن طريق عككس لتاريخ الكتاب المقدس: فاليهود يظهرون كحكام لبابل في المصادر المندائية. 
(68 .م ,كسنعن0) تمع مايا وتره ععنطاط ء1اى00) ,تطع ناو ميولا). ولأن الغيتو عاد في هيعة الأسباط العربية» فابن وحشية يواصل 
توبيخ العرب ساخخراً وذلك بوصفهم غزاة كتعانيين لأرض الكلدان» وتقويم ابراهيم كمهاجر كنعانٍ إلى كوثًا ريا ,زمكاهطط) 
عاععصعط , 1101كودم(. 
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وهكذا استمر يهود بابل في تجمعهم في الأزمنة المعاصرة عبر فدائهم العلمان؛ أما الوثنيون» فلم يبق 
منهم للأزمنة المعاصرة سوى المندائيين لينشدوا الفداء في الغورات المار كسسية(3©, 

وهكذا رغم أن العراق صار بلدا ذا غالبية مسلمة» فقد ظل قدره هوحرة لا ترحم. ففي الموضع 
الأول» ظل من بقي من المسيحيين «سريانا»(04), رغم تبي اللغة 6 منذ البداية والإختفاء 
المطلق للغة السريانية السريانية ا استمرت اللغة السريانية كلغة طقوسية في كافة أرجاء 
الإقليم وكلهجة عامية في معاقل الآشوريين الريفية77؛ على نحو مشابه» فرغم الجهل الكلّي الذي 
انمحدر إليه الآشوريون, فهم لم يشكوا في هويتهم غير العربية. وهكذا فقد كان بمحيء الأوروبيين يع 
إحياء السوريانه» واختفاءهم النهائي ضمن العرب لكن ليس كما في سوريا. ففي حين كان على 
مسيحيي سوريا العودة إلى ماركة الروم المستعربين» فقد قبل مسيحيو العراق تحديداً لهويتهم ككلدان 
وآشورين!9© ؛ وق حين كان على مسيحبي. سوريا قيادة المسيرةنحو خلق ثقافة غربية خديثة» تبتّى 
مسيحيو مال العراق لغة سريانية حديثة؛ وفي حين كان على مسيحيي سوريا تقدم النظريات للقومية 
العربية» تاق الآشوريون إلى حكم حديد في مدينة نينوى الحميلة وسهل الموصل الخصيب77©. 

في الموضع الثافي» فقد ترك الذين غيروا دينهم خلفة صورة: صورة لآشوريا مسقطة على شاشة 
عربية في حالة المسيحيين» وصورة لبابل في شكلها الكلداني في حالة الوثنيين. لقد كان للآشوريين 
أحد أشكال الحكم في حين كان المسيحيون الحضريين فوق كل أشكال الحكم؛ لذلك لا يبدو مفاجعاً 
أن آشوريا ظلت على قيد الحياة رغم الأزمات عبر المسيحيين فقط. لكن في الوقت ذاته فالآشوريون 
شاركوا في اثنيتهه9/ أما المسيحيون الحضريون فكانوا فوق كل الإثنيات؛ ومن غير المفاجئ أيضاً أن 
المسيحيين فشلوا في أن يتركوا بصمتهم إِنْنياً أو لغوياً في الإسلام: من جهة لم يكن هنالك شعوبية 


8. 92.م ,1963 كتروط ,لياط اماه ' 0 ومعا'نا عتمملا‎ )33١ 

(34) قارن ما سبق» هامش 53 ف 7. 

(35) كلغة أدبية عبر الفلاسفة أو لأ قارت: عمدهج] ومو سمالا «رمطععتطممه مرعطعلاعتس مرك ونع عنبزءعت © ,6:86 .0 
0 - 109 .م ولأ .آمل رد - 1944 . 

(36) كما في سوريا في الوقت ذاته تقريباًء مع أن الأمر يبدو إلى حد ما أكثر مقاومة (قارن ملاحظات بر وكلمان في: .© 
دك .م ,1909 218ماعناآ ,كابرءنء0) دعل برع سنو عع ااانا برعطء ]لادان عل عا[ءعذ|ااء 065 .له أء ممقصساعاعمر8). 

(37) ممما عاط ,لمطتمعده8 .لمعلا و'عاعهام/! .طا اأءد وسنااءعرمط وطزعكناكز .م ,1939 معلاعا ,عوستء ف اارة/ 


. 551 


(38) 5/7 .مم ,1961 وماععمترظ ركستمططوزء/( ااعبط عراءطا درت كدرونءماده/ة 776 رطامعد10ل .ل. كانت مير ة طبعاً أن 
الكلدانيين والآشوريين» بعكس الروم» لم يكن لهم تحسيد معاصر؛ لكن إذا كان الملكيون فضّلوا العرب المعاصرين على الروم 
المعاصرين» فالنساطرة على ما يفترض كانوا سيفضلون الأكاديين المعاصرين. 

(39) قارن القصيدة الواردة في المرجع السابتى» ص52 1؛ وانظر بشكل عام صرص 151 وما بعد. 

(40) أو بقدر ما لم يفعلوا فقد كانت واهية إلى درجة مفرطة: سواء انحدروا من غورومو المصادر المسمارية أو من غارامياوي 
بطليموس» فسكان بيت غارما لم يتدبروا أمرهم بحيث يعزلوا آشوريا عن باقي الحلال المخصيب» ورغم أن المصادر الإسلامية تميْر بين 
الأنباط والجرامقة» فهي تعرف تماما أن اجر امقة سريانيوت . (1417 .مم ,تت .لون رعسمء ناه ردول .ل 11) . 
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سورية'7» ومن جهة أخرى لم يكن هنالك مسلمون سريان2. لكن إذا فشل الذين غيّروا دينهم 
في الاحتفاظ بحضارهم باعتبارهم «سوريانه» فقد استطاعوا مع ذلك أن يحتفظوا بها كعرب جنوبيين؟؛ 
بعد امقر اتدعطي و غوانا العريك اق ران بالكرفة" كن يكرتو فيه لتقا ماق عر ادق اشير 
قنّاءِ» يعي نيا 7 وهكذا فقد صار المسيحيون الذين بدلوا دينهم ا لكن ف تضنقة 
ميزة؛ وقد كان 0 من هذا الإرث العربي المختلف إلى حد ماء أن آشوريا اموب (44) لدينهم 


عات للشهور “شدااك ذيية فز ى ال برلا قارين النهرية كان رذ إمانا مزرياة بغري يحمل 
لوم ار ووسياطة طرياتو ريدي القديوة"اجرو زف كابس الذاكرة مسيضة عأنا ىق 
أنه هزم معد ب م وأنه هزم بدوره على يد شاهبور””» فهو أيضاً الذي اشتهر على 
نحو وهمي للغاية بأنه قاد حملة سنحاريب ضد القدس أيام ا كذلك فإن ملك الخيرة الواقعة 


41 ماهية الشعوبية هناك مسيحية» وقد هدفت أولاً إلى دحض أولوية اللغة العبرية دون تركها تذهب إلى الوثنيين: فالسريانية» وليس 
العبرية» كانت اللغة الأولى. 132 .0 ,7745/25 0 ©0010 ء[ إن 8001 776 ,83086))؛ وعا أن ابراهيم كان أحد مواطي 
قشقار في بابل» فقد كان يتحدث بلغة البابليين الأصلية» والبابليون هم الآراميون» والآراميون هم السريان» واللغة العبرية هي دمج 
بين السريانية والكنعانية (189 -1751 .مم ,147 ->1351 .مم رعوضوء0 ,[ عبطوامءسبم" يعلصلاظ معل صوم). هنالك 
دفاع متأحر عن اللغة السريانية قدّمه ضد العرب بشكل خاص عبد اشوع من القرن الثالث عشر: العرب2 يحتقرون اللغات 
الأحرى وبشكل خاص اللغة السريانية» لكن السريانية هي أول لغة وقد تحدّتها آدم مع الله “ رءانتعومت .2 .ط©)- كول معطا 
«عاعدانء ا «عك الإجراءدلاء2 ,”وأطازوالط! صملا غتاممممعلة رع زلعط8 دمن دعوعء تللهموط دعل طعيظ عطاءواملزى 
امع ع«مابان 493 .مم ,1875 (رهنءدااء0©5 ««ءرء:241). مع ذلكء ففي الإسلام بحد أن ابن الندم هو الذي يلحظ هذه 
المسألة من معر فته بالكتب المسيحية» وليس أحد الشعوبيين السوريين. 22 .مم ,#«رطاده/()سا تزه اعتسرازط 776 رعع00). 
كذلك أيضا فالشعوبيون السوريون استطاعوا فقط أن يختفوا في الحوقة العامة القائلة إن كل الأنبياء السابقين كانوا غير عرب» 
واستوجبت عقائدياً أنه على المفكرين أن لا يعزوا للعرب ميزة خاصة في سياق أنهم لم يمتلكوا نبيا خاصا يمم. (أنظر الامش 15 من 
الفصل 12). 

(42) ليس قبل أن يستححدم الآشوريون نسبا غير عربي للأكراد وهرطقة اليزيديين للزعم أن كليهما معا« آشوريون مسلمون » ,م1056 .ل) 
(154 .م روسبتوططوزء/! ««راأكعيابز ماعطا مارت كدرواسماده |7 1116. 

(43) 190 .م ,تتا .امل ,عممءا اضر أسرودك ,لإعاط . 

(44) باعتبارها مقابلة لآشوريا المصادر الكلاسيكية الي أذ منها المسلمون بالمطلق معرفتهم المدرسية عن الماضي الآشوري. 

(45) هو ساطريون بن اوسيطرونء الحرقمي» ملك السريانيين (ياقوت بن عبد الله معجم البلدان» تحرير ف. فوستنفلد» لاييتسغ 
6 - 73), 2: 284؛ المسعودي في عمل كفولسون. الصابئة, 2: 693). 

(46) *عولج1آ-اه“ .ختة ,«رها؟] [ه ونلءومماءنررط؛ في كتاب كفولسون, الصابجة. 2: 695. يقال إن «ساطريون» كلمة 
سريانية. 

(47) ضيزن بن معاوية القاضي (ياقوت» معجم 2: 282). 

(48) علي بن محمد بن الأثير. الكامل في التاريخء ترير 2618ه1 .ل .0): لايدن 1867. 276 209:1؛ قارن: -لإأبةم 
مإعنورء انع , 5و1 /لأن نون ج11“ .اكه ,2ل . 

(49) *مولج1]-اق" .اه ,درهادل ره ونلعومماءنرك . 

(50) ياقوت» معجي 284:2. 
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تحرج اقطان التيزين كانه وطن نا قوري أوهريا عن توي نيه مر “يوذ كانك 
سلالة حكام الحيرة ذائعة الصيت لإحرازها مآثر كتابية [من الكتاب المقدّس]ء فقد استطاعت على 
الأقل أن اموت او أن أحيقار ذاته» المعروف ف العربية المسيحية» يعاود الظهور 
في ثوبه الإسلامي باعتباره لقمان لين 

خلفة الصورة الكلدانية» بالمقابل» عادت للظهور .ما لما من حق خاص. فالكلدانيون» بعدما دبحوا 
حقيقتهم مع هويتهمء كانوا مُلزمِين يمقاومة التعريب باستخدام كل المصادر اللغوية» السياسية» 
والغافية الى" كاتكت: عت“ تسرههو: وهكذا .صارت: النعاية: للآزامية 'صادرة أمنانا عن تخلفية 
ولي هاما مثلما أن الوثنيين وحدهم هم البق قذووا مين مايا0 اواو ال 
المذكورون في الحكايات» كهنتها أصحاب الحكمة السرانية» أدباؤها وحكماؤها استّحضروا مع قوة 
زَعَم تشحيت اللليد6: ضمنت لبابل خلفة صورة في الإسلام لا تماثلها غير خلفة صورة إيران 
بن لكن الحماسة الكلدانية أحبطت نفسها بنفسها: ففي حين اجتمع الشعوبيون الآخرون في 


(51) يقول اليمنيون إن المنذر بن ماء السماء انمحدر من لخم. لكن « علماءنا » يقولون إنه انحدر من ساطريون ابن الاسيرطون» ملك 
الحضر. وهو حرمقاني من الموصل -1905 «وعللاعنا ب[ممعم جه ط-له تبه تعمل زه ها'ملهلة 716 رز.لع) موباع8 .ىم .ى) 
5 ,12)؛ ويقول اليمنيون إن النعمان بن المنذر كان من لخمء أما علماء العراق فيقولون إنه انحدر من ساطريون بن 
الاسيطرونء ملك السريانيين 298 .م ,.114)). يقول المسعودي أشياء مشاكة .م2 ,أأ .آ0/ ,#علطيو3 ء[2 ,رمموامسطع) 
(693. 

(52) نط كعك ارما عمطاعكنعمامعابعع عوط بطوكو طبه امبمطدره0 ,اتكاكده . للا ,نطامء[-اه ممو«بسبعطباا .نا ره 
4 .م ,ذأ .701 ,1960 «ع0لاء.]؛ كان أحيقارجد ملوك الحيرة» وهو أحد الغرباء. 

(53) تعدا .مم ,1913 ععلتنطصسقك ,بمعاطا ره مدم)ى 786 ,(ن لصح .لء) ,له اه عنوءطلزده© .© .2؛ يظهر أحيقار 
باسم حيقار في النص العربي المسيحي. لاحظ أيضاً إدخال النمرودات في الزعم الشعوبي العام بأن كل الملوك السابقين كانوا من غير 
العرب. (أحمد بن محمد بن عبد ربيع» كتاب العقد الفريد. تحرير .١‏ ين القاهرة 1940 - 2.1965 404:3). 

(54) بشكل حاص ف حالة ابن وحشية» الذي يؤكد أن الخط السريانئ القدتم كان أول أبجدية إهية علمها الله لآدم (أنظر عمله: 
- 16! .مم ,1806 ما رتعصصةآط .ل .نا لمة .لع بكسعاعم من عتطمنراومععل1 مره كاعطو ماق اترعنء 1ل 
2 قارن أيضا فكرة لغة البابليين النقية قبل الإندماج 01 5ط يندع 11(2222 .م ,. وهكذا فإن أبا عيسىالمغربي الذي 
آمن أن السوريين كانوا أقدم شعب ف العالم وأن آدم كان يتكلم اللغة السريانية اعتقد أيضاً أن ديانتهم كانت الصابئية 
9 بحرم ,11 .آل ,رعنطوكك ءا رمهذاه ططكت)). 

(55) ياقورت» معجي 566:3. 

(56) لقد أحذ ابن وحشية تيوكروسه البابلي من الفرس باسم تنكلوشا (أ28 عاضنائع عطععع عرعحه أل ععع ها“ رممتالةل< .©) 
ععل7لتطصهةن) ,سسمع8 .0 [ ما ومربرعوع 6 كعلوياك إوابرءز 0 إن ء«ريتام/ا ف هز ”هعزن اطعط فاته ععم أطوم 
22؛ وأخذ بيروسسه من اليونان في هيئة آرابياسيوس (11 - 16 .نزم ركاءط همال اارعاء مل ,هاتطوطة/الا م15). لكن رعا أن 
عقرقوف وبروسيبا بمنلان استمرارية لتقليد محلي: منذ اكتشاف عقرقوف قيل إهها موقع دور كوريغالزو » مدينة كوريغالزو الثاني (1345 
- 24 ق.م)؛ أما بروسيبا فهي طبعا مدينة بابلية شهيرة (من أجل القرائتين ' ونداي , نرصث عترطءأنظر: ومع تمع طعهل<“' ,عكاءعل1اهل< ."7 
أدرعع ما عطءئىايء0! رمك الا مطعكانع2 ,”1 2طء كارأ لامها عطعدتمتقطهم “ع أل ععطتك ,1875 المطعكااعدءن معزء دلوم 
م449 .م). 

(57) أنظر على نحو خاص: ]5721 .جم ,نك ه/(-ان إن )عذمززط 776 ,ع12008. إحيث مر التقليد عبر مصفاة فارسية) وانظر: 
المسعودي» مروج الذهب,» 2: 95 - 105 (حيث مر التقليد عبر مصفاة يونانية). 
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كورس من المحتجين على هوية الإسلام العربية» وجه ابن وحشية كراهيته دون تمييز إلى كل الذين 
مادواة السيذارة انانف مواد ا كان هرا وو ون تر الور وان أو معن 
لاق الكلدانيين فصّلوا هويتهم بلغة مفاهيم كونية» كان على الحضارة إما أن تكون 
كلدانية بالكاملء أو أن تترك الكلدان يد لكن بما أن مفاهيم الكلدان وصلت إلينا في نسخ 
أوضح من اليونان وإيران» فالكلدانيون فقدوا حقوق التاليف والنشر؛ وبا أنهم عاشوا في العراق 
الأدن» لم يستطيعوا أن يتركوا وشأفهم؛ وهكذا فعلى الرغم من كل الحيوية البدئية لخلفة صورهمء 
أضاع الكلدانيون إثنيتهم في إثنية العرب مثلما فقدوا حقائقهم في الإسلام. 

وهكذا فقد كانت مسارات طوائف العراق المختلفة بعيدة عن التطابق: العلاقات المختلفة بين 
هوياقم وحقائقهم من ناحية» والتجسيدات الاجتماعية المختلفة للتقاليد المتنوعة من جهة أخرى» 
أدت إلى إمكانيات متفاوتة للغاية لمقاومة الموجرة. لكن هذه الاختلافات تخفي مع ذلك تناسقية 
عامّة: فكل الطوائف العراقية» سواء أكانت مسيحية» يهودية أم وثنية» تميزت بمعرفتها الكاملة 
لكينونتهاء ولم تكن أي منها بحاحة خاصة إلى هوية عربية. وباستثناء اليهود» فقد غشيتهم الهاجرية 
كلهم تقريباء لكن ما غشاهم كان دون أدن التباس قدرهم؛ وليس قسمتهم. 

بعكس التجربة العراقية» فالمهاحرية لم تكن قدر سوريا بل خلاصها. والحقيقة أن النعمة ظلت 
بالطبع مخفية زي نقمة. الحاحريون في فهاية الأمر ليسوا مسيحيين؛ والسريان كان لديهم دون شك 
التصميم الكبير كي يستمروا كالسابق. لكن رغم أنهُم قد يكونون أحسُوا بوحودهم في موقع يؤمّلهم 
كي يستمروا كغير عرب تحت اسم المسيحية مثلما استمروا كغير يونان تحت اسم المونوفيزية» فالواقع 
أن السريان كانوا محكومين بالقادر امحتوم. 

لقد استمر السريان في بيزنطة المسيحية لأن المسيحية محرّد دين. لقد كانت في آن الحقيقة 
الحضرية الفائقة والحقيقة الوحيدة الى لم يخترعها الحضريون؛ وطلما كانت الحقيقة والحوية يهذه 
الطريقة متمايزتين اشيم استطاع السريان اللعب بواحدة ضد الأخرى. بالمقابل» فلأن المسيحية 


(58) من أجل الأكراد الذين يزعمون امتلاك أسفار آدم» صفريث/ ضغريثء قوثامي, الدواناي (أي أدوناي) وأنبياء بابل الآخرين 
وحكمائها أنظر : 52166 -13116 .مم ,امعطم ماك ارءاءك بوجإتطعطة/لا م1 . 


)259 يعتقد اليونانيون أنغم افضل من البابليين؛ لكن رغم وجحود بعض الممتازين بينهم» إلا أنه عون يشبهود القطيع 50ل بط ) 


-(91.م اوعمرعة. 

(60) لا يتحدث الحرامقة البابلية» بل لغة يقولون إن عطارد (أي نابو) علمهم إياها قبل ألف سنة (اللصدر الساببى» ص104)؛ إهم 
ليسوا أبناء آدم» وسوف لن يتوقفوا أبدا عن كراهية البابليين (الصدر السابى» ص 44). إلى هذا المدى يخالف الحظ تعيين ابن الندم 
نا لابن وحشية من سنحاريب ”هلالالطقطة /لا محا“ .خقة ,1«ره/ك] زه موأادعومماء تررط)). 

61 ما يصحّ على اليونانيين يصح على السوريين ,01507 اتتطن) -(601 .جم ,اعم برءط. 

(62) كما فعل الفرس؛ قارن غياب المحاولات لتبديل ديانة الوثنيين من ناحية» واحترام ابن وحشية للفرس الذين يتمسكون بخرافاكهم 
من ناحية أخحرى (الصدر السابق» ص 1 4). 
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حرد دين» أو بكلمات أخرى حقيقة يمكن توحيدها مع أية إثنية أو شكل حكم.ء فقد استطاع 
اللشحيين أن التست تف الشف متيو 197 الطباعانة حول وو عرس راي 
عربء أو بربر عرب لا تثير أية مشكلة» لكن المسيحيين العرب هم وجع الرأس الوحيد للمسلمين. 
وهكذا ففي حين حاول أبو عيسى الأصفهانء كافريد وحاييم إنقاذ هوياقم الإثنية والسياسية عن 
طريق صفقات توفيقية حي لليف المماحرية الجديدة. كانا ميف تعلو اللنففية أن يثوروا باسم 
البميوية 51 يوني" كان نه كتوم الشيتء ذانة يفوا لب العرية كمعاضين: ل 7ن ا ذلك 
قلذن الرخوره كافك عرد دايعا لم يستطع السريان المحافظة على وجودهم حين توقف التمييز بين 
الحقيقة وامهوية الحضريتين عن الوجود. لقد استطاعوا ضرب اليونانيين بعقيدقم البربرية» لكنهم ضد 
المحاحريين كانوا بحاحة إلى هوية دنيوية» ومن الأفضل أن تكون هوية مصهورة مع حقيقتهم؛ وهذا ما 
ليك الدوينية ره رولك الس ارون 11 تكن ورثانا: يكن كافاعلية أن بكر و >سوريا علنها 
خرااني نه إثنيته انطباعاً كهذا على المماحريين؛ كذلك فرعا أثْر في نفوس الهلينيين أن الإبداعية 
الثقافية لم تكن يونانية بحتة» لكن شعوبية السريان المسيحية الصرفة لم يكن عندها شيء لمزم الفخار 
الاق لا لقد استطاع الغساسنة العرب المشاركة ف إحياء كنيسة سريانية وذلك 
باعتبارهم رفاقا في البربرية ضد اليونانيين؛ لكنهم لم يكونوا برابرة سوريين ضد العربء وإذا كان 
جبلة بن الأيهم قد آثر حروجاً مسيحياً إلى بيزنطة677©: فإن معظم مواليه وطنوا أنفسهم بصورة لائقة 
كهاجريين في سوريا. مسيحيون بالنسبة لله وبرابرة بالنسبة لليونانيين» كان السريان بحاجة إلى هوية 
أكثن ماسكا ضك العرميه 

لذلك» حين بدا وهنا أن العقّاب الإلهي كان سيستمر أطول كشيرا من المدّةَ العادية الي تستمر 
هما المرات الأرضية, الحفافء الحراد, الأوبئة والغزوات الى يؤدّب با الرب عادة الذين يحبّهم» بدأ 
السريان يلينون. ومع هاية القرن الثامن أضحى العقاب على خطايا المسيحييين والذي كانوا يأملون 


(63) إن التحول الواسع النطاق من الملكانية إلى المونوفيزية في ظل حكم معاوية والذي دونه بار بنكايه 501/065 ,3/178808) 
(176 - 147 .مم ,ىء/و»ه#«نزى هو دليل ملفت للنظر على هذه القابلية للحياة لسوريا اليعقوبية. 

(64) من أجل الاستشناء الوحيد, أنظر: 316 .م ,1969 20لطاعد8 رعاهطمناهم© وأعهطط4 77:6 ,020 .. لقد اعتقد ربّان - 
ايشوع أن الرب أذل السريان إلى درجة عظيمة» فأجاب بار صليي أن مملكة الرب ليست في هذا العالم 56أ)7062 ,رزطذا52 827) 
498 > 80 .مم ,”وعاأطءاء81 عط 1556دع2؛ وذلك سبب معقولية عبارة المطران عزيز غونيل القائلة إنه لم يحدث قط وأن 
تدخّل السريان في السياسة (322 .م ,1970 كاءطامه نزثنآ ,نطاعه1 معءاتصوصنةى اعنة7 ,اعمنات .ه) . 

(65) مثلما راحوا يفعلون مع مرور الوقت على نحو متزايد: من أجل الحميّة المؤثرة عام 21970 أنظر الامش 78 من الفصل ذاته. 

(66) من أجل شعوبية كهذى أنظر: 5ء0ذعزنه ع1 اناد عءمعنااكما مود ال عصمء زص6عكة صقل عناوتصنامم 2ك“ راعطمى .م 
3 .م ,1ترهاكا' | عل ترمناهوطماط ' !ا رمعطقن ص ,عمفصسا سكسم عزعهامفط) 12 عل؛ من أحل الانطباع الذي تركه. قارن: 
7 .م ,1934 كلنةره ناكا [ن) كنرءل,2) ,”الع 12 دهم صناكمخ دعل عالثرمغعطظ ععل طعباظ عاامنا 5ط“ ماعنا .ل 
يعتبر أبناء اسمعيل اللغة السريانية فقيرة» محدودة وتافهة. 

(67) البلاذريء فتوح؛ ص 136. 
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أن يكراق مواقا عفان ند عل عقاف البو باون على نوا ج159 وزوسبوسةة المنازيوة دق القرة 
الثالث عشر بإعادة الخلقيدونيين» كان هنالك اتفاق جازم بأن الغزوات كانت قد حعلتنا في موقع 
أ (69) 


قم قدم بدايات القرن الثامن 


وركما تكون اللغة العربية قد بدأت بشن غارات على اللغة السريانية كلغة محكية في وقت 


"كر مك تجن نك" لفن الماش اصع لله السرياقة ابعلاق 
اللغات الأدبية المسيحية”!/2» وتوقف التحدّث بها مع حلول القرن الحادي عشر2»: أما بحلول القرن 


الرابع عشر فتوقفت عن أن تكون م في ذاك الزمان اختفى كل اليعاقبة 0 رن 


افوس رت الالكامون لل ورك ومع حلول القرن السادس عشر اختفى كل اليعاقبة 

توي اناه !"اوتاب لملكامون ران املضيم العساية "ار وحن تجاءت الإرشالبات 

(68) يقدّم لنا يشوع العمودي (1-7-1-5 .0م ,0/08:016©) إحصاءً دقيقاً للطرق الي يعاقب با الرب. وكان يشوع يرى أن 
الفرس هم الذين يأذون دور قضيب غضب الآشوريين. مع ذلك فالعرب يتولون الدور ذاته بحسب يعقوب الرهاوي (قارن المقطع 
المشار إليه آنفاً في الحامش 28 من الفصل الأول)؛ لكن لاحظ المواقف المتبدلة حيال الغزوات الغربية الى يعبّر عنها المؤلف المجهول 
« لحياة يعقوب المنحول » من ناحية ومار سيرياك في عمله « كتابات حول مار يعقوب المقدس ذاته » عام 741 من ناحية 
أخرى: في الأول نحد أن يعقوب البرادعي يتوعد بأن الرب سوف يطرد الفرس من الرها مثلما طرد سنحاريب من القدس؛ بينما 
ف الثاني نحد أن الفرس يأحدون كل الأراضي الواقعة شرق الفرات وذلك عبر قرار هي لمعاقبة فوكاس 880085 على طرده 
الأرئُوذكس؟؛ النصّان موجودان ف 15[ه/07122) ونومامعاوص (ترجة وترير 8015 ./لا .8). المجلد يالا صص 2263 
8 وما بعد. 

 )69(‏ «بمعنهمم© ,دناعورطء1!] عد8 4121 .مم رت .لما - 410 .م ,لاز .آولا عنتونممط© ,مرك عط اعقطءتاح 
4 - 273 .5اه» ,1 .01/ ,نلاءةاكواودواءعءع. ف حين ارق ليس حب الله للعرب هو الذي سمح لهم بغزو سورياء صار الآن 
أنه ليس عقاباً على آثامهم أن الله أذل السريان. (51 - 84 .مم ردعاأطءاعء84 عط اكملهعة عدلعدء 1“ ,أطتلهك عد8)؛ من 
أجل دليل آخر على العدائية للصليبيين؛ أنظر: ,1940 ؤلمةظ ,كوعومكزمت دعن مباوومة' | ه :مم لاك عنسرى هنا رمعطةك) 
]3381 .مم). 

(70) هذا إذا كان بر وكلمان دقيقاً على الأقل ف تفسيره لعلم قواعد يعقرب الرهاوي «2ه ©ل(ءئز(ء05) ,ممفصساعاءمءر8) 
9 ,كلنرء01 كعك :لاله 10لا 1ع 1[ء1|اىة#إع). لكن لم يكن ثمة شك ف المسألة مع حلول القرن التاسع؛ قارن: .07/1 
50 .م ,1970 .ل.ل ممماععصلءظ ,نوءاء0ك5 «رعاعابز مز كدوناكة 0 وو تسرك ,1120050 . 

(71) بدأ الملكانيون في القرن الثامن مع ثيودوروس أبو قرة» وحذا اليعاقبة حذوهم مع حبيب بن خدمة وييى ابن عدي عند فاية 
التاسع وبداية العاشر. ]22011 .رم ,آل .[0/ لالتعالا ورعبزءكعلطمره مرعطء:ااعتسلكء «عه علبإعكنرزءدوء0 ,081 )). 

,2)( :55 .م ركلترء07) كعك ورء سارعالا ورمع /اكامتكء «02 عات/ءئف/ء025) ,لمصدرراعءاءم80 قارن يوحنا الماردين (مات 
عام 165 1)» الذي أشاد مدارس لإحياء « لغة أرضنا السريانية »» ال كانت منسية ف يومه ذاك» من وضعها الميت 7 .له) ,ؤناط 
.م ,1963 كلنهرو اك 0 كترءنء2) ,**1/13101 70 لفممقطمل دعل علتع نلاكم 210 تتقادع8 كدل زعطانا أطعارا وعبعءلى“ 
2). 

(73) ابن العبري هو آخر من يستحق أن يسمّى مؤلفاً سريانياً. 

(74) .اهل يقاععاهصف ممسمدتأكسط2 دتلمتمعء0-) ناعم تسرك لكوم ترك ص ,”ممع ميك أء ممع تمرك“ رطدالدممدلة؟ .ل 
0 مم ,1974 عدره؟ رزناايه . 

(75) قارن التقديرات الموجودة عند حداد: 10 .م ربوءاء50 كور ةأعيابط درا عه فاعط س0 «ونجبد . 

(76) 27 .م ,1969 50ه!»<0 ,1914 - 1843 ,ءمزاعء[لوط تبه وتسرك در وعترعععع2 «روأوىة2 776 ,لمهننامه1] .(1[؛ ينكر 
الملكانيون أفهم يونانيون مستعربون ويزعمون أفهم ينحدرون من عرب غسان (لمونوفيزيين) وعرب الحيرة ( النساطرة). لكن ليس 
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الأوروبية إلى سورياء كان من بقي من المسيحيين باستثناءات قليلة «أولاد عرب» في لغتهم المحكية 
الأفيية .و الطاتسشيق بونق النعافة جو يورق 5" اولي العزدة انمث للوثائيي كاك لكيه اماد 
اكتسايها مع العرب: فبعدما خلصهم يسوع المسيا في العالم التالي» احتاج الأمر إلى عمر الفاروق 
كي يخلّصهم في هذا العا801, 

لكن إذا حافظت أقلية مسيحية صغيرة على وجودها عبر القرونء» فإن الغالبية العظمى من 
لسوريانه بِدّلت الهوية والحقيقة على حد سواء. وكما قدم الفصل بين الهوية والحقيقة الحضريتين 
رقي دو لاله قري امك سرك لهاك اللسوروين ف متوعوة ارا يف كدالك قاما"فرن ايها 
شكل الآن شركاً وقبضة على لحن على حد سواء في مواجهة الماجريين. فالسوريين من ناحية لم 
يعد باستطاعتهم الاستمرار داخل الإسلام بأكثر من استطاعتهم الإستمرار خارجه: بعكس الإيرانيين» 
لم بمتلك السوريون هوية علمانية» وإذا كان هنالك مسلمون فرس لم يكن هنالك قط أي سوريانه 
مسلم. ومن ناحية أخحرى لم يكن لديهم ما يحفزهم على محاولة الاستمرار في الإسلام؛ مع أنهم حاولوا 
ذلك حتماً خارحه: بعكس الإيرانيين» لم يكن لديهم ذا دووف ١و‏ كنات الكمر «مفرقة املق 
العميول خا عرو عر في الوقت ذاته» فالسمة التشتيتية على نحو استثنائي للإستيطان 
العربي في سوريا كانت تعينٍ أنه. إذا لم يكن العرب ليمتصوا ضمن السوريين» فالسوريون كانوا 
سيمتصون على نحو أسهل ضمن العرب. 

لذلك نحد أن اعتناق سوريا الإسلام مفقود بالكامل في المصادر الإسلامية مثله مثل تحوّل الثقافة 
السورية إلى إسلامية. فالتواريخ لا تسجل تدفق فلاحين إلى المدن العربية وفق الأتموذج النسطوري 
ولا ثورات فلاحية كاسحة وفق الأنموذج القبطي. ويحتاج الأمر إلى مراجعة المصادر السريانية لإظهار 
أن السوريين الم يكن عليهم أن يُستدرجوا من البلد ولا أن يسحقوا: بدأت العملية مبكر) 


من الواضح مين تم تب هذ النسب؛ مع ذلك فالملكانيون اعتمدوا اللغة العربية في طقوسهم قبل القرن السابع عشر. ,1130020) 
0 ,جح ونواءاء30 ««راأكابا مرا كمون اكز 0 موتسيرى). 

(77) باستشناء الموارنة» الذين ما يزالون يستخدمون السريانية كلغة طقسية [هذا خطأ واضح: المترجم] (11© .00/)؛ وحيوب معزولة 
من الناطقين بالسريانية في لبنان وطور عابدين: أنظر: 271و« كر ©21! ,لهطامعومطان 261 ,]1 160 .حرم رومطءكسرم! وإعكناعا . 

(78) بفضل إعطاء السريان لعمر مفاتيح بلاد مابين النهرين كان قادراً على احتلالماء لذلك كتب لهم براءة عظيمة؛ ولسرمدة ذكرى 
هذا الخلاص عبر العصورء أطلق السريان على عمر لقب الفاروق» وهو مصطلح سريان يعن « مخلص » والذي لفظه العرب بالدقة 
ذاهَا الى أحذود بها من السريانية (322 .م ,1[اه1 مء!ز ووفك 1541 ,اعدناق). لاحظ أن السريان في تركيا هم أتراك» تماماً 
مثلما أن السريان في سوريا هم عرب؛ في حين أن « الأرمن الأتراك »», بالرغم من أن العديد منهم لا يتحدث سوى اللغة التركية؛ 
هو تناقض ف المصطلحات. 

(79) من أجل مثال ديك الجن المعرول» أنظر: 144 .م ,1 .701 ركءلويهاك ««زاعبلا رعطندلله0 . 

(80) يضع يعقوب الرهاوي قاعدة تقول إن المسيحيين الذين يصبحون هاجريين أو وثنيين ثم يعودون إلى المسيحية بعد ذلك لا يجب أن 


يَعَمَّدوا.(37 ح 8 .نزم ,وددعم «هءا وطومعهل و«وجره0) 1 ,تعولزج؟1). كذلك فميثوديوس المنحول يتأفف من تغيير الدين» أي 
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: وا ب 1 00 
واستمرت دون هوادة! '. كذلك فالتواريخ لا تسجل أية محاولة سورية لإدخال حضارهم قُ 
الإسلام: والأمر يحتاج إلى مراجعة المصادر السريانية لإظهار أن ما كان لديهم من حضارة إنما عبؤوها 
لق أما ما عبؤوه كمسلمين فلم يكن سانخونياتون» حوليا دومناء ولا القديسين 
لوو 0 فالمسيا السوري ليس ملك بعلبكء بل السفياني الذي سيعيد امبراطورية 
معاوية السورية والذي سيأق» إن شاء الله قبل غآية الزن عميك بسكو اا 81/6 بالمقابل 
فالثقافة السورية كانت عربا وزواحف معا: ففي ذلك الوقت تحديداء حين كان البلاط العباسي 
يشكري الفلسفة التونانية من الساطرة كبتى ابن تبودوشيويل» :وهو حك تحاري دمدق :اسم يي 
بن أوس الطائي ليصبح مدافعا عن عرب حنوب شبه الجزيرة» وقد كان شاعرا عظيما وجامعا أعظم 
للقطع الأدبية الحامة والذي كان سيتلو قصائدة في ثوب بدوي أمام ا لكر العم اد 
أكانوا مسيحيين أم مسلمين» فقد اكتشف السوريين أخيرا من هم كانوا. 


ما أن تلاشت سوريا من أيدي المسيحيين والمسلمين على حد سواء. حي بدا أن محاولة إحيائها 
لم تستطع أن تكون غير سخيفة بعكس الفرعونية. فقد كان باستطاعة مصر المعرّاة من غزاتهًا 
الموحدين أن تظل كيمة 122776 بالنسبة للأقباط؛ لكن سوريا الخاضعة للتعامل ذاته لم تكن لتراها 
غير غين أنطون سعادة 6 الرفيعة في علميتها. لقد عاذت الفرعونية إلى ماض حفيقي» لكن سوريا: م 
تمتلك أي هرم قط ف مواجهة زوابع الجنوب. من هناء فإذا كان قدر ده السوريين أن يصبحوا 
أصحاب نزعة عروبية شاملة» فقدر المسيحيين لم يستطع أن يكون غير ضرب المسلمين في العروبية 


مثلما ضرهم المسلمون ا ف البداية. وهكذا أصبح الإسلام المتطهر من زوائده لوي ثقافة 


إلى الإسلام 86 .م ,1898 ع1الة1]! ,تربعو سا طءكىرمط اسه اعت 1 ه1115 ]إدرطا3 ,كناءاءة5 .1)). أنظر ال مامش 57 من الفصل الأول 
و الصفحة هامش 30 ف 2. 

(81) ترك سكان حلب دينهم عام 798 تقريباً 8 - 337 .ؤأه ,01.5 / ,بلا أاموادءاءء] ورمع ]درم © ,دنعورطع!] عم8)؛ 
من أجل تبديل الرهاويين لديانتهم في الزمن ذاته ريا أنظر: 6 ,201 .مم ,242556 ,21ع568. حيث كانوا يبدلون ديانتهم فقي 
مجموعات من عشرة أشخاص إلى ثلاثماثة. 

(82) أنظر ال مامش 66 من هذا الفصل. 

(83) الكتر الوحيد السريائ» أو شبه السريان» والذي وصلنا كان زنوبيا الى شحب لرها كثيرا «عطنة «(ءدنةى بره[ انالا .18) 
2 للقططءععتعا ,دعااءنا0) «عطءئوخزاموادء0 تإءه, ونطمدء2)؟ في هذه النسخة تخترل روما إلى محرد إضافة في حرب 
عربية بين القبائل» وكل ما تحتفظ به زنوبيا من هلينيتها نسب يونانئ وانتحار رومان والإثنان خاطئان. 

(84) كامعارمر عاناناع!' | ع «ناء|له8 ,”ومعهيزة وعطوعة دعل لهممللهم دمت ]] ,"أتمدكله5“ عل“ ,دمعصصها .لز 
3 عإوابرعزم0 عزعو همه 4 . 

(85) ”ويدة .6 طتطع!] متقصصصصه1' بطخ“ باد ,تره/ك! ره وتلعومماءنن تس . 

(86) 7616 .مم ,1966 .ذكهقال! عع ل أتطصحن ,بوعوط اكزأوسمناو/! أوزعمك برواسرك 772 هه لا هلإلا لوالا . 

(87) قارن « الأرسوزي القومي العري العلوي »» الذي « لم يأحذ إلا ما هو قبل إسلامي في الإسلام » 0مك رع أعناملع؟! .8) 
0 .م ,1974 مملمم ا ركع ايتاك رع [ا0) درن كزءروبرعل! أوعزازإه2). 
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عربية بالنسبة حرجي زيدان» قومية عربية بالنسبة لنجحيب عزوريء» إشتراكية عربية بالنسبة لميشيل 
عفلق» ومقاومة عربية بالنسبة الجورج حبش. أما الأقباط والنساطرة فهم الصهاينة الذين فقدوا 
مطلبهم بالأرض الى امتلكوها ذات اتلك ورين انضموا إلى الفلسطينيين. 


(88) من هنا جاء الشعار « إلى فلسطين مع الأقباط! »؟ «ع/ن بره «رمنعيعلا ععنامط «بمطلو0 7716 رع تسهلمع »ا .8) 
0 .م ,1970 0110011[ ,3/4165 ««ه)ئ2ظ-/11104)؟ قارن مع التهمة القائلة إن مار همعون كان يتآمر مع الصهيونية 
لتأستبين دولة مثل إسرائيل ف قلب العالم العربي 140 .م ,1951 مرء نامتك )معام عبزعمم2))؛ قارت أيضاً 6 1[ معدول 


4 .م ,كسيتوططواء/ «ررة]كبابا «راعط) ممه كموةعماده/(. 
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10 
1 
المصادرة التقافية للهلال الخصيب 


بفضل التوحيد اليهودي امتلك الحاحريون الذين غزوا سوريا حقيقة وهوية؛ لكن الإثنتين لم ترقيا 
إلى مستوى حضارة. فمن ناحية لم تكن في أي منهما أية إحابات على مشكلات الحياة المستقرة» 
ومن ناحية أخرى فإن وجود تلك الإحابات في الأراضي الي غزوها جعل من المستحيل على 
الماحريين التأني في تطوير أحوبتهم. بالمقابل» فبفضل التعددية الحلينية» كان لدى كنعانيي سوريا القرن 
السابع حضارة وحقيقة؛ لكن الإثنتين دلم ترقيا إلى مستوى هوية. فمن ناحية كانت حقيقتهم دينية 
صرفة» ومن ناحية أخرى فالحضارة لم تكن حضارة خاصة يمم. وهكذا كان العرب والسوريون 
قادرين على نحو فذ لأن يساعدوا بعضهم بعفيا. ولو أن العرب غزوا الإقليم قي القرن الثالث بعد 
المسيح, لم يكن لخروج النخبة اليونانية إلى العاصمة أن يترك للغزاة الكثير ما يمكنهم تملكه؛ ولو أنهم 
انتظروا حين القرن العاشرء لما ترك تآكل الحوية السورية مسافة كبيرة بين الثقافة والريفيين الحليين. 
لكن ما حصل هو أن الحاجريين أسسوا عاصمتهم في إقليم حيث التوحد بين حقيقة مسيحية وهوية 
شاحبة أدَى إلى اغتراب ثقاقٍ ليس أقل عينية من توحد حقيقة يهودية وهوية بربرية بين الاجريين 
اشسهي لقن ابسن 3 السورونة يوون جره لغاليه' العائل :الذي :تعقو عنام ناجل بي 
الحاجريين وبين استيلائهم على تلك التقاليد حين غزوا ذلك العالم. من هناء إذا كان هنالك نوع من 
التكامل العام بين احتياحات ومصادر الحاجريين والريفيين الإقليميين» ففي سوريا كان هذا التكامل 
الأوضح ظهوراً. لقد كانت سوريا بالفعل مليئة بالملكية الثقافية الى لا صاحب لها؛ وف حين كان 
العراقيون مؤهلين حتماً للعمل كمعرّين مساعدين؛ فإن المطورين السوريين للبربرية هم الذين كانوا 
بحاجة فعلاً لأن يروجوا لثقافة يونانية مقابل الحوية: لم يستطيعوا إضفاء الصبغة القومية على الحضارة 
إلا كعرب. بالمقابل» فالعرب في اختيارهم لاستيراد الحلينية من السوريين استطاعوا النجاة من التابعية 
الثقافية للمطورين النبطيين للحضارة: لقد أحرزوا حضارة بزي نتاج عري. وهكذا فعمل القوة 
©0/ © 0121 /العربي كان مقترناً بعمل ضعف 218[255/ © 011/ سوري عامة معادل: 
سواء أوصف ذلك كتبن سوري لشبه الحزيرة العربية أو كمصادرة عربية لسورياء فقد كان قدر 
سوريا أن تختفي وأن تكون مساهمتها بالتاليى حاسمة وصعب إدراكها بالفكر. من السهل الاستيلاء 
على ملك ثقافي لا مالك له مثلما هو صعب تقصّي أثر مالكيه. وإذا كانت الإرسالية ا حضاروية 
السورية تتمثل في هوجرة ثقافتهاء فال حاحريون كانوا سيظهرون وكأهم خلقوا بأنفسهم هذه الثقافة 
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فعلاً. ولأن أولاد الهاحريين تعلموا على يد الكهنة المسيحيين في سوريا عبد الملك!'»» استطاع المتوكل 
هن تدرط زه ) ركه «السضوف علدا رن الأشاضة والكيوة اين ف نام لاسي 

بكلمات أخرى فالسوريون كانوا مؤمّلين على نحو فريد لتطوير حضارة ضمن توجيهات 
وضعت من قبل الدرع الماحري الحامي. بادئ ذي بدءء لم يكن السوريون يمتلكون تقليداً متكاملاً 
والذي باستطاعتهم إما نقله إلى غزاقم أو معاناة ضياعه منهم. ومن وجهة نظر الغزاة القبائليين» 
فالفرق بين الغزوات الإسماعيلية والإسرائيلية للأرض تمثل في أن البعليم الثقافي للكنعانيين المتهلينين لم 
يعد يمتلك قوة للإغواء؛ أو لنقل التصوير لما وجب أن يكون في وقته غزواً ثانياً للأرض» فلو أن يسوع 
تخلى امنطرارياً عن هذا العالم لامبراطور.روماي» فمن باب اولى أن الماحريين. لم يقعوا تحت إغواء 
مضاد للتخلي عن العالم الآخر للكهنة المسيحيين. وهكذا فإن سوريا الي لم تكن تمتلك غير امبراطور 
غريب» وكنيسة غريبة» احتنبهما ال هاحريون بسهولة للحفاظ على صهرهم للدين والسياسة في نوع 
من الإمامية السامرية. لكن مع أن هذا كان ار أساسياً لحفظ الديانة الهاحرية» فهو بحد ذاته لم منع 
انا ولو كان السوريون أحسّوا أن حضارتهم ملكهم فعلاً. فلرعا بالتالي قرنوا 
مصيرهم عمصير الكهنة الأمويين في محاولة لإنقاذ تراث أكثر تكاملية. مع ذلك فرغم الإشارة العرضية 
إل كل هدادعا فقد أحس الإمبراطور ببعض التوق إلى نظام رومان اليعفت 5 تماما مثلما 
أحس الأسقف ببعض التوق إلى نظام يوناني للكون. وهكذا فإن ما أشرع له الأبواب كل من 
الإمبراطور, النخبة وفلسفتها عند رحيلهم كان عهداء أمثولة نذرية» وكتابا مقدّساً: بكلمات أخرىء 
المصادر غير الكافية لرفض ضمي للحضارة. لقد قام الكنعانيون في حاصل الأمر يمحاولة عمل 
هاحرية” لكنهم فشلواءفقد كانوا يفتقدون الأسباط» وهكذا فحين وصلت الأسباط في فاية الأمر 
كانت الحاجرية لا الحلينية هي الي مثلت الإغواء9 , 


(1) 58 ممتاذعنر0 ,29 .م ,رمكدعمط :0د دوطمعهل 002065 16 ,5ه5ئز؟1 . هل مكن لقس أن يعلم أولاد المهغرايه؟ جواب 
يعقوب إجاي. ‏ هللاع1/١‏ ,102!ككالاوللده اعناكهادعاءعه كاصللة عمنوذاء8 رعلعندعه ا عل .2 .لخ مأ الاء 1 عدترلزك) 


0 .م ,1856). 
(2) ه119 .م وثتا .ألملا رعصصع نام جل عتسبرودك رنزعز" . 


(3) أنظرء هامش 22 ف 13. 

(4) قارن التحالف بين يزيد الثالث والغيلانية ‏ 3/2/2474 ,111 210هلاع0 بالإتمهانة0 12 أء 02021165 دعن لارووظ صوم .ل) 
0 معءننتره|ك]). 

(5) تتمثل الأمئولة السياسية السورية بعمر الثاني» مع خوفه من الله ونار جهنم عزوفه عن النساء والطعام» دموعه الي تنم عن التقوى 
وعن نفس النسكية النذرية العام (ابن عبد الحكمء سيرة عمرء» صص 29 - 500)؛ كانت أمثولة» بعكس التقليد الملكي الفارسي» 
أمكن اعتبارها راشدية بسهولة. 
الراستفاريون ف جامايكا. تتضمن المحاولة اعتبار إحدى الإثنيات الواردة ف العهد القدم تجسيداً للإسرائيليين القدامى» وهي تشبه 


استيلاء إِثنيا على أنبياء العهد القدم» وتعتبر أن أرضا موعودة ف أثيوبيا تقابل سبيا في جامايكا حيث سيقوم هيلاسيلاسي بجمعهم. 
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نايا لي كاة أمام العوروق أ هوية متكاملة يحصلون عليها. في هذا الصدد تبدو حالة أبي 
تمام أنموذحية: كابن لثيودوسيوس_ لم يستطع ف أفضل الأحوال سوى تقليد اليونانيين» لكن كابن 
لأوس فرا نافسهم أو حن تفوّق عليهم. وكما أن معاوية في سوريا هو الذي جمع لمعل 00 
كذلك تماما فإن أبا تمام هو الذي مد الماضي العربي عبر ذروته البطولية في ذي قار©. كان على 
أنطونيوس التكريي كمسيحي أن يستشهد هوميروس وبلوتارخ إضافة إلى إفرام ليثبت تفوق اللغة 
لبوا ؛ لكن البحتري» ميمون بن مهران وبين المهاحر كانوا متحررين كمسلمين لهم دبجهم 
المفاهيمي للجاهلية» الحكم والكتاب المقدس» من الشعراء المستوردين؛ الحيوات الشبيهة والأسفار 
المقدسة المترجمة على حد سواء. وهكذا فقد استطاع البحتري أن يكتب شعراً عربياً لخليفة عب (!1!), 
تماماً كما استطاع ميمون ابن مهران خدمة آخرء فيعلم أولاده دا وكما استطاع أبو 


المهاجر أن يخدم غيره» فيعلم أوالادة تخصض أن لكان 19 روكلاق عن لاطا الوستو « اليك 
للفرّادة العربية ذاتها. لقد انترعت حبكات من الدرامات الهلينية» مقولات من الروايات الحلينية» قطع 


وتعتبر الأمهرية اللغة المقدسة» إضافة إلى نوع من الإلتزام بالشر ع اللاوي المقدّس؟؛ أنظر: ‏ :75 85/0/0714 1/76 ,اأعصد8 .8 .1) 
]12816 .مم ,1969 معنا ماتعداط رمعتوضرول ما «رعنلايت عنموادووعال! ما 5/1/4 4). لكن الرجل الأسود فقد أسباطه 
تدر نا ققدم السوريون» ورم ينعن القلوييس التهاديني ينكزة اطهاد واغير, الجلمين الشواد هوه ,زيب » 'قالر ارين ألا 
يستطيعون سوى انتظار خلاصهم باستسلام. 

(7) لاحظ التقابل بين فارس العصور الوسطىءاليٍ رغم اعتناقها للإسلام كانت تُلاحق بخلفة صورة ساسانية» وسوريا العصور 
الوسطى؛ الي رغم إخلاصها للمسيحية كانت تُطارد من قبل الإسلام.ومثال ملفت للنظر بشكل متميز على هذا » هو ابن الصليبي 
مع رفضه الحاحامي للملوك الأرضيين » إعتماده المطلق على الكتاب المقدس » وكراهيته للموسيقى والتراتيل الكنيسة. 1768]056“) 
رووص ””*وع ا لطعاعل/ط عطا أدمملدعة). 

(8) أأععك ماعنطر ,اعوواله'نلا عط عه ضمنغةاتمصمء عطا مه كعامم عمروك :وع00 معبعك5 عط1]" ,رععأول؟1 .ل .كر 
9 .م ,1969 أأموامرء 0 أللتات . 

©. 8. ,منائمه 1 [مء لانن مزه طاسومر0) عا هده عمنتاه/! 116 :ا كنزوذكظ 5/272[ ,لسن طعصيم0 موي‎  )9( 
. 2002مآ‎ 1961, 5 

(10) 17.م, ضع 1 صملا ماصخ معل علأءمأاعطع ععل طعساظ عأمنة مو7كل“ عاعنه . 

(11) قد يكون نسب البحتري الطائي أصيلاً طبعاً؛ لكنه تعلم أنموذجه الكلاسيكي المحدث من أي ام. إن #للدعممامبهمرظ) 
(الاأطناظ عله امه ,تبره|ن]ا . 

(12) هو مولى من بلاد مابين النهرين للأزد أو لباهلة» وكان حاكماً علىالجزيرة لعمر الثان» وقد علّم أولاده» وكان أحد المراجع 
الأساسية في مسائل أخلاق هذا الخليفة وعاداته. (الطبري» تاريخ؛ محمد بن حبيب» كتاب احبرء تحرير ]1465ءأآ ,آنىعال» 
حيدر أباد 1944: ص 4478 يزيد بن محمد الأزدي, تاريخ ا لوصل» تحرير 1. حبيبة» القاهرة 1967: ص37). 

(13) اسمعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر هو مولى من دمشقء كان معلّماً لأولاد عبد الملك» حاكماً لشمال أفريقيا لعمر الثان؛ هادياً 
لبربر همال إفريقيا » ومشهورا مع أولاده كمرجع ف قراءة القرآن. (محمد بن حيان البسي» كتاب مشاهير علماء الأمصار» تحرير 
261 لل ن6 |1" .30 فسبادن 1959. ص179؛ ابن حبيب» كتاب الحبرء ص476؛ البلاذري» فتوح » ص 231؛ ابن 


عساكر تاريخ مدينة دمشق» 50:2). 
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وأجزاء من الفكر اليوناني” ا وزوائد ونتائج من الشرع ال" ال ب الأصلية لتقدم 
مواد لأحل صرح عربي. وفي كل الحالات كان العرب يزودون بالبيئ» والسوريون يجبرون ممتنين على 
تقدم أحجار البناء. 

كانت هذه السمة المتحاشية بذاتها عن الناس وال ميّزت الدور السوري تعين شيئين. دل لقد 
مكنت البرابرة من وضع نبرهم الثقافية الخاصة. ففي حين لم يستطع الرومان المتعرضون للتقليد 
اليوناي سوى تقدم جاهليتهم في شكل ملحمة هوميروسية» ولم يستطع المانشوس 7/131011115 في 
الصين الكونفوشيوسية سوى تحويل جاهليتهم إلى أسئلة مقالاتية من أجل امتحانات الدولة» لم يكن 
الماجريون مكرهين على ذلك النحو كي يعيدوا صياغة هويتهم بحسب اللغة الثقافية لمواليهم. .ولو أن 
السوريين صاروا مع حلول القرن السابع يونانيين غيورين مثلما صار السلت الايبريون روماناء فلرما 
طالب معاوية بوضع بججموعة العاقات في شكل إلياذة عربية؛ لكن مهما كانت المكانة النهائية للشعر 
العربي» فناقلوه لم يكونوا مقلدين دون المستوى لهوميروس. مقابل ذلك» فلو أن العاصمة العربية 
تموضعت في العراق. فلربما أمر علي تحر لك للماضي العربي وفق أنموذج تحرير الإيرانيين 
لماضيهم؛ لكن مهما كان دور حمّاد الراوية” 2 في نقل الشعر القبائلي وتزويره» فهو لم يكن أحد 
أسلاف الفردوسي. وهكذا فقد كان العرب في موضع يؤهلهم لاعتبار جاهليتهم كثقافة متميزة على 
نحو حاص. ثانياء إن التحاشي بالذات عن الناس السوري كان يعينٍ أن سوريا استطاعت العمل 
كمزشية اليين فقط التقايدالترناى اق تتوريا: انا عل أيها التقاليد الأحرى»:روئانية آم فين يؤثائيةه 
وال رَشّحت للتو عبر بيئة إقليمية في مكان آخخر. وهكذا ففن الحكم الإيران لم يصلهم إلا عبر 
نسخة عبد الحميد بن يحى الريفية» الذي ريما كان مسيحيا من الأنبار» والذي يبدو أيضا وكأنه جمع 
بين الأنموذج الرسائلي لإقليميي سوريا البيزنطية والأنموذج 5 لإقليميي العراق الساسانني» خالقا 
بالتالي توليفة عريبية خاضة وال وضعت في فاية الأمر نبرة مكتب المحفوظات العري2!9. ل يتلك 
لاحريون في سوريا تواريخ البلاط البيزنطي ولا الحوليات الملكية الساسانية كي يتعاملوا معها: : فكما 
صانتهم السريانية من بير وكوبيوس 12000171115, كذلك تماما حصلوا على تاريخهم الإيران عبر 
جنوب شبه جزيرة العرب» من أشخاص مثل عبيد بن شارية» وهو ين يفترض أنه استمد معرفته من 
الوا اكد على نحو مشابه ففي اليمن أحرز الإيراني وهب بن منبه مجموعة معارفه اليهودية الى 

نقلها إلى هاحربي دجوو يا كايا مقلم 1 لبتي الارر عي هر لدي قد لهم التيوج الهردي10". بكذه 
الطريقة استطاع الهاجريون تُحمّل تعرّض لنسخ شاحبة في دمشق قبل أن يتوجب عليهم مواجهة 


(294-319)14.مم, 1961 معمعتط,ممننوامءةء0) أمسلاين وز برميتاى 4 درواك| أومعنلوع/ا سنوطعصيد0 مواظ. 0 . 

(1957)15 عمجل 'وناملا' مموءدرمت [للا صزىمممانكباطد أتمعل ع متتصععلاط )زمعدا: وأطعطء5.ل . 

(16) كان حماد إير انيا من العراق (5.10 ,270 /5| زه وتدعممماءسن:ط). 

(17) مى ,هاا زه متمعومماعءيووط عقارت أيضاً حالات عبد الصمد بن عبد العلاء» الذي كان جده سير من عين التمر» 
والذي كان معلماً خصوصياً للوليد بن يزيد» وندعاً وشاعرً (الطبريتاريخ» 1: 
ج 2122؛ 2: 21741 1744)؛ حماد الأحرد. وهو شاعر كوف من الموالي والذي حاء أيضاً إلى بلاط الوليد 
وى ,هاى| زه وتمعومماءين 2 )» أو بشار بن بردء الذي لم تصل شعوبيته إلى سوريا إلا عبر الأمراء الأمويين ف العراق 
(0.ى 1610 ). 

(18) :“طتططفصسا! .6 ططولما“ كيه ,داكا زه متدعومماعسومط :194 .ط رسرنمه١-اه‏ زه اسزاط 76 ,رععولهدا 


6 


أنه تطخ -اح .انه ,تجرد|؟] زه متلعومماءنوسعط" . 
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التقاليد الأكثر تكاملية في العراق. فالسوريون لم يهوحروا أنفسهم والثقافة الى عرفوها قبل الغزو 
فحسية بل أيضا كل 'ثقافة احطيرة إل إقليمهه بعد ذلك: 

كان هنالك استثناءان فقط لهذه الجاهزية العامة عند السوريين لتسويق هكذا ثقافة والى جاءت 

في طريقهم كقطع غيار. اول كان لديهم كتر خاص هم في هيئة المنذور؛ والناسك السوري ظهر 

من احن على جوغير مفاجيء ليس في كماليته فحسبء بل وعائنحو مبكر أيضاء ف هيئة أبي ذرى 
أي: الدرداق وأنتقاف "4 والذون«راعوا مع الوقت وتطورون للضعوا فديسيين صوقيق: ولائياء كان 
اد السورين تقليد لاهو متكامل بم يكفي لأن تعد الفاهيم لمسية ظهورها فزي إسلابي. 
بشكل مقتصد في الغيلانية7 ' وبشكل أكثر امتلاء في حرأته في القدرية©؛ ولو أن سوريا ظلت 
العاضية قلعا سيج دور 1ه السلشيفة البوتانة اكير من الذي لبه فعلي2©. 


مع ذلك فقد كانت هاتان المساهمتان بحد ذاتيهما قصريتين تبادلياً إلى حد ما. ليس هنالك بالطبع 
تنافر جوهري بين الصوفية واللاهوت, فبقدر ما يمكن تعريف الصوفية كمسيحية معراة من منظومتها 
الإكليروسية» لم يكن هنالك ما منغ آد يكرك الاذمويرن والعموفرن. فروها من الفلسفة اليونانية 
ذاتا؛ وقد كانوا كذلك في العراق فعلاً. لكن مع أن اللاهوتيين السوريين ورثوا شيكاً من مفاهيم 
الكنيسة الحلينية» فقد سرمد الصوفيون السوريون قيم المنذورين المنافسة. وبما أن السوريين كانوا 
متحضّرين للتخلي عن المدن للحاخامين المسلمين إذا كان الأخيرون بدورهم سيحولون «شعب 
الأرض» إلى منذورين مسيحيين» فقد عاشت سوريا على نسكيتها النذورية وليس على مفاهيمها 
عزو كير كهزاا “كاذك الفلتطة البونانة مشر ار السنيسة النطورنة لم ا 
اما ايض فالإرث اليوناني في الصوفية مأخوذ من العراق» ل ا . بعضهم عراقي الثقافة 
سور ي ا ل الاو وهكذا فليس من غير الملائم أن يتلقى السوريون 
فلسفتهم اليونانية عبر بغداد(20 '. والمنذور عمر بن عبد قيس الذي في من البصرة رما كان سيجد 


(2)19 من أجل أهل الصفة السوريين أنظرء المصدر السابق. 

(20) 2396 .مم ,أده 0-ه رع 1نااء8130؛ لاحظ التسلسل المتميّز للإرادة الحرة» النعمة» النسب العريى والسفيانية. 

(21) ””ولالإتيهل كل" اند ,درهاك] زه وامعومماءنودط . ْ 

(22) قارن فشل التأريخ السوري في الاستمرار كتقليد مستمر: لقد انتهى كل من عوانه وهيثم بن عدي في بغداد. (0..ى ,0زطف). لا 
يفاجئنا عدم استمرار أي تقليد سوري بعد تبديل العاصمة: فبعكس الفرس» لم يستطيعوا تحمل التشحيب. 

(23) .مم ,1968 عاعولا بجعل! ,وكا مز «مناللن 1 «مذاواماكة ل 116 :وطو«ا عا ومره عااماكة ل روعاءه .8 .] 
4166 . قارك: 20 .م ,1964 .29 رع تناائااط ,عزوم ا عنطموء ل زه أورءدرمماءعنء(! 716 تعطعوع؟ .ل« . 

(24) 21 .م ,1965 كتههظ ,كوه #تاناكياه: كعياوزاكيزه” 5ط ,81016 .80؛ من أجل استمرار تُيوفيليوس ومريم كقديسين ملامتي» 
أنظر الصدر السابق») صص 10 وما بعد. من أجل الفرق بين الأولياء بالشريعة والأولياء بالنعمة المعروفين لفيل وكسينوس لكنهم 
الأكثر شعبية في العراق؟ أنظر الصدر السابق» ص16. 

(25) 139 .م ”528 - كه مقصط!] دعا مماءد عتطععوىة1!! أء ممأأععصباكة .ا ماقم“ بأعباوندل3 

(26) بشكل خاص بيى بن عدي وعيسى بن زرعة» اللذان كان عليهما أن يكتبا دفاعات عن دراستهما للمنطق. ,2561 .[2) 
(397 .مم ,1968 .29 رع تناائااط ,برزممئةانطط عنطو عل مرا دع 1ملااى. 
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بيئة أكثر اها ف سوريا ل لكن القدريين الذين احتفوا من سوريا وحدوا بيئة أكثر الفا 
ف بصرة و2 لقد سفح أبو الدرداء 52 حي و ا الا وأفراد قبيلة بئ عذرة 
كانوا مبتلين بحب أفلاطون بول كي بزريةة الإرث اليوناني بحد ذاتها لم يكن ممكنا أن تكون 
عمل السوريين. وبعدما نفجر الغشاء الإكليروسي والرهباني للهلينية» لم يكن للسوريين ولا للعرب 
مصلحة في الحفاظ على محتوياته كما هي؛ وتَقَل التقليد الهلييئ» وذلك عوضاً عن سحقه. كان بالتالي 
لابد أن يكون مساهمة عراقية على نحو غامر. 
كان العراق إفلها ذا مصادر ثقافية أكثر غيئن من سورياء لكنه كان أيضاً إقليما يستمر فيه 
تشحيب الحوية ولا مجانسة الحقيقة لفترة طويلة. ولو أن الغزاة الماحريين اختاروا أن يجحعلوا عاصمتهم 
: في كوفة علي وليس في دمشق معاوية» فإن فرصهم بالتاليي لخلق حضارة جديدة كانت ستكون أقل 
كثيرا 5 ا كان للثقافة العراقية مالكون محدودون للغاية» والتبعية الثقافية ا محتومة كان يمكن أن 
تتطور بسهولة إلى قبول ثقاقي: كان الأمر سيحتاج إلى كم كبير من الجلد الكهنوقٍ لتقدم تقاليد 
متكاملة باعتبارها هاجرية قطي وحبى لو سارت المسائل على هذا النحوء فالحاحامون فشلوا في 
ل ثانياء امتلك العراق إرئين متنافرين» هما اليهودي والحندو - أوروبي. لقد صف 
الإرث اليهودي أساسا عبر الكوفة» الي تخصصت من ثم في الشرع, فولّدت هرطقات إمامية» ورأت 
البعاث المسيانية مع المختار؛ أما الإرث الحندو-أوروبي فقد صُفْي أساساً عبر البصرة؛ والي تخصّصت 
من ثم في القواعد وفقه اللغة» فأنحبت المعتزلة» ورأت عودة ظهور الأفكار الفارسية حول الملكية من 
0 0 الفارسية» 0 والهندية على شكل 1 ١‏ والصوفية من ناحية أخرى . 0 
حصال الصراع الثقاقي - كما لم يفعلوا 1 حيق اجشيغت الكوفة والبضرة فق يغداد أخيراء .ولو أن 
دراما ابن حنبل والمأمون ل بعد الحرب الأهلية الثانية وليس الرابعة» فلرمما تفككت المحوية الدينية 
اجحنينية للغزاة بالكامل» تار كة الماجريين كى يختفوا ليصبحوا 57 ومسيحيين عاجحلاٌ أم آجلاً. وحئن 
كما كان عليه الأمرء فقد توجّب على الصراع أن يترك تنافراً والذي أضحى سمة الإسلام الدائمة. 
وهكذا فقد كانت حصيلة الحرب الأهلية الأولى ذات أهمية ثقافية رئيسة: لأن سوريا النذورية حمت 
27 الطبري» تاريخ» 1: صص 2003 وما بعد؛ مع أنه يُجَعَل في الصفحة 2224 وما بعد ينكر نذوريته. 
(28) ”هلالإتقمهل هل“ ناة تروك[ زه وتلعومماءنودط . 
(29) *نوعلللة8" ام ,.ملط1 . 
(30) ”*مطلنا-21 .**[أمدزط“ .كيه ,.4:ة/ . لاحظ التقابل بين الشخصية العربية الأصيلة للحب الأفلاطون كما يظهر عند السوري 
جميل والتعريف الأفلاطوني الواضح الذي ظهر في العراق 317 .م .76ه/ك[ أمنعنوع/ا ,«سشطاصسيص0 ممم)). 
(31) سوف نحلل في الفصل الثالت عشر المضامين الثقافية للفرق بين الحاحامين والكهنة. 


(32) لابد أن كتاب أبي عبيدة كباب التاج هو أحد أقدم الأمثلة. 182 .م ,[ .01ل ركه ف4لهاى #«بفأعيلا متعطل1ه6)). 
(33) مع بشار بن برد ( «.ى ,(هاذ| إن وتدعومماءس م رظ). 
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الهاجرييين من التقليد الحضري في حواضرهم فقد تحنبوا التبعية الثقافية» ولأن سوريا المسيحية ل تقدّم 
سوى حقيقة واحدة فقد يتحنبوا الصراع الثقاقي. وهكذا فقد استمر الحاحريون طيلة قرن من الزمن في 
تلقي ثقافتهم: عراقية وغير عراقية» بجرعات صغيرة على أيدي السوريين؛ وا أنهم استخدموا الحماية 
فهذا مكنهم من تحصين هويتهم الدينية الخاصة والحصيلة في العراق العباسي لم تعد قدر الحاحرية بل 
قدرالحضارة. 

إن نتيجة الترقية العباسية للعراق إلى مكانة عاصمية كانت بالتالي فورة لسوية متزايدة للغاية من 
الصراع الثقاقي بين بجموعة أكثر تمايزا من أنصار الثقافة: بكلمات أخرىء فالوضعية التعددية هي الي 
كانت تترل مثل ذلك الدمار بالولاءات الدينية للنحب غير الإسلامية. وفي هذا الصدد فالجلبة بين 
الأطراف الدينية حول مكانة التقليد الشفوي تبدو أمئولية: عنان بن داود وأبو حنيفة اللذان يناقشان 
الشريعة في سجن الخليفة34) يقترنان مع ثيودورس أبو قره والعلماء الذين يناقشون الدين في بلاط 
63 و مع الشعوبيين الذين يناقشون الثقافة مع وزير ا لكن في الوقت ذاته فقد 
حصلت هذه الحوادث ضمن قيود محددة للغاية. فمن ناحية كان هنالك حدود الآن على حرية تناوها 
للإرث اليهودي: وهكذا لم يعد هنالك أي شك أنه كان على الإسلام أن يجد تحجسيده الديي كشرع 
مزل يحتوي كل شيء» ذي أنموذج يهوديء والعباسيون وفقاً لذلك أقرّوا بالحاخامين عوضاً عن 
محاولة وضع شرع أمبراطوري”©. لكن من ناحية أخرى كان هنالك حد أيضاً لا يستطيعون تحاوزه 
في محاولة الاستغناء عن الإرث الحندو-أوروبي: لم يكن هنالك حى ذلك الوقت الكثير من الشلك بأنه 
كان على الإسلام أن يجد تجسيده السياسي في إمبراطورية موحدة على النمط الفارسيء» والعباسيون 
بالتالي استعاروا آداب سلوك من البلاط الفارسي عوض الإنسحاب إلى داخل الغيتو. لكن إذا 0 
أذ هذين القيدين الأساسيين كما أعطياء فقدكان تنافرهما التبادلي يعين أن نتائجهما لم يكن أخذها 
كما أعطيت. وجوهر المسألة يكمن في الموقف الغامض للحاخامين المسلمين كحاخامين بالغزو. 
فبعدما تركوا الغيتو» لم يعد باستطاعتهم أن يرفضوا ببساطة إرثاً من أجل الآخر بطريقة اليهود؛ لكن 
كوفهم فعلوا ذلك كغزاة وليس كمبشرين» لم يعد بإمكانهم دمج الإثنين ببساطة بطريقة المسيحيين. 
عوضاً عن ذلك» وُضعوا وفق تنظيم الحاخامين في بيئة حيث كتلة المادة الغريبة كانت تضغط في اتجاه 


(34) ه145 لصة .15 .مم رسه|؟ا' | عك دعاءغ اد كنع زاتء<ج ععنه كعطايتز دوماع اء جره «017) ع9 كااسعظ ,ابوط . الخليفة 
في هذه القصة هو المنصور. 

 )35(‏ عالعاكق عبرم عا زه أوتصنامل ,”ورماعه0] ستلكنا8 لصة مدذتاكعط0 مععتطعط عتوطع حر“ رعصييهالئنت .م 
4 راقع تع مهناك لاتةلاع ام 0) ,بزاعزع50. ا خليفة موضع التساؤل هو المأمون. 

(36) محمد بن يجى الصوليء أدب الكتاب» تحرير م.ب. الأثري» القاهرة وبغداد 1341. ص193. الوزير هو ييى بن خخالد 
البرمكي.. 


(37) أنظر :1631 .مم ,1966 معلل .] ,كدرمنايازاكما ممه بورماعناط عنيه|دا ما 4125لها3 بصتعاته0 .(1. 
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القبول الثقاقيء» وكان عليهم القبول ببعضها ولو حين كي يعطوا جوهرا لتقليدهم المحدث النعمة ليس 
إلا. 

بمكن أن نبدأ بأكثر حالات التمثل الحاخامي انا ألا وهي قدر الشرع الرومائي. بالنسبة 
لأغراضنا الآنية يمكن التفكير بنظام تشريعي بلغة هرمية: التعريف الأكثر تحريدية للنظام يتناسب مع 
القمة وتتناسب كتلة التفاصيل والأجزاء مع القاعدة» أما في الوسط فلدينا طبقة هي في آن أقل رفعة 
وأقل حصوصية وهي الى تودع فيها ب النظام وإجراءاته المميزة. وهكذا فالشرع الروماني» في ترتيب 
تنازلي» كان يتكوّن من مقولة «الشرع المدني»» علم الفقه» وكتلة الشرع الأساسية. نقول الآن إنه إذا 
كان على الحاحامين المسلمين أن لا يقبلوا با هرم ككل ولا يرفضوه ككلء فقد كان عليهم تفكيكه؛ 
ومن أحل هذه العملية كان وسط الهرم هو المنطقة الجاسمة. لأنه لو استطاع الحاحامون التخلص من 
الوتمط للرؤمان :و السخالة بظارية 'فقهية خاضة هي لأضتس نكا بالسية للم حديل الشترغ امدق 
بشرع مقدّس: فمن ناحية استطاعوا على القمة استبدال مقولة الشرع المدني بإرادة اللهءومن ناحية 
أخرى استطاعوا إعادة تشكيل الشرع الأساسي على القاعدة لتقديمه كتطوير لإرادة إلههم وككزر 
عاض 0 

لقد ساعد ظرفان إثنان الحاحامين المسلمين إلى حد كبير في تحقيق هذا الاستبدال.ففي الموضع 
الأول» فقد أحرز العرب أمثولتهم من اليهود في مرحلة مبكرة: ففي الزمن الذي يزعم أن أبا حنيفة 
وعنان التقيا فيه في سجن الخليفة» كان الحاحريون يقتربون من هاية تبعيتهم الدينية لليهود. تايا كان 
الهرم الغريب هشا بشكل غير اعتيادي: لأنه» بعكس شرع سورياء كان شرع العراق النسطوري 
مكفيلا سانيا عن رومع "الزوماية وكات السحة أن الفقه الروهاق احن همذ فالتيائا :بلدا 
بالشرع المدنئ للأباطرة الرومان لأنهم كانوا مسيحيين» وأطاعوا الشرع العام للأباطرة الفرس لأنهم 
كانوا مواليهم؛ لكن النظرية الوحيدة الى استطاعت أن تستحوذ على اهتمامهم المفاهيمي كانت 
نظرية الشرع المسيحي. وهكذا مال الفقه لأن يختتزل إلى مبادئ مسيحية» في حين انزلق الشرع 
المدني إلى شرع كنسي وصار الشرع العام قبولاً بالعدالة التنفيذية للدولة. من ناحية» كان هذا يعني 
أن النساطرة في غيتوهم الفارسي صاروا مكافئين تقريباً لما استطاع فعله ورثة مبدأ الخلاص بالنعمة 
البولسي بالشرع الحاحامي؛ ومن ناحية أخرى كان هذا يعينٍ أن العلاقة بين قمة الحرم الشرعي 
وقاعدته صارت مقلقلة إلى أبعد حد. في الوقت ذاته فإن طلاق الشرع النسطوري من الحكم الروماني 
أثْر في شخصية القاعدة ذاتها. فالشرع الأساسي للنساطرة كان يفقد طابعه الروماي» من جهة عبر 
تحويله الذي استمر زمنا طويلا إلى شرع كنسيء ومن جهة أخرى عبر إشابته المتواصلة للشرع 


(38) من أجل التبعية كمثال على الأحين أنظر :4 اعارهك ,ومزعءط موسرهسرنا عطا مذ العسعاللط 71 رعمم 0 . 


17 


148 - 


الروماني بالعرف الفارسي. باختصار نقولء إنه في حين احتفظ شرع سوريا الروماني بشكل متكامل 
وبالتالي مقاوم, كان سهلاً نسبياً على المسلمين في الحالة النسطورية إدحال أمثولتهم الخاصة في 
الوسط وسحق شرع أساسي والذي كان قد لين لتوه عند القاعدة”©). وهكذا كان هنالك الشكل 
المميّر للشرع الإسلامي: إرادة الله فوق القمة» في الوسط تأني نظرية فقهية تدول حول فكرة شرع 
نبوي» وقي القاعدة تحد ليطا مشوشاً من مواد أنظمة تشريعية أكثر قدما تعود إلى منطقة الشرق 
الأوسط مطحونة داخل كتلة غير ذات بنيان من تقاليد نبوية غامرة. لم يكن في العملية ما بمنع أن 
تخرج إلى السطح كمية طيبة من الشرع الروماني؛ لكن المقولة بحد ذاتها رميت عند التخوم تماماً. وفي 
الكلمة قانون وقف الشرع المدني مدان باعتباره نحاسة غريبة؛ وتم التأكيد على المسألة عن طريق 
إسقاط أصول الشرع الإسلامي في قلب شبه جزيرة 0 


كان التقليد اليوناي أقلّ عرضة إجمالاً من التقليد الروماني لهذا النوع من التعامل. فمفاهيم 
الفلسفة لم يكن بالإمكان سحقها لأن جوهرها بالذات كان بنياها. لكن بالمقابل فهذه المفاهيم ذاتا 
هي بالضرورة موضع شك الحاخامين: ابستمولوجيا لأفها غير شخصية, اجتماعيا لأنها نخبوية» وإِثنيا 
لأنما غريبة. حى هذا الحد لم تكن حالة الفلسفة اليونانية تختلف طبعا عن حالة الفقه الروماني. لكن 
في الموضع الأول» فقد امتلك التقليد اليوناني مركز جاذيية كلما للغاية. فالفقه لا يستطيع أن يطمح 
إلى أكثر من أن يكون خادماً لشرع اساسي؛ لكن في سياق يوناني فالعلم الأساسي كان كما هو 
معروف تابعاً للفلسفة. وهكذا لم يكن بالإمكان تمْيّل أن الحاخامين يضربون الوسط أو يعيدون 
تشكيله حى يستولوا على الهرم: فهم لو فعلوا ذلك لكانوا ببساطة سيدمّرونه. وفي الموضع الثاني؛ 
فحى لو تمكنوا من ضرب الوسطء فإرثهم اليهودي لم يكن باستطاعته تقدم بديل ولم يفعل ذلك. 
كان هنالك على الأقل نظرية يهودية ضمنية حول طبيعة الشرع؛ لكن النظرية اليهودية حول طبيعة 
الطبيعة كانت ببساطة مذهبا توحيديا والذي شطب المقولة بالكامل. وهكذا كان على الحاحامين إما 
أن بمسكوا بالقراص المفاهيمي أو أن يدافعوا عنهم: أن يوحدوا بين كتابهم المقدس والفلسفة لتوليد 
لاهوت مفاهيمي يندمج فيه الله مع المفاهيم» أو أن يجعلوا كتاهم المقدس ف مواجهة الفلسفة كي 
يقضوا عليها بالكامل. وبا أنهم لم يستطيعوا أحذهاء فقد رفضوها. 

لكن إذا كان من الضروري أن يضيع مع الحرم اليوناني عن الحاحامين» فقد ظلت هنالك 
إمكانية إنقاذ العلم الأساسي الذي عند قاعدته. لأنه إذا كانت عمليات الإرادة الإلهية في مسائل 
الشرع سهلة الإنصياع للفقه التوحيديء لم يكن هنالك سبب يفسّر لماذا يحب على عملياتها في 
مسائل المادة أن لا تثبت سهولة الإنصياع للعلم التوحيدي. وبين تأكيد هلي على شرع طبيعي 
والوئ أزمل الله قغيبة سمية «وتاكيد يهودي فلن إزادة الله وال احتزلت السببية إلى شطبحات 


(39) من أجل مثال توضيحي» أنظر أحد كتابي شاخت المشار إليهما آنفاً. 
(40) من أجل الدور الذي يعز الأرص اتمعيل [أرض المعيل]ء أنظر: 349 .م ,كزع [02) بااعقطء5 . 
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لحالاته النفسية» ظلت هنالك أرضية وسطى محدّدة: استطاع المرء أن يسأل على نحو معقول عن الإله 
الذي كان عليه أن يشكل مجموعة من العادات المعوّل عليهاء أي «سنة الله» وفق التعبير الفح 5 
القرآن. وهكذا فقد استطاع المسلمون تبجيل إرثهم اليهودي عن طريق المحافظة على عالمهم خالياً من 
الشرع الطبيعي بقدر ما كان تكمي ايا من لكر المدي؛ لكنهم بالمقابل لم يستطيعوا الإفلات 
فن تفويان إزاقية عاملةاعين ويل طب البوناف الزتق البطتك الانااه الي 

لكن المحاولة فشلت» وكان هذا لسبيين واضحين.. فأولا لم يكن ثمة أمثولة يهودية متاحة - وهو 
ماترك على عاتق المسلمين العبء الإضافي لواجب اخحتراعها بأنفسهم. ثانياء إن الرباط بين الفلسفة والعلم 
الأمانيي كانسه. ولو أن المسلمين استكشفوا التجريبية العنيدة للتقليد الميبوقراطي عن طريق إزالة 
الزوائد التالوية للنظرية النفسانية» لكانوا وجدوا أنفسهم مع كتلة جزيئات يسهل إعادة تجميعها تحت 
حماية درع سّنة الله؛ لكن هذا الكشف لم ينجز في إسلام القرن التاسع بل في أوروبا القرن السابع عشرء 
والعلاقة بين الطب وميتانظريته* الفلسفية كانت بالتالي كما تدل كل الظواهر جوهرية. وما كان يصح 
على الطب كان يصح من باب أولى على علم التنجيم: ولو أن المسلمين لم يستطيعوا عزل هيبوقراط» فإن 
إستطاعتهم على استخلاص المعلومات التجريبية للألواح المسمارية من التفاسير اليونانية النظرية الي كانت 
تتخللها كانت أقل. 

لأنه لم يكن بالإمكان صيرورة التقليد اليوناني إبستمولوجياء كان مستحيلا بالمقابل تقديمه بطريقة 
غير مؤذية إِثنياً. لقد أُمْكن بالطبع إنقاص قيمة إثنيته. فالمفاهيم هي من طبيعة كوزموبوليتانية, 
والتاريخ فعل الكثير كي يوضح هذا: فبعدما جرد من شكل حكمه على يد المقدونيين» ومن آلته 
على يد اليهودء ومن لغته على يد المترجمين السوريين» خْرّر التقليد الفلسفي بطريقة فاعلة من منبته 
اليوناني مثلما خُرّر الشرع النسطوري من منبته الروماني. وكما أل الجاحظ على نحو ملائم للغرض» 
فالفلسفة اليونانية» لم تكن واف ولا سو ا ومن الملائم إلى هذا الحد أن نرى في البيرون 
خوارزمياً مسلما يقدّم دفاعا ووراقا عردالوكة ا . لكن إذا كان الواقع يقول إن المفاهيم هي 
قوق التسوهدة بوأهو”بزاء ينها علبي الأصفال ءافيهو ارا عا سن المج عليه أن تا نفد الصيفة 
الفوفيةة اذا كانت «التلسفة دارا «مشتركة بين كل الأمم والفلواك “اولجس 1ه م يكن 


(41) عل لصة دعلكزعءنا ,مادا «ذ سنعنءء/! 16 رصصهحم اانا .184184 .مم ,1970 م1. قارن مع المسيحية حيث رغم وجود 
أسس كتابية فعلية لطب نبوي» فإن محاولة تطوير هكذا مقولة مقابل الطب العلمان محفوظة للبدائيين والمهووسين. 

#6 بمعين ما وراء نظريته (مترجم). 

(42) أنظر كتابه الرد على النصارى فُ:161 .زم ,1926 ومزه0 ركبرهوعظ عع727 ,.(.لء) اعلصماظ ال . 

(43) +4 - 172 .مم ,1962 لمهك1»ا0 ,برزموكدم]نطط عنسرهانا دز كبرموكظ عنطم ا منص عإمعر0 ,ععجله للا .1 . 

(44) هكذا قال العالم الإسباي من القرن الثاني عشر ابن طملوسء وذلك عند إشارته إلى علوم القدماء» أي الفلسفة. .1) 


و12 2طعدمعدذز/الا معاللامة معلل يج علكاملمعطار0ن معطءدتصصداذز صعاله عل عمسطاعك" ,معطنجعلاه0 
ع[ «رعك «رععدريةالسمططك عطعدلءماوتط-طعوتطممدوهاتطط ,مع ارمطءكمءدو ةلا «رعكل تدع ممق برعطء كادكيع رم عناولم 


3 .م ,1916 متاععظ ,1915 عمدععطدل رعدكها>ل). 
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هنالك ما يجعلها عربية بشكل خاص - وهو ما كان الععكله السووية الا أقصى ما أمكن فعله 
هو محاولة تأكيد حقوق التأليف لأحد الكتّاب - وهو ما كان المعضلة الكلدانية القديعمة. لكن في حين 
استطاع قومي يوناني من القرن الخامس عشر مثل بلثون 161112011 القيام يمذه الحركة على أرض 
0 فالمسألة كانت ستحتاج إلى جهد كبير لتقدم مزاعم مماثلة من جانب العرب. هنالك تلميح 
شبه موح إلى هذا التكتيك: نظرية الفارابي القائلة إن الفلسفة نشأت في بلاد مابين 0 أدت إلى 
رن الإضفاء عليها مكانة أحد أنواع «فلسفة ابراهيم». لكن يصعب القول إن الإنعطافية الإثنية 
للفلسفة انتهت مع محمد. وتكتيك الاستيلاء الإنْنٍ لم يحظ بأية فرصة للنجاح فعلية. وإذا لم تستطع 
الفاجيقة أن كك ريت وناك كثيا قر سيا كي نيا بقدر ماهي غريبة على نحو صريح. وهكذا شهر 
بالفلسفة على اعتبار أنها تقليد 1130161011 أحبي إلى درجة أن أسماء أعظم رجالها كانت بربرة يعسر 
لظو هق القن الومين الو اق بالمقابل» لم نكن نتوقع هذا الشكل من التسامح الذي استمتع به 

الشعر العربي» رغم ديه اللتدينيف لأنه كان عريا 0 
وهكذا فالرفض الحاحامي للفلسفة كان كدو 25 في آن. ونتائجه ليست بعيدة عن 


التلمّس: بمكن تقصّيها بحذق في درجات التوفيقية المختلفة الى واجحهها المسيحي فيلوبونوس من القرن 
السادس والمسلم الكندي من القرن التاسع في محاولتيهما ليوا 
أو يمكن محاكاتها بسخرية فجة في قول لقاض سين من القرن الثالث عشر من أن الإسلام بحمد الل 
ليست لديه أدى حاجة لمنطق مهما كانت نوعيته» وإنه يحب تخيير الفلاسفة بين الإسلام أو 


(45) لقد كانت المعضلتان مختلفتين بقدر ما أن العرب لم يكونوا بحاحة لأمة يضفون معها الصبغة القومية. ومثل الرومان»؛ كان العرب 
شعبا ذا هوية جاهلية برز سياسيا على قمة الحضارة؛ وإلى هذا الحد قبلوا رما بالتقليد الكوزموبوليتاني كما هو - مثلما فعلوا حقا 
في بغداد المأمون. وبين العرب» كما بين الرومان» استطاعت الرواقية أن تليّن الصلابة الحرفية للشرع النحلي وأن تسامي عبادهم 
الحرفية إلى شكل رمزي» اما كما استطاع هوميروس تقدم الأنموذج لإعادة الصياغة الملحمية للماضي البربري (قارن اهتمام 
المهدي يهوميروس» هامش 155 ف7. وكون تناول الرومان والعرب للتقليد اليوناني لا بمتلك في واقع الأمر سوى أشياء قليلة 
مشتركة إنما ذلك إشارة إلى الحد الذي غيّر فيه ظهور الوحدانية اليهودية الإمكانيات الثقافية الكامنة لعلاقة البرابرة بالحضارات. 

(46) 7866 .مم ,ءء ترهدكنوارء/ 2« ابعر اكمما 7176 ,الوستأع دلج ١‏ 

(47) 19 .م عيوتسرواك ءتزممكدماةزط هل ع0 اتعنضا' ا بتعداوللا . 

(48) 406 ,17 ,ك5 .مم ,”عمطاطلع؟" ,.ك: :1970 .م ,أ .آهل ردءنميتاى #«رناعلطا ,نعط ن2ل10ه0. قار ن أيضاً: النبرة الدفاعية في رسالة 
الكندي إلى المعتصم: «يجب أن لا نخجل من استحسان الحقيقة» ولا من الاستيلاء على الحقيقة» من أي مصدر جاءت» حى ولو كانت 
من أمم وأعراق نائية وغريية عنّاه (ورد النص ف كتاب: ‏ 008اما ,#نهاكا (ز ««رمكمءخ/ تبره «مناماعدع1 ,لجمعطوية .ل .4 
45 .مم ,1957). 

(49) قارت: ,#كفلماوط «واطمءا رز 5ء41لناى ,معرععصنظ .11 ممه .56 .م ,أ .للا ,كعلملةاى #«رتاعيلطا رسعطتجلاه 6 
5 5818م0[] . وهذا رغم العدائية القرآنية الصريحة للشعراء (224:26). إن مسحة العدائية لتقليد شبه الحزيرة العربية الوثئ 
تبدو في الإسلام هامشية مثلها مثل مسحة العدائية لتقليد اليونان الوني في المسيحية. 

(50) «ومن كان الكندي حي يندفع إلى مساعدة الله بوسائل من العقل البشري المحرّد؟» وذلك مقابل«من كان فيلوبونوس حى يثرثر 
في أعقاب الفلاسفة العظماء؟». (قارت: 1914 .مم رعنطمم4 مامز مإععر0) ,ع2 1ج /لا). 
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ال وإذا كانت تضامنية القيم الإسلامية لم تلغ 5 اللينية بطريقة عنيفة للغاية» فإن أعداءها 
على مستوى المبدأ قاموا عمحاولة عنيفة لقتل الفيزيك والميتافيزيك بإعادة التقليد اليونائ ذاته: ذرات 
دموقريطس هي على وجه التحديد رمال على شاطئ البحر الأحمر في مذهب التصادفية 
الإسلامي77. را أن فكرة فلسفة مسيحية تعتير عويصة بنتيجة مفيدة؛ لكن انطباع فلسفة إسلامية» 
كما لاحظ الحاخامون في القرن التاسع عشر بحق» هو تناقض في ان على هذه الأرضية 
المحبطة من العدائية الدينية المتواصلة» كان تاريخ الفلسفة الإسلامية طويلاً وليس غير مؤثر. لكن إذا 
كان تآكل مكانتها بطيئاء فقد كان ايضاً لا هوادة فيه. لقد اخترلت علوم القدماء على نحو مضطرد 
إلى نوع من البورنوغرافية الفكرية» والنخبة ثاقفت تلك العلوم إلى ثقافة- فرعية مضنية وسيئة 
النبيعة01. را" ل جد هاسدربال القرطاجحى هلي مكاناً للقلسفة “فق حوطة» لكب اتتطاع على 


الأقل تركها للاستزام الأكادهى:ن انين 090 + لكن حين وعد تح .دن يفظان النسه على و مسابه 
في غير موضعه في الإسلام» لم يكن أمامه سوى العودة إلى جزيرته الصحراوية©, 

وهكذا كان قدرا الشرع الروماني والفلسفة اليونانية في نماية الأمر متساوقين. ففي حالة الشرع 
فقَد 0 بنجاح الشكل المفاهيمي» وهكذا بحيث 0 إعادة تحزيم كتلة التفاصيل عديمة الشكل 


(51) 9 - 35 .م ,كء41لةاى 7[|كباللا ,61 001021. قارن الشخصية غبر الوائقة لدفاع الغزاللي عن استخدام المنطق في العلوم الدينية 
(33 - 29 .هم رهن6ة:). 

(52) من أجل هذا الحلف غير المقدس الحادف إلى تدمير مقولة السببية السماوية وال أعطت الكون الهليئٍ النظام والجمال» أنظر: .11 
«مروبلا بر علهو1اةن) كاز ترك ((رك هترم زكوعء0) عننه|ع] ,لمطلة؟ [ ععامط ,1958 صملدمنا ركمدتنتو4ق 4دره كه . 

قارن مع سطور وليم بليك التالية: 

ذرات ديموقريطس 

وأجزاء ضوء نيوتن 

والرمال على شاطئ البحر الأحمر 

حيث تشع خيام إسرائيل بلمعان شديد. 
وإذا ما قبل المرء من ناحية أخرى بالبراهين على أصل هندي لذرات الكلام”/زه8 ,وعماط .كل «ءتءكاسرهائز علاد مع 
2 - 102 .هم ,1936 صتاءء8 ,ء«/ءاورء :م م)فإن لا قداسة الحلف تبقى على حالا: ففي الهند كما في اليونان» فإن هدف 
الذرات هو توليد كون يعمل دون هداية ما فوق طبيعية. 

(53) 238 .م ,1962 .71.1 ملامأععمطط ,انأعدره 11 درعسره)؛0) ودام !! إن عنععدرء0) 776 مهصتلعة/ا .5. 

(54) قارن المعئ المتبدّل للسرانية الفلسفية: فما كان عليه أن يمثل في الأنتيك هبوط نخبة فكرية معتمنة لماعي بذاها الى مستوى 
القدرات المحدودة للنفوس الأكثر بساطة يصبح في الإسلام شيئاً يكاد يتاخم حدود جنون الاضطهاد (قارن النغمة المناصرة المعتدلة 
لمصطلح 5©«منءزاح:17ى [بسطاء] كما يشر ح في عمل و. جيغر ,واءوذه" عإءء 0 دره «وانرمناعتمر[0) براسرمط ,تعوعد1 ./3ا 
1 - 129 .مم ,1962 7/1355 ,ع02111108))» مع الخوف من العامة الذي يتخلل الثقافة والذي يوصف ف عمل ن.ر. كدي. 
3 مع !ترد |؟] مناوناك ,**13ة[ذ[ صا نواامععدزك لقره أمطصبرك" رعلللع 1 .1 .لال . 

(55) 152.م,1969 هصهلهم.ارعع 01/4 رمماع متصصة 8.11.11 . 

(56) (قصة ابن طفيل) 5.11 ,5/4772ل زه هندعهمماءنووط . 
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باعتبارها نتاحات محلية عبر تسبها إلى النبي أو إلى ماض قبائلي معياري؛ أما في حالة الفلسفة فقد 
رفضت المفاهيم الاستمرار» مع نتيجة تقول إن الحرم برمته فشل في تبديل هويته الثقافية في الانتقال 
واحتفظ ضيه أله عن طريئ النمنة السحطية نقد أدريك فلدفة الأنيك باعتارها ههه عام 
كما أدين شرعه باعتباره قانونا ؛ لكن بعكس الشرع الأساسيء لم يحرز الطب الأساسي أي تكريس 
قط. وهكذا فقد فقد الشرع الروماني طبيعته» في حين فشلت الفلسفة في التطبيع؛ لكن قدري 
الطريقين كانا عدم السعادة. 

لقد كانت ثقافة الشعوبيين في ديوان وزير الخليفة فارسية على نحو غامر» وإن لم يكن حصرياً. 
وكانت قيمتهم المركزية أمثولة سياسية وال نستطيع تقديمها من جديد على شكل هرم: فكرة سلالة 
ملكية على القمة» منظومة مجتمع ارستقراطية في الوسط. وعلم فن حكم في القاعدة. وهناء بالطبع؛ لا 
نتعامل إلا بشكل قليل نسبيا مع المفاهيم المحردة والكوزموبوليتانية: النظام الفارسي للمجتمع مُثْل 
تقليداً حاضرياً مرتبطاً بحميمية قوية مع إثنيته ومنبته الديين بحيث كان بحاجة ماسة إلى إفصاح نظري. 
لم يكن الرباط بالطبع خالياً من التراعات: فكما كان مزدك الفارسي قادراً على رفض النظام 
الاجتماعي الإيراني باسم وتراذ فكو كلك أيها كان المسيحيون الآراميون قادرين على القبول به 
باسم المسيح. لم يكن باستطاعة النساطرة أن يعملوا للتقليد الإيراني ما عملوه مع الرومان؛ لكن 
التقليد الذي واجهه العرب في العراق كان قادرا شبداياً على الأقل على أن قد قدسله وإثنيته. إذاء 
هقد كان من المذكن عيدايا بالدسيه للكراة:البرايزة أذ يقتلوا:#الارك 'الإيراق على ماين آله كان من 
حضارة ليست متنافرة مع الإسلام مع أنهما غير إسلامية جوهرياً. أما عملياء فإن الصهر الحاحري 
للحقيقة والحوية كان يعن أن الثقافة الفارسية كانت سترفض على أساس أنا لم تكن عربية؛ تماما 
مثلما أن الماضي العربي كان سيقدّس حى لو وضحت لا إسلاميته. 

ردة فعل المسلمين من غير العرب أحذت شكل سلسلة يائسة من المحاولات لتحرير الإسلام من 
غشائه العربي. وحركة الخوارج كانت واحدة من أقدم الوسائل الدينية المستخدمة في هذا السبيل؛ 
لكن مع أنه أمكن استخدام حركة الخوارج لإزالة القداسة عن الإثنية العربية» فهي لم تكن وسيلة 
مناسبة لتكريس 0 وهكذا فسحت ابحال أمام الرندقة» وهي مانوية إسلامية حاولت إزالة 
القداسة عن كل من الإثنيتين الفارسية والعربية كي تضم ثقافة الأولى إلى ديانة الثانية؛ لكن بقدر ما 
كانت المانوية معادية شكلانياً لكل من المادة والتوحيد» كانت فرصها للنجاح في هذه المغامرة 
ضعيفة. وهكذا حالما تحوؤل وشل معتنقي المذهب إلى فيضان؛ أفسحت المانوية الطريق بدورها أمام 
الشعوبية» وهي حركة من المسلمين من غير العرب كانوا ينشدون إضفاء الشرعية عاىحضارهم 


(57) أنظرءهامش 5 ف 13 
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بالبرهان على أن الإسلام منذ البداية كان غير اس وذلك دون الاستعانة بالمرطقات.وهكذا فقد 
ولّد الضغط المتسق للإسلام العربي على الحضارة غير العربية ول شتركوا في الاستراتيجية الثقافية 
ذاتها رغم تنوع تكتيكاقهم الدينية. فلدينا الخارحي أبو عبيدة» الذي كرس الاي اي لأمثولة 
تطهيرية لسلطة سياسية وذلك كي يدافع عن أمثولة 0 00 المانوي ابن المقفع» 
وهو نبيل إيرانى كانت الحضارة بالنشية اله اميك كك والذي شرع كمولى للعرب في تعليم 
سادته البرابرة أن يكونوا حرّاسهاء فيدرّسهم آداب المائدة» ويحوّل لغتهم إلى أداة مسفسطة لتعبير 
أدبي؛ ويتطوع من أحل برنامج لتحويل ديانتهم إلى عقيدةٍ إمبراطورية مطواعة!!6: ليواجه موته تحت 
اديج وقد رن عفادن نين ياك" انان ورتين نه وزيا الاين قاروا تاقد 
حصرقم في الزاوية ديانة عنيدة» إلى أن كل الحضارات» بالله عليك» كانت غير عربية» فسواء 
الفراعنة» النماردة» القياصرة. أو الشاهنشاهيون. الشعراء الفلاسفة أو الأنبياء قبل محمد. كل هؤلاء 
أنحبهم غير العرب في سياق بناء حضارات الجنس البشري في حين كان العرب يأكلون السحالي في 
1 وسواء اتخذنا موقفنا بناء على تقوى أبي عبيدة الخوارجية» وجاهة ابن المقفع 
الأرستقراطية» أو سخريات الكورس الشعوي وتفاخره وتمكمه وشتائمه. فجوهر الرسالة كان ذاته: 
الإسلام ال وحده الدمج الماجري للمعئ الدين بالقوة العنيفة للغزوات حكم على 
هذه المحاولة العملاقة بالفشل: ولو توقف الإسلام عن كونه ديانة عربية بالكامل» فإن شدة المشاعر 
الشعوبية بالذات» التواصل الطويل لنضاهم. والدلالات السيئة لمصطلح شعوبية في الازمنة الحديثة) 
كل ذلك يظهر بوضوح كاف أن الشعوبيين لم يكونوا أبطال الإسلام بل ضحاياه ا 

لذلك لم يكن 00 لا تتنافر الثقافة الفارسية مع الإسلام: كان يجب أن تُجعل إسلامية 
جره . وبما أن هذا كان عملاً عظيماً لا يستطيع إنحازه سوى الحكمة السرانية للكهنة» والذي فشل 
العباسيون في الواقع في إتمامه. فإن ما بقي من قدر التقليد الفارسي ترك في أيدي الحاحامين. كان 
التقليد مريبا بالنسبة للحاحامين بناء على حسبتين. ففي الموضع الأول لم يستطع قط أن يصبح عربيا 
جوهرياء مع ذلك فهذه السمة الأجنبية تم تلافيها إلى حد ما بحقيقة أن الفرس صاروا في الوقت 
المناسب مسلمين؛ وهكذا فقدت البقية الإثنية للتركة الفارسية الكثير من الوصمة الى احتفظت با 


(58) من ذلك أن النبي توجّه إلى الحمر والسود من البشرء وهكذا فقد كان غير العرب نصف الإسلام منذ البداية الأولى (ابن عبد 
اربهء كتاب العقدء 406:3 وما بعد). 

(59) من أجل خوارجيتى أنظر: 1 3/1/4165 كلط هذ *ولإتطباباط5 عط 6ه ععصهءط أصعند أونعه5 عط“ ,رططزن .2 .ى .لز 
]671 .مم ,1962 صهلهم.ا ,71هاد! [0 110ه01:1][2) 4 ؛ من أحل عمله كتاب التاجء قارن ا هامش 32 في هذا الفصل. 
(60) كل شيء هام قيل في أعمال الأجيال السابقة: 152 .م ,4/10215لاالاكه! مدره «ورماعزلط عنجرهادا دز 5ء1يدا5 ,متعاته 6)). 

(61) 15216 .مم .هاط1 . 

(62) .د ,اررهادا زه وتمعومماءنو دس . 

(63) ابن عبد ربهى كاب العقدء 404:3 وما بعد. 

(64) من أجل تقدمم زاحر بالحيوية لمزاعم الشعوبيينء أنظر :3-5 #عاصطك ,01.1 ,كز هلةا3 «رفاعللط ,معطتعلاه0 . 

(65) أو لنأحذ صورة من ذلك الزمن» فالقوى المقنعة للناس الذين «جُرًوا إلى الجنة في سلاسل» كانت بالضرورة محدودة (بخاري» 
صحيح» 2:؛ ابن عبد ربى كاب العقد 2)3. 
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تركة ا وصار مكنا إلى حد ما الإقرار بالأصل الفارسي لمواضيع ثانوية في الحضارة 
. أما في الموضع الثاني فالتركة الفارسية كانت متنافرة» تي ا عه 
اه جك فالصنو الحاخامي للهرم الفارسي لم يستطع أن يتشكل إلا 
من الله طبقة علمانية غير متناسقة» وشريعة موحاة. وهكذا فقد اغتصب ملك الملوك موضع الإله 
الإسلامي؛ ورغم أن الكهنة استطاعوا تبنّى جوهر التقليد الملكي دون اسمه وذلك على أساس أنه 
إسلامي جوهرياء فالحاخامون لم يستطيعوا حرف وسعا اعت زد كافر: لقان على نحو مشابه لم 
تكن ثمة طريق يمكن حلب الحاخامين عبرها للقبول بنظام أرستقراطي للمجتمع والذي كان يهدد 
العلاقة المباشرة بين الله والمومن الفرد؛ واالطبقة الأرستقراطية الوحيدة الي استطاع الحاخامون إضفاء 
الصبغة الشرعية عليها كانت منحدرة من النبي العربي. أخيرا لم تكن ثمة أمثولة وال باستطاعة 
الحاحامين إقحامها لإنقاذ قاعدة الحرم: كطبقة نبيلة دينية صرفة فإن المنحدرين من النبي استطاعوا أن 
يصبحوا حاملين لأصول حكم فارسي مسحوق لكن ليس بأكثر ما استطاع شرع ديئي صرف أن 
يحتوي حطام امبراطورية متشظية. والنتيجة كانت بالتالي تنويعة على إرث اليونان: لقد دخل ارم 
برمّته واستمر» ضرب ل لم يحرّد من طبيعته ول يطنه 68 

ينشأ الإختلاف عن الحقيقة القائلة إنه في حين استطاعت الفلسفة أن تتدبر ود 5 0 
بين الحاخامين المسلمين وا مماليك الأتراك طالما كان هنالك منشقون مسلمون, فالدرجة المنخفضة 
للإفصاح النظري المميز للفكرة الأرستقراطية كانت تعينٍ إنها قلما استطاعت الإبقاء على الاختفاء 
المادي للبيوتات الأرستقراطية. لقد فقد دادويا المبارك مكانته الأرستقراطية ليصبح محرد أداة مالية 
استطاع الحجاج شلها بحرية؛ أما ابن المشلول» ابن المقفعء فقد ظل بإمكانه تعزيز أمثولاته 
الأرستقراطية كحاجب بمحرد والذي استطاع الخليفة إعدامه بحرّية. لكن حفيد المشلول» الذي عاش 
دون أذية ليموت موتاً طبيعياء لم يترك لفه ورثة أرستقراطيين ولا أمنولات أرستقراطية: لقد عرّى 
نفسه ويا عن ذلك بالحقائق الأبدية للفلسفة اليونانية الي كان يترحمها للبلاط ال 
هناء ففي خين كان على التاحايى” أن يشير حريا على المليقة" الرواناية “لذ غناي 4ه ونان "كان 
واعتصا افر لد مون اسن وسط الهرم الإيراني ببساطة وإلى الأبد. ودون أن يكون عندهم وَسّط 
لتقدم الأمئولة» الم يستطع الحاحامون إزالة طبيعية أصول الحكم الإيرانية ولاتطبيعها كما فعلوا مع 
الشرع الرومان؛ لكن بالمقابل» فدون وسطه الحاسمء أمكن على الأقل التساهل مع الرم الإيراني بينما 
لم يكن ذلك ممكنا مع اليوناني. وهكذا فنحن لدينا بقايا لمنظومة مجتمع إيراي وذلك في إعادة صياغتها 
الستية على أنه الله الملوك وأصول الحكم, والىَ تتواحد ببساطة مع المنظومة السنية القائم على اللى 
(66) مثال شهير هو الديوان. 
(67) أنظر الهامش 40 من الفصل الثاني عشر 


(68) «نواة الفوضى» من وجهة نظر الحاخامين (قارن: 72 .م ,7ه/ع[ كزه «منامعة ]اط عط جره عءزهيى ,رططز0). 
(69) ”نوأكدو ناا لد مطل“ ناته ,دجره/كل زه والعومماءيودط . 
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الطبقة العلمانية والشرع المقدّس» دون إضفاء الصبغة التشريعية على أي منهما أو مقاومتها إلى درحة 
00 . لقد كُسرت الشرعية السلالية للملوك الفرس عبر إله عنيد وذلك لتقددم سياسة تصادفية؟”, 
واستطاع الملوك الحفاظ على شرعية أدوانية معينة) 20007 استطاع علمهم أن يستمر باعتباره 
ترسانة دنسة لأصول الحكم. 

بقدر ما يمكن تعريف الحضارة الإسلامية على أنما ذلك الذي بقي بعد طحن الأنتيك عبر 
الطاحوئة الحاخامية» أمكن أن يكون هنالك اسعناءان هامّان للاختزال العام لبدائل السحق أو 
الرفض. فقد وضيع التصوف والفن بالكامل ري خارج محال التعريف الحاخامي» وبذلك أمكن 
لكليهما أن بتك كي بتطوار دون أن يتعكر شيا بالضراع ين الكهنه العباشين والحاعيامين البابليين: 

كانت الصوفية بالطبع مريبة بالنسبة للحاخامين بقدر ما كان عرفها موجهاً لتجسير الحوة بين 
الإنسان والله؛ كما كانت لعنة بالنسبة لهم بقدر ما أن نظريتها استبدلت سر المسيحية المبتور بأحدية 
لهند المستوردة!!7). لكن أولاًء فرغم أن المقاربتين الصوفية والتشريعية إلى الله متنافستان كونياء فقد 
مالتا لأن تكونا متكاملتين وليس حصريتين تبادلياً؛ وما دام الصوفيون ممسكين عن الازدهاء العلئي 
بأحدية غير متحفظة» كان الحاخامون المسلمون قادرين ببساطة على التعايش معهم بطريقة نظرائهم 
اليهود. ايا صار المتنافسون اكفري بحاحة إلى بعضهم في الإسلام. ولو أن المسلمين عاشوا تقواهم 
التشريعية ف غيتو ابستمولوجي» لكان من الممكن اما أن يظل التعايش صبعباً كما كان في أيام أنى 
يزيد البسطامي أو الحلاج السيء السمعة. لكن صدف وأن هُدَّد الحاخامون بالشرائع والمقولات 
الموضوعية للفلسفة اليونانية إلى درجة أنه كان عليهم هم أنفسهم أن يستخدموا مفاهيم موضوعية 
للدفاع عن الإرادة الشخصية لإلمههم؛ وما أن المفاهيم دفعت بالإله في منطقة متطرفة من العالم الآخر 
دون تأسيس لشرائع قياسية من هذا العالم» فقد كانت المطاردة الصوفية لوجه الله وليس الدراسة 
التجريبية لأفعاله هي الي أوحت بذاتها باعتبارها مكمّلاٌ للقراءة التقوية لكلماته. لذلك لم تستدر 
الصوفية ومضامينها رفضاً حاخامياً آلياً. لكن بالمقابل» لأن الصوفية تطورت حارج محال التعريف 
الحاخامي» فهي لم تكن بحاحة لأن تلجأ إلى السحق المنظومات ذاته للعناصر الى دخلت فيها. 
فالصوفيون لم يذهبوا بعيداً بحيث يقدّموا إقراراً لا إعاقة فيه حول اعتمادهم على مصادر أحنبية وذلك 


(70) المرايا الإسلامية للأمراء والمصادر المشاكة مطلعة على فر-ي يزدي» لكنها تظهر أيضاً العوز المكشوف لأي بعد تاريخي في مثل 
ذلك الإرث الذي يطالبون به للملوك: التأكيد على اختيار إِلي اعتباطي ودون وسيط تاريخي وذلك باعتباره العامل الحاسم في 
مسألة من يحكم كان إلى حد كبير أكثر مناسبة لإيران الإسلامية مهما كان سيبدو عليه في إيران الساسانية أو اود العصور 
الوسطى (من أجل شواهد من ن أنموذج «الله يختار واحداً من الشعب»» «إنه يعطيها [الللكية] لمن يشاء»» أنظر مثلاً: .15م 
954 رامعا مم0 عننره|ئا 72 ,03211 أه عانااناك/ط! -آنا أقطتكهل! عطا صا متطدع صلا آه لإمبرعغط! عط“ ,ممأطصة[] 
2 ,49 .مم). 

(71) 1960 ضملدمنآ ,ستاكيتاا مضه بتفسلاط ,تعصطعة2 .© .8 . 
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بطريقة «الفلاسفة المسيحيين» في العراق النسطوري؛ ومقابل ذلك رموا ببعض استعاراهم داخل شبه 
جزيرة العرب72). لكن الصوفية إجمالاً تمل حالة توفيقية إسلامية أصيلة. 

الفن» بعكس الصوفية» كان محرد ممارسة فهو من ناحية توقف عن امتلاك اية علاقة عضوية مع 
النظرية: مفاهيم الحمال اليونانية كانت منذ زمن طويل هم الفلاسفة وليس الفنانين. ومن ناحية 
أحرى لم تكن للفن علاقة إيجابية مع الإله اليهودي: المحتوى الحمالي للمذهب التوحيدي استّزل إلى 
تحريم الصور الحفورة. وهكذا فبعدما مارس الأمويون اجتهادهم الكهنوتٍ في هذه المسألة عن طريق 
ملء قصورهم الصيفية» وقبة الصخرة أيضاًء بثروة من الصور الحميلة 1 تدحل الحاحامون في 
الواقع لسحق الفن عن طريق فرض التحريم الوحدان؛ والى هذا الحد فإن تلفيفة زينة البناء اليونانية 
المحتزلة إلى الآرابيسك هي المعادل الدقيق للشرع الرومان المختزل إلى التقاليد النبوية. لكن حارج 
هذه المسألة المناظرة غير قابلة للتطبيق: تحريم الصور المحفورة لم يكن أمتولة لفن نبوي؛ وما أن فُرض 
على الفنانين» لم يعد بحال الفن يهم الحاحامين بأكثر مما كان يهدّدهم. وهكذا فقد ظل الفن في 
الإسلام حرفة بحردة» إنه عمل المعماريين» مهندسي الديكور والمزخرفين. ولأنه لا توحد نظرية 
إسلامية حول الفن؛ لا يوحد/صول للأرابيسكء فلا الأرابيسك ولا أشكال الفنون الأأحرى كان من 
الواحب إغادة توضيبها باعتبارها نتاحات غربية غ31 يا لذلك لم يكن هنالك ما يمنع تجيناً 
لأشكال فنية غريبة» مثلما أنه لم يكن هنالك ما بنع تجيناً لنباتات غريبة» في العالم الإسلامي؛ وإلى 
هذا الحد. بحا الفن» كالصوفية» بالبدائل من السحق أو الرفض. 


مع ذلك فالقوة السلبية لكل هذه الحالات تظل هي ذاتها: الإسلام لم يستطع التطبيع إلا عبر إزالة 
الصبغة الطبيعية. سوك قلف الآلحة الغريبة أم رفضتء فالمسلمون لم يقرّوا إلا.مصدر شرعي أوحد 
لأمنولاتهم الثقافية والدينية: شبه جزيرة عرب نبيهم. وبالنسبة للبرابرة الذين غزوا أقدم مراكز الحضارة 
البشرية وأكثرها إجلالاً» كان هذا جولة قوة لا مثيل لما في التاريخ؛ لكن على هذا الأساس لم يستطع 
قدر الحضارة في الإسلام سوى أن يكون قدرا تعيساً إلى درجة استثنائية. وف المحاولة الأخيرة فقد 
كان دمج المعيئ اليهودي مع قوة الغزو العربي من ناحية» والاغتراب الثقاقي المتطرف للسوريين من 
ناحية أحرى. هو الذي حدّد لاذا وأية حضارة إسلامية كان يجب أن تكون. وبعكس القوط 
الآأريوسيين» الم يكن تدرا للهاحريين أن يختفوا في الثقافة الب غزوها. مع ذلك فهم لم يستطيعوا 
كغزاة أن يدعموا الشخصية العينية «لحياقم المنعزلة» سواء في الصحراء أم في الغيتو. وكانت الحصيلة 


(72) قارن مع أهل الصفة. 
)0()02( وحدهم العلماء الأوربيون حاولوا أن يجدوا أصول الفن اللإسلامي 2 شبه ججزيرة العرب. (قارت: 1116 قط 0 


0 .م ,1973 .مممن مع بند1] بن اا رامق عندرو|د] زه مرمن اموه ط). 
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حضارة جديدة. لكن كما أن الآريوسية القوطية لم تكن كافية»؛ كذلك تماماً فال هاجرية كانت كثيرة 
ا الماحرية بنيت كى تتحاشى الثقافة الكنعانية الى غزقا؛ وهذا التحاشى الذي أفاد مبدأياً في منع 
امتصاص الماحرية في 1 لامتصاص الحضارة في الماجرية. بالمقابل» فكما كان العراق 
التعددي كتير 200 كانت سوريا النذورية يش قللة عدا فالسوريون أبعدوا أنفسهم 
عن الحضارة الكنعانية الى استوطنوها؛ وهذا البعد الذي قاف ميوايا قي منع امتصاص السوريين ضمن 
الهلينية مضى كي يدعم تصلب الحاحرية. 

ذات مرة أغوت إحدى عاهرات المعبد أنكيدو كى يترك بريته من أجل الحضارة؛ وكانت 
جشازة سوير التق :لاف رفي كرجا مكلفا «وزلم دلق اليف كان صيحيا وساجيا أن خروع 
نبونيدوس إلى يثرب كان في أحسن الأحوال خصوصية ثقافية9 » ولو أن مروان الثاني أمضى وقته 
في حران في دراسة الحكمة القديمة فإن ذلك سيبدو نتيجة طبيعية مناسبة. مع حلول القرن السابع بعد 
المسيح عرّيت المعابد من عاهراتها: كانت الوحدانية هي الي أغوت العرب على ترك برّيتهم؛ كما أ ن 
حضارة سوريا فقدت قوتًا على الإغواء. عوضاً عن ذلك تقاطع روج العرب من الصحراء باسم 
يهودية مهوجرة مع المحاولة السورية لاسترداد خحروج ف يهودية أثمية. والنتيجة كانت حضارة؛ لكنها 
كانت حضارة منتابة بالغيتو والصحراء.وبقدر ما كان العرب منتابين بالغيتو» كانواء كاليهود 
والوثنيين» نادبين على ماض مفقود. لكن في حين بكى اليهود على صهيوهم والوثبيون على أرض 
كلداهمء كان العرب عند مياه بابل يندبون على برية. 


(74) من أجل خروج نبونيدوس من قريته الظللمة؛ قارن: 01188)هض4 ,كنالتصه26ل! «منام نمكم[ موسولط ع1“ ,0800 .ل .6 
71 .مم ,1958 165لناة 
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11 
111 
تصلب الحضارة الإسلامية 


كانت الحضارة الإسلامية في الحلال الخصيب نتاج التفاعل بين الغزاة والمغزوين. بالمقابل» ففي 
غير هذا المكان» كانت الحضارة الجحديدة بحد ذاتها حضارة أحد أطراف التفاعل. والصفقات الى 
وقعها السوريون والعراقيون مع ديانة متصلبة حلقت حضارة والى كانت يمعيار ما نتاج احتياجاتهم 
الثقافة الخاصة. لكن كان على الباقين أن يلوا إل تقاهي» ليس افقظ مع اديانة متضلبة: .بل أيضا مغ 
حضارة متصلبة لم يلعبوا أي دور في تشكيلها. وفي هذه الظروف الخشنة» من المفهوم أنهم ساهموا أقل 
وعانوا أكثر. 

أكثر الأمثلة درامية على الحالة الأخيرة هو قَدَر التقليد الإيراني في وطنه الإثين. لقد كانت إيران 
كل شيء لم تكنه سورياء ولا يحتاج الأمر إلا إلى القليل من التخيّل حي نفهم أن ما كان نعمة في 
ثوب نقمة بالنسبة لطرف كان مصيبة غير مُقَتّعة بالنسبة للطرف الآخر. ففي حين كانت سوريا 
اقلبجا كانت 01511 مراظووية رو مين عاتيق نوريا لشم شررة بويع انا العامة إل الفراة 
القبائليين» كان لدى إيران هوية منصهرة مع حقيقة وذلك في تحربة مقاومة الغزو القبائلي؛ وفي حين 
استطاع السوريون أن يصلوا إلى أن يروا العرب كمخلّصين» لم يستطع الإيرانيون سوى أن يتصوّرا 
طوران العائدة مع إله غريب؛ وفي حين استطاع السوريون إعادة بناء ركام أحجار بنائهم على شكل 
صرح عربي» كان الصرح الآبراق “قد قن من ضر مفردة وال لم يكن بالإمكان غير أخذها أو 
تركها. والمسلمون بالطبع لم يستطيعوا أخذها ولا تركها؛ لكنهم كما فشلوا في اختزال قصر حسرو 
إلى أحجار بناء من أجل مب إسلامي معصوء”'"؛ كذلك ماما فقد فشلوا أيضاً في اختزال فارس إلى 
بلد إسلامي معصوم. 

عكن لنا أن ندلل على عظم الكارثة الى ضربت إيران بالمقارنة مع الأرضية الأكثر يدنقا نوناك 
والهند» اللتين مثلتا مثل إيران تقاليداً حضرية؛ وال كان لإيران ذاتما علاقة يها. لقد امتلك الحنود 
تقليدا تعايشت فيه محمل عناصر محلية دون اندعاء 20 ف حين أوصل التطور اليونائ إلى. تقليد 


تعايشت فيه بحمل عناصر متغايرة في اندماج سطحي تاريخيا. وهكذا إذا أمكن مقارنة الحند بصخرة 


(1) 128 .م ,1970 6تمماعطا ,كموق عالموزاط براروط طة وز مومطعهظ8 زه برباجرووومه7 786 ,تعصصقا .ل . 
(2) الحقيقة 07 هو أن المنود أحرزوا بجانب طبقاتهم ومفاهيمهم النحلية» عباداقم الدينية من الدرافيديين؛ لكنه هذا يشبه الاكتساب 


اليوناي القدم لديونيسوس من تريس 11886 بأكثر ما يشبه اكتسابهم المتأحر ليهوه من اليهود. 
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واحدة غزيرة النقوش من الأعلى والأسفلء فقد كانت بيزنطة بالمقابل صرحاً مفرداً بن بأنواع مختلفة 
من أحجار البناء. وحين خضعوا للغزو الإسلامي كان الهنود واليونانيون بالتالي قي نوع من المركب 
ذاته وذلك مقابل الإيرانيين: فمن ناحية» كان احتمال عودة ظهور تقاليدهم كهويات متكاملة ضمن 
الإسلام أقل من احتمالية عودة ظهور تقاليد إيران؛ في حين من الناحية الأخرى» كان للعناصر 
الإفرادية في تقليدهم فرصة أفضل لامتصاص أو تكيف تدريجيين 

في الوقت ذاته» فقد عُرّر هذا الفرق بين التقاليد بقوة عن طريق إختلاف سرعة الغزو. ففي حين 
غزيت إيران بكاملها في القرن السابع» بحا اليونانيون والهنود من هذا القدر حى وقت كدر تأخرا. 
وقد شك بونائيز الأقاليم البيزنطية الذين انهزموا أمام الغزاة العرب طبقة سكانية رقيقة؛ لكن هنود 
السند كانوا أكثر كثافة» مع أنه كان إقليما طق ونان بل لقد تركت غزوات الترك الأكثر انتشاراً 
ولايات بيزنطية وهندوسية دون غزو حى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ولأن هذه التقاليد 
استمرت لفترة طويلة خارج الإسلام» فقد كان هنالك بالتاللي ضغط عليهاأقل بحيث تعاود الظهور 
على السطح في شكل متكامل من داخله. 

وهكذا كان ممكناً للإسلام في بلاد اليونان والهنود أن يسكت عن الديانة الشعبية في حين كان 
بعتص مفاهيم النخبة. فمن ناحية» لم يكن لدى الإسلام الأرثوذكسي أية شكوك حول لياقة المسيحية 
المتسامحة - ديانة مختلفة لكن الإله ذاته - وقد كان باستطاعته إقناع ذاته بتسامح قسري حيال الوثنية 
الهندية والمنظومة الاجتماعية الى سارت معها. ومن ناحية أخرىء استطاع المسلمون تحرير مفاهيم 
اليونانيين والهنود من نسجها الإثنية مثلما يبدو أن الإيرانيين قد فعلوا قبلهم. في الوقت ذاته. لم تعدإلى 
السطح ف الإسلام أية هوية يونانية أو هندية متكاملة. ليس 
ثمة استرداد لبيزنطة إسلامية» بغض النظر عن غوبتات 31112185) إسلامية؛ لم يكن هنالك شعوبية 
يونانية ولا هندية؛ ولم يكن هنالك صاحبٌ هندي للنبي» أما صاحبه اليوناني» صهيب» فقد فقد عصبه 
الالى غلى نيام الغرض دعن العزاةاق السب عزوق رامو" 
وحين دخل يونانيو الأناضول العالم الإسلامي ف فاية الأمرء لم يفعلوا ذلك كيونانيين بل كأتراك 
مسلمين؛ في حين قام مسلمو الهند بعدهم بكل ما في وسعهم كي يتبعوا خطى اليوناني صهيب. 


,3( كان هنالك حقاً دانيشمنديد والذي ععى نفسه «ملك كل رومانيا» ‏ أمومءلمء1/! زه ءد«ناعء 776, كتصوصلا .5) 
طامءء ار [ عدا إعلام رطا طاصءدءاعا عا روز «مناوءةتره|ك]ا زن دوععمعط عا ودره مدقالا وأك4ل مرز رك طجرء | 11 
3 .م ,1971 لاإاعاءمع8 ,برسيةربمع0)) لكن لا يوجد هنالك لم مثيل سلجوقي, والحسن بن غبراس_ الم يكن ابن مقفع يونانيا 
(231.مميهلط:). 

(4) 128 .مذ .آهل ركه لملداى راعلا سعطت2ل1ه6 . 
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ال الايرقه كانك: ماله جددا: فإيران كانت قد ابتلِعت ككل في مرحلة مبكرة من تاريخ 
التوسع الإسلامي. كان لدى بقايا الجيش البيزنطي بيزنطة يمكنهم التراجع إليها؛ لكن الأساورا انتهوا 
الى دنار لداة روه كان جمالك امراف افون دق النبوك "كان براوق ووافننه 
لكنهم كانوا تجمعات لاجئين محدودة الحجم. ورغم ثورة ميديا الكبيرة والبى تعود إلى زمن أولي واليّ 
أرّخ ا يوي 0 لم يبق هنالك أي جزء من إقليم غير مُخْضع استطاع التقليد المتكامل فيه أن 
يستمر دون أن بمسّه الإسلام.كان على الإيرانيين أن يصنعوه داخل العالم الإسلامي أو لا يصنعوه 
إطلاقاً. 

كانت الشجة اصطدافا وان برأس.وإذا كان جوهر الملينية مفاهيمهاء فقد 2 إلى حد ما 
اكع الوزن اغوي اللتذوسة قافنا معن امك ل عدن كر نحي لاب قافا ايفاك 
لإنسانية كانت رفيعة حدل ونظام الطبقات البشري كان شعبيا جداء وذلك بحيث بدا متعذرا على 
الغزو الإسلامي ضرب أي من الإثنين في الموقع الأشد إيلاماً؛ لكن المفاهيم والطبقات على حد سواء 
كانت إلى حد ما هامشية بالنسبة للأرضية الي يعرف عليها الإسلام بأكثف ما يمكن. لكن لم يكن 
ممكناً تخيل هذا النوع من المواءمة الزورراة فق سال ريا .قله الكروق كان بالنسية لخنعية الزله اال 97 
بقدر ما كان إله إسرائيل. وف أيام الأمينيين عرفت إسرائيل بالطبع موقعهاء والعلاقات بين الإلهين 
"كانت اميه فا كي 117 لكن حرق سان الاسافياي رذ إل إسرائل وإنطلقرا يكرك الغا متميه م 
يعد هنالك ما يكفي لكبح غيرته المفرطة. كانت رهانات الطرفين هي على هوية صّهرت فيها الإثنية» 
الديانة» ونظام الحكم تحت حماية إله حارس أوحد: لقد أمكن تفكيك بيزنطة» لكن إيران لم يكن 
كاوق محعتيا 

في عرضنا لنتائج هذا الاصطدام, يمكن نبدأ بشكل الحكم. فمن ناحية» لدينا في إيران شكل 
حكم ذو مكانة دينية قوية 0 الدين والدولة كانا توأمين. التوأمية لا تعينٍ بالطبع التطابق بين 
لدين والدولة الذي يّر المفهوم الإسلامي للإمامة؛ لكنها علاقة أكثر حميمية من تلك الى أخْرزت في 
بيزنطة» حيث لم يكن بين الدين اليهودي والدولة الرومانية حجن قرابة دم. ومن ناحية أخرىء لدينا 
دين غاز كانت فيه مكانة شكل الحكم دينية جوهرياً أيضا. كانت المسيحية سعيدة عموماً في مسحها 
للمليكين (تصغير ملوك) المولودين من أودين وا ملوك صانعي ا معجزات للشعوب الذين هدقم إليها 


(5) البلاذري» فنوح؛ صص 373 وما بعد. 

(6) - عدعصتط© عط لمة سوواط سمط ممعمتىكم! لمسعصطتائظ عوعمتط-موزوهط عاللتم عط1““ بمأنممسولط .ل 
وبعمنلء// اعم وتجرعظ عا توترعا ألاى ءأوترمأعودء):! وترعءتترمن0) أعك غااق صا ,”دمصهلغواع] مقتصفكة5 . 

(7) 143 .م ,عمنماعا8 رومعطع5 . 


(8) يعالععسيه0 .2 ملعك ركباطعقصسصزك) «اميواطكه أتمعع كتامامر كتانتصمع ماذ ,كبتاتامعءكهم عو تمه الا 
مز ر”ع5م7طسةث .)د م) كلاتطمصضة طترمعط تركاممنو[ط صفلكاسطنت لسصة كاللعتظناععخ ‏ صمقأأاكامط- مف“ 
5 .م تامعن أاسيتوط ع7[ درا باتو ناكت م0 قترت #ركتدرموهور بترعءساءم اء ذم 7772 ,ممقتاعتسمل8). 

(9) قارن مع قدر مردوخ, الذي جعلته كفالته لسلسلة من الأدعياء البابليين ينكسر ح النفاذ الكامل. 
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فقون انع اطي 6 اليد قا سور الولف سر االو وبا 11101ب قطي اق جمالةة ا يجي 
الغازية» فلم يكن هنالك سبب ذو جوهر دين يفسّر لماذا يحب على الغزاة المسيحيين أن لا يحترموا 
لكان الك النادسية عسي ١١‏ جديا شع او تخالة المدنة ليزي ل يكن هنا للك يات 
ذو جوهر دين يفسّر لماذا يحب على البرابرة المسيحيين أن لا يعيدوا إحياء إمبراطورية رومانية مقدّسة. 
لكن الأمر ليس كذلك في الإسلام. ففي بعض المناطق الهامشية قبل الغزاة لتقيو قاذ باتمزارية 


الإمارات التقليدية: أنظر الحماية المفروضة على سلالة اسروشنه©؟؟ الملكية الوطنية. بالمقابل» ففي 


بعض المناطق الهامشية عادت أشكال حكم وطنية للظهور في تلك المحميّات في زي إسلامي: أنظر 
النوارزشاهات!13) الكل كام لو امور كملق وان كان يله 
وهكذا فبعد فشل المحاولات الأولى لتجديد تقليد شكل الحكم الزرادشي؛ عُزِل هذا الأخير في 
جبال الديلم. وفي الوقت المناسب جاء دور الديالمة» ومثل البويهيين» مثل البارثيين قبلهم بألف سنة» 
زعم هؤلاء أنهم ينحدرون من السلالة الملكية الساقطة وأعادوا إحياء لقبهم «ملك الملوك»4), وأحذ 
السلالة الملكية الإسلامية لهذه الخطوة دليل باهر على التصميم الإيراني على الاستمرار في الإسلام 
أكثر من أي شيء آخر. لكن رغم أن الديالمة كانوا على استعداد لإسقاط عدائيتهم للإسلام من أجل 
«إمبراطورية فارسية مقدسة”». فالمسلمون لم يكونوا راغبين بقبول ذلك؛ وما بقي من المغامرة 
النويوية كان تإسهانا :نالفاي الخرفية الاسائمية والمسى اننا معن عمق 'لابعهزازية ريزان الماحاية. 


إن الموت الفعلي للزرادشتية بالمعين الديئ هو مؤشر درامي على أثر الإسلام القوي وهمولية 
غزوه. هنالك اليوم 0 اليونان المسيحية ودولة الحند الهندوسية؛ أما زود شتيون فهم بحرد أقلية. : 


يكن الموت بالطبع آنيا: فح القرن العاشر ظل هنالك وحود حي 70 للديانة القديمة في الديلم» 


(10) أو قارن من جديد العلاقة بين البوذية وسيرلانكا. فمقارنة مع الزرادشتية تجاه إيران» الم يكز ن للبوذية ما تقوله عن سيلانكا في 
أسفارها المقدسة الحضرية. لكن بالمقارنة مع الإسلام تحاه إيران» فقد أعطت البوذية السيرلانكيين ريا تام لأن يقولوا ما 
يشاؤون عن أنفسهم ف التاريخ الكنسي الإقليمي. البوذية سانا لم تكن ضد سيرلانكا ولا معهاء لقد كانت ببساطة فوقها. لكن 
الإسلام كان ضد إيران بقدر ما كانت الزرادشتية معها. 

(11) المقارنة بين موقف المنود تحت الحكم الإسباني وموقف اليونانيين تحت الحكم العثمانٍ مفيد علميا: فقد مثلت جمهورية الحنود 
السماح الرسمي بتمايز سياسي ضمن إمبراطورية متناسقة دينياًء أما ملّة الأروذكس فقد مثلت السماح الرسمي بتمايز ديني ضمن 
إمبراطورية متناسقة سياسياً. 

(12) أنظرء هامش 1 ف 13. 

(13) ععك واسرعمماا برعطءزاسءوزوع! «عل عمدب الوططق ,سرع «وسعجل! «دمم عاطءاطءدء0) 217 ملاقطعة5 .8 
3 صلاءعظ8 ,لالعسعدا .ألا رعوكها»؟! عطعئاعءماكاط - طعدلعه1هاتطط رارهطعكمءددا/آ1 . 

(14) من أجل الفورة العريضة للنسب الساسان بين السلالات الإيرانية من تلك الحقبة أنظر: ‏ عط1“ رطازه59م82 .8 .0 
,ناكو عطا طازللا كمهتاععصمه00 علأكقملانآ 10 طاععوعك5 عطا لقة مهءا عتلصةاكا لإأموط مز منطدوعلبظ 1ه ععمائتل] 
:1973 هم ؛بل إن يزيديي شروان العرب صاروا دعاة للساسانية (20 .م ,.1614). 


(15) لاحظ كيف تحدّث المغامرون القزوينيون الأوائل بلغة إحياء معاد للإسلام 13116 عط 01 دونام تناودة عط]“ رعصداء1/20) 
8 - 86 .مم ,”طقطكه2ط2ط5)؛ قارن الأمل الحي بإحياء كهذا والذي يجد درا له في كتابات القرن التاسع الزرادشتية ./لا .11) 
517 .مم ,1971 01050 رعاوو8 بمصيساعت-طامرة از ءج[ا جا عجبرء] مر وروتراعوم م20 ,لزع الو8). 
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هاما مثلما كان هنالك وحود حي عقائدياً في فارس القرن التاسع؛ وبروز المقولات الهلينية في كتب 
القرن التاسع ووجود كتاب مقدس زرادشي بصيغة مكتوبة قد يكونان دلائل محتملة على قدرة 
زرادشتية على التكيف مع البيئة الدديدة9!). لكن لم يكن هنالك مسألة جدية حول إحياء ديئ في 
إيران: ملوك الملوك هذه المرة لم يكن لديهم قرطير. من استطاع الآريون أن يكونوا إذا حين لم يعد 
اللحوس كهنة لهم؟ 

في بادئ الأمر كان السؤال ما إذا كان باستطاعة شيء من الديانة القديمة أن يظهر مع شيء من 
الإسلام على أيدي الأنبياء التوفيقيين في النصف الثاني من القرن الثامن. لكن نحاحهم كان عابراً: 0 
يكن لينبئق برغواطا إيراني من سيرة يهمافريد» وتوقع أحد الحراطقة الخوارج الأوائل بأن الله سيرسل نبيا 
جديداً من غير العرب لإبطال ديانة محمد" أ» مهما بدا مناسباً لتوقع ظهور تركيا القرن العشرين» 
فقد ظل غير منجز في إيران العصور الوسطى. 

لم يكن ثمة يار سوى القبول بالإطار الإسلامي كما هوء والمسألة كانت إذا ها !زة ا باستطاغة 
هوية إيرانية أن تتكيف داخله. لأسباب سنعرضها على نحو أوق ف مرحلة لاحقة» قدّم التشيع نسخة 
من الإطار الإسلامي مقبولة على نحو خاص. فمن جهة, الإمام المعصوم وملك الملوك كانا ضحايا 
التاريخ السنّي ذاته - وألم يتزوج اللسوومط آتدة افررييوا"! ترون اندية لجرو والكرالبة الشيينة 
كانت كمونياًء مذهباً توفيقياً - وألم يكن الفارسي» صاحب النبي شخصية مركزية في هذه السرانية؟ 
وحين يصرّ مصدر سرياني لثورة المختار من تلك الحقبة على التغايرية الإثنية لأتباعه ويتوقع منهم 
بالكامل ونير اليا ال فنحن لا نستغرب أن يقبل الكزماقون الذيى جباض) لعي 
بالكامل بالدحال الفارسي والذي توقعوا منه أن يخلصهم من الديانة ال 


(16) 16244 ,92 - 80 .مم ,.614/ . إن عدم حتمية الدليل في هاتين المسألتين أمر مؤسفء لكنه لا يخلو من أهميته الخاصة. لقد 
كانت الثنوية الزرادشتية في الأصل حلا بالمعين الفكري لمشكلة قابلة للحلّ بدلاً عن ذلك عبر مفاهيم اليونانيين والهنود. لكن بسبب 
العلل التاريخية أحذ الحل الزرادشيّ شكل إكانية إلهية إثنية» وقام بسهولة بالانتقال من عضوية المجموعة المفاهيمية الأصلية إلىعضوية 
المجموعة التوحيدية الجديدة وال نشأت من التقليد اليهودي. لقد لاحظ اليونانيون ذلك التشابه بين موسى وزرادشت وذلك 
باعتبارهما معطيين إثنيين للشريعة زعما تكريساً إهياً. .م وأا .أ6/ ,كفكنصة|!16 5معه” دعا بألممسين لمة ععلز8) 
0).وحين صار الأنموذج اليهودي معيارياًء لم يكن على الزرادشتيين سوى التأكيد على التشابه: صارت فلسفة كهنة المحوس 
لاهوهم. وإنه إطراء على محمل الذم لقوة التشابه حين استجاب المسيحيون والمسلمون على ذلك بوسم زرادشت على أنه يهودي 
(50 .م ألملا ي.منط1). 

(17) .130 .مأ .لهل رععنويا3 و«ناعيلا ,سعطاعلاه© 

(18) الحسينيون بالتاللي متميزون على الحسنيين بفضل الحقيقة القائلة إن شهربانويا كانت أمهم. الى .1 380 238286ا5 6[ .0) 
776 ,(.كلعء) ممكامطء ذلك جكشف4 .م ,1921 مهلهم.ا ,نجط/اه8-ا'ن:رط/ /ن وم).قارن ايضا الرأي الكارمائي القائل إن 
الله لا يحب العرب لأنهم قتلوا الحسين ويفضل أتباع خسرو لأنهم وحدهم دافعوا عن حقوق الأئمة. ##يز|عله/8 ,قعط102ه6) 
(162.م ,1 .ألا ركعءاولااق. 

(19) 95 - 183 - 68 - 156 .مم ركعلاوهملزى 5م3012 ,هلوع متلا مأ عنإدعاوءط ,126. (لا تقدم أية معلومة عن عقيدة 
المختار). وهكذا هنالك جزء صغير معقول من الحقيقة في رأي ابن حزم العتيق الطراز: «إن السبب الكامن حلف هجرة هذه 
الطوائف لديانة الإسلام, هو اساسا ما يلي: لقد كان الفرس أصلا سادة مملكة شاسعة وكانت لم اليد العليا على كل الأمم.. لكن 
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مع ذلك فالتقارب بين التشيع وإيران كان محدوداً للغاية. وإلى حد ماء كان هذا التقارب مسألة 
صدفة تاريخية: فبعدما ضيّع البويهيون فرصتهم, ل يُلْبّس التشيع خلفة الصورة لإيران الساسانية إلا مع 
ظهور الصفويين فقط؛ لكن ف هذا الوقت فإن بنيان الحضارة الإسلامية كان قف امون إلى درحة 
الحيلولة دون تطور التناظر الخارحي إلى تناغم داخلي. مع ذلكء يمكن لنا أن نشك ما إذا كان الأمر 
سشفات قرا الى أفاررات ميعن تورك حي قرف رةه رويك تدده فكي بالكاد: طعا أن 
تمائل إحدى الطوائف الشيعية ذاا امع إية غير ريق كما :فل التقطويون :ف باون أو أن تتمثل 
أفكاراً غير إسلامية حيوية من وسط كهذاء كما فعل التزاريون في الهند. لكن نوعية الطائفة الي تفعل 
هذا بحكم الطبع هامشي بالنسبة للمشهذ الإسلامي. بالمقابل» يبدو مكنا تماماً أن يتب شعب غير 
عربي شيعية ذات مركزية لا نزاع فيها في مكانتها الإسلامية» كما هي الحال مع الإمامية في إيران 
الحديثة. لكن مركزية تقليد كهذا بالذات» تحول دون أي إفصاح فاعل للغاية عن هوية غير عربية. 
لقد أحذت الإمامية شكل هرطقة مثقفة ومحترمة ف الوسط السيئ والناطق بالعربية في العراق 
الحضّريء كما أن قادتماء مع أنهم رعا تملقوا بنوع من الكياسة أحد البويهيين باعتباره «ملك 
الملوك»77» لم يكونوا بكطاشاً أمكن تطعيم دينهم بالشطط الأممي للنقطويين أو للنزاريين7©. 

الحقيقية طبعاً أن أي ديانة عالمية يجب أن تصل إلى نوع من التفاهم مع الخصوصيات.والقضية بالنسبة 
للإسلام هو أنه لا يفعل ذلك إلا على أسس تبدوء من وحهة نظر أية أمة غير عربية طموحة, غير 
برخوية أبدا: هرطقة متطرفة أو خرافة شعبية. مثالنا على الحالة الأولى هو علم الكون عند النقطويين؛ 
ومثالنا على الحالة الثانية هو الميثة ال اخترعها بربر اية اته 4]1/ 411/ الشمال إفريقيين كي يضفوا على 
جبلهم المقدّس الحلي مكاتة: موي70 “ليد كان اللايرانفين أيضياً خرافاتهم وال حاؤلوا أن#حلوة يها 
لأنفسهم بحالاً إثنياً مريحاً في الإسلام'”. لكن بما أن الإيرانيين كانوا شعباً أضحم وأكثر مركزية من أن 


لما.. أحذ منهم العرب إمبراطوريتهم.. وضعوا في رؤوسهم التحايل على الإسلام...» ‏ عط1“ ,تعلمعوللع5 .1) 
أمادءة! 0 انوء نا 2[) [ن أ10تسنتول ,”نجاط صطا[ 01 ملعم معوععط عطا مز وعاللطكذ عط1 [ه كوعلاملممعء1] 
٠-5‏ ,07 بواءزء50 ). 

(20) يقول المسعوديء إنه كان ينحدر من الملوك الفرس» وف أصفهان ذاقا تبأ المنجمون بظهور سلالة ملكية فارسية واليَ ستنهي 
الخلافة.(870 .م رطقطكسمقطقطك عل)1' عط 01 ملام مسدمة عطآ' رعتساء5120). 

(21) 240 .م ,1970 كتسةط ,عاتدرةقجز سبعة 517 عا .أو اء لطوط 1 مز ,”معل5310110 دعل عننوتاتامم هل“ .ملطاتلك .ل . 

(22) م175 .م ,”طمطكمقطمطك عاغ11” 6ه مملام مسددى عط]“ رعمساعلدك١‏ . 


(23) بحذر يوحي الكاتب قطب الدين اشكفاري من القرن السابع عشر بنوع من التشابه بين السوشانات الزرادشتيين والمهدي 
الامامي. ‏ 10تهءندمن0) أ2ل لال هل ,أعممعلموقي عتطممدمائطم مع ععاعوموط بل عقل”عا ,ملطيمت .1) 
.58 .م روداءمللء// اعم وأعرءط هنا :12770 ألاى ©/1/61021016:/) لكن هذا شيء يقرب من الإكتشاف؛ في حين تبدو 
فكرة أن الإمام الاسماعيلي تحسيد لفشنو مسألة عادية بالنسبة للترارية في الند. 

(24) 295 .م ,1969 مهلممنا ,عمااق عطتكره كلترزهى رععمالاء0 .8 . 

(25) من أجل خرافات العجم هذه ءأنظر: 1354 .م ,أ.اه7 ركه هلااى #«أأعبدلا معطت لاه0. 
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يختار تطرّف النقطويين أو خحرافة اية اته الجاهلة» فقد ظلت خصوصيتهم الإثنية بالضرورة دون إفصاح 
ا نا 
من هنا فالحقل الوحيد الذي أمكن أن يحدث فيه انبعاث مستمر لإيران كان الثقافة. كانت ثقافة 
إيران قبل الإسلام مركزة حول الدين بقدر ما كانت عليه ثقافة الإسلام العربي. لكن رغم - وربما 
- الدمار الواسع للتقليد القدسم» كان ثمة احتمالية على الأقل كي تطفو على السطح من جديد 
ثقافة إيرانية و من التلوث في 0 0 


0 عنيفة لكنها عاحزة. فحين ترجم منثو وبيروسوس 1 ذلك بألف . سنة أمحاد مصر وبابل 
الغابرة إلى لغة غزاتهم اليونانيين» فقد فعلا ذلك ككاهنين» كعضوين في نخبة محلية تمتعت بنوع من 
التشريف في العالم الهليئ باعتبارها مستودعات حكمة شعوهم القديمة. إنما لم يكن هنالك حوس 
مسلمون: ي إيراك القرن التاسع ل يكنب كاهن اكب ككسوبجهر 777 عن ,طائفته إلا بالثقه الكهنرتية 
القديمة. وهكذا فقد كان إعادة تقدمم التراث الإيراني باللغة العربية عمل الخارجين عن الدين وليس 
الكهنة. لكن ا موالي الإيرانيين لم يكونوا نخبة محصنة تعمل على سرمدة تقليد قدم؛ لقد كانوا الطبعين 
امحتقرين تمع غزاة قبائليين» الطورين المتحضرين للبربرية. أما نشوزهم عن مجتمعهم الخاص فهو لم 
يعن طبعا أهم تطهروا من كل الشوائب خلال عملية-الصيرورة: وقد قيل» إخدش شعوبياء فستجد 
زرادشني'. المسألة هي أن الإسلام لم يكن بحاجة لأن يفعل أي شيء لطبيعة الاحتكام إلى التقليد 
الإيراني ف سياق كهذا؛ إنه فقط امتص ما أهمه من حتاته. 

في الموضع الثاي» كانت هنالك احتمالية خلق ثقافة إيرانية إقليمية داخل الوسط الإسلامي. لم 
تكن ثمة مسألة استمرارية مباشرة للتقليد القديم هنا: التقليد الأفسبى في إيران الإسلامية لم يكن بمتلك 
ولا بصورة من الصور المكانة الثقافية الى امتكلها التقليد السنسكريى في جاوا المسلمة» وليس هنالك 
ما يماثل استمرارية الأدب الحاوي بالخط المحلي بعد قبول الإسلام في اللغة الي مكنا نقد 
تشكلت اللغة الأدبية الجديدة عرض اضرو للك مع اللئة المحلية المكتوبة بالخط العربي» وغالباً ما كان 
استخدامها في بادئ الأمر ذا دافع مصلحي. مع ذلك فقد كانت ظاهرة مختلفة للغاية عن الظهور 


(26) قارن مع جاهزية البوذية لتقد آثار أقدام مؤسسها طبقاً لضرورات الجغرافيا السياسية. 

227 من أحل مكانته في التسلسل الكهنو نَ2 أنظر :6 .م ركبرء|طممط «رواماوومدم2 ,لإعلوزظ8 

(28) كان ذلك على الأقل رأي الصاحب بن عبّاد. مز رعصضهلء 7 لتمقطن14 معل «عاصن و زنط 0 نك علط“ رمعطتعل10ه00 .1) 
أورعع جملا ترعدء كالاء 12 عل ا[إن«[ء داء2 , تع أصوم كن م605 .م ,1899 اطع دااعدء 0 و«عزءداكل). 

(29) لأحل هذا التطور أنظر على غو خاض: مومع 4|/ 2ك كاارءالةار710 دارعاعتره كلداع كعك علتعورها ها ,لتدجها .0 
- 176) دنتوكرعم ءلم كرءاترءجم دعا ..4! 300 رعمه أتهم 3220 دم تلأعنلم اما ,1963 ؤلعوط ,ء«توكرعم 
[.آمل 1964 صقعطع !1 لمة كلعدظ ر(وعاءة51 . 

(30) حي الترحمة المباشرة نادرة (من أجل مثال معزول لكنه هاف أنظر: -/524 عط 0غ ععقأعمط غ010 عط“ ربواورومتلة) 
4 صقعطء!] ركعاء اا بودءب!1 نمءادرمر][ كط هذ ,*/716وم).وغن نعرف عن الأدب البهلوي من الترجمات إلى العربية 


أكثر ثما نعرفه من الترجمات إلى الفارسية. 
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(031), ع 
: أصبحت 


العرضي للغة اليونانية بالخط العربي والذي كان لأحل أغراض تكثير المعرفة البشرية 
الفارسية لغة أدبية إسلامية وهو ما لم تستطع فعله اليونانية. وبفعلها هذاء قدمت وسطا أمكن لاتقليد 
الإيراني فيه أن يصبح في متناول اليد في إيران المسلمة؛ فقد صارت الشاهنامه بالنسبة للإيرانيين» 
القرآن2” » أو يمكن أن نقول الحوميروس07. ومقابل الشخصية الْحْهَضة لإظهارات إيران السياسية 
والدينية في الإسلام؛ أثبت هذا الانتعاش الثقاقي أنه حاسم. ومن أحد المعايير على قوته أنه حين دخل 
في فاية الأمر اليونانيون والهنودمع تعاقب القرون في الإسلام» فإن تمثلهم الثقافي أبحر باعتبارهم أقاليم 
من الإسلام الإيراني» وليس العربي. 

أما ما بقي من أقاليم ضمن حدود الغزو الإسلامي - مصرء إسبانياء وشمال إفريقيا - فقد 
أحرزت كلها واجهات إسلامية لا عيب فيها: وهي» بعكس الهلال الخصيبءلم تساهم فعلاً بأي 
شيء للإسلام الحُضّريء وقد فشلتء بعكس فارس, في الاحتفاظ بتمايز إقليمي. ليس من غير 
الطبيعي أن بحد الأسباب خلف الواجهات» ويمكن تقديمها بأفضل ما يمكن على أها عكس الحالات 
الى فحصناها للتو. 

إذا بدأنا بالنظر حلف واجهة مصر المسلمة» فسوف نحد أنفسنا وقد عدنا إلى الأقباط؛ وفي بعض 
النواحي تبدو درحة طمس مصر القبطية مفاجئة. ففي الموضع الأول» كانت الموية القبطية قابلة 
للمقارنة في قوتها مع الهويات في العراق؛ وكان سيبوس قد أشار على نحو ملفت للنظر إلى مرونتها 
الأولية» وهو الذي يتحدّث عن تحولات عربية ضخمة إلى المسيحية في مصر ف زمن حيث ميزان 
القوى السياسية كان يتبدّل بين لحظة وأحرى7”. بالمقابل فإن تجحانس الحقيقة استمر ف مصر إلى 
مسافة أبعد حى من سورياءوكان ذلك إلى الحد الذي أمكن لمصر فيه أن تظهر كموضع مناسب لبث 
ثقافة مجردة من الإثنية. هكد امك المرة أن يتوقع أن يجد في الإسلام إرئاً قبطياً بعكن مقارنته مع 
إرث النساطرة. وإذا لم يكن الأمر كذلك فهذا قبل كل شيء يعكس الحقيقة القائلة إن الكنيسة 
القبطية كانت كنيسة فلاحين في حين كانت الكنيسة النسطورية كنيسة نبلاء: بكلمات أخرى مصر 
الفبطية كانت عراها ممكراسا لماعي وأهمية العكس واضحة في طرق ثلاث. 

ولد كانت ريفية الكنيسة المصرية تعن أن الإقليم غير دينه ببطء. والأقباط الذين كانوا معتادين 
على أن يعوّلوا في امورهم على القادة الفلاحين» سواء في القرية أم في الدير» لم يؤثر يهم رحيل الطبقة 


(31) كما على سبيل المثال في الأشعار اليونانية للسلطان فلد لعاء/١:‏ مز «عتسءلاءلط امبعنءءا! زه ع«ناءء 71 ,كتموص؟١)‏ 
38 .م ,«مدرارا وزول). 

(32) هذا ما يقوله ابن الأثير الجزري(16011 .2 ,01.1 ركء41/ها5 «رأعللط بمعطاعلاه6) . 

(33) مقارنة تعرض المكاسب الأيديولوجية ءإذا لم يكن الأدبية أيضاء الى يجب أن تحئ من تأليف المرء لملحمته القومية بعد الحدث: 
فلا الإلياذه ولا الهامارتا تشجعان لاعتبارها شريعتين لو حدة قومية. 


(34) 149 .م ,ء«اموفط ,رؤمعطء5. (الإشارة هي إلى الحرب الأهلية الأولى). 
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الأرستقراطية أو انهيارها مثلما أَثْر في فلاحي بلاد آشور؛ وحين تعرضوا إلى ضغط الضرائب العربية» 
فرّوا من قراهم إلى مناطق أخرى أو إلى الأديرة» لكنهم لم يفروا إلى مدن عربية كما فعل فلاحو 
"اكاك الع حيارمة وه مزتر» لفويل لدنم اتروع انر فاك الازواف ليام 


إلا أن السبيل لم تتمهد إلى اعتناق مصر الإسلام ببطء لكن 07 أ إلا بعد الضغط المالي 


الذي قاد بالفلاحين حميعاً إلى ثورة في ظل العباسيين الأوائل وال كانت نتيجتها قمعاً أدى إلى دمار 
المتطومة الفرويةة 

ثانياً كانت الفلاحية تع أن القبط ليس لديهم ما يساهموا به. فبعدما فشل الفكر اليوناني في أن 
يكون ل في الكنيسة القبطية» راحت الريفية ذات التوجه الداخلي للجماهير القبطية تُضَاهى 
باسكندرية ذات توجه خارحي وطبقة أرستقراطية متهلينة؛ وهكذا فحين انقطع الأخيرون بسبب 
الغزوات العربية عن العالم اليوناني الأكثر ا فهم إما غادروا أو انقرضوا. كدّت مدرسة 
الاسكندرية واجتهدت للمحافظة على وحود ضعيف لمدة قرن قبل أن تنتقل إلى أنطاكية» فحران» 
و عير إن وروا" "أن بول باتسط اع لها دوا ويل رو تعازية أن قد دعن لبوق ساق 
ارم الال أما ذو النون المصري الذي عاش في القرن التاسع فقد كان ا 
يكفي على تراث الاسكندرية اليوناني والنسكية المسيحية للريف المصري وذلك كي يضمهما في 
دورو اللو" كن مدر يده العري يق سداق #غاية الأنن السوفه الصلة ماهد 
الفلاحين ان سانا إثنية وعكيد من القديسن المصريين. وكما أن مصر المسيحية لم تنتج فلاسفة 
41 


تضاهي هم الأدباء النساطرة الذين ورثوا مدرسة الإسكندرية في بقذا 1ك عالق اما فإن مصر 


(35) 5 ععامفط ,1950 .ذدقدال! رععلتتطصيدن ,درماكز برابمط دز عجها- الوط مره و«مزيرء د00 بلأعصمعط .2 . 

(36) بغض النظر عن القسر على تبديل الدين الذي يعزا إلى أصبغ وعمر الثاني #وطنا معلل ن)5 عطعوتره)115!“ ررعاءء8 .11 .©) 
5 .م ,1911 ماكز عو ,”علتءندهغ]تلهعطامخ عمه0هه.] 35ل). فإن أبرز الأمثلة هو إحبار 24.000 مسيحي على 
تبديل دينهم على يد حفص بن الوليد .701 ركلاهادء01) وأعمامماو2 ما ,”عالط معز عطهية عنتدعدملزك عل" رأعدمو8) 
3 .م ,آلالا؛ الكندي» كتاب الولاق» صص 84 وما بعد كلع «وتماوط عط ره بورماكل , '3 نوبطاخ-له مطز دمع بع5 
1161 .جزم ,لا .61“ ,كللماترء 0 وزهمام و2 0ذ) مع أن بعضهم غير دينه أيضاً مع وصول العباسيين (189 .0 ,.1814). 

37) بععماء8 1[ .© :1972 ءاملاك أمامءلء0 أعهعرنا ,”صهاذا 0 أمناوط 6ه سمل بامه© عط]““ ,دسلزمه] .34 .1 
”ال كتلط مذ ,ثعتطباك أواطهركة عأمكل عاطعنطءعوء0) «لاج عهز] 1902[ ع تنااوكة) ,1نري| 5[ 7ر4 12/1112 05( 2(712. يبدو 
على الأرجح أن الدليل حول تبديل الدين في كتاب زيادة ”389-402.مم,[عباصمة5 عل عدملإزلدءوم4 .1“ إنما يشير الى 
الحقبة الفاطمية. 

(38) عانسرعوم اا «عطءكزدئيعءط عل ولطء اع طمع اماك هذ ,”ل ةلطعد8 طعده معتملصعءعء لم4 مولا“ مط برع/38 .لز 
0 طصلارع8 ,لل .01لا رعدوكه[لا عطدوهءماولط-طعؤزع 10[ هاتطط ,معارهطءكمرءدد ثلا «ء0 . 

(39) 181 .م ,تسمه /(حاه ره اعتسزظ 776 رعع200 . 

(40) «.ى ,تنواكا ره وتمعومماءنن د . 

(41) وهكذا فقد كان على المصري ابن الرضوان الذي عاش في القرن الحادي عشر أن يجعل فضيلة عظيمة من كونه شخصاً علّم 
ذاته بذاته وذلك في مناظرته مع ابن بطلان» الفيلسوف المسيحي المتميز في بغداد. “ رإطعقط50 .[)- ضذّ كناحوزمع|اءع1] صعل معط 
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المسلمة الم تقدّم مدرسة ا الدع اق رجو وتوت لكين سوا الشهواءة يفطن انظ عن 
هرطقة أو أمثولية سياسية. فقط حين أحرز الإقليم ثقافة إسلامية صلبة من الخارج استرد موقعه البارز 

الفكري القدم. 
التأء كانت الريفية تعيئ أن مصر استبدلت إقليميتها المتميزة ضمن هرطقة مسيحية بإقليمية مُقَلْدة 
ضمن إسلام أرثوذكسي. قد يتوقع المرء أن تترك الهوية القبطية بقية من خختصوصية في الإسلام على 
الأقل. لكن الى حد ما لأن الوشل الثابت من الذين يبدّلون دينهم امتلك فرصاً قليلة لحشد مصادره 
القبطية ضد قبضة الإسلام الإثنية الخانقة» وبشكل أكثر تحديداً لأن الموية القبطية كانت بريئة من 
المصادر الثقافية بقدر ما كانت الثقافة السورية بريئة من المصادر الإثنية» لم تترك مصر القبطية أي 
حطام خلفها. فمن ناحية لم يكن هنالك مسلمون أقباط: احتفت اللغة القبطية كلغة محكية حب بين 
المسيحيين7 © بل أن رنينها في اللهجة العربية المصرية يبدو ضعيفاً إلى درجة ملفتة للنظر””. ومن 
ناحية أخرى لم يكن هنالك سوى أوهن تلميح إلى نخلفة صورة قبطية. لكن المصريين لم يفقدوا كل 
اهتمامهم طعا كاضيف الماقبل-إسلامي: فرعون في أدهم يبدو أكثر من ذلك السافل الذي يصوره 
القرآن. مع ذلك فمصر اللمرتدي © وأشباهه هي حفيدة مصر المنجمين7) وليست حفيدة مصر 
الفلاحين؛ وسمة هذا النوع الحديد أنتيكية على نحو حسّي ابابا إِهُا انغماس ف القصور الرائعة 
والمعابد المقدسة لموكب احتفالي باطين وواه. ريبما أنها تحمل الآثار الباقية من صوت وضراوة قبطيين 


أدرع عمل( برعطعكايء 2[ «رعل را «/كوازاء2 ”1ع بهل صر معنهن0 لضن لدلاعمظلن أرزمطعدااعوهء 0 برعاءكنومر 
6. لقند قدّم الفاطميون للكنيسة القبطية شيئا هو أقرب ما يكون إلى صيف هندي على الصعيد الفكري؛ لكن بطرس بن 
الراهب الذي عاش في القرن الثالث عشرء الذي كان أشبه ما يكون بابن بطلان قبطي .وجه معرفته بالفلسفة إلى محاربتها على نحو 
غطي. (2051 .رم رعنوما عنطو م4 زه انزع سرماءنه(1/ 1116 ,تعطعوعظا). 

(42) 9 .م ,كضاع0) باأطعقطءة . 

(43) كان غيلان بالطبع قبطياء لكن الغيلانية كانت حركة سورية» وليست مصرية؛ لاحظ أيضاً أن مصر وخراسان فقط لم يكن لهما 
تمثلون بين القدريين (*8/إ/ا51ه20 ل“ .ختة ,ادره|!ك] زه مادعممماءسن ط). 

(44) ندرة الأمثلة حول اللغة القبطية بالخط العربي هي دليل واضح على فقدان اللغة القبطية في السيحية ؛ وليس على الجهود الحفظها 
في الإسلام . .(أنظر من أحل هذا النص: - كلمع مر ابانذاعم]'| عه «زناءا/ة8 ,”مع تط ويح -دعتامه0" رعقله0ن .8 
11 .مم ,1906 عامعيرءنسن عزومامغاعمه' 0). 

(45) 149 .م ,1963 مارملا[ اعلا 716 ,”عتطورك ما عنامه© سرما موناتزكمه1 عط“ رتقطوته .8 .للا . 

(46) .1953 كاموط ,عطصنطمه0 ياك كذار الماستالا عك عاصبروة' 1 ,(.6»0) ]8/16 .0. من أجل الكاتب أنظر ملاحظة ي. 
راغب في وعنطوء«كر 1974. 

(47) 1937 واعووناطظ ركملاعمامهه 5مك ماصنروط ' نا بأمهدنا© .8. لاحظ أيضاً أن هورابولون المسلم لم نكن “متيحبا ضري 
بل كلداي: إن ابن وحشية هو الذي يتباهى با هيروغليفية المصرية في عمله الأبجديات القدبمة. 
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و4131 كن ريون فين بما يفلخ لقعا رتفي تناكو لشن اليه لاقل اإسالامى الدن 
يتحلل شاهنامه الفردوسي» أو مع العمق الشعوري لاستغاثة ابن وحشية بالماضي البابلي. ريما كان 
باستطاعة هرطقة أقل عناداً في طموحاتا الحَضّرية من الإسماعيلية أن تنقذ ما بقي من الصوت 
وال ؛ لكن اهتمام الفاطميين في قاعدقم المصرية كان محدداً بالموارد الى كان باستطاعتها 
تقدعها لهم من أجل مغامرات كان معناها يكمن في مكان آخر. من هنا ففي حين أمكن إدخال 
الخصوصية الباقية من الإرث الإيراني والخاصية العرضية للتقليد الإمامي في إيران ضمن تساوق 
خارجي معين؛ فإن مصر فقدت البقية وأنقذت العَرّض في آن. 

لقد استمر الأقباط كأقباط بالطبع رغم تبنيهم للغة العربية» وبعكس من بقي من بلاد آشور فقد 
حافظوا على سندات تملك ماضيهم الفرعون. لكن الأقباط في هذا لم يكن لديهم سوى أساس صغير 
كي يخلقرا هوية مصرية حديثة أو يشاركوا يما. وكانوا نتيجة لذلك منفيين في وطنهم الخاص: 
استعداد الأقباط للإنضمام إلى جيرافم المسلمين باسم مصر قوبل بتهيؤ المسلمين لإرسال جيرافهم 
الأقباط إلى فلسطين باسم لاقي والأهرامات الى كان عليهم تقديعها كانت في أفضل الأحوال 
مقتىّ غامضاً: فرعونية في مصر مسلمة مع أقلية قبطية كانت ملعونة مرتين» مرة كوثنية عنيدة ومرة 


ستيه تعب 1 مصر في الإسلام لم تكن أمة أو حت بلد بقدر ما كانت محرد مكان. 


لقد حلمت مصر الطلينية بعودة الفراعنة» ورمما حلمت مصر البيزنطية بإحياء البطالمة في الوقت 
المناسب؛ لكن مصر العثمانية لم تستطع أن تحلم إلا بإحياء مملوكي. وبقدر ما كانت مصر تحلم بأية 
حال كان باستطاعة المرء القول إها ما تزال بلدا. لكنها كانت بلدا لم يتبدل فيه أموذج مصر 
البيزنطية بقدر ما عكس. تحت حكم اليونانيين كانت الجماهير الفلاحية هي الي مثلت الخصوصية 


(48) لقد قبل غولدتسهير باقتراح بارون فون روسن القائل إن مواد وصيف شاه هي من أصل شعوي. ,1 .701 ,5/4165 «(فادياا) 
(147 .مم. في هذا السياق تبدو مهمة أيضاً الرواية حول غزو نبوخذ نصر لمصر الموجودة عند ابن الحكم ومصادر عربية أخرى 
(قارن المراجع الي قدمها فيت 1////4441 42 ماتزنرع' .1 ,28 .م). من الواضح أن هذه الرواية مأحوذة عن نسخة قريبة من 
تلك الى قدمها يوحنا الذي من ج نيكيو حول غزو قمبيز لمصر ولال/ة/( زه ممطعا8 وربزم ل ره واعنصمم0 776 روءامهطه) 
أنآ 66م 003)» والى تمثل بحد ذاتها مرحلة متقدمة من ميئة تدميرية الغزو الفارسي وال ظهرت للمرة الأولى عند هيرودوتس» أنظر 
عاطءاطعدء2) ع[ء دا امم ءانآ ,تاتمع تا . >[ . "لز ,عومء بزع 2 مرعل رون انزع وتيا مهل .4 «ررياج ولط .7 درمت كمرعاونرع 
0 .م ,1953 86117). من الواضح أن رواية يوحنا الذي من نيكيو ترتبط بدورها بالقصة القبطية المتعلقة بغزو قمبيز/تبوخحذ 
نصر لمصر (أنظر سابقاء هامش 55 ف7). إن الدمج بين قمبيز ونبوخذ نصرء الذي يأخذ عند يوحنا الذي من نيكيو شكل تحديد 
هوية الأول باعتباره نبوخذ نصر الثاني؛ يتخلل التقليد برمّته: وهو يرجع إلى بداية القرن الخامس بعد المسيح على الأقلء ..) 
"قار ألا «إعكاوء] توعمناورنروء4 دز كرءا]أواءااةال!ا وء0 اكد له «لغاه 2 1ااا ,عوهك عل وز دعدبرط تور ل“ رععاءصانآ 
5 .م ,1897 ع1 2ماعءا ,عرعطط ع+70260)). وما يزال واضحا في بعض المصادر العربية. 


(49) قارن بقية الشعور الوط المصري الذي توحي به وصية ابن طولون المتعلقة باستخدام حُجّاب محليين وليس عراقيين في مصر. 
(215.م,1933 كتهو ركء12«لاأنة1 دها ,مهددة1]! .ا .2). 

(2050 قارن الهامش 58 من الفصل التاسع. 

(51) قارن موقف المأمون, الذي أمر بفتح الإهرامات عناسبة زيارته لمصر. 
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المنطوية على ذاتهاء في حين كانت النخبة متوجهة بثبات نحو العالم الخارجي: خذوا الأبيونيين 
وزملائهم الأرستقراطيين» مع ذلك ظلت مصر فضالة الكيمه. لكن في ظل حكم العثمانيين كانت 
النخبة وليس الفلاحين هى الممثلة للخصوصية: خذوا على بيه وخلفاءه الخديويين» ومصر أصبحت 
فق طعي ر يفريه انحا ْ 

تبدو إسبانيا للوهلة الأولى حالة تبعث على الكثير من الحيرة. فمن ناحية» افتلكت؟ إنيانا ثقافة 


2 


اقليسية قائمة نما على التكليد مع كل ما مجادن القبول الثقافي» وهوية إسبانية رومانية مع كل ما 
يستلز مه الضمان الإثن. ومن ناحية أخرى كانت إسبانيا في أن إقليما نائيا للغاية في العالم الإسلامي» 


الف محض المصادفة إقليماً قفا سيا فيا : . مع ذلك فالحضارة الإسلامية قدّمت في إسبانيا واجهة 
شرقية لا عيب فيها مثلها مثل مصر وساحل همال أفريقيا' 0 . بل إن المسيحيين أظهروا درحة من 
التمفل داخخل الثقافة الإسلامية يصعب أن نحد ما يوازيها في الشرق 03 كما أغهاالا تحد شبيها لما بين 
زرادشتبي إيران: لم يكن هنالك شيء يمكن أن ندعوه فارس مزرابية. بالمقابل» فإسبانيا لم تقدم ما 
يوازي عودة إيران للسطح في الإسلام. لم تكن ثمة حركة بين المسلمين المحليين لإحياء إمبراطورية 
0 يا بل أ المميسون الروابية فتاراء شيدا !7 "رايس قياف فا اللغة 
الرومانسية؛ فعلى الرغم من استمرارها كلهجة محلية» إلا أفها لم تصبح قط لغة أدبية إسلامية بطريقة 
اللغة الفارسية: العَرَض من الشهنامه هو إثارقا المدوية لذكريات ماض قومى بمحيد. أما غرض بيوت 
العم اللعة الور ماسية دق الور قيجات: الأند در فيو ديد تعر ها التقليد ا وهكذا 
يبدو ملائما القول إن أكثر السمات لفتا للنظر في الشعوبية الإسبانية - كما كانت عليه الخال - 
كانت اعتمادها على النماذج الإيرانية”©. 

هنالك غياب مشابه لأي مطلب دين بتميز إسباني داحل الإسلام. فإسبانيا لم تقدّم أي كافريد: 
البي التوفيقي الوحيد الذي كان يمكن أن يظهر على التراب اسياني 0 ال افريقي 
كذلك فإسبانيا ل تبدٍ أي تقبّل لأشكال الإسلام الهرطقية» الأقل تقيداً إثنيك2”). بل إن اختيارها 
للمدرسة التشريعية السنية يخبرنا بالقصة ذاها: و عن ثمييزها لذاتها باعتبارها الملجأ الأخير 


(52) قارن التعليق المحبط للصاحب بن عباد على عقد ابن عبد ربه: «إنه فقط بضاعسا ردت إلينا». رالوجمع/امعط-ألامنا .8) 
3 .م ,ألا .هنا ,3 - 1950 معللزع .ا لمة كعهط ,عه تانتكئنت مدرو ومع ' | عه عرزماى/1). 

(53) ملو 'لاءم «بوادا'! ء عادعماءء0' ا صا ,”هادا ع عامعلاعه0 هن تطوعددهكل< 1“ رولكلا ذلاعل معنا .60 
5 0)ع016م5 ,(أل؟ .20 ,لباك آل عصفصسلنءك ,ولأعمللع81 مغاج*الأبد الباد أل ممؤتلة)! منامعن-) ممعمعلء/18 . 

(54) مع أن أحد الكتاب من القرن العاشر ازدهى بنسبه القوطي الملكي. 76 .2 ,[ .701 ,0176/كة/2 لوجم اورط-ت6آ)). 

(55) 39- 225 .مم رثأ .لملا .هام . 

(56) 1974 010:0 ,بوصزعمط عنرزجرهم3 عنطو«4ل-مبوصناط ,معاد .ةا .5 . 

(57) 608 .م ,معتصوم؟ م ستعمولء7 _سقطسلط معل نعاصن وَززْئط' 50 علط“ ,رعطأجل6010. لاحظ أن الطريقة الى كتب 
فيها الطرطوشيء ف كتابته عن الملكية ف الأندلس» كانت تتبع أسلوباً فا ا واليسن قوطياً. زرالا عنز«ره/ ىا“ .مماطاصية) 
(424 .م ,”ممعبرزعم عون لك ن الطريقة الي يزعم بما المولّد ابن حزم النسب الفارسي أقل تأكيداً هعجمع درط - 1ران 1) 
(182 .موللا آلا رءزنماكا8 . 

(58) 1138 .م ,أ .701 ,.514/.قارن افتقاد اللون ا حلي ف زندقات الصو ابن مسرّة. ‏ 485 .م رثألا .701 ,.ه161)). 

(59) 480 .م لم1 . 
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للأوزاعية السورية ع اليا وهي أكذر الدازسش القشرهرة الخطرية انا 


بين كل المدارس. لكن لا يبدو بالمقابل أن الحكم الأموي الذي استمر طويلاً اسبّغِل لعزل البلد. لم 
يبد هنالك بالطبع أي شيء إسباني جوهرياً على الأمويين - الحكم القرشي في هاية الأمر هو شيء 
اشترك فيه مواطنو إسبانيا مع مواطين السند؛ لكن حن إذا لم يكن الإسبان ميالين لأن يصبحوا 
مروانيين غربيين!!© فإن حكمهم الأموي سمح بشيء من الإغتراب وشيء من التعلق بالماضي 
المهجور إزاء العالم الإسلامي الحضري: ظل الجند لفترة طويلة يشكلون أساس الحيش الإسباني بعد 
إفساح المحال للمماليك في مناطق واقعة في أقصى الغرب 0 لكن إذا كانت إسبانيا في 
محصلة الأمر مختلفة إلى حد ماء فهي لم تقم بأدن محاولة لرفع الاحتلاف إلى سوية التمايز» وريما أن 
مسلمي إسبانيا مالوا إلى التأخر عن اللحاق بالزمن» لكن لم يكن هنالك أدنى شك باستعدادهم لأن 
يعيشوا زمنهم تماماً: لى يكن السني الأمرق بايذ دوق تترفات لدو العا 031 , 

مع ذلكء فالأمر لم يبد كما لو أن الإسبان كانوا يتحولون إلى جماعة صلبة من المسلمين 
المفتعرين» كما كانك: غليه:اطالة بق ماعل فال إفريقيا قري كاتف عنالك أعداد خاحية من 
المسيحيين المستعدين للموت للتباهي بديانتهم غير الإسلامية» وكانت هنالك أعداد ضخمة من 
المسلمين المستعدين للقتال في سبيل الدفاع عن هويتهم غير العربية7. مع ذلك فحين حاول ابن 
حفصون. وهو أعظم واحد بينهم. أن يعطي تعبيراً أكثر تحديدا عن هذه الهوية غير العربية في الإسلام» 
يد امام هاطاريقة غير اناوصيح الس 


يكمن مفتاح فهم هذا الوضع خلف الواجهة ف موقف المزرابيين» وهم المجموعة الي تشكل 
الطرف المعاكس للموالي الإيرانيين: ففي حين حارب المسلمون الإيرانيون للحفاظ على ثقافتهم في 
الإسلام» وليخلقوا بالتالي ثقافة إيرانية - مسلمة متميزة» كان المسيحيون الإسبان سعداء في 
استخلاص الثقافة من الإسلام» ومن ثم خحلق ثقافة إسبانية - مسيحية متميزة. ومن الواضح أن المفتاح 
لفهم هذا من حديد هو السمة التعددية للإرث الإسباني مقابل إرث إيران. فأولا» لم تكن إسبانيا على 
الصعيد الثقاقي غير إقليم روماني ريا كان لبريطانيا الماقبل رومانية طابع حضري معين وذلك 


(60) قارث: 7 عل عاذ بال عنامغبلد 10601692165 دعبا وتصن او“ رع ااطاءكصتمظ .خلم1950 كيتاومم 4ك راذا . 

(61) قارن الحامش 43 من الفصل الخامس. 

(62) قارت: 296/800 - 184 عمنطواطعل4 امعنصرة' ا ,أطله1 .0ط :2244 ,127 .صم ,رثأ .آهل ,ع«اماكلط ,لوجم حورط-أابث ا[ 
6 انها ,عنتن[ازامم عءجامانزل] :900 - . 

(63) +269 .مم ,أ .آمل رع«اماكة2 بلهعم بحورط- لافنا . 

(64) أنظر على سبيل المثال: 34211 ,جزم ,.هاط/ . 

(65) 377 .م ,.واظ/ ؛ (قارن أيضاً: 68 .م ,ا .9/01). كان بالطبع اتتهازياً سياسياً؛ لكن الانتهازيين السياسيين كما هو مفترض 


ينتهزون الفرص الأيديولوجية. 


10 
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بانيا ب كه #الز رياقت انار معرد نوقزري ا متمق وها نف ند اننم سلقة 
عراف يقل نل اق سدرمائية الك لذ وويعد هنا :وا مكنا بها رضه باسوانيا ابا كانت إسياننا 
الما الت رواجين فا عتوك ل المسستحية الخوريةة .وقالناء مغانت عيباني ع غرو وها وهنا العو الم 
دوق أثر: كبا كانى. الككالة اعليداق :إفريتيا ا كما أنه ل خلق يلذا يزيا صلا كنا كافك الخال 
عليه في إنكلترا؛ كذلك فهو لم يؤد أيضاً إلى محاولة لإيحاد هوية قوطية متكاملة بطريقة الإسلام 
العربي. لكنه عيئ زمن الغزو العربي أن إسبانيا كان هما شكل حكم جرماني خاص يما والذي كان 
يتعايش ببساطة مع عضوية إسبانيا في الثقافة الرومانية والمسيحية الغربية. 

على المستوى السطحيء فقد لقت حغرافية الغزو الإسلامي إذا حالة مشاة للحالة الى نشأت 
في إيران: ديلم إسبانية في لاس أستورياس» حيث التجأ النظام القدعم في ظل سلسلة من أدعياء 
القوطية» وذلك مقابل فارين 1215 إسبان في الأندلس» حيث عاشت الديانة القديهة في ظل حكم 
إسلامي. لكن تعددية الولاءات الإسبانية وشخصيتها جعلت القوى الكامنة للوضعين مختلفة للغاية. 
ففي الموضع الأول» رءما كانت لاس أستورياس الملجأ الأخير للملكية القوطية» لكنها لم تشكل أية 
أهمية بالنسبة للثقافة الرومانية أو للمسيحية الغربية 0-0 وف فاية المطاف فإن أفضل ما استطاع 
الديلميون فعله هو التحوّل إلى المسلمين وإحياء لقب ملك الملوك ضمن عالم إسلامي اخترقوه 
كمرتزقة. لكن مسيحبي لاس أستورياس كان خلفهم بقية أوروبا المسيحية: لم تكن لديهم حاجة 
لإرساليات زيدية لذلك استمروا في إحياء الإمبراطورية الرومانية2©7 خارج عالم إسلامي والذي 
دخلوه بطريقة إعادة الغزو 20017101]1510”. ولأنه كان لديهم شيء مميّز سياسياً في شكل اللكية 
القوطية؛ استطاع الإسبان إعادة تأسيس النظام القدمم في الجبال؛ لكن بالمقابل لأن العنصرين المكونين 
للنظام القدمم أي الروماني والمسيحي لم يكونا إسبانيين بل فقط أوروبيين» فقد استطاعوا وضع أيديهم 
عليه كله وإعادة رديه اع مل يوني 

ثانيا» لقد عملت التعددية تاقااعل مو دلق داق انوت فقد أزال الغزو الإسلامي شكل 
الحكم القوطي يكرك انما وومانا و سيا :لع ديمشدقاق أأز انلف النين ظلء ا"مميسييق ابكفاذدا 
الآن من العوز لولاء ثقافي جوهري ف المسيحية مثلما استفادوا من قبل من عوزها للولاء السياسي 
الجوهري: كما كانوا قادرين على القبول ,تملكية قوطية دون إثئية قوطية أو ديانة آريوسية» كذلك 
تهاما كانوا قادرين الآن على أذ الثقافة العربية دون الإثنية العربية أو الدين الإسلامي. وهكذا فقد 
توحدت تعددية القيم الثقافية المسيحية مع استمرارية النظام القدم خحلف الحدود الإسلامية لمكن 


(66) 127 ,114 .مم ,1968 مملمم ا ,كامنيسط 786 بأمعولط .5 . 
(67) 51 .م متا .لملا رء«امكاع ملهجمع امعط - وفنا . 
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المزرابيين من أن يستعيروا دون أن يذعنوا. وهكذا فقد حافظت الإقليمية الغيورة للإسبان» داخل 
الإسلام وخارجه. علىاستمراريتها مع تحولهم من حاضرة رومانية إلى حاضرة إسلامية؛ لكن في حين 
أن الواحهة الإسلامية الى خلقها الولاء الثقاي لبغداد كانت إلى حد ما غير متميزة» فإن الستارة 
الخلفية المسيحية الي أذنق اك ووه انف لسارو رظي امعاطية ل ار 0 
مقابل الأقباط والمزرابيين» أطل بربر همال افريقياخلف واحهة إفريقيا الأغالبة بدرحة كبيرة حي 
نهم من وقت لآخر كانوا يبرزون ليقدّموا واجهة من عندهم. لم يكن متخيلاً أن باستطاعتهم أن 
يستمرّوا كحاضرة بطريقة الإيرانيين. فهم في الواقع لم يكونوا شيئا بالنسبة للعالم المتحضرء إنهم بحرد 
مجموعة من البرابرة الحامشيين والذين كانوا عتلكون كل الأسباط المفتقدة إلى الثقافة والبي كان 
السوريون المنقفون بحاجة لما. وفي هذا كان غزاتهم العرب الشعب الذي اتفقوا معه بأعظم مايمكن. 
بجابمة العرب صنعت لبربر همال افريقيا 5 لم يصنعه لهم الرومان قط: لقد أدحلتهم في مواحهة 
1 فيها أحذ لغة أعدائهم للإفصاح عن وضعهم الخاص. كان الإسلام 5 2 دين مبين 
للأسباط والحاخامين. تحتاج المدن» الطبقات الأرستقراطية» المفاهيم وكل ما عيّر الحضارة كي تؤدي 
عملها بشكل سلس إلى ديانة لا يمكن فهمها بسهولة» كاليٍ كان الإيرانيون في نهاية الأمر فخخورين في 
وس”ك لذلك فقد عانت الحضارة عندما غيّر الأسباط والحاخامون موطن إقامتهم. لكن 
السوريين الذين كانوا ضحايا الحضارة وبربر همال افريقيا الذين لم يكونوا بحاجة إليها استمروا على 
حد سواء في الإحراز كل بطريقته الخاصة. لم يستطع السوريون إحراز هوية من قيم الثقافة اليونانية - 
الرومانية عندما كانوا ينكرون أنهم يونانيون» ولم يستطع بربر همال افريقيا الإفصاح عن هويتهم 
عندما كانوا ينكرون أنهم رومان. وأي من الطرفين لم يرغب باتباع أمثولة الإسبانيين» الذين كانوا 
ان أكثر من الرومان» ففي حين حاولت سوريا المستقرة أن تقوم بتركيبة إقليمية» اختار بربر شمال 
افريقيا عوضا عن ذلك أن يظلوا جانباً. وبعكس السوريين» لم يكن لدى بربر همال افريقيا ما 
يساهمون به ولا الرغبة في أن يصبحوا غويا؛ لكنهم فهموا الأسباط واستطاعوا استخدام الحاحامين, 
وف ظل شرط مضمونه أنه باستطاعتهم حماية إثنيتهم في وجه جذب إسلام عربي» كان سهلاً عليهم 
كفاية تبيئ هوية بلغة القيم الإسلامية. وبأية حال لم يكن لديهم ما يفقدونه في تلك العملية: لم يكن 
هنالك شيء يمكن إعتباره ثقافة وحكماً وديانة بربرية ثمال افريقية مندبحة. ويقدم غين حضور بربر 
شمال افريقيا وتنوعه في شمال إفريقيا المسلم وذلك مقابل مجهوليتهم البربرية أيام الرومان كيدا من 
(68) قارن ترجمة المزامير إلى الرجز 680 .م ,”تقال ع عامعلاعه0 ها أطوهدمال8 1“ ,108/ا 13اء0 ملاع نا)؛ قارن استخدام 
المقامات الكلاسيكية للشعر الديي ف بيز نطق 33 .7 ,120771112 040 :/0/2) رلاءؤؤنا!1)). من الواضح أن فيرجيل كان يع 
لإسبانيا الرومانية المتأخرة أكثر مما كان يعنيه هوميروس لسوريا الرومانية المتأخرة. 


(69) هكذا يقول «السد در»» ترجمة ي. و. وست فقي: 116 زه ئاوه8 اعرعمى 726 ,(.لع) عالقالا ./ل-) مم1 ابنواطوط 
2 .م ركترءاطه«2 ننوزماكهو مم20 ,لاء821[1 (346 .م رععتطا تههم ,1901 علرولا بتعلا ,1ل .آلا ,اعوط . 
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كر الأميلة الترضيحية لقعا للنقل. عن البعة الت با فيه الأسلام .كانه ف ببيعة نحو هو الأك: 
3 1 1 ِ و 


ا ا ل ب صو لد كما هي 
جاه أبء تال لفيا يات وض ررب نغال اوري 00 قد اختضي النمط في نهاية الأمر؛ 
لكنه في أحد الأمثلة قدّم شكل حكم بربري شمال افريقي مستقل ومتميز دينيً» هو البرغواطة» الذي 
استمر حي القرن الثاني عشر. ما هو أكثر اعتدالاء هو أن المخصوصية البربرية الشمال افريقية وبحجدت 
تعبيراً لها في تبني أشكال هرطوقية ية للا 21 فمن ناحية لدينا الخوارج البربر الشمال افريقيين» 
المتجحسدين عرفيا قبل كل شيء في إمامية تاهرت الاباضية بسلالتها الملكية الإيرانية وميوها 
الشعوبية 02 ومن ناحية ار ل الشيعية البربرية الشمال افريقية في هيئة الأدارسة» انتثار 
الدويلات العلوية من الحقبةٍ ذاه730 والمذهب الإسماعيلي في قتامة. ومن جديد نقولء إن الظاهرة 
ل الأمر تقرييا: انود د ام يا اليوم معحدود واكم 0 
ا ع لا ل انه 


مع ذلك ففي البعد السياسي كانت أناقة هذا الانتقال من كوهم مختلفين خارج روما إلى كوفهم 
مختلفين داخل الإسلام هي الأكثر وضوحاً. وبعكس الديالمة» لم يكن لدى بربرشمال افريقيا ماض 
سياسي يفقدونه في الإسلام» ولا حن مَلكية فاندالية يأخذوفا إلى الحبال. ففي الديلم كان عمل 
الإإرساليات الحرطوقية بطريقة من الطرق زائداً عن الحاحة: فح حد تذكرهم للملكية الساسانية» لم 
يكن الديالمة بحاحة إلى إمامة إسلامية. لكن بربرشمال افريقيا الذين لم تكن لديهم ذكريات كهذه. لم 
تكن أيديولوجياتهم السياسية مضطرة لأن تكون دينية في الحامها. الى ذلك الحدكانوا واقعين في 
الورطة ذاتها الي وقع فيها فاسير وأكسيدوء القائدان المدسان الدوناتيان اللذان أقاما الدنيا ولم 
يقعداها في المنطقة الواقعة خحلف الساحل الإفريقي أياه شط :00 مع ذلك فالمسألة الدوناتية» 
رغم كل صحتهاء لم تستطع أن تكون مسألة سياسية جوهريا: لا تمتلك المسيحية شكلاً للحكم إنا 


(70) ونامواسدءة +0 وناهك ,”هفلغم وعمغطهظ8 دعا معط دمع أع هط اه كمتبعل روعاغطموعط“ رنكاءزبوع.[ا .1 
2 -7 .صم ,1965 . 
(71) لاحظ ما توحيه حوادث ثورة قطامة عام 11 © ومابع من تصاراة بين النبوة البربرية والحرطقة: بعدما قتل الحاكم الفاطمي 
الداعي الإسماعيلي الذي جمع البربر حول الإسماعيلية» وضعوا على رأسهم نبي وزيا أغلن أن موضع إقامته قبلة (91 .ص ,.161). 
029( © كءلعصا ,”106 تتناكتاد عصتييهنزمم يال كاععصكة كعناواعن0 بعمغطرعة عصذازشيوطكا عل“ ,تماع8 .6 
7 كواواسءذ«ه 025 /1اة'4 2511/1 1'/. لاحظ أيضا كيف تقدم إباضية همال افريقيا الملوضع لظهور (أو لعودة ظهور؟) عرف 
دي غير معروف ف أي مكان آخر ف الإسلاف هو العرّابة. (”هءالة 1ل“ عه ,هادا ره ونمعممماءين«ط). 

(3/) 1196 .مم ,1946 ؤتموط رعوق برعنزه تج بتو أجرةز07)' اه ته #«لنتكيتجم عترغط 822 هن[ رذتهج:13١‏ .0 . 

74) قارن: ‏ ,وعترا طععمل! هرهم مز اوعامرط زه أو عناملا 4 تبطع م0 اكتلوده 7112 ,لمعظ .© .لز .نلا 


8 - 172 .مم ,1952 0:<10:0. 
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فقط مسيا محجوباً واستكانية مخصية» وهكذا كان على السيركومسيلويونيين 110111106111025 © 
أن يحاربوا كمشاركين من خلف الكواليس في انشقاق إكليروسي للمدن الساحلية. 

في هذه الحالة فإن بحيء الإسلام كان يعينٍ إعادة توزيع بيئوية عنيفة للمععى السياسي. ففي الأيام 
الخواللي كان حكم الساحل يعي تمثيل روما الخالدة» في حين أن تربية اسباط في الداحل كانت تعب 
أن يكونوا حلف حظيرة السياسات المتحضرة. لكن هذا التقابل عكس ف منظور إسلامي: أن تحكم 
الساحل صار يثل الآن سلطة غير شرعية ترجيحياًء في حين أن تربية الأسباط في المناطق الداخلية صار 
عمل الولي الصالح. وهكذا ففي حين كان على فاسير وأكسيدو أن ينتزعا معناهما من انشقاق سياسي 
ف الساحلء أخذ أبو عبد الله الشيعي وأبو يزيد معناهما مباشرة من مذهب الإمامية. وفي حين خرج 
المسلمون الديالمة من جبالهم وأعادوا إحياء أحفاد أردشيرء فعل بربرشمال افريقيا المسلمون ذلك لصالح 
البيت النبوي. لقد حطم تصلب الحضارة الإسلامية إيران في الشرق ومسح الأقاليم اليونانية - 
الرومانية في الغرب؛ لكن بربرشمال افريقيا الوا عواقعا 'فريدا أهلهم لاق فعلوا هذا النشا حاف 
م 
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إن قوة الحاجرية في إعادة تشكيل عالح الأنتيك تكمن في توحيدها بين القيم اليهودية والزحم البربري. 
مع ذلك فرغم كل قوته؛ فقد أُفسد هذا الانصهار بين الحقيقة والحوية بتوتر لابمكن حله. التوتر كان ثابتاء 
وأفضل ما بمكن مقاربته هو عبر المقابلة بين روايتين قليمتين 1 بشأن محاولات الماحريين لنشر ديانتهم. 
تصف الأولى استشهاد حامية غزة بعد الغزو بفترة قصيرة. لقد دعيت الحامية إلى هجر إيمانماء وإنكار 
المسيح» والمشاركة في طقوس السارسانيين؛ وكانوا بالمقابل سيتمتعون با جد ذاته الذي تمتع به 
السار ساون اليد ولحسن الحظء ووفق حدود معرفتنا للحدث» فقد صمدت الحامية واستشهد 
الرجال عن بكرة أبيهم©. أما الدليل الآخر فيشير إلى وصول الغزاة إلى جبل سيناء لإجبار السارسانيين 
ا محليين على الأرئناه. عن المنيضية ا .ش41 كلهم باستئناء واحد وترك لحم مسألة أن ينضموا إلى 
السارسانيين في ديانتهم. والمضمون واضح ومفاده أن الغزاة لم يظهروا أدن اهتمام في إدحال الرهبان 
ليشي اي 

يمكن تفسير الفرق بين موقف السرسانيين من جنود غزة من ناحية وموقفهم من رهبان سيناء من 
ناحية أخرى إلى حد ما بحصطلحات كرونولوجية. فنحن لا نعرف على وجه الدقة م وصل الغزاة 
إلى حبل سيناء» لكن را أنه حدث بعد سقوط غزة ببعض الوقت. لا يمكن أن يشَّك أن قدر حامية 
غزة» وهي تُوَاحه بخيار محفوظ ف الإسلام الكلاسيكي للمشركين من العربء إنما يعكس الميل البدئي 
المعادي للمسيحية عند الحاجرية - اليهودية؛ في حين بمكن النظر إلى الحوادث على حبل سيناء في 
ضوء الإنسحاب الحادئ الذي جاء بعد ذلك داخل عالم ديانة ابراهيم الضيق إثنياً. والدلائل القديمة 
الأخرى حول مسألة تبديل الدين تنصاع إلى درجة ما للمعالحة ذاتها. مع ذلك فهنالك طريقة أكثر 
تحليلية لمقاربة هذا الفرق. فحى في شكل الماجرية - اليهودية» فالديانة وي ا في هوية 
إثنية متميزة)؛ وحى في شكل ديانة إبراهيم» فهي ظلت تمتلك حقيقة كونية كمونيً. وإذا كان 


(1) 3014 .مم ,”انال 18 الع 50)3 (للناتماء22ة5 ملوكة رعلإطواء0] 

(2) لاحظ العدوانية العقائدية» كما يظهر لنا من الرواية الي يقدمها سيبيوس» وال يدعو بما الحاكم الماجري الإمبراطور البيزنطي «إلى 
عباد الإله العظيم الذي أعبدء إله ابينا ابراهيم» (أنظر سابقاء هامش 33 ف 1). 

(3) عستمط بل كاتلمما كاعم وعلط“ ,.4ز > 8-9 .مم ر”ع5ةأكهلة علمأمط يلك كاعم كعل ععيع عاكاء) عل“ ملنولح 
5 .0م ,””8125]856. الإشارة العرضية في موضع آخر من النص ذاته (صص 38-82) إلى السرسانيين على جبل سيناء وهم 
يحدفون على المكان المقدس توحي بأنهم لم يكونوا قد أدركوا بعد الهوية المسيحية للجبل. 

(4) قارن رائحة الإسلام في التطابق السلوكي بين الإستسلام وتبديل الدين. 

(5) قارن تقرير البطريرك النسطوري ايشوع يهب الثالث القائل إنه قد سمح للمزون من عُمان بالبقاء مسيحيين لكن مقابل تسليم نصف 
متلكاقم فقط» ولاحظ تأكيده على موقف الغزاة الطيّب من كنيسة منطقته. 


(6) قارن موقع «المنائفين من الله» من الأمم في الأزمنة الهلينية مقابل معلميهم اليهود. 
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قتل حامية غزة لإحقاق الحق شكل معينء فإن تجاهل رهبان سيناء في مسار إدراك الهوية بالمقابل 
شكل تفن أيضا. ومزج الاثنتين معا شكل معن أيضا: لون كان معفية سيان لشو ضري اه 
حدهما الأقصى في الوقت ذاته. 

المسار الأكثر وود كان دون شك نحو إيصال الموية إلى حدّها الأعلى. والحاحرية ف فاية 
المي" كائرك نضا مرح لعفف #اليني: يدا عاد اقل وم كاعرو لاد كان عراف ولس 
مبشرين» لم تكن هنالك مناسبة للتضحية الآنية بالإثنية الامر الذي بميّز انتشار المسيحية. وهكذا فقد 
كان باستطاعة الماحرية أن تبحث عن الحفاظ على ديانة إثنية بطريقة اليهودية» وأن تتذمّر من أن 
الذين هدقم إليها كانوا قساة على اسمعيل كالحذاء © 
فقد عيئ من ناحيةءأن الماجريين دفعوا 200 من الأرباح بالنسبة الى التماسك الأيديولوجي 0 
صفوف الغزاة. وف زمن متأخر كحقبة الوليد الأول قل القائد التغلبي على أساس أنه من العيب أن 
يند وعية «التويه القاايي !1" حورو وناعيه تغرف تلان اتضناله ره إلى عندف لاقي بنافة في 
البداية على إبقاء أولئنك الذين هم من غير العرب والذين شاركوا الغزاة في قرعتهم في مواقعهم الثابتة» 
بغض النظر عن حقيقة قناعاتهم الدينية: بل لقد كان المتحوّل الى الدين الذي دعا نفسه مهاجرا زبونا 
بالقدر ذاته الذي كانه التابع الطفيلي الذي حافظ على ديانة أحداده. وهكذا فال هاحرية عند كلا 
الدانين كانت شكرييا ناما لكان لبد للستجدمع القاريي: 


تعاب هوي كان هذا هيار ورا فق الندعة: 


مع ذلك فإن فكرة هاحرية ف صورة إثنية لليهودية كانت معضلة عويصة: في سمتين وثيق الصلة 
بالموضوعء. لم يكن الهاحريون مثل اليهود. وى لو كان المهاجريون 5 مختارا فمكانتهم كانت 
مكاتة حادي انف على خر تريلف!! نوع حلرا هذه الشكله عبدانا عن “طريق إغادة سك حمل 
تاريخ التوحيد منذ ابراهيم حي الانتصار اليد للاسماعيلين» وذلك عن طريق الابتداء بعطية عهد 


(7) وحدها الرواية المسيحية المتعلقة بالحرم الإبراهيمي وال يقدّمها لنا تاريخ الخوزستاني (أنظر الامش 48 من الفصل الرابع) جد فيها 
أن العبادة مُعَدّمة بنسبية دفاعية مستمرة باعتبارها الإحلال المْحرّد لسلف متميّر من قبل أحفاده المؤمنين. 

(8) في القرن الخامس أبلغ القديس أوثيميوس الذين اعتنقوا ديانته من العرب أنهم لم يعودوا أبناء هاجر بل أبناء سارة » وهم بالتاللي 
ورثة العهد. 617 .[0ك رلاللاء .0[1/ا ,2.0 و“ [أ«الإطاباط .للبط.5 ماوعع 5ع أء 19ز/ا“ ردزاممهطالزء5 01 الولز0)؛ قارنت 
رسالة القديس بولس إلى روما 9:9. رسالة القديس بولس إلى غلاطية 28:4).وهكذا فتعاليم النبي الماجري كانت عكساً دقيقاً 
لتعاليم القديس المسيحي: ففي حين داور القديس المسيحي النسب حت انسلك ف الوعد» داور محمد الوعد حىّ انسلك في النسب. 

29 قارن: 163 .م ,ووارء2 عنهنااه1 ءا دز #رردةابراعوم/2 ,عع ةءطديو8. وهذا بالطبع ليس لإنكار أن التوتر امخلل هنا ف 
الإسلام يُقَدَم في مواقف يهودية جنينية نحو المهتدي إلى الدين (قارن: +149 .م ,.514!). 

(10) 4802 .جرم رتأ .آهب > 451 .مم ,لاز .أ6/ رعيتونسم © بموتملاك عط اعوطء 1ل . 

(11) إن عبارات من نمط «لقد شرف العرب برسول الله (أنظر الحامش 24 من هذا الفصل)» تتخلّى ضمنياً عن النسب الإبراهيمي 
كحالة سيكئة. 
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ام ا م فلم يكن لديهم الجلد على ذلك. وهكذا فقد كانوا في موقع 
يؤهلهم لأن يشرعواءكورثة للتقليد ذاته الذي حجب عنهم الميراث» لإعادة تلقي روح النبوة بعد 
طروي امتعرتيحة ليله عان اغيو مض 1312 تر يون عالقإ مكانة فى الغمة الين اسستلوها تفن 
كانت تح أن الماحرية + لطم أن تكرة حصرية زفي إز على اتحسباب كرف طيفة ' النظز 
إبستمولوجياً. وبحكم الضرورة كان على محمد أن يُقَدَم كموسس متأخر للّة موازية لَلَيَ موسى 
ويسوع؛ فهو لم يستطع أن يحل محلهما أو أن يظهر كخليفة لهما. وهكذا كان على حقيقة مكانة الإسلام 
أن تُسيّج بنسبية علم - نبوية والين من الواضح جداً أنها مؤشر فشلهء حي في شكلها الكلاسيكيء في أن 
يصبح ديانة عالمية دون أدن تحفظ 14), وأحرزت بالتالي وسيلة الدفاع الاجتماعية عن الهوية الهاجرية على 
حساب إنزال المرتبة العقائدية للحقيقة الماجرية. ثانياً لقد كانت الحوية الحاجرية في هاية الأأمر قابلة لأن 
يدافع عنها اجتماعيا؛ وهذا للسبب ذاته الذي مفاده أن الماجريين» بعكس اليهودء كانوا غزاة. يمكن 
استبعاد العام الأعمي من الغيتو لأنه لا يمتلك رغبة بدخوله يوا في حين يستفيد الغزاة من لامبالاة 
كهذه حيال الدحول في صفوفهم من قبل مواليهم.لقد استطاع التعريف الذاتٍ الإثنٍ للهاحريين تحمل 
الوشل الأول دون جهد أيديولوجي لا طائل منه؛ لكنه لم يستطع أن يأمل بالإستمرار دون تآكل حين 
يصبح الوشل فيان بعد ذلك. وهكذا فقد كان أي إالحاح على إيصال الحوية إلى حدها الأعلى يهدّد 
على المدى الطويل بتخحفيض درجة الحوية و الحقيقة على حد سواء. 

كان البديل إيصال الحقيقة إلى حدها الأقصى. وحين في شكل لديانة ابراهيم يحمل صفات 
الدسّاسّية العرقية» لم تكن الهاحرية أكثر من توقير لأحد الأسلاف: كانت أيضا حقيقة توحيدية في 
نقائها البدئي» المعيار الذي ابتعدت عنه الملل الأخرى, الأكثر سفسطائية. ومن باب أولى فإن ارتقاء 
محمد إلى دور نبي صاحب كتاب جديد يقف في صف واحد مع موسى ويسوع أضفى على رسالته 
مكانة عالمية لا لبس فيها. في الوقت ذاته فقد كانت إحدى المكرمات العربية هي أن يقفل تاريخ 
الوحي التوحيدي بأحد الاسماعيليين. لكن كان تمة غصة في الحلق. فإذا وجب أن تكون للرسالة هذه 
الشخصية الرفيعة» فبأي طريقة كان باستطاعة الإثنية الاسماعيلية لحامل الرسالة أن تكون أكثر من 
حدث تاريخي عارض؟ لكن إذا كانت الحالة كذلك» فليس من الواضح كيف استطاع دور العرب في 
بداية تاريخ الديانة أن بمتلك أية أهمية جوهرياء أو كيف استطاع أي تسويغ ذي جوهر دين أن يوجد 
لأحل صدراهم التالية داحل ا المسألة مِتَضمنة في حدث حامية غزة: لو كانت الهاجرية حفيقة 
(12) قارن الزعم الذي مفاده أن الله اختار اسمعيل من بين أبناء ابراهيم (ابن قدامة» كناب المغني» 375:7؟؛ زين الدين عبد الرحمن 

العراقي» القرب ف حبة العرب» تحرير ي. ه. القادري» الإسكندرية 1961: ص92). 
(13) قارن المسألة الشعوبية الشديدة الأثر في النفس وال مفادها أن كل الأنبياء الهامين قبل محمد كانوا من غير العرب. 
(1555 .م رذ .اها ,كعنويلى كص اعيدلا متعطتع0اه6). 

(14) قارث: القرآن 66:22؛ 234 .م ,””ناطن11200'' ,رع]15»[؛ وسابقا هامش 2 ف 33 . 


(15) قارن تحذير علي للعرب بخصوص الحمراء «بأنهم سوف يضربونكم ف الدين رداً على ضربكم إياهم فيه في البداية» (أبو عبيد 
القاسم بن سلامء غريب الحديث» حيدر أباد 6 3ظ) والرأي المنسوب لثمامة والجاحظ والذي مفادد أن الأنباط أفضل 
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كونية ما يكفى لأن تطلب مصادقة جنود رومانيينء فالأمر المنطقى الوحيد هو أنه كان على الغزاة 
تعزيز جاذبيتها عن طريق إبداء استعدادهم لأن يتشاركوا بشرفهم مع أعدائهم المقهورين. لأنه إذا 
كان إيصال الهوية إلى حدها الأقصى أدَّى إلى ديانة إثنية بالصورة اليهودية» فإن إيصال الحقيقة إلى 
حدها الأقصى أدى إلى ديانة أمية بالصورة المسيحية؛ وحدير بالملاحظة هنا أنه في حين أن كل 
المسيحيين هم أبناء للعينك بحازياء فالإثنية الحرفية الوحيدة الى لا تمثل قِْ المسيحية هي إثنية اليهود. هل 
كان على الماجريين ذا أن يسيروا في الدرب الى سار يما قبلهم اليهود ال ام 
لقد تعايشت ف الحدث على نحو مضطرب 5-7 الخاصة بالحقيقة والطهوية داحل ملة دينية 
7 215 
مكونة من لب عربي والذي يكن تا خبار ١‏ تماما وظل غيعرنق والذاي م يكن أبميا تماما 
لقد قبل الإسلام تمعيار ما موت «الحياة المنعزلة» الإثنية» وصار بمعيئ ما ديانة كونية؛ لكنه فعل ذلك 
(19) اه : : : 3 
دون توقف نبيه عن أن يجل ف بلده الأم . وهكذا فالمترلة الدينية للعربي ولغير العبربي ضمن الملة 
كانت مسألة مشوشة للغاية. فالقرآن من ناحية أعلن أن أكرم الناس عند الله أتقاهم (13:49). في 
20 
شين أضرت تقاليد ل حصي ها امل لها لين بالك شن بق الله والمؤعن غير تيت الطلافي ا 
: 01 ل 3 7 
1 لا فضل لعربي على غير عربي إلا بالتقدى(! شتهاداتك: على :تاكيدا وى على الالحرار لميرة 
00 1 3 2 - 

الدين ويحذر ملته بأنكم «حين تكرهون العرب فأنتم تكرهونين»” ”” ؛ آراء لم يكن التقليد المسيح 

ليضعها في فم مؤسسه فيما يتعلق بإثنيته الخاصة» وهي ف الوقت ذاته شهادات على ميل معاكس إلى 

تخصيص الميزة الدينية بإسناد تسبي 30©. وهكذا فالمبدآن المتناقضان تمتّعا بفعالية خلاصية©). كذلك 
من العرب لكوفم اتبعوا الإسلام دون أن يكون الببي ظهر بينهم. “ره ,”6 “مدل طقطكة عتل لصن تلطه" ركد مهلا .[) 
(م176 .م ,1966 «ره|نل. 

(16) قارن: 112 .ص رأ .آهل ركء ياك كور اوبلطا ,سعطتعلاه00 . 

(17) قارن حجّة الدارمي الذي عاش في القرن الرابع عشر والي مفادها أن العرب هم المرجع الأول في مسألة العرف الطقسي «لأن 
الدين عري» 1741 .مم ,1957 ععلتتطصسقن ,هرهاكل زه ء على اوزءعم5 776 ,لالاع.] .خ1))» مع الفكرة الحاحامية الأكثر 
إحكاماً وال تقول «مع أن الإسرائيليين ليسوا أنبيا فهم ابناء الأنبياء .م ,اتراعكلةوروالط مره مسعالا رممكلعهط6) 
(750/». 

(18) قارن محاولات الشعب كله لأن يدّعي 06 غربيا: بمقكة]آ .1 .لا :1341 .مم ,1 .01/ ركء لاك كورز ]كلتلا رتعطزج0010) 
1967 طعتتاعمتلط نياع [امرععاجاى براعوء 16 ما [ادرعيعد عا رمث «تمولاى 1172 درت كطن 4 1/12 
ذتعامةط0). 

(19) لاحظ التطهير الإنٍ في المسيحية والبوذية» حيث التطوّر المفاهيمي لديانة عالمية من طريقة حياة شعب معير. ن أعطي عاجلاً أم 
آجلاٌ تعزيرا عينياً عبر الإنفصال عن الشعب الذي كانت الديانة ديانته أصلاً. 

,220 أنظر على سبيل المثال» الطبري» ناريخ 61 . 

(21) أنظر على سبيل المثال القسم الأخير من الشاهد الوارد لاحقاء الهامش 24؛ أنظر أيضاً: ,5عةميهاك دراولا ,تعطنعةاه© 
2 .م رط .آملا. 

(22) أبو بكر محمد بن أحمد السرحسيء كتاب البسوط. القاهرة 1324 - 1331؛ 5: 24؛ كمزاعيلا رمعطتعلاه© 
2 .م ,1 .701 ركءاللاات. 

(23) قارن الفكرة اليهردية حول «فضل الأباء». 151 .م رمماسءط عالميتسرله1 عط مز رع إنراعومرط رمعوع طصفظ)). 

(24) ترابط متسلسل ملفت للنظر بين الإثنين تُقَدّمه رواية عمر عن المبادئ الى يقوم عليها تنظيمه للديوان (ابن سعد طبنات» 1:3: 


2 وما بعد). فهو يبدأ بالحديث عن محمد: «إنه شرفنا وشعبه هو أشرف العرب؛ أما الباقون فهم أدن منهم. العرب شرّفوا 
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فإن العلاقة بين الإثنية 
واعتناق الدين تظهر تناقضاً ضدياً مشاهاً. فمن ناحية» رفض الفقهاء إنزال مكانة معتنق الدين إلى 
مكانة التابه(25) - حركة عملية في اتحاه الانفكاك من بنيان المجتمع الغازي لصالح إسلام أممي. لكنهم 
من ناحية أخخرى أنحزوا هذا الرفض عن طريق استبدال التبعية بعلاقة قربى والإصرار على التمثل الآلي 
للمبدّل لدينه أو لسلالة هذا الشخصء ف الإثنية اي 66 5 
إعادة تأكيد نظرية على التوق الماحري القدم إلى الملة الإثنية لشعب مختار» والذي وحد له دعماً 
طقسيا في استمرارية الختان. كل الناس من آدم وآدم من تراب؛ ومع ذلك فقد كانت العربية لغة آدم 
ف ل لم تستطع الحاحرية أن تدعم دمج الدين والإثنية وفق الأنموذج اليبهودي» ولا أن توفق 
بين ذاتها وبين انفصاها وفق الأنموذج المسيحي؛ وقد أدَى التصادم 
الإِنْئ بين الهاحرية وشعوب الأنتيك إلى حضارة وال وقعت بثبات ودون إمكانية إنقاذ بين كرسيين. 
لو أن الماحريين بدأوا كشعب غختار وفق أنموذج اعرف لوقك و ا ميا عرفا ا 
مختارا وفق أنموذج السامريين. وهكذا فإن الدمج بين الدين والإثنية قرن تيح او ادق رالا 
وبعكس المسيحيين» لم يكن لدى الحاجريين سبب كي يُحِلوا مسيانيتهم الأصلية في روحانية غير 
سياسية: لقد قمعوا مسياهم؛ لكن مملكتهم ظلت من هذا العالم إلى حد كبير. وبعكس الجرمان» فقد 
استطاع الهاكروون :أن يسيمو اع مشباريا من مملكتهم دوق اانه رايد وي ل 
ولا بالتقاليد الإمبراطورية للأقاليم المغزوة: تباين الأدوار حين راح الملك القوطي أوريك يتصرف 
وكأنه الكاهن الأكبر للطائفة الأريوسية يحل في الإسلام طاريق بيدا وكا نان البفيةا ل اليا 
يكام قبن حفظ الشخحصية الذيننة اختوهريا لشكل الحكم الماحري ال 0 


برسول الله». وهكذا فالفضل موزع بحسب النسب. لكنه يتابع حديثه بالإصرار على أنه» مهما كان نسب المرء قريياً من نسب 
البي» «حين في تلك الحالة» وال إذا جاء غير العرب بالأعمال ونحن لم نأت بشيى فهم سيكونون أقرب منا إلى محمد يوم 
القيامة». لو أن الشرف نبالة دنيوية» قبائلية أو سواهاء فلسوف يكون لدينا فصل بين تساوي المسلمين جميعاً باعتبارهم مؤمنين 
وعدم تساويهم على اعتبار أفهم أعضاء في بنيان احتماعي في عالمنا هذا؛ لكن والحالة هذه يصبح لدينا انقسام ضمن مفهوم ميزقم 

25) 4 ععامقط ,لموتمءط مموتجرمسرنا جا الوسماا 116 ,رعدمعت . 

(26) 282 ,280 .مم لمة 4 ععاموط ,.اط/ . 

(27) العراقي» قرب» ص 74 1 . حين طرد آدم من الحنة تحدّث بالسريانية» وحين تاب سمح له أن يتحدث بالعربية ثانية. 

(28) وهكذا فالإرث التشريعي للملكية البربرية البارز جدا في تاريخ أوروبا يبدو غائبا بالتالي عن التاريخ الإسلامي باعتباره تقاليد 
إمبراطورية. 

(29) قارت: 44 .م ركع[ 2ء«نه/]-ودما 776 ,11ذ,120]-ءء113/لآ. على نحو مشابه فالتقليد الإنن الكامن خحلف إلحاح 
الأثناريك القوطي على تصنيفه «كقاض» وليس «كملك» لم يحد تكريساً دينياً في المسيحية. ا [اوهزوذزلا 7/176 ,مدوم مط1) 
(.46 .م رهاترانا ره ع1 6[ا. 

(30) هذه السمة بادية للعيان أيضاً خحلف مستوى العرف المركزي: لاحظ دور الحاكم الإقليمي القرشي» المسؤول عن الحرب 
والصلاة» والذي وُطّد في مقر إقامة ملاصق لأقدس جدران المسيجد مع مدل خاص به (بكلمات زياد بين أبيه: «لايبدو مناسباً أن 
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الانتقال من سوريا إلى بابل لم يدمّر بالكامل هذه القداسة الجوهرية. لكن إذا استمرت فكرة 
الإمامة في الوجود. فقد كانت ُجرّد على نحو متزايد من الفعالية العملية. سقط الكاهن الأكبر بين 
الحاحامين: رغم كل الموارد الب وضعتها السلطة والكهنوتية في متناول ان فإن ابن حنبل هو 
الذي كان يحارب في ميدانه. ومرجعية الكهنوت الأعلى في الإسلام الأرئوذكسيء رغم أنها لم تخضع 
قط لاحتباس رحمي». فقد كانت متآاكلة ةم لم تعد الإمامة منطمرة في سياق كهنوتٍ أكثر 
اتساعاً: أفسحت كهنوتية الأنموذج السامري المتكاملة الطريق أمام تعايش مضطرب بين كهنوت عال 
وأساس بناء حاخامي - أساصس بناء اعتاد منذ فترة طويلة على الاغتراب السياسي وعلى غياب 
السلطة الحاحامية» والذي افتقد في شكله الإسلامي حب فضالة الموارد المنظماتية لليهودية الحاحامية 
لمتأخرة©. وهكذا فالاتفصال الحاخامي المنميز بين التقوى والسلطة تُظّم ف الإسلام في صيغة 
إفرادية خاصة على حساب الكهنوت العالي. إن غيمة الشكوك الى تحيط بعلاقة أ يوسف بالسلطان 
ترمي بثقلها على موثوقيته كناقل للتقليد ال العناد الحادئ الذي واجه به ابن حنبل بنوع من 
الأمالاة الاعنظواد الذي عاق ممه على تين اللأمرة بو الاتكسنان النانى ضاق ابد علو ل ل 
والتصلب الطقوسي لأداء سحنون في دور غير مرغوب لقاض ا كل هذه مواضيع مميزة لثقافة 
تكمن فيها الفضيلة الدينية ليس ف الممارسة التشريعية للسلطة السياسية» بل في احتناب التلوّث بما. 

إن هروب التقوى والتعليم إلى الحاحامية ترك أثواب السلطة الكهنوتية بالية على نحو متزايد. 
فعلى المستوى العقيدي» لم تكن الأسس الب أقام عليها العباسيون الأوائل مزاعمهم التشريعية مقبولة 
في الإسلام الأرثوذكسي27): في حين أن الأسس ال أقر عليها الإسلام الأرثوذكسي بشرعية 
واد انرق الو الي وعلى الصعيد السياسي» توقفت الإمامة باعتبارها العرف 


(31) كعمناة عع عباعء8ز ,”مفدصمولا-ان علتوؤططف' عأتالقء بل عدبعتعتاء: عباوقنامم 12“ ,اعلسهك5 .نآ 
13 7111/5 /خ. لاحظ على نحو حاص التأكيد على التعليم. 

(32) قارن المقطع الام من كتاب جيب 5|477[ 0 «مزلمعز]ز01 112 جره 3/4125 والذي يحمل عنوانت ©06ر0؟“ 
”ع )قطمناة 0 عط 0 بزمرعط!' لمصبك عط مه كمصم نج عل زومم0. 

(33) واقع إن الإسلام تنقصه البئ المراجعية وذلك بالمقارنة مع المسيحية هو انعكاس جزئي لافيار اليهودية على الصعيد المنظوماق: 
انسلخت المسيحية عن اليهودية حين كان ما يزال هنالك سنهدرين والذي حرجت منه التوراة إلى كل إسرائيل. لكنه يعكس تتنازلاً 
داخلياً للهاجرية بمعين أنه في حين تبدو التفتا اليهودية مؤسسة أكادية» ابجلس الإسلامي ليس غير حدث عرضي أكادمي. 

(34) أنظر: 205 .م ,كودم نالا نامك[ وده «ررماكنل] عنسرهاك| جا 5ه 1هلاا3 رمتعأزه0 . 

(35) أنظر: 54 - 141 .مم ,1897 معلنع نا بومطناط عرزا مده لعطموط ورطز 417722 رمموط .11 .للا . 

(36) أنظر: .232-46 .مم ,عولط امطول امعنسرة' ا تله . 

(37) حي وقت متأخر كخلافة المهدي ءلم يكن ممكناً تصنيف المذهب العباسي بالمعايير السنية إلا على أنه من نمط رافضي (النويخي» 
كتاب فرق الشيعة» ص 43). 


(38) 'فلتفسا' ياج .بماكلا زه متمعومم عسو درط . 


0ظ16 


-181- 


المر كزي لشكل الحكم الإسلامي عن أن تكون فاعلة بشكل أو بآخر: لا يهم من وجهة النظر هذه 
مإذا أفننا فقا غك الاقانة الظولة للكسل العنافن "ذل يعات الملكية ىق القرى 049 إن يسن 
شرفية لقب الخليفة في المة أمّا الإمامة السنية» فقد مالت» بقدر ما استمرت في تواجدهاء لأن 
تصبح إلماكة ”بعر فيه أت نوا ا وصار الإسلام الستّى كمذهب سياسي يهتم بإقرار 
شبه غير محدّد بواقع السلطة السياسية أكثر من اهتمامه بتكوين سلطة سياسية يي وكانت 
عملية الصيرورة المكملة هى إنزال مرتبة الحكومة المقدسة إلى مرتبة ريف شبه هرطقى. وف «الحياة 
النيركتم العياطيق الاناضية والريليةء نشول الكيفوت العان إل خترعة"قائلة للحياة #نعاريا فط وبشيطة 
السياسات القبائلية القديمة والحرمانات المادية الفاحشة للجبال والصحاريء أنموذج لحكومة ذات 
تعاطف أيديو لوجي حميم مع سيرة البى ذاته في دواحل شبه جزيرة العرب. 

كان البديل للإمامة تبن الثقافة السياسية للشعوب المغزوّة. وكما هي الحال مع القبول بحكم 
لواقع 010©/ ©0 بالمحوية الأممية» فقد كان هذا مسارا هو ف آن مقحم على ال ماحريين من قبل 
فمن ناحية» رفض الماحريون التقاليد الإمبراطورية الى سمح بفضلها لحكومة عالم مدي بالمرور 
باعتبارها شرعية. ولأنهم لم يكونوا بحرّد مسلمين» فهم لم يستطيعوا القبول بالإمبراطوريات بطريقة 
المسيحيين؛ ولأنهم لم يكونوا بحرّد عربء فهم لم يستطيعوا إحياءها بطريقة الفرنكيين. و ما احتفظ به 
المسلمون من الفكر السياسي لإيران الزرادشتية لم يكن في المحاولة الأخيرة قيمه بل معناه د 
صارت السياسات اقتصاديات يلا منازع0. وبذلك كان زوال الشرعية السياسية مخارج الريف 
(39) قارن الهامش 35 من الفصل الخامس. 
(40) بطهطكمقطقط؟ 13616 عط /ه مولام سودق عط1“ رعمدااء8120؛ قابل معارضة التقليد الديئ (وهو موروث عن اليهودية 

مباشرة) للقب «ملك الأملاك »(84 .م ,.هاط!). 

(41) 1907 علاوأااعه أوسصامل ,*امعلزععء0'ل كمع تلد وعدأ" رسمعطعيعظ8 مد .81 . 
(42) أمثلة تتراوح من الإضفاء السخحي للخلافات عند الدواني على كل الحكام الصالحين» دون استشناء لولي نعمته ازن حسن .14 .م) 


04 *11111111 001 01 نتتمعط1 ممتومعظ عطا ده مملععع11ع8 عدررهك زوعل0)أكنلك 16(ل0أذلك 5أنا0 **رممغط ةا 
6 .ص ,مه غتقم ,كط 1950 وءع]زتررم|]) إلى الطموحات الشاذة للملك فاروق 5لط مز ”عغقطمزله© عط لصه عمباعع 


رو زكترء/! ء5ل01/] 071 عط]).هنالك بالطبع استشناءات جزئية» وبشكل خاص مراكش الأشراف. 

(43) قارن عبارة ابن جماعة الشهيرة الي ترد في شهادة حول نضج الشرق الأوسط لأن تتولى السلطة فيه الشيوعية في عمل ب. 
لويس 01001[ ,011])!ك5نده 77 ذا اكمط ءاءلءالآ 77 ,(.ع0) الاعنانةآ .2 ./لا صل ,”*صق1[ذ1 220 15123 نا لتلاته 0“ 
9 م1958. 

(44) لاحظ كيف يزكي «المرايا لأجل الأمراء» الأنموذج الساسانئ ليس لأجل ذاته بل كنوع من «العدالة النفعية»» كتقنية للمحافظة 
على التوازك البيئوي في مجتمع مستقر (أنظر على سبيل المثال: موتووك5 1للاءعنلء81 عط ص ععلاكبال“ رممغاسهقا .5 >1 .م 
8 ,7 ,100 .مم ,1962 ,مء! تهاك! وامياد ,”*متطوعمت! 1ه بصمعط]1)). 

)45١‏ قارت: مده كع ناموط / «مزعناء8 كلتط صا ,”9للم] أمعزعمة مز متطكع ملا 4ه ممتامععمه2 عط]“ بأممصصلا”طا .هآ 
فنأكةكةطائءخ عطأا مه) 80 .م ,1970 عناعداط عط]' /كتئوط رمناهم! من بماك ط). 


151 


182- 


كاملاً: لأنه 0 يكن قادراً بحد ذاته على إضفاء تشريعية إيجابية على حكومة بجتمع مدن فقد دمر 
الإسلام في الوقت ذاته الموارد التشريعية للتقاليد الى غزاها. من ناحية أخرى» فقد كان على 
الماحريين بالضرورة أن يسرمدوا الجهاز الإداري للحكومة الإمبراطورية في الأراضي الي أخضعوها؛ 
لكنهم لم يستطيعوا إضفاء الطابع الشرعي عليه وذلك بلغة قيمهم الدينية الخاصة © كذلك فقد 
كانت قدرتهم أقل على إعادة صياغة تلك القيم كي تلبّي اانا في تاريخ الصين ثمة توتر 
عضوي وحميم بين النظرية الكونفوشيوسية والعرف المتمسك بالشرع20)؛ أما بين النظرية الإسلامية 
والعرف الماقبل إسلامي فهنالك ببساطة خليج فاغر فمه. 

الحكم الإمبراطوري وأسسه الاجتماعية ظاهرة معقدة ومحاكية لما قبلها» ومثل هذا الحرمان من الموارد 
التشريعية ليس أمراً تافهاً. فهو أولاً يفعل شيا في سبيل تفسير زوال الطبقة الأرستقراطية في الإسلام: لا 
نتفاجاً إذا وجدنا طبقة الغزو الأرستقراطية القبائلية وقد تفسخحت في وقت مناسبء. لكن ما يلفت نظرناء 
هو أنه بدلا من أن تفسح المحال لطبقة ارستقراطية إمبراطورية جديدة فقد خسرت سلطتها لصالح القادة 
وشرفها لصالح الأولياء - إنفصال إسلامي متميز””". ثانياء إن ندرة الموارد التشريعية الب هي ف متناول 
يد الحكام المسلمين تساعد في تفسير الحقيقة القائلة إن حيش الغزاة القبائلي لم يفسح المحال أمام فيالق 
هاتخزية بل أمام ملوكين مشعوردين» وعم :ظاهرة إمتلامية هير !07 وحصيلةذللك كانت اسلوت حكم 
والذي هو لم يستطع» رغم أنهم التلفوا على اعتباره مسلماً تقريباء أن يكون إسلامياً على وجه الخصوص 

وهكذا فقد وقع شكل الحكم الإسلامي ضحية لمؤامرة القوة والقيمة اللتين أدان لهما بوجوده 
أصلاً. فالعدائية القبائلية القديمة تحاه الحكومات الغريبة والجائرة للمجتمعات المستقرة اتفقت مع 
اغتراب الحاحامين عن دنيوية السلطة السياسية الموجود كلهاء وكانت النتيجة أن المخيلة السياسية 


(46) تحمل البرديات المصرية شهادة بليغة على أسلمة عبد الملك للغة الديوان؛ لكن طرائقه وجملة الموظفين فيه ظلوا من الكفار لبعض 
قرون, أي أنه بقي حِكرا على الأقباط وهو ما كان يبرر بكمد على أساس الحاجة, لكنهم لم يطردوا منه في فاية الأمر إلا حين 
أجهض عرف الحكومة المسلمة ذاته على يد عرق آخخر من الكفار» هم البريطانيون. (أنظر: عنام00 عط]“ ,كل نط8 .5 .2]آ 


لطة طامععغطواظ عط صا غملاوظ مز كمقرلاك عط1 ,تلمدسهط .1 .ة لمهة ركان اصضدلة عط له لإعمعيدعسين8 
رء7له0) ياك ععاماكتط'* | عملاى [00ناه 1722 علاوه//00) ظآ طامط ,228 .م ,”دوع نامعن طامععاع مزاح 


انان.2.0 121211116161). قارن الثقافة الدنيوية والماقبل إسلامية المريبة للوزراء العباسيين وللوسط الذي خرجوا منه. ,5010101 
]501 .مم ,ءعوأعوقططه' اوداعالز 6ل“ 

(47) قارن المشروع الذي قدمه ابن المقفع» والذي كان الخليفة وفقاً له سيفعل بالشرع الإسلامي ما فعله يوستنيانوس بالشرع 
الرومان. 

(48) رت .آمل ر1968 كعاععمة دما لمة برعاععاك8 رعبوع مرعوملط كاذ جره مماط0) بواعية/00 ,لمكمع اع نا .1 .ل 
0ع 81م ١‏ 

(49) 4 عاط ,ممنسءط ممبورهسرنا هرذ |أوسهاط :71 ,عده©. من أعراض زوال الطبقة الأرستقراطية أيضاً بروز التجار 
والإماء والخواري. 


(50) ,.10ط] الرومات بالمقابل لم يقتنوا المماليك إلا بدافع المتعة فقط. 
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للإسلام ظلت مثبتة على الصحراء. هذا التثنبت ليس دون تشابه معين مع إحدى القيم الرئيسة لفهم 
الشيوعية الصينية واليٍ يمكن التعبير عنها بالقول «أحمر حير من خبير»: فضيلة سياسية تستوطن في 
تواصلية القداسة الصارمة لدار الهجرة ف ينان» وليس في السفسطة التكنوقراطية الدنيوية لساحل 
كانتون والذي كان على المهاجرين الماويين أن يغزوه في فاية الأمر”/©). ومهما كان مستقيل الإحمرار 
وقوه" ون" الضية+ قإنا اخناولة العبا سيا لان دكن اجودا وكيي 1 كاسن ناسل ويد الف امشقطي 
التاريخ الإسلامي. فمن جهة لدينا الإماميات في الريف»؛ والي كانت أمينة لألوانها ومحرومة من الخبرة؛ 
ومن جهة أخرى. اختلاط السواد والخبرة في الاستكانية الرمادية للمجتمع المسلم المستقر. وهكذا 
فالتاريخ الإسلامي متميّز بخطر الإغارة القبائلية على المجتمع المستقر وال هي ليست مادية فقط» كما في 
خالة أشي اليل دن انها أخلاقية» كما تميّرت السياسات الإسلامية بانفصال أساسي بين الحكومة 
المقدسة والحضارة. 

في حقل الثقافة يتكرّر شيء من العلاقة ذاهَا بين الإسلام والحضارة الى غزاها. فمن ناحية؛ لدينا 
إرث كان كتر الحاجريين الخاص: جاهلية» مكتملة ببطولتها وشعرهاء وال حرّرت المسلمين من 
الاتكال على جاهلية الوا 80 وشكلك: الأساى الشافة ادي تإياكفيم لق انكو اسمن أن 
يشيروا باحتقار إلى رائحة الغنم الى أفسدت شعر /دباء السلالة البربرية» لكن الشعر العربي هو رائحة 
الجمَال. مع ذلك فلو استطاع هذا الإرث في صيغة مدروسة كما يجب أن يحل بالكامل تقريباً مل 
ثقافة الأنتيك الأدبية) فهو لم يستطع إنحاز الخدمة ذاتها للمسلمين في نطاق الفكر المنظوماي. فا جاهلية 
القرية تار رت سان بغر متلق يدن تعد يقاملية لوانت “كان لأساف ولنين لاقل سفر اطي 
هم الذين حدّدوا الطريق من الجهل إلى الحكمة في صحراء شبه جزيرة العرب» وكان ني» وليس 
لورفا هوالذي أدان وثنية الشعراء. أن تفكر فقد كان يعن أن تفكر يمفاهيم, والمفاهيم كانت نتاج 
تطور ثقاقٍ لليونانيين. ومن ناحية المبدأ» كما رأيناء لم يستطع الإسلام تمثل الفكر اليوناني ولا التعايش 
معه؛ مع ذلك فالمسلمون لم يستطيعوا إنكار تقنيات الفكر المتحضربأكثر ما استطاعوا إنكار تقنيات 
حكومة متحضرة. وكانت النتيجة ثقافة متروعة من مكاها بعمق. 

أكثر الأمثلة شمولية على هذا الإنتزاع هو ذبول التماسك الفكري والمعيى الشعوري في بنيان 
الكون الإسلامي. وثٍ هذا الحال كان المسلمون ورثة لعالمين مؤسسين منذ زمن طويلء؛ وهما عالم 


(51) قارن: ,يوصرممءسرممعطط اموءتاتاوط و زه كتعنراودا عا ما درمناعيتلممادا داق :كدمنايتاوبع] مرعوولا رصصيجا ل 
4 .م ,1972 عع ل انط هت . 

(52) والذي لا يع بالطبع إنكار مطابقة الأنموذج اليوناني لمقتضى الحال. فلو كانت العربية بحاحة لأن تفرق إلى لغة أتيكية وكوينه 
[لغة التخاطب المشتركة بين أقوام لهم لغات مختلفة]» لاحتاحت إلى تقليد القواعد اليونانية كي تحافظ عليهما منفصلتين؛ وإذا أراد 
القرآن أن يكون معجزة كمال الأسلوب؛ لاحتاج إلى كل سفسطة التقليد البلاغي اليوناي ليظهر كيف كان ذلك. (لاحظ كيف 
ظل المرء ف سوريا يتعلم الأتبكية في قنسرين» (475 .م ,لز .أو/ا - 447 .م رلا .[0/ رعلتوندمم0 ,مدمزك عطا اعدطعتك/3)). 
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العبرانيين وعالم اليونانيين. كان الغواتهر ف عها متعر ا يعون لوكا اله الإث الفريد. وكان لصغر 
ميزان هذا العالم وضيق بؤرته أثران تكامليان. فمن الحيف كان ا انا لم يكن ثمة دعوة 
لإرادة إلهه كي تأخذ صبغة عرفية في شكل نظامي مُعتمد. ومن الناحية الأخرى» فقد عُدَّلت 
الاستبدادية بالحميمية: ثورات يهوه الشرسة كانت خحطرة على نحو مفزع للمعنيين بالأمرء لكنها 
ا مفهومة على نحو يعيد الإحساس بالطمأنينة. اليونانيونء بالمقابل» وضعوا الحتهم في نصابا 
الصحيح وحولوا العالم إلى عملية المفاهيم المنظمة والمتسقة. وسواء أقمنا موقفنا على محاولة زرع مع 
ميتافيزيكي جوهري في الكون في تقليد الرواقيين» أو على محاولة تعريته لصالح سببية مادية لا هوادة 
فيها ولا لين» فالأمر من وجهة النظر هذه غير هام. ففي أي من الطريقين» كان الكون اليوناني كوت 
لاس ادي الشخصية. 

بمعيى من المعاني فتّد كان عالم العبرانيين وعالم اليونانيين مختلفين إلى درحة أنه كان من العبث 
اول الوق 0 فالآلهة الشخصية والمفاهيم غير الشخصية لا تصنع كي تختلط»حقيقة بقدر 
ما هي محجوبة على نحو مؤلم في اللاهوت المسيحي بقدر ما هي مكشوفة على محو مفرح في 
المراركا الم ا شيفا). تستطيع افك التخضية أن تصنع ع أخخلاقيا آنيا 0 
وتستطيع المفاهيم غير الشخصية أن تصنع له معينّ سببياً بعيدء لكن من المستحيل إيصال الدفء 
الشعوري وامنظومة المفاهيمية إلى الحد الأقصى على نحو متزامن©0). إن أية ديانة تقيم لاهوتا 
متحلوقنايا'ظلق ‏ استرج من قذرة الله : الباديينة توك لتية “بالنالاررفلق النزلة" يان" اللامامف 
الأخلاقي الحاصلءتهاما مثلما أن الديانة الي تقيم لأهرنا ملطومانا على أسس من خخيره البديهي 
شوك عولد قلق زورفانيا يشان عدم لساك النجيى ااهل مع اذلف :قشل .وسظا ون العامين 
كان كا عي بل لا غيئ عنه.» خارج حميمية الغيتو الإثنية المعزولة. وإذا أمكن تمثل العبرانيين 
بمرطقة أخذت نحط لين عند المفاهيم» والوؤثات كدرينة اميت علق و يتكابه' قيطا ليا عدن الخ 
فمن الواضح أنه كانت هنالك إمكانيات للتوفيق بين الطرفين وخلطهما ببعض. م يكن ممكناً تحقيق 
إصلاح ذات البين بين الحاخامين والابيقوريين؛ لكن المسيحيين والرواقيين كان باستطاعتهم الوصول 
إلى تفاهم. فمن ناحية» عَحَنّس الإله العبراني إلى مسافة ميتافيزيكية مناسبة: حيث البحث المسيحي 


(53) قارن تفاسير غالن 68160©» وبشكل خاص مناقشته لمسألة الخلق من العدم 7881/0 عده باعتباره الفعل الحا الأسمى 
(37- 23 .مم ,1949 معلممنا ,كممناكت 0 تبه كسعل جره ورءل/و2) ,تعجلهة/1.1). 

+54) قارت: “زه نروماوطاعءاا عط درا كزع نام جره كلع ناعء 45 , لاتعطوا” 0 .© .© .بلاث 1973 مملممنا ,مخض 

(55) مع أنه ليس معي يحفل بالتفكير الكثير» قارن سفر أيوب. 

(56) بقدر مايكون البوذيون والماركسيون نائين عن النجاح ف هذا وف أي موقعء فإن الطرفين على حد سواء يصلان إلى ذلك 
بفضل مصدر يقبع حارج هذا الكون: ما يفعله الإنقراض للبوذية يعمله المستقبل للماركسية. 
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المتواصل عن حضورات روحانية أكثر حميمية ومألوفية» رغم التأكيدات المتكررة حول العطف 
الإلحي . لكن من ناحية أخرى» فقد تعلم يهوه ف فاية الأمر أن يندب و عنه: رغم التجددات 
لمتواترة لحريان الكون العجائبي» فإن جريانه الفعلي تم التخلي عنه الى حدر كبير للمفاهيم. ورغم أن 
الإله المسيحي يظل في فاية الأمر طاغية» فهو مع ذلك إله مستنير إلى حد ماوفق المعايير الحلينية. لم يعد 
يُعطى بحد ذاته إلى فعل مجهد للغاية؛ لكنه أظهر ثبوتية تعويضية»كرمز فوق الشرائع غير الشخصية. 
لقد أفسحت الألة الغيورة اليهودية الخال لجوهر إلحي يونان» تماما مثلما أفسح السلوك التقوي 
الحاخامي المجال لأرنوذكسية الأساقفة المفاهيمية. 

المسلمون. بالمقابل» ورثوا أسوأ مافي العالمين. والمواجهة بين الإرثين حدثت وفق شروط مختلفة 
للغاية. كانت نتيجة الغزو الماجري إخحراج التوحيد في أصلب أشكاله الحاخامية من الغيتو ؛ لكن 
بالمقابل فأولئك الذين يغزون العالم لا يستطيعون أن يرفضوا بعزم ثابت المحاولة لخلق معن سببي 
منه» فالغزو أعطى اهبكري ملكا ليد إلى الموارد الحلينية الى تطلبتها المحاولة. وكانت النتيجة 
التنافر الذي لا سبيل إلى تسويته بدل التسوية المسيحية. وحين هدّدت أرثوذكسية مفاهيمية 0 
إدارة غيتو مبالغ في تمدّده. كان على الحاخامين المسلمين أن يطوّروا بأنفسهم دوغماتية لم يكن لا 
مكان في التقليد الحاخامي: اتّزلت السمات الحميمية لإلههم الشخصي إلى تشبيهية [نسبة الصفات 
البشرية إلى الإله] باردة ُفسّر بتجهيلية نظرية غير عملية7©. ف الوقت ذاته أحبر اللاهوتيون على 
تطوير لودية 110015117,آ مفاهيمية لم تككن جزءاً من التقليد الفكري: اختزلت مفاهيم الكون الأنيقة 
غير الشخصية إلى تصادفية معادية للمفاهيم» وهو دمج شاذ لإرادية مؤمنة بوجود إله وذْرّية 
0 ملحدة للدفاع عن سيادة إله عبراني في وجه حيل السببية الحلينية. ومثل الإله المسبيحي» 
نس الله [إله المسلمين] عن عالم أتباعه: ففي حين تعاهد العبرانيون مع إِلههمء استسلم الماجريون 
ليس إلاء وفي حين صعد موسى الحبل ثم نزله حاملاً للألواح ومصلحاً لذات البين» تلقى محمد آياته 
الموحاة عبر وساطة تابع ملائكي. لكن بعكس الإله المسيحي» لم يعرّض الله عن هذا الابتعاد بأن يعلم 
التفويض: لقد أضاع حميمية الإله العبراني لكنه استبقى استبداديته» وتوقف عن أن يكون عو 
ماديا دون أن يصبح جوهراً ميتافيزيكياً. وبعد أن انقطعت شخصية الإله العبراني عن السياق المحتوي 
«للحياة المعزولة» الإثنية» لكن دون أن تمسها المفاهيم الكو زموبوليتانية للأمم افسحت الجال أمام 
قدرة غريبة وغامضة أفرغت الكون من الدفء الشخصي ولمنظومة اللاشخصية على حد سواء. 
ونتائج هذا الإفراغ تبدو سريعة التفشي على نحو مدهش ف الإسلام المتأحر. فمن جهة بحد في كل 


(57) قارن ملاحظة الغزالي الشهيرة الي مفادها أن الشرط الأساسي كي ينبت إنسان على دين ما هو أن عليه أن لا يعلم أنه تقليدي: 
حين يكون الحاخام اليهودي الذي يؤمن بلا كيف تقليدياً من منظور الغزالي» فالحاخام المسلم الذي ي ؤكد على البلاكيف الخاصة به 
بنوع من الشعور بالذات فقد هذه النعمة. 


155 


186 - 


مكان تقريباً من العالم الإسلامي الحاولة لاستعادة الدفء المفقود وذلك من خلال الصوفية: بعدما 
6ك شاعام رن بن لسعم الععيلم ١‏ للصوفة و مج و كان كل قابيا الاب لكل ابرع 
ا ومن ناحية أخرىء لدينا الإدراك الأجرد لكون دون معين أخلاقي أو سبي والذي عير 
الإسلام الشعبي: انحط التسليم للإله إلى نوع من التنجيم التصادق. 

في مستوى أقل سمواً ع ماء كان هذا التفاعل يعين أن المسلمين ورثوا سببية العالم اليوناني دون 
أن يرثوا معناه الفلسفي. فإرادية قاسية هي ف فاية الأمر نوع من رديف لاهوق للإمامية الإباضية: 
تشدّد دقيق في المبدأء لكنه لا يساعد كثيراً في العالم المتحضّر حين يصل إلى مرحلة القيام بالأمور. بل 
يحب على أنصار إله تصادفٍ أن يصلوا إلى نوع من التكيف السلوكي مع الحقيقة الى مفادها أهم 
يعيشون في كون له نوع من الاستقلالية السببية. في عالم كهذا يبدو أن علوماً كالطب والنحامة تمثل 
تقنيات سلطة متلاعبة وتكهنية هائلة الحجم. وكما لم يستطع الحكام المسلمون الإستغناء عملياً عن 
التقنيات المالية للعالم الماقبل إسلامي بفضل التقيّد بالحرفية النظرية غير العملية» كذلك تماماً فهم لم 
معد أرق أن يتاح لهم العمل دون خدمات أساتذته ومنجّميه بفضل تصادفية نظرية غير عمليّة. 
الأنبياء غير المتعلمين جميعاً هم على غاية ما يرام في امور الدين؛ لكن في أمور العلم الليسكنويون 
9 ترف أيديولوجي مكلف. وهكذا فالسوق المتواصلة لعدالة الفرس المساعدة على قضاء 
الغرض قرنت بسوق متواصلة لعلم اونا يق ماعن عاق قطنا اقرط 1770 الك ا ال العرافك 
أمرا لا غئ عنهء فالنظرية لم تكن مقبولة؛ وحقل القيم الأكثر اتساعاً والذي كانت بفضله علوم 
اليونانيين أكثر من تلاعبات سحروية ظل مشبوهاً بعمق في الإسلام!7©. 

وهكذا فإن عدم تماسك الحضارة الإسلامية في أبعادها المكونة من الإثنية» شكل الحكم والنظرة 
الاعتبارة هو عدم تماسك متناسق على نحو ملفت. ريما كان لحاجرية اختصاصية أن تقدّم التكريس 
الديئ «لحياة منعزلة» عينية بطريقة اليهود إلى حدٍ ما: صّهْر عمودي ضيّق رُبطت فيه ملة إثنية خاصة 
بإنموذج ثقاقٍ وسياسي مميز تحت رعاية إله مؤمن على نحو مطلق ذهب الاختيار. وريما كان لإسلام 
شامل أن يتطور إلى «ديانة محردة» بطريقة المسيحية إلى حدٍ ما: طبقة أفقية رقيقة مرتبطة فقط عبر 
حدث تاريخي مع شكل حكم وثقافة محددين؛ قانعة لأن تقبل بسياستها من الفرس وبحكمتها من 


(58) كناك عنطوم ا زه أمتسنامل دوع اسع تا 71:6 ,“ج020 ولإتءزل02 عط كه تأباك د نهلإتصطرزه1 مطل“ ,زوتلعلد161 .0 
23 كانت َعَم الصوفية بالطبع غير آمنة 0 في ديانة لم يكن مكنا فيها استرداد الحميمية اليهودية الضائعة عبر الشكل 
المسيحي للسر. [صوفية <تاواء)ولا84! من سر /راع]5/(/] . 

(59) قارن الفرص المهنية للفيزيائيين النوويين الألمان والبوليس السري الألماني بعد الحرب العالمية الثانية. 

(60) لقد استطاع حنين بن اسحاق أن يكسب رضا المأمون عبر الإشارة إلى الشريعتين» المييوقراطية والنصرانية» اللتين كان خاضعاً 
لمما (أبو العباس أحمد بن القاسم بن أي أصيبعة» كتاب عيون الأنباء ف طبقات الأطباءء تحرير 1آ. مولرء القاهرة 2»1882 
21. لكن حنين كان مسيحياً والمأمون كان كاهناً. 
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اللوثاين يكن مكيلا حدوث أ امن البديين تاريخياً: لقد جعل الغزو الماحريين قابلين للتخلل 
حرا قيض اللا شرن مكل النيوة: و اموياج جد فيك امريد فعضل المتضاو الك أن ون القن 
م يكن باستطاعتها خلق حضارة» وذلك مقابل رفض حضارة موجودة أو القبول يها. مع ذلك فإذا 
كان الإنحاز خاضا بالماجريين» كذلك أيضاً كانت الكلفة. فالهاحريون لم ينتهوا إلى هذا الشيء ولا 
إلى ذاك» لا متراصين على نحو مريح ولا متفضفضين على نحو مريح. ليس الأنتيك وحده الذي عاى 
حن النضيت لياق «العيفة شك ماعن درن قدو الماحرية اق امتصارة لزي كان 
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13 
الإسلام الصدوقي 


دون اندماج للقوة البربرية بالقيمة اليهودية م يكن مكنا لشئ كالحضارة الإسلامية أن يوجدء 
ووقفة الإسلام الصلبة مقابل إرث الأنتيك كان بالتالي م من الثمن الذي كان يجب أن يدفع من 
أجل وجوده بالذات. لكن إذا كان إنكار هذا الدمج بين القوة البربرية والقيم اليهودية يعي إنكار 
الحضارة وق قاب رامعا ذا أن قوة بربرية كبيرة للغاية في المرحلة الأولى» والقيم اليهودية ذاتًا 
في التطور الثانوي» كانتا مطلوبتين لتكوين تلك الحضارة. وهكذا يبرز سؤال يقول ما إذا كان 
باستطاعة الهاحرية أن تتطور بطريقة والي كانت ستخفض من السعر بشكل جوهري دون أن تخسر 
التضاغة؛ أو ولو كان مالك عور بأت تفكيرا تامليا كهذا يتجاوز بحال التاريخ» ما إذا كانت قد 
تطورت في الواقع بطريقة هي خارج التقليد المركزي الذي درسناه حى الآن. 

بين الحدين الأقصيين لاكتساح عنيف للحضارة وفق أنموذج المغول ولتسرب سلمي فيها وفق 
أفوذج المسيحيين» ثمة تحربة غير اعتيادية قو ياه دوي فقد وجد الهاجريون و أن اكتساح 
حضارة ليس أكثر مشقة ثما وجده المغول» وعندما قاموا للك ع موه النتيجة سدى على 
البرابرة: لم تبق حضارة يمكن اكتسابما من الصعوبات ال عرفها العرب في إخضاع همال أفريقيا أو 
القوقاز. مع ذلك فقد كان ثمة استثناء هام. كان لدى إيران الشرقية الإمارات المحصنة يا والحضارة 
الحصنة جيداً على حد سواء؛ وحين واجه الهاجريون هذه الإمارات» وجدوا أنفسهم ولو لمرة واحدة 
في تاريخ غزوهم الذي الم يتطلب جهوداً أنهم بحبرون على تقد تنازلات لبنيان سلطة محلي؛ ودون 
مفاجأة وحدوا أن عليهم الوصول إلى نوع من التفاهم مع الحضارة الى مثلها ذلك البفيان أيضا. ١‏ 
لمتحي تسم شرق اران إل ابفلة العافت للم فقد دخلوها 0 ونتيجة لذلك كان 
عندهم ما يقولونه بشأن احتيار خط الرحلة. 


على الصعيد التاريخي» فإن استمرار منظومة اجتماعية إيرانية بمباركة إسلامية يساعد كثيرا في 


تقسير اذا كانت ازاطئ ‏ الحدود الثائية لين فارئن الخضرية هن الى لعبكة-الدور القيادي :اق 


(1) قارن الهامش 65 من الفصل العاشر. 

(2) من أجل إيران الشرقية وذلك بوصفها سلسلة من المحميات الحاحريق أنظر: ‏ 12 0001/2515 طمءل4 77:6 رططزن .8 .له .لز 
3 101001 ,4514 1نت”ابرع0. قارن اعتراف المأمون والمعتصم بمجموعة كاملة من الإيالات في إيران الشرقية عبر الاستخدام 
الحر لمفهوم الولاء (الولاء هنا للإسلام - البلاذريء فتوحء صرص 430 ومابعد)» والذي انحط لاحقا إلى بحرد وسيلة الحفظ ماء 
الوجه يستخدمها الخليفة أمام الشاهنشاهات البويهيين .م رلة[كمقطقط5 11116 01 «متاملسددة عط1“ رعدساعلمدل/3) 
(105. 
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الاتتحاق لتر نومع آنه لمكن الماك والكودة أن تيكوتر ا بن سميج "كان عله بإرران الغوية :ل تكن 
في موقع يؤهلها لأن تساوم الغزاة من أجل مكانة أعلى من التيار العام لمعتنقي الدين التابعين؛ وسواء 
اتاروا أن يعيشوا بجانب إرثهم في عزلة عن الغزاة» أو التحلي عنه من أجل حياة مشتركة معهمء 
فالإرث ذاته كان قد حكم عليه بالزوال. فقط في خراسان وماوراء سوكسانيا مالت المصطلحات 
التوفيقية للتجارة إلى صالح الذين اعتنقوا الدين» 5 لذلك استطاع هنا ا حوس التأسلمون في هيئة 
الأنبياء التوفيقيين والأرستقراطيون التأسلمون في هيئة السلالات الوارئية الحاكمة تقدىم مساهمة لإيران 
متأسلمة والي القدف بعد حينا : التزرفق أمام اشاحافين والوكوق 7 وماعه سيار امطوقة 
احتماعية إيرانية كثيراً أيضاً في تفسير دور إيران الشرقية كواحدة من آخر حصون الإبستمولوجيا 
الحلينية. وإذا أمكن تصدير المفاهيم اليونانية إلى أية نخبة» فمع حلول القرن الحادي عشر لم يبقَ سوى 
أقليات قليلة عمكنها استيرادها: من وجهة النظر هذه يبدو 20 تماما القول إنه في خوارزم أل 
الرواقي البيروني سجله المتبحر وإن كان الشعانا لآثار الماضي. 

على الصعيد المفاهيمي» تتيح إيران إلماحة سريعة لما كان ربما سيحدث,ء أي إسلام هجر تركيزه 
على الصحراء كي يكرّس المدنء الطبقات الأرستقراطية والمفاهيم» وتخلى عن تركيزه على العرب 
ليفسح المحال أمام هوية غير عربية. ولو أن الشعوب المغزوة في المناطق الأخرى كانت قادرة على نحو 
مشابه على إعاقة سرعة إيقاع الغزو العربي» فلررما نححوا كما هو مفروض في إحراز صفقات مرغوبة 
مشاهة. لكن الأمر كان معكوساء فقد أدى فشلهم ف فعل ذلك بإيران الشرقية إلى الوقوع دون مفر 
في الورطة ذاها. 

الشأن الثاني الذي كانت فيه الحضارة الإسلامية على نحو قابل لحدل مكلفة بأكثر مما يحتاج 
الأمرء هو قيمها اليهودية. وفي هذه الحالة بمكن اعتبار أن البدائل ذات الصلة تاريخيا هي النماذج 
للأديان الثللاث ال ساهمت كثيرا ف تشكيل المحاحرية: اليهودية» المسيحية والسامرية. ومن الواضح أن 
فكرة تطور ثانوي يقرّب الحاجرية من اليهودية أو من المسيحية لا تمتلك ما تقدّمه في هذا السياق. 
وعلى نحو خاصء لا الخوارج ولا الصوفية يوحيان بأنهما وسيلتان معقولتان لإعادة صنع الحضارة. 
الأولى كانت تطهيرية د والثانية كانم مكواهالة عدا بحيث دلم تتمكنا من الإمساك بإرث الأنتيك 
بطريقة فاعلة تكوينياً. كان القدر المناسب لحركة الخوارج هو أن تستهلك «حياها المنعزلة» خلف 


(3) قارن تواصلية النكهة الدينية لشكل الحكم المحلي في اسروشنه» رغم أن السلالة اعتنقت الدين اسمياء وذلك كما يظهر من محاكمة 
افشين (طبري» تاريي 3: 1309 - 3). 
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جدوة الغال :اندي )...بين كا الدور الناشب للصوفية هو أن لأا فضي :إل ماهو أبعد: من 
تليين حدود حضارة جاءت إلى الوجود في حماية ذرع عغلف للغاية © 

الأنفوذج السامري أكثر أهمية. والطابع السامري محدّد بسيطرة كهنوت متعلم لكنه مكوّن وفق 
علم الأضياب القع 13 لوقف دان ارون للق السلظة الساسية نوسن عي نم0 لقد 
رأينا كم م تبنّي هذا الأنموذج في الإسلام» ويمكننا أن نتخيل تماما أنه استطاع في الواقع أن يسود 
هناك: الإرث المسياني لصحراء اليهودية لم يُلَْم بحد ذاته الماجريين بإرث بابل الحاخامي. 

لابد أن نوضح الآن أن الثقافتين الكهنوتية والحاحامية تختلفان في مسألتين أساسيتين. ففي الموضع 
الأول؛ فإن مكانة أحد الكهنة هي أولاً مسألة إسناد تسبي أما مكانة الحاخام فهي تحرز إلى حد كبير 
عبر التعلم. لذلك فالكاهن في موضع يؤهله كي يخاطر بتعليمه: وهو لا يضع نسب بذلك موضع 
الريبة. لكن الحاخحام الذي يتلاعب بتقليد الآباء يقوض أسس هويته كحاخام. وفي الموضع الثاني» يميل 
هذا الاحتلاف في دور التعليم لذن عرق باختلاف في الشكل. فالعمود الفقري للتعليم الحاخامي هو 
الحرفية الظاهرية لشرع دي حاو لكل شيء؛ أما القوام الأساسي للتعليم الكهنون فيصبح بسهولة 
الاجتهاد السراى لنحبة ثقافية. 

لاييدو أن هذه الطاقة التوفيقية الكامنة اسّغلت كثيرا من قبل السامريين أنفسهم. مع ذلك 
قار جارس وق كيترضية المناتريى: وجاتحابنة البهؤة يكن انعطط ١‏ خوك قل قزون ل متقلقة 
اليهودية المتهلينة؛ وفي العدائية التبادلية بين الصدوقيين والفريسيين» تبدو القوى الكامنة التوفيقية 
المختلفة للغاية لهذين الشكلين الدينيين للمرجعية ظاهرة 58 للعيان. في هذا السياق كانت نقطة 
الخلاف بالطبع هي القبول بالحضارة المنتشرة» وليس خحلق حضارة جديدة؛ فاليهود لم يكونوا غزاة. 


(4) يبدو حقيقياً بالطبع أن حركة الخوارج تجمع بين دفء نحو الأمم وقبول بالإمامة» جمع يذكرنا بالشيعية.لكن في الحالتين أبطلت 
التطهيرية اليهودية هذه القوة الثقافية الكامنة .أولآ الموقف الطيب لحركة الخوارج من الأمم كان مسألة هوية إثنية لا ثقافية: وهكذا 
التجأت حركة الخوارج إلى رجال القبائل من بربر شمال افريقيا وإلى قطاع الطرق من سيستان» لكن لم يكن لديها ما تقدمه 
بطريقة التوفيقية الثقافية للسكان المتحضرين في إفريقيا أو ما وراء ساكسونيا. ثانيا إن معالجة حركة الخوارج لمسألة الإمامة أنقص 
قدرهًا على العمل كنقطة استناد ثقافية إلى حدها الأدن: إمامة الخوارج غير منطمرة في سلالة مقدسة» وف الحالة الإباضية على 
الأقل (الوحيدة ذات الأهمية تاريخياً) نحد أها مسيجة بأنموذج حاحامي من غيتو البصرة. إفها إمامية تاهرت الرسمية تلك الي تذهب 
إلى أبعد ما يمكن في اتحاه الانعتاق من هذه القيود: سلالة ملكية إيرانية تقدّم بديلاً محدداً للعلويين» والتقبل الحزئي للمذهب الإعتزالي 
بين أباضيي همال أفريقيا يضيف الموازي مع الشيعية. لكن ليس إلى حد بعيد: بيئة بربر وعقيدة خوارج لا توحيان بمزيح والذي 
استطاع حى الأئمة الإيرانيين أن يستلوا منه حضارة. 

(5) كوفا بقية مسيحية» فالصوفية كانت أكثر تقبلية ثقافياً من الإسلام الأرثوذكسي؛ لكن كوفا بقية مسيحية في الإسلام, فالتطبيع الثقاقي 
الذي استطاعت تدبيرة لم يرق الا الى مستوى مواطنية من الدرجة الثانية فقط. 

(6) بالمصطلحات السياسية فقد شهد الكهنوت العالي الإسرائيلي أياماً أفضل بالطبع: قارن تعيين سمعان المكابي «قائدا وعظيم كهنة» 
لشعبه إسفر المكابيين الأول 1:14 4). 
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لكن على افتراض أنه في أعقاب الغزوات الماجرية كان إسلاماً عندوقا لين ا ذلك الذي 
اشرف على التفاعل الثقافي الحاصل. هل كان باستطاعة تلك الكوكبة أن تقدم من ناحية المبدأ 
حضارة حديدة أكثر تكاملاً من الحضارة ال ظهرت بالفعل؟ 

في الموضع الأول؛ لا يمكن لنا الشك أن إسلاماً صدوقياً كان باستطاعته تقدم بحالات أكثر راحة 
لما بقي من هويات الشعوب المغزوة.فبشكل من الأشكال؛ سار النسب الكهنويٍ بالطبع ضد هذا 
مباشرة. ففي حين أن رفض الخوارج للنسب المقدّس فتح بحد ذاته كل الأدوار الدينية أمام غير 
العرب. فإن الإلتزام الشيعي بنسب علي حفظ الأدوار الأساسية لإثنية النبي الخاصة. وهكذا ليس 
هنالك من شيء غير مناسب في مسحة الافتخار الجاهلي الى تحري عبر شكل معين من الأدب 
الشيعي. لكن الأمر الأكثر جوهرية هو أن حصر النسب المقدس بالكهنوت أفرغ إثنية الطبقة 
العلمانية من أهميتها الدينية» والرحصة الكهنوتية الي أضفيت على العائلة المقدسة سهّلت التلاعب 
هذه الحيادية الإثنية. وهكذا فمهما كان عمل الوة الخوارجي مؤثراً في إضفاء الصبغة الشرعية على 
حكم كاهن أعلى فارسي لطبقة علمانية من بربرشمال افريقياء فقد كانت الأمور تسير مع غير العرب 
عملياً بالمقابل على غاية ما يرام عبر قرن مصيرهم بحصير كهنوت عربي. 


من الجانب الشيعيء لدينا احتجاجات عامّة مناسبة بأن الإثنية العربية غير ارمق ومن الجانب 
القن 6 .قاق :عيو عه زد لت نع للا عر يه لي فانم الشيفة ‏ يكرعيل: فزن تهنا دون الشتيفة إلا 
فقط يكرر الدور الخوارحي. هذا يعي القول؛ إنه قدّم شكلاً للإسلام أكثر ملاءمة لهويات الشعوب 


الي لا تمتلك حضارة يمكن أن تفتقدها - برب رشمال افريقياء الترك, الألبان20. لكن ماهو أكثر أهمية 


من هذا بكثير هو الاستعداد لسرمدة شيء أكثر من الإثنية ا محردة والذي يظهر على نحو غير كامل 
في العلاقة الي تطورت بين الشيعة والإيرانيين. وحبى في أعظم صدوقية لكل عالم ممكن,؛ كان لابد من 


(7) ره أمادءن«0 إن أمماعى عن زه «ناء//:8 ,«طتططهصيك8ة .6 ططول/لا 04 كبطلاصهم عط م0" رعاوتكز .ل .لز 
3 .م ,1974 د أ4يداك5 تروء نطزك. 

4 قارن الانحياز الشيعي إلى المبدأ القائل: «إن العربية ليست أب أحد منكم بل محرد لغة» (أنظر على سبيل المثال أبا حنيفة النعمان 
بن حمد التميمي المغربي» دعائم الإسلام» تحرير آ. فيضيء القاهرة 1951 - 1960» 2: 729). تحد طريقة التفكبر هذه تجسيداً 
عينياً في الرفض الشيعي بدأ الكماءة الشرعي بين المسلمين ,4/1' 1800 4له2 ذه , عتمي[ عباصرم0" ,.لع) تماكترت .8) 
+199 .م ,1919 «واث/!؛ محمد بن يعقوب الكليئء كتاب الكانيء تحرير آ. آ. الغفاري» طهران 1954 - 7, 5: 339 - 
5 أبو القلاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلي» شرائع الإسلام تحرير آ. م. علي؛ النجف 1969 2: 299؛ نعمان؛ دعائ 
2: 196 وما بعد). قارن أيضاً التقليد القائل إن عليا لم يحد أفضيلة لأبناء اممعيل على أبناء اسحق في كتاب الله (كليئ» كناب 
الكافي» 69:8). 


(9) الأخيرون مجهزون على نو يلائم الغرض ,علحمة مسهبة تحمل عنوان مختار نامه. 
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وحود حدود ذون: شك لاحتماليات لخل هذه العودة للعلاقات الووية 19 وفي عالم حيث التيار 
الس صاغ المعاييرلما كان هرطقة محترمةولما لم يكن كانت هذه الحدود. كما رأيناء ضيقة للغاية. 

لكن إذا كان انتهاء إيران كدولة شيعية صدفة تاريخية» فهي صدفة موفقة بطريقة غير اعتيادية. 
في الموضع الثاني» فالسؤال المطروح هو ما إذا كان باستطاعة نادم صدوقي إضفاء الصبغة 
الشرعية على التشكيل لحضارة إسلامية وال شكل فيها إرث الأنتيك جزءا من أساس ثُقَاقٍ متكامل» 
والذي سيطرت عليه هندسة معمارية إسلامية دون أن عن سهد فل انق د يكون هنالك 
شكل حكم إسلامي الذي فنك في المراضمة بيو عراف كوف اديه ولقارية كيه لو 
ثقافة إسلامية كان فيها إرث شبه جزيرة العرب الأدبي مرتاحا مع إرث اليونان المفاهيمي» عالم 
إسلامي مت فيه مساواة في الرتبة بين سيطرة إله شخصي ونظامية علم غير شخصي؟ ومن جحديد 
نقول. إن المواد الى يساهم ها المسار الفعلي للتاريخ بجواب هي متشظية ومليئة بالإيحاءات في آن. 
ظاهرتان تاريخيتان تستأهلان الاهتمام في هذا السياق. الأولى» هنالك العلاقة بين سلالي التاريخ 
الإسلامي الأولي الكهنوتيتين الكبيرتين وبين إرث الشعوب الي غزوها2'). فمن الحانب الأموي, 
الدليل الأول أركيولوحى. وآثار سوريا الأموية تشعرنا بتوازن ثقافي وسط الثروات الفنية والمعمارية 
للعالم القدم وهو 56 يستطع اجام الل اعد او وا قاعة الألعاب الرياضية الى بناها 
الكاهن الصدوقي الأكبر جاسون 2501ل في محاولة لتبديل أورشليم إلى مدينة يونانية تجد صداها 
الأخير في الرياضيين الذين يزينون القصر الأموي في قصير عمره. أما من الحانب العباسي» فلدينا 
رباطة جأش الخلفاء الأوائل الثقافية الشهيرة والي هي من نواح أخرى محميرة» وال يمكن اعتبار أن 
اللدانة التوفيقية للكهنوت العالي تقدّم وناك مماميما ها. ولو أن العباسيين الأوائل قدموا أنفسهم 
كائمة رافضين7 1 هريما أفم 'استطاعوا يسيب تللف المقدرة: فقط أن يضفو الصبغة الشرعية على 
التقليد الملكي الفارسي دون أن يفقدوا قداستهم الدينية الفطرية. على نحو مشابه» فعن طريق دمج 
الإمامية بالمهدية استطاعوا تشكيل طبقة أرستقراطية إسلامية جوهرياء من جهة عبر استخدام 
الإشتراك في الحدث الأبوكاليبن الذي تَيى ذكراه بأسمائهب(”؟ وذلك باعتباره شرعة لطبقة 


(10) عالم كهذا هو طبعاً فوق متناول هوامش الصفحات؛ لكن واحدنا يشك حى ما إذا كان باستطاعة خليفة فاطمي هناك أن 
يتساهل مع داع سرمد عبادة وثن هندي. ,5120 مأ عابط 010ع)ه! ته فلمدعدموعط) (النهددا“ معاد .20 .10) 
1 .مم ,1949 عسااين عنورن|ن1. 

([0)10 برحة حي ء اجام آلياً في إرث قبائلي: فإرث العبرانيين لم يمنع سليمان من تنصيب إله قبائلي مائل إلى التسكع في معبد 
مدن يشكل 0 أساسياً من مبئئ القصر المعقد. إن استبدال رحصة الكهنوت الثقافية باعتراف محرّد بالحقيقة العنيدة المتجسدة في 
فكرة «الضرورة» الحاحامية هو الذي يعطي شكل الحكم الإسلامي عناده الأخلاقي (من أجل الضرورة عند الفقها أنظر: 
4 .م ,نحما أتره ]كا ها درمطاعيتومعاتر! ول بتطعقطء5). 

(12) من أجل المكانة الكهنوتية للأمويين» أنظر الهامش 71 من الفصل الرابع» وحول لقب خليفة الله قارن أيضاً إشارة الغزالي إلى 
الأموية من الإمامية. .)لاع ,1916 تعللع.ا علا ءك-هززتصاله8 عله معوعع أأوعه0 كعك ارطع دازءما5 ,رمعطتجل0010 .1) 
14). 

(13) 2 - 160 ,8 - 45 .مم اما عزسرماوا زه مرمننوسرمم 776 رنوطة ره 

(14) أنظر سابقاً الهامش 37 من الفصل الثاني عشر 

(15) .تعلاط م2 بط صذ,”عطمتلقك لأمططة أكعط عطا عه دع أ)ن) لهمعوء: عط1" روتدع.] .8 
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ارمق اله سكويية تللق "طقة العاف الأ ل ومن جهة أخرى عبر مزاولة اجتهادهم 
الكهنوق الخاص كما في التكريس الليبراللي للطبقة الأرستقراطية الفارسية ف شرق ا 07 
عبر دمج الإمامية بالإبستمولوجيا اليونانية استطاعوا أن يكفلوا لاهوتا مفاهيميا لشطب حرفية 
الشرع» وأن يستخدموا عقلهم حيث شطب شرع إعتزالي القلية و3 0 اعفان لد 
استطاعوا بعقل مقدس أن يليّنوا قساوات الترعة القبائلية المقدسة وأن يسهلوا تقبّل الحضارة الشعوبية. 

الظاهرة التاريخية الأحرى الحامة هنا هي القبول النسبي بالمفاهيم اليونانية الذي أظهرته 
الشيعية” !). فمن ناحية هنالك ولع الشيعة المعتدلة بالمذهب الإعتزالي: لاحظ الدمج الحزئي للإعتزالية 
في الإمامية واستمرارها المتكامل في ال ومن ناحية أحرى هنالك الحلينية الأكثر قوة الى تظهر 
بين أتباع المذهب الإسماعيلي: لاحظ تقبّل الإسماعيلية الشرقية'!2) لفلسفة أفلاطونية حديدة» والتوفيقية 
اللتحينيية ا ملفعة للنظر ابابل اتعوان العني 821 

نستطيع أن نرى أيضا في السلوك الشيعي شيئا من الآليات الاجتماعية والفكرية» للإسلام 
الصدوقي. فمن منطلق احتماعي تشترك الشيعية والمهلينية - مقابل الإسلام السني - في انقسام 
ماني بين القاضةة,روالعاية ' الكيدرت الملوق عقا رن «الفلفاية و اطانة الم رافق 
الفلسفية مقابل الجماهير في الحالة الحلينية. وهكذا فما كان موضع جدل في العلاقات بين الشيعية 


8 ططاءدا بجعلا ء يناملا برمزنو|برعدوه »2 . 

(16) من أحل أهل الدولة وأبناء الدولة كطبقة أرستقراطية حكومية جهضة أنظر: ممنصره نا ء(ا دز فلوسوالط ع7 رعدمت 
3 تعام هط بممنسوط . 

(17) قارن الهامش 2 من هذا الفصل. 

(18) من أحل «كتر الحكمة» في حرّان «وبيت الحكمة» الذي للمأمون,» حيث تُقِلت حكمة اليونانيين إلى الغة العربية» 
أنظر :*078تعلتط-لج غنهيد8“ .خته .(«به|ك! زه متدعومماءدن»ير؛ من أحل انشغال المأمو ن في الإفصاح عن لاهوت إسلامي» 
أنظر: *””مناطر ”1/12 -لخ علأكدططخق“ أتلدء بال عكناءتعزاءء عناوتاتامم هل“ ,أعلعناه5 . 

(19) ليست بالطبع الحقائق اليونانية وحدها واليَ استطاعت أن تكون الشيعية أكثر تقبلية لها: إفها سمة تشخخيصية تلك الى تفيد أنه في 
أدب الإماميين والإسماعيليين يحتفظ بالنسخ العربية لقصة بوذا البهلوية. ركهلا اء مهاسحم]!8 عد «عمذ| ها رأععهصدات .(1) 
27-2.مم ,1971 ولموط ,عبريرع زان ترد عطمعن «رمزكرع نا و| برماعدى). 

(20) ارلمة0-اه ,ها :أرقن ءركة' [زى علا ملطوط مذ *بيومامعط1 عاتاعها' بلا لمة مسمكتصسقص]' رعمساءل110 ./لا. (من 
لمثير للتهكم أن القبول بالاعتزالية كان يجب أن يكون ميزة الزيدية الحبلية أكثر من الزيدية الكوفية).هنالك بالطبع أهمية أخرى هذه العودة 
للعلاقات الودية بين الشيعية والاعتزالية: العدائية الصدوقية القديمة لتقليد الفريسيين القد.م عادت عبر أفاتارها القرائي إلى الحظيرة الكهنوتية. 
وهكذا فالتبي الكامل للاعتزالية داخل الزيدية» وذلك مقابل الإمامية» مقترن بالغياب الفعلي لزيدية إتحبارية. 

(21) بعك“ نطق“ معاد .ل( .كم أونرم8 عط زه أوتعيامل ,كتاذ 2صذا كه «متهابقعء كتط لصة أكنا8 داج زد 
3 - 21 .مم ,1961 نؤزءنء50 ع1]وزى4.قارن فشل المطرفية في دمج فلسفة مقارنة داحل اليزيدية. ,0025171)-/24 ر8«دااءع3/1320) 
(201-3 .مم 

22) عنععمزد عا 6ه دعللوزمع“ عط 6ه وممطانسىخ عط أنصعطج ممأغدصصمام1 برعلل رمعاد.ل/5.1 

4 5141/15 هع[ ه|0””**,/5عاء87 .هذا الطموح التوفيقي ليس دون أكة كمحاولة لإحياء كمالية "سلسلة الكينونة 
العظيمة "في عالم إسلامي.لكنه ايضاً ليس دون حماقة كمحاولة لمزج متنافرات:الإرث التنجيمي للكلدان يقلل من قيمة معى 
حوادث تاريخية خاصة ,اما الوعد اليهودي المسياني فيرفع من قيمة معناهاء والدوائر الخلاصية الي لا يمكن اجتنابها واليَ تتولد عبر 
دمج التقليدين هي غير متماسكة لا فكرياً ولا شغوريا. (قارت: مماع؟ غاءمتومعئالام5 1[ عل د5عاعلان 5عطل“ بأعناوعية/8 ./ا 
2 معن نررد | ١ك[‏ واملناك ,**5212-لخ مواخط[ دعل دععازامة دعل). 

(23) قارن في الرقاه معارضة «الكهنة» أو «اللاويين» «للشعب» رعمه). أنظر مار مرقاه. صرص. 60 63: 94, 99. 
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والهلينية كان اندماج حكمي النخبة» والأمر المناسب الوحيد هو أنه كان على الطرفين أن يخسرا أمام 
إسلام العامة الاعياي 7 ومن منطلق فكري فقد قدّم هذا التناظر الاجتماعي الأساس الذي 
استطاع العمل الطرفان عليه. فمن ناحية استطاعت الملينية تقدحم حشوة فكرية حفية لمطالب 
الكهنوت العلوي السرانية: مفاهيم وتنجيم للتوسّع في اسم الرب والتقوبم. ومن ناحية أخرى» فقد 
نكن استخدام حكمة الكهنة السرانية كنوع من تفويض مطلق لإضفاء الصبغة الشرعية على قبول ما 
كان في الواقع حكمة اليونانيين: الاستعارات الهلينية في الشيعية ع على نحو خاص عبر عزوها 
إلى عائلة م 

وهكذا فهنالك أساس للافتراض القائل إنه كان بإمكان حضارة إسلامية أفضل تكاملية التشكل 
في ظل حماية إسلام صدوقي. فمن منظور استدلالي» كان كهنوت وفق الأتموذج السامري في موقع 
يؤهله لأن يجمع بين قبول ثقاقي غائب عن الأنموذج اليهودي وبين قوة لإعادة التشكيل غائبة عن 
الأنموذج المسيحي. ومن منظور استقرائي» فالتاريخ يقدّم لنا محات خاطفة لكنها مليئة بالإيحاءات 
حول الدمط الذي ربا عالج فيه إسلام صدوقي هويات الأنتيك وحقائقه. وهذه المسائل تؤسس معا 
معقولية معينة لعالمنا الافتراضي. 

لكن في العالم الفعلي يبدو أن الذي أشرف على تشكيل الحضارة الإسلامية كان إسلام فريسي» 
وهنالك سبب تاريخي طيب يدفعنا للإفتراض أن الأمر لم يكن على غير ذلك النحو.وبحد ذاته يظهر 
فشل المأمون أمام عل 3 أخاولة القياسية كانت قا جره قوقع سناع عدا لسن تال 
وقت يبدو من الواضح فيه أن بنيان السلطة الحاحامي للإسلام قد أشيد مرة وإلى الأبد. لكن الواقع 
أن الأسباب الى تفسّر ليس فقط لاذا فشل العباسيون» بل أيضاً لماذا كان عليهم أن يفشلواء إنما 
ترتبط بطريقة استخدام الأمويين للكهنوت قبلهم. 

لقد شكل الكهنوت بالنسبة للأموبين المورد الوحيد الذي كان بحوزتهم لإكمال واجبين 
متمايزين» هما إنشاء الهوية الدينية الماحرية ولق حضارة هاجرية. مع ذلك فالظروف ال واحهوها 
تآقرت عليهع يك" حعلت دن شه الممتحيل علبهم أن يستخديوا سلظتهم الكهنوتنة ف الإثنين معا. 
ففي إنشاء هويتهم الدينية كان على الأمويين اتباع إسوتين سالفتين, هما السامرية والمسيحية. من 
ناحية» كان باستطاعتهم أن يختاروا الأولى» كما فعلوا زاقغياًء وأن يستخدموا كهنوتيتهم لإاحداث 


(24) من أجل المطابقة بين ما صار يعرف بالإسلام الأرثوذكسي والعامة؛ قارن طرد علماء التقليد على يد أعدائهم وذلك على أساس 
هم حشو العامة (أنظر على سبيل المثال 151 .0 ,0451/7)-/4 ,8 1الااع8130). وقمة تكمير العوام ال موجهة ضد المعتزلة. .[) 
49 .م ,1966 معلدحادعء 1 /(ا ,نعل -له «رنمم مويلا وعل مراع |كزجر( نوبرع اط ءزن] روط صه/ا). 

(25) 35 .مم ,#ااكه0-له ,عصدااءعلمة51 (الزيديون والاعتزالية)» 202 (المطرفية والفلسفة). قارن: ,]1208238“ بأعنا3112:0 
8 .مم ,18 52-كة صمؤالطط!! دعا مماعد عتطءميدع11! اء دولاءع]]داوة]1 (رسائل إحوات الصفا والتنجيم). قارن مع التسمية 
المستعلية للرسائل بأفا قرآن الأئمة والى يوردها 217 .م ,”108 مصمم] بعلل“ رمعلا . 
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إسقاط بالمعى الحرقٍ لإرهم اليهودي على سيناريو عربي. لكنهم بعكس السامريين» فقد حَولوا 
أنفسهم بذلك إلى كهنة في السبي؛ وعاى_,أساس بروز بابل بين غزواتهم وبروز رجال الأسباط بين 
الغزاة» كانوا بذلك يغامرون بحفر قبورهم لصالح تواطؤ الأسباط والحاخامين والذي كان سيؤدّي إلى 
رفض الحضارة. من ناحية أخرى» فقد كان باستطاعتهم اتباع الأسوة المسيحية» كما كان على 
العباسيين ممعين من المعاني أن يفعلواء ومن ثم يتسامون بإرثهم اليهودي إلى استعارة محازية. لكنهم 
بعكس العباسيين كر رامسم اجر كا ومختار ووو هد 
وعلى أساس رجحان كفة المسيحيين بين مواليهمء كان عليهم أن يم يمتصوا في المسيحية وفي حضارة 
مسيحية. والطريقة الوحيدة الي استطاع الأمويون أن يضمنوا يما استمرارية الدين الماحري وبقائية 
الحضارة المغزوة كانت ستوسس علاقة مختلفة ماما بينهم هم أنفسهم وبين الأديان التوحيدة السابقة: 
علاقة لا تقوم على إسقاط يمنظور حرق ولا على تسام بحازي» بل على وسيلة غير مسبوقة بالكامل 
لإضفاء الصبغة القومية على نحو فوري. ولو أن الحاحريين قدّموا نسباً عربياً لأورشليمء الأنبياء 
والأسفار المقدّسة» عوضاً عن تزيين شبه جزيرة العرب باورشليم» موسى وتوراة» لكانوا نسخوا 
شبات وعلى نحو هائي كلاً من اليهودية والمسيحية - عوضاً عن التعايش معهما في تخليط غامض من 
المحاكاة والتعاقب اط 26 , لكن هذا كان سيتطلب حَلْدا حلد لم يكن يمتلكه. في المحاولة الأخيرة» 
حى عبد الملك؛ وإلى المدى القائل إن الخيار لم يكن واقعياً قطء فليس من المفاحع أن الأمويين احتاروا أن 
يتعلموا من السامريين الذين أعطوهم الكهنوت ذاته. والنتيجة النهائية لهذا الخيار كانت اختزال الكهنوت 
إلى وجود مستحائي في عالم كانت حيواناته الحية حاخامية. يبقى أن نضيف أن مصير الكهنوتية لم يكن 
أكثر سعادة في الشيعية ذاهَا. 

وجية أن اسك لقوة العداقنة عنما دن خير شعي على كو متزايد إنا يكون كا تاسيسن 
إمامة علوية في العالم المتمدن» فقد استجاب شيعة العراق في اتحاهين مختلفين للغاية. فمن ناحية انحتار 
الإماميون أن يظلوا حيثما كانوا مهما كانت التكلفة الأيديولوجية» وأن يشرعوا في تكييف إرثئهم 


الجهادي أصلاً مع الضروريات الأكثر إستكانية لبيئتهم. لقد حاولوا ممنظور عامء إبطال مفعول 
علاقتهم بالإسلام الأرثوذكسي عن طريق تلطيف حدَة!27) السمات الأكثر إيذاء للشعور ف إرثهم أو 


(26) فك بأن العلاقة المختلفة جداً بين الإسلام وسلفيه كانت ستتضمن شرعة كتابية تحنوي التوراة, الإنجيل والقرآن. 

(27) لاحظ الارتقاء إلى موقف أكثر تمدناً من صحابة لبهي (22 - 111 5 [71ده 1[ عط كزن ءويهاة غك 7/16 رعطعطاطه»1) ومن 
المسلمين غير الإماميين بشكل عام (8 - 104 .مم ,.514)؛ قارن ايضاً الابتعاد عن عقيدة بدعية مربكة فيما بخص كمالية القرآن 
71نه|كا! ,ز.لهء).أه اه دعاك .لطا .5 مذ ضهنا عغطا م1 علنلللة عالضيدم!ا عطا مه د5عأهل عصرمك“ ,هن) 
2 01010 .درم الله 1 امعتددهان عا مضه برإوروده] 6 ). 
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إخفائهااة©. أما .عنظور خاصء فقد رُكز الحق في استهلال ثورة شرعية في بادئ الأمر في سلسلة 


١ ُ 2 5 3‏ 2 ع 5 ع 7 
منق قنكو انقة لق عير لقم 7 لكنه مُحِق بالكامل ف فاية الأمر وذلك مع إرسال الإمام إلى 
0 3802 50 ' 8 5 سي 1 31١‏ 
غيبة متسامية حما" “. وهكذا فقد كانت سياسة الإمامية إحياء لأكثر سياسات الغيتو استكانية”' ". 
من ناحية أخرى» فقد احتار الزيديون متابعة طموحاهم السياسية مهما كانت التكلفة البيئوية. 


عنظور عموميء الزيدية متميزة بخاصية مغامراتية لا يمكن كبحها وال تتناقص بكل شيء مع 
امتكانية الأنامين الشديدة الوغلاة 07 وعتظور متصوضئ» فالخليط: النفري: للامزات الايدية 
الأولى يتناقض مع الشخصية الملفتة للنظر قْ تعقيدها لنجاحاتهم المستمرة؛ حين استقر الغبار» راح 


الزيديون يقايضون غيتوهات بابل المدنية بالأسباط الجبلية لقزوين نا وكان على الإمامية 


(28) امععمملطا «عطاعكايعط ععك ارا «زعكلاء2 ,سهاذا هذ وززئكله1 ععل متعمقط كو»<ا“ ,معطتعل1ه0 .إن بعطعكلور 
6 1:07 0656//5. لاحظ على نمو خاص الطريقة الى يقدم بها فقهاء الإمامية 'أتتمية وذلك بوصفها واحباً نحو أحوة المرء في 
الدين (21 - 219 .م ر.هنط:). 

(29) قارن الرأي المنسوب إلى هشام بن عبد الملك: لا يتوقع من الإمام أن يثور »ومن غير المسموح أن تتم الثورة لحسابه 
(0.ى ,هادا زه موادعومماءنظ). لكن هذا بحد ذاته لا يتعارض مع طبيعة السياسة الكهنوتية: فقد اعتاد الكهنوت العالي 
الإسرائيلي» باستشناء في أفخر لحظاته المكابية» على التعايش مع سلطان غريب وشبه جائر. 

(30) من أجل الحتمية القطعية للغيية الإمامية, أنظر: [1]12آوم 0 بصمعط) عأأكاسباز علطو -أمقطفة“قصطن! عط“ رطمدتاظ .ل 
0 مءننرهاذا ونويداى ,”*/(روطاناج [دع16 300. يظهر معئ الغيبة الإمامية على نحو شبه دقيق في الحقيقة القائلة إها 
استدعيت مرتين» في سياقين مختلفين للغاية» لإهاء سلسلة غير مرغوبة من الأئمة الاسماعيليين. 510060655101 116 ,لزاع5 .27/1 .5) 


01 مء5ل1 عطا 2200 ,عأفمسهقط!ا عط مغ كللصلعهط نعأهآا عط 1ه للها عط وتتصضكخاة سهمما لتسلدظ عط 6غ 
,*)252زمان هل طقطك لتقص! 01 غعع5 ع1“ ,اممهي!1 ./لا 5 2044 .مم ,1951 كءنم0 ,”صروز | تهدذ1 أحاألاباة]” 


5 - 43 .مم ,1936 نوءاءم5؟ عناماول إوبرهغ! ع[ زه «إعدره »8 بره :80:1 1/1 /0 [ت:01ل).قارن إنحجاب المسياء وبالتالي 
أية كمونية لسياسة فاعلة عند أقلية دينية مدنية أخرى» هي المسيحيون الأوائل. 

(31) قارن الإلحاح في الحقبة الي أعقبت غياب الإمام على أنه على المؤمن أن لا يذكر اسمه ولا يسأل عن مكان وجوده كي لا يخاطر 
بحياة الإهام وحياة ملته (النويخني» كتاب فرق الشيعة» ص 92). 

(82 في حين تزكر العامة الإطامة و سلبلة مطردة وشي متواصلة ايه الأمر من" الاتنة شر الفاضلينة قورع الريدية تسق انهلا 
الإمامة عبر ثورة صالحة بين كل الأعضاء الذين يحملون مؤهل الانتساب الى السلالة النبوية (قارن العبارة الملائمة حول قواعد اللعبة 
الى أعاد تقديعها 103217طا50 .1 في عمله 6 - 104 .مم ,1912 عتناحادقةتنا؟ ,ورعانءزه2 «2ك اتعء كلههاكى 5ه) . وق 
حين تفرغ الإمامية حاضر المعين السياسي لصالح مستقبل مهدوي بعيد على نحو غير محدد» تقدّم الزيدية عرضها الواقعي الثابت 
للعدل الإمامي هنا والآن (باستشناء وحيدءهو زيدية جبلية خالية من المهدوية على نحو ملفت» أنظر: ,5177ه0)-/© رع مداع لصة/38) 
0 ) 198 .مم. وف حين تفسّر الإمامية الجهاد كحجب للذات لأسرارها عن المسلمين الآخرين 1095“ ,زع طْ60102) 
(2210 .م ,”م8201021» تفسره الزيدية كجهاد مسلح ضدهم. 2014116 اونتزواتزة' | 26 كالاط 6ل كعآ بعلمولمعتة همذ .©) 
5 .م ,1960 اعللا.] ,1601ل( /01). وفي حين تضرب الإمامية على معزوفة الفتوى القرآنية لصاح المؤمن الذي ينكر الله 
تحت الضغط لكنه يظل مؤمناً في قلبه (16: 108) (انظر على سبيل المثال: -لسبهدمل علا زه عاديمنال4 16 ,مع طاطم ا 
5 32 .م ,5/05)» تحد الزيدية قانونما ف الفتوى القرآنية لصالح أولنك الذين يرفعون السلاح لأفهم اضطهدوا دون وجه حق 
(39:22) ,أنظر على سبيل المثال: .جم ,1967 عالعنجرم© عنام سكنسيةاة 77 ,'أبصسرخ أن كدته© عط1“ معاد .1 .5 
20117). 

(33) لاحظ إعادة الإلقاء الدقيقة لهذا التقابل البيئوي فٍ سيرة النبي: ففي حين تختار الإمامية سيرته النبوية باعتبارها الأنموذج البدئي 
للاستكانية المحاصرة لغيتو مدن (أنظر الهامش 38 من الفصل الخامس ؛ وأبو خلف سعد بن عبد الله القمي» كتاب القالات 
والفرق» تحرير م. ج. مشكورء طهران 1963». ص 103)» تأحذ الزيدية سيرته في المدينة كأمئولة لفعالية سياسة في مجتمع قبائلي 
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الزيدية أن تستقر كحجر زاوية لنمط صيغة دولة قبائلية قائمة في هاية الأمر على الرضى الذي لا 
يمكن لغير القداسة أن تحنه» وذلك في غياب التركيزات الهامة للسلطة أو 6 
في هذه التطورات المتباينة وصلتنا السياسات الشيعية متكاملة في تطورين اثنين. ففى فاية الأمر 


الترمت الإمامية والزيدية على حد سواء بأمثولة إمامة شتمولية فعلية. لكن في حين ضحت الإمامية 


بالواقع انظ يسول كرك شه الدنية بالعير هه على حييات اإندراز تحفيقة اطي 0 


وفي حين ظلت الإمامية هرطقة حَضَّرية على حساب إنكار الممارسة العملية» ظلت الزيدية هرطقة 
غملية على خساب إنكاز الحواض ©09, 

يمكن بسهولة توضيح المضامين الثقافية لهذا التفسخ السياسي. فمن ناحية» قاد التطور الإمامي 
مباشرة إلى إعادة امتصاص السلطة الكهنوتية العليا في الوسط الحاحامي للغيتو. وانتهت مؤامرة غير 
ناجحة على نحو مثير للشفقة ضد أئمة الضلال كمؤامرة ناجحة على نحو مثير للتهكم ضد أئمة 
المحداية؛ والبقية الحامة الوحيدة من السلطة الكهنوتية كمنت الآن في الحقيقة القائلة إن الحاحامية 
الإمامية» إذا صح القول» ظلت تنائية(من تنا)» في حين ظلت الحاحامية السنية محرد أمورائية(من 
أمورا). ومن ناحية أخرى» أضحت الإمامية الزيدية بذرة واليَ تنمو فقط على أرضية حجرية. لقد 
انسحبت الزيدية من الحضارة كي تحيا في تعايش تكافلي مع البربرية» وتبدو «أبيض أفضل من خبير» 
صيغة معتدلة لرسالتها العقائدية وسجلها السياسي. لقد حافظ الأئمة الزيديون في معاقلهم الجبلية على 
تعهد مؤثر بالتعليه 47 لكن مساهمة سلطتهم الكهنوتية في تشكيل الحضارة كانت بالضرورة في 


حدودها لدنيا. باختصار نقول» إن الإإماميين هجروا إمامتهم وانسحبوا إلى داخل الغيتو قُُ حين 


(قارن محاكاة الأنموذج النبوي الي يتضمنها استخدام تعبيري ا مهاجرون والأنصار في سياق تأسيس الإمامية الزيدية في اليمن 10311) 
4 .2 ,2651)15/ ,76700:116ث): والدقة في استلهام الحادي العرف النبوي في تسويغ معالحته غير القانونية تقريبا للزكاة ,.هز6[) 
2606 .مم. 

(34) الانسجام بين القبائل الذي كان مؤسس الإمامية الزيدية قادرا على ترسيخه بقوة القداسة حيث فشل قبل ذلك حاكم مع جيش 
هو أمئولة على هذا النمط من السياسات 1406 .مم 1344 .مم ,ئمةط26 ,عاصمولمع:ة. .))١١30‏ قارن الطريقة الي يقدّم بما 
الحاكم عدالته لرجال القبائل كي تنال استحسافم (أنظر: 196-8 .م ,.ولط). 

(35) لكن التضحية بالشمولية لم تأت بسهولة: فالقادة الأوائل أنفسهم دعاة وليس أئمة- 154 .زم ,045[771-/0 رع تنااءعلمة/3) 
6 والزيدية لم تنكيف عقائدياً بوضوح قط مع وجود شكلي الحكم الزيدي المنفصلين إلى درجة كبيرة» وهو تكيف تبناه 
الاباضيون في ظروف مشاهة, أي الإقرار بأنه ربما يكون هنالك أكثر من إمام شرعي في الوقت ذاته (أنظر: 196-8 .مم ,/هاطة). 

(36) لابد أن نلاحظ أن الوصف القصير المقدّم هنا يتجاهل الانتقال الام من الزيدية الكوفية إلى الزيدية الحبلية» ويطمر أشكال التردد 
القديمة للزيدية الكوفية. 

(37) تبرز أهمية هذا الرفض لتخحفيض المعايير الأكادعية في أن أكثر من حاكم زيدي رَفِض الإقرار به كإمام على أساس عدم كفاية 
علومه (أنظر على سبيل لمثال: 208 مم ,005170-/0 ,ع الااع11320). وحى وقت متأحر هو بداية هذا القرن تحدى أحد 
المطالبين بالامامة آخر إلى معركة لاهوتية .آولا 1971 02001[ ,6 - 1905 منطم مام زه كرتضررك 76 ,(.لم) اأءسلزهظ .1) 


4 .م ,أن ممتاععد ,لل 
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حافظ الزيديون على إمامتهم وانسحبوا إلى داخل الريف؛ لكن في الحالتين» كانت الحصيلة تنم عن 
الانفتاح الثقافي للصدوقيين أقل مما تنم عن «الحياة المنعزلة» الفريسية. 

على هذه الأرضية قامت الشيعية في شكلها الاسماعيلي بآخر محاولاتهاء وال هي بطريقة أو 
بأعراف: اكد عار لذها تاثاراء للجمع وم للد ل ا وفشلها شهادة حية على صعوبة 
المشكلة. كهرطقة إسلامية» فقد بنيت الإسماعيلية في عمق تنظيمي وأيديولوجي فريد. بمعيى أنها 
تعددية 0 ومرنة عقائديا ف 00 وحولت مقدرقا على ضبط التوترات الناتجة» الحفاظ على 
تاوق دق سهان عيحتوعة وه القادياك النياتية قله إن ادكه وزية امي عمط ساد 
مهدية إمامية والي وعدت بحقيقية الإمامية الزيدية دون محدوديتها الأبرشية» وبعالمية الأب وكاليبس 
الإمامية دون عدم لزوميتها السياسية. 

من منظور تنظيمي» فالشخصية المفتاح في هذا البنيان كانت الداعيء الذي يجمع بين مكانة محلية 
في مشكاة بيئوية ضيقة وبين دور ذرائعي في مؤامرة عالمية أكثر عظمة”!. في هذا التوازن يكمن كل 
من القوة المميزة للمنظمة الإسماعيلية وقابليتها المميزة للانحراح. فمن ناحية لدينا هنا محاولة ديناميكية 
لتجاوز التكيفات البيئوية للإمامية والزيدية: في الأولى» بالمقابل» لم يعد هنالك شخص أُمكن لشخص 
حلي أن يتآمر لصالحه في حين كان الإمام ذاته في الثانية شخصية محلية ذات مكانة كاملة دينية. لكن 
من ناحية أخرى. فقد كان ممكناً الإخلال بالتوازن في أي من الاتجاهين بسهولة: عن طريق دارة 
قصيرة صرف ها الداعى حوالة المهدي المصرفية لحسابه الخاص2©» أو عن طريق تبخير المؤامرة 
الأكن يناعا والناق جفضئله الك “ذورة: معنا اليتوي 721 كذ قلاروانة الفتقانمية” [الاضاعيلية 


كانت معلقة بين هديدات الصلابة العنيدة من جهة والإنتفاخ غير المحدود من ناحية أخرى. 


(38) قارن الإمامة العباسية؛ ال لم تتضاءل إلى إمامة ضيقة في براري آسيا الوسطى بالطريقة الزيدية» ولم تختلف في غيبة شكلانية 
بالطريقة الإمامية. 

(39) من أجل مجموعة المواقع الي انطلقت منها الإسماعيلية إلى العملء أنظر: 2[ ,**0220211825 0م32 5ذ[أ 5202ل“ راصعاك .01 .5 
1 .م ,#بهاكا'نا عل مناه وطماط'نا .اه اء معطةتن. 

(40) من أجل التدوبمات الأيديولوجية الى سعى قادة الحركة من خلالها في أوقات مختلفة لأحذ أقسام جوهرية من اتباعهمء أنظر: 


2 رواللاعنا ر8 1961 رمام عم ,”عقطعنا معطءذ نا اتهذز معطناط ععل مسا أدسمص][ 05ل“ ,رع مساعل54 .ىا 
- 71 .مم ,1967 هلما ,تجرماكا سن اعء3 اأمعنده] 4 :كدرادودوددوكل 


(41) وهكذا فالصليحيون» بكلمات أحد المصدرء «جمعوا بين منصب الداعي [أي؛ لحساب الإمام الفاطمي] والحكم المسيطر [أي» 
داخل اليمن]». 21719 .مم ”تتصقاة فصا لتمستتهط عطا ما ممأودعءععن5 عط] ‏ بمسعاذ)). 

(42) كما في حالة علي بن الفاضل في اليمن. استطاع الموظفون البيروقراطيون أن يفعلوا الشيء ذاته في المركزء كما في حالة 
الفاطميين أنفسهم. 

(43) وهكذا فعلى الارحح كان الدعاة المكرميون في اليمن أئمة زيديين أيضاً؛ أو بالمقابل: ريما أوْدع الأئمة المخفيون الذين كانوا 
بمنلوفهم أيضا في غيبة إمامية متقنة وذلك على أيدي أتباعهم من البهرة. 
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من منظور أيديولوجي» لمتهرم «الواساعيلية الى كراي هو مهدية محايثة تولّد علاقة بين الحاضر 
والمستقبل هي في أن لدنة إدراكياً ومتوترة 000 ومن جديد نعيد أن التوازن مترعزع. لو أن 
الحوالة المصرفية المهدية تُقبض الآنء يتقوّض المستقبل داخحل الحاضر» ويفسح التوازن النحال أمام 
اللامعنوية الجوهرية للواقع المابعد اسكاتولوجي: ربا أن عبيد الله المهدي كان سيبدو أكثر سعادة 
كإمام زيدي. ولو أن الحوالة المصرفية لن تقبض أبدأء فانحسار المستقبل المهدوي يفرغ الحاضر من 
معناه السياسي» ويكون التوتر الشعوري و : رعا أن الداعي المثقف من القرن الحادي عقر 
الكرمائي» كان سيبدو أكثر سعادة أكثر كحاخام ! إماب 43 "ان لفقم الأمر على نحو عختلف قليلا: 
فالمقدرة على الإقناع في الإسماعيلية تعتمد على قوة استعاراتها المحازية: لكن لو تعلق الاععا الع 
المجازية إلى حقيقة حَرفية270» كما في عقيدة الدروز الأولى» أو مُدّدت إلى صوفية بحردة2) كما ف 
كتابات ناصر خسروء لتدمّر عندئذ التوازن الدقيق بين التلميحية والتملصية. لأنه على الإسماعيليين» 
كالما ركسيين؛ أن يخفوا تحت مظهر حادع الحقيقة القائلة إن عليهم أن يختاروا في المحاولة الأخيرة بين 
أن يقبضوا ثمن وعدهم إمامة روسية قذرة أو أن يرفضوا قبض ثمنه في جالوت فارسي عقيم؛ لكن 
عظمة الإسماعيلية» كعظمة الماركسية» إقا تكس ف .رونا لآيذا أن تلن :معقولينها عاجلا ام خلا 

لقد حاول التراريون أن ينجوا من هذا الشرك عن طريق الحجة القديمة بأهم بدأوا من جديد. 
لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من الِدّة لإحداث إصلاح, واليوتوبية السطحية «للتبشير الجديد» إنما يدل 
ليوا انيد الميحية الذرة خدودية مقو الأقيار اللزاري لياق ا و1 كانت الفينة 
بالفعل محرد إمامية زيدية أحرى في الريفء مع ثقلة إضافية من إرث عقائدي مفصّل على نحو غير 
معقول ومساعدة هامشية من غيتو إمامي والذي أدان ببقائه إلى وجوده على هامش العالم الإسلامي. 
ففي فاية الزمان جاءت حوادث التاريخ بالإمامة إلى الغيتو: انتهى الكاهن الأعظم في الحند البريطانية 
مثلما ابتدأ في بلاد اليهودية الأحمينية» أي القائد لجماعة دينية صغيرة أمام حكامها الإمبراطوريين 
الخيرين البعيدين. وفي هذا الموقع أحرز الإسلام الصدوقي أكثر نحاحاته الثقافية درامية. لقد أعلن 
الأغاحانات لقا الي قم وتقبّلهم للحضارة؛ وإذا كانوا يفضلون مضمار سباق الخيل على قاعة 
الألعاب الرياضية» فقد كانوا مع ذلك ورثة مستحقين للكهنة الكبار في منطقة اليهودية الهلينية. لكن 
مهما كانت انتصارات الإسلام الصدوقي في هذا الموقع الغريب والمستبعد, فقّد تركت لبقية العالم 


(44) بالنسبة للكرمان فالوعد بالمستقبل يُختزل إلى الانتظار المروع بضعفه لنحو من ثلاثين خليفة فاطمي. 1085“ ر8«نااء1/1320) 
(126 .م ”فقسا 

(45) بطلت الأمثال بظهور المولات (118 .م ,.هاط1). 

(46) 2 - 130 .مم,.هام1 . 

(47) 67,112,135 .مم ,كهأدودعودل 71:6 .وزع .] 

(48) «حيئثما تعيشون, كونوا مواطنين» 193 .م ,1968 0008م-آ ,فك مهنا ما كدمنكم! 782 روتءه51 .5 .1])). نحن ندين 
بفهمنا لمغامرات الآغاخانات الثقافية لبحث قدمه الأستاذ ي. غلز قبل بضع سنين. 
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الإإسلامي أدواته الفريسية الخاصة: «حئن لو أننا صدوقيون» فنحن مع ذلك عاك من 
49 
١ «‏ 


الفريسيين 


(49) التلمود البابلي» يوماء الورقة 19 با 
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يتميز التاريخ الإسلامي ما يلفت النظر من ضيق للموارد الخاصة بالمعئ ف اللغة وثبوتيتها.لقد 
كان اك 5 من العناصر الثلاثية الكلاسيكية» العبرانية والبربرية ذاتها الي ركنن منها تاريخ 
أوروبا. لكن في حين ظلت المصادر الثلاثة في أوروبا متمايزة» فقد رفض الإسلام العنصر الأول ودمج 
الاثنين الآخرين؛ ونتيجة لذلك تتركز موارده على نحو ثقيل في تقليد أوحد وذي خصوصية دينية. 
لقد رأينا للتو ما كان يعنيه هذا بالنسبة لشخصية الحضارة الإسلامية في علاقتها مع الحضارات الي 
خافتها. مع ذلك فالأمر يستأهل إعطاء التحليل نوعاً من التأكيد عن طريق توسيع المقارنة لتشمل 
تاريخ أوروبا المحتلف للغاية. لأنه كما تتحمل المصدرية الفردية للتقليد الإسلامي عبء الشخصية 
الأحادية القاسية للكثير د من التاريخ الإسلامي» كذلك تماما فتعددية المصادر للثقافة في أوروبا هي 
الشرط المسبق 2 لتطورها التاريخي المعقد. فعبر تفاعل التقاليد المتغايرة تاريخياً لكن المحوّلة 826 
كان الأوروبيون مبتلين بذلك السعي الذي لا يهدأ خلف الحقائق الي منعت فاوستسوس القلق عن 
الاستمرار في حديقة غرتشن؛ على نحو معاكسء في حين أنه بعدما أحرز المسلمون اتزان الموثوقية» لم 
يتعرضوا لإغواء نظرة خاطفة على الحقيقة النهائية.وفي حين يبدو هذا التعارض أاتا إل كريكة اله 
يمكن اعتباره بديهياًء فإنه يمكن توضيحه مع بعض الدقة عبر مقارنة النتائج المختلفة للأصولية في يحالي 
الحقيقة والهوية في عالمي أوروبا والإسلام. 

تقطلة «البداية بالنسية لداعتي نوع بو اللوازاة .ين هون الأساام وطيور الإصاوع ارو ساني 
ففي الشرق والغرب على حد سواءء أحرز عالم الأنتيك نسخة ملطفة من اليهودية وذلك في هيئة 
المسيحية. وفي الشرق والغرب على حد سواءء ومقتضى الحال جعل هذا التبئ الحزئي للقيم اليهودية 
مشروع أحذ هذه القيم بحدية أكبر متاحاً. وف كليهماء وجد المشروع هيدا تاريخياً في حركات 
نفلت سحيفية لحك فل ١‏ الأنفن لقا وها ماا«هعالاق الاضتراق واتد عل وكداية قاسية يد 


تعددية آلحة مسيحيي الأيام الأخيرة أو وثنيتهم, البتر ذاته للسر من العلاقة الأخلاقية بين الناس 
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وإلههم''» والإزالة ذاتها للصبغة الطبيعية عن المجتمع والطبيعة عبر تحويل سلطة الكون إلى الحكم المطلق 
للإرادة الالحية©. 

لكن حلف هذه النقطة. يقدّم الشرق والغرب تقابلاً بسيطا وأساسيا. ففي الشرق كان التوجه في 
القرن السابع نحو تيار عبراني أكثر ممولية حركة متولدة في الخارج: القيم ليهودية ظلت خارج 
المسيحية الشرقية روحانياً منديحة مع قوة البرابرة الذين ظلوا ماديا ارجها. لكن فشل الآريوسية 
القوطية في القرن الرابع في الغرب في الاحتياط سلفاً لظهور الإسلام كان يعي أنه م يعد ممكناً إعادقا 
إلى المسرح ف القرن السادس عشر: ظل باستطاعة اليهود طبعا تقديم قسطهم من اللاجئين» لكن 
سويسربي القرن السادس عشر الم يعودوا برابرة والذين كان ممكناً تسجيل أسمائهم في نوع من 
لقعا الاطائط بالمنيوكية أو اباط 3 

تبدو الشخصية ذات المنشأ الداحلي للبروتستانتية - أو للكالفينية» من أجل تحديد المناقشة - 
بالمقارنة مع الإسلام حاسمة بسبب علاقتها ما كان قبلها. والمسألة تنطبق على مستوبي الأفكار 
والوقائع على حد سواء. فعلى صعيد الأفكار» استطاع استعمال أصولي للإرث العبراني في المسيحية 
توي هر جو نياتسف ببالسرة لكرارة كافك مسبو عه جخازمنا القديية ضيه 
العهدين القدم والحديد فإن الأصولية ل تكن مورداً يكفي لأن يبي به العالم من جديد. وفي أية حال 
فالأصولية المسيحية هي بالضرورة صرح دون أساس: فعن طريق فقدافها لأسسها في الاستعارة لمحازية 
تحديدا صارت الع 0 وهكذا فالحقيقة القائلة إن الكالفينة استطاعت أن تطال 
الإرث العبراني من خلال المسيحية فقط كانت تعين أن مواردها المتميزة الخاصة بالمعئ في اللغة كانت 
مُقمْرة إلى درحة عظيمة وذلك بالمقارنة مع موارد الإسلام المتميزة الخاصة بالمعى في اللغة. إن التصوّر 
العسكري للكالفنية والذي يجد تجسيداً عينياً له في جيوش الرب من القرن السابع عشرء تصور الحج 
غير التوقق الذي يد آداء فيليا عينيا فق المدرات: الدينية إل يق أو مامتاشوكسنءوالتوق المتكرو 


(1) إن واجب الراعي الكالفن» هو «عن طريق جحلب البشر إلى طاعة الإنجيل»» «لتقديمهم إذا صح القول في القربان لله»» وليس» 
«كما تفاخر أتباع الباباوات حي الآن» التضحية بالمسيح لمصالحة البشر مع الله». 776 ,18/812 .80 هذ لماك متلده) 
24 .مم ,1966 دعلهدما اتام امعنممغ! زه كترلعة0 ع[ دزا مرفيةا3 4 :كاتزله3 172 [0 8220/1/1101). مع ذلك 
فالمصطلح إسلام مفتقد قليلاً هنا. 

(2) من أحل الكالفنية أنظر :52 1[ , 35 بصع ,كا#له35 ا زه «رمزابتامدء2 776 ,ل1/912ا. 

(3) لو أن الزيديين علموا جون نوكسء لكان مستحيلاً على التاريخ أن يخبرنا ما حصل لأسباط الحبال في اسكتلندا والذي حفظهم 
على نحو غير متخيل من أجل بجديدية ستيوارت. 

(4) «دعهم ينشدون بقدر ما يشاؤون عن حقوقهم الخاصة» فسوف ثخبرهم عن الكتاب المقدس؛ عن العرف. في الكتاب المقدس؛ عن 
الأعمال والقوانين ف الكتاب المقدس أيضاً». (ميلترن عام 1641؛ أوردها: ,ك/ت«نه35 1/2 زه ادملايامنجر] 776 راع 2لة/18 .ا 
0 .م). 


(5) قارت: *”مؤتلمهعع .ا أمعادعامعط 0 عكنهز عط مز لإلنز5 2 :عند كزع دلا عط لصد كعدم 1" ركالا4. 
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لمنظومة سياسيةذات جوهر دينء إنما هي تلميحات عديدة مخذولة لمقولات الجهاد, ا محجرةء والإمامة 
الإسلامية. لكنها لم تستطع أن تكون أكثر من تلميحات: فالصليبيون كانوا الأسوة شبه الوحيدة الي 
استطاع الكالفنيون تقديمها كحجة على روحهم ال 0 وجولات ابراهيم لم يكن باستطاعتها 
امتلاك معين جغرافياً حرفيا لتقليد يقول «الحنة وطننا الأم274: بل أن دور النبي المنذر المأخوذ من 
العهد القدعم والذي انتحله قديس مناصر للقضية مثل حون وك كان سكا عل موود الملوك 
الظالمين الذين كان على النبي أن ينذرهه©. رما كانت جنيف مدينة كالفن المنورة» لكن نويونس لم 
تكن مكة؛ وحن في البرية الأميركية فإن قدرة القديسين على تخيل شكل حكم مقدس تبدو ضامرة 
على نحو مريع وفق المعايير الإسلامية©. 

على صعيد الوقائع؛ فالحقيقة القائلة إنه كان على الكالفنية بحكم الضرورة أن تفسد أوروبا من 
الداحل وليس أن تغزوها من الخارج استلزمت الئل اقترل عند الع فاا مضي فيلها .بلع إن انتشار 
الكالفنية لم يحدث بالطريقة الحادئة للمسيحية الأولى: كانت مسيرها قابلة للمقارنة في عنفها .بمسيرة 
الإسلام الأولي على الأقل. كانت المسألة أن مداخل الكالفنية العسكرية كمنت في حرب أهلية 
وليس ف الغزو. بعدما غزا الإسلام إيران» استطاع أن يعير انتباهه قليلاً لمعايير الطبقة الأرستقراطية 
الفارسية؛ لكن دون احتكام عميق للطبقة النبيلة الفرنسية» لم يكن للكالفنية الفرنسية أن تحتفظ بأي 
41911 ومكد هقد كان عل الكالفية بالضزورة "أن تان كنقطلة الطلؤق اها الترعاك: الثقافية 
والسياسية لسكان المدن السويسريين» الأرستقراطيين الفرنسيين» أو كرام الناس الإنكليز؛ وهنالك 
تكيف سياسي إضافة إلى فقر أيديولوجي في الحقيقة القائلة إن الكالفنيين عملوا على إفساد السياسات 
المعاصرة لهم تحت اسم الأعراف الدنيوية والقديكة الضيقة. 


(6) 8 .م ,كاسصلهك ©[ ره «رمزايةاومبه1 716 ,17/212 .21. في حين يكرس الإسلام عنف الحرب الدينية» فإن الكالفنية تمارسه 
على أساس «علة الدين» (274 .م ,,وزطز). 

(7) القول لريتشارد غرينهامء وهو يرد في كتاب 5ا1رزه35 1/12 زه «منالة/اودج! 776 ,مء17/312 .لل ص 130؛ قارن استلهام بيزا 
[دي بيز] امجرة ابراهيم (48 .0 ,.114) وح برية أميركا فقد كانت بالنسبة للمهاحرين البيوريتانيين عقيمة ببساطة بديهياً .8) 
20] .م ,1956 .81255 رععل1تطصيةن) ,كععسصرعه]!/!! 2[ مادا ودرهمط ,311161). والجحيل الثاني بالتالي استحوذت عليه 
مشكلة معئ مجتمعهم في البرية (10 .0 ,.1514). لم تكن هنالك مثل هذه المشكلة القطعية حول المعيئ عند الزيديين في اليمن أو 
الأباضيين في عُمان؛ لكن أيا من هاتين المجموعتين لم يخلق من ثم شيئاً يشبه الولايات المتحدة. 

(8) 100 - 98 .مم ,كاسنو3 عطا زه «رمزايتامبه] 76 رععداة/لا .لز 

(9) لاحظ اقتراح دستور إنكليزي يعتمد على الكتاب المقدس أساساً والذي أرسله إلى الوطن الأم عام 1659 ججون اليوت «الرسول 
إلى الهنود»» مع مخططه التفصيلي القائم على عشرات سفر الخروج ومئاته 
(232 .م ..1014). وحى في أقصى دار هجرة في العالم البيوريتان» فإن القديس الأقرب استطاع أن ينكبّ على تيل شكل حكم 
دي جوهريا كان بالتالي الأساس الفعال القوي الذي تبناه موسى في الرد على نقد مراقب مديانٍ ماكر: لم يكن لدى البيوريتانيين 
غير آلات الحكومة النبوية دون الوجود النبوي الذي وحده أعطاها معناها الديئ. 

(10) ]1 68 .مم ,لوطا 
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إذا تحولنا من سياسات أوروبا المعاصرة إلى جذورها الثقافية النهائية» فالصورة هي ذاتا الاب 
وحين في نسخته المحررة ستياه فلل باسشلاعة الإرث العبراني أن يوحي بالسؤال القائل ماذا كانت 
حاجة القديسين للحضارة إذا كان الإله ذاته 57 وهذا التحلل القوي من التحالف مع الحضارة 
طق عرطيا فى اكت الأوساط تطرفاً: أدان جون نوكس الذي عاش في القرن السادس عشر التراث 
الكلاسيكي لأنه لم يجد قيمة إلا في «الإعادة الأبدية» لكلمة نأ أ شجب حون وبستر الذي عاش 
في القرن السابع عشر الحب الإكليريكي «لذلك التعليم البشري الذي حرم منه الناس الما قل 
لكن أندفاع البيوريتانية عموماً لم يكن نحو رفض التراث الكلاسيكي جوهرياً بل أن تخضعه 
«لكالفينية» سطحية في الشكل. وهكذا فقد اعترف كالفن ذاته بقيمة الأعراف السياسية لليونانيين 
الوثنيين؛ لكنه حفظ لإلمه اليهودي ماء وجهه عبر تصنيف هذه الأعراف على أنما «أميز عطايا الروح 
الإنويو 013 كدلاقه وإنه كرو عدر نل مولا رسحةالغله”البونائية للسار 3ه لكنه فطل أطتقى 
عليه الصبغة المسيحية عبر عزوه ليس إلى الصدفة الحسنة بطريقة التاريخيين الوثنيين» بل إلى الحقيقة 
القائلة إن الإغريق «كانت نفوسهم مُحرّكة على نحو سري وغير مرئي من قبل الملائكة»2!7. وإذا 
كان المرء لا يستطيع أن يجعل اليونانيين ممائلين للملائكة تقريباًء فهو يستطيع على الأقل أن يجعل 
الملائكة ممائلين لليونانيين ؛ والحب البيوريتاني للإله العبراني لا يقود إلى التبرؤ من اليونان بل إلى تبنيها 
الاستعادي من قبله. 

تنذو هذه اليحة مدهشة اق حقل الفلسفة على نمو خحاص: .زعا اتتتحدم الكالفتيوان عبدايا إحياء 
الحكم الإلهي غير المحدود للقضاء على تراث اليونانيين المفاهيمي؛ وهنالك رائحة حنبلية قوية في كل 
من للقت الكالفى العام لاي يل اللخوض فق تميّاه لاهونية حريقةة” !" توق التهمة النوعية الى وجهها 
وبستر لرجال الجامعات «بأهم سحبوا اللاهوت داخل طريقة منطقية محددة ومحكمة» وبذلك سيجوه 
بأعمال وإظهارات أحد إسرائيل المقدس >6 . لكن الاستجابة البيوريتانية للفلسفة لم تكن رفضا 
عينا عموما ل كفن بطح 


(101.)11.م مونم 

(12) من أجل هذا التجدد لانتشار حشو العامق أنظر: ‏ «[71ءءادرءبك5 7116 :لدالل( فلمماومط سولق 76 ,مع لتلا .م 
]671 .مم ,1961 .5كدال/طا يمسماده8 ,نامعن . 

)13١‏ 2 .م ,115 :أه3 ©[ [0 «0زانتاولدء1 776 ,ع2/312 .284 قارن الدفاع البيوريتانٍ في القرن السابع عشر عن «فضائل 
الوثنيين انببة إلى القلب». (82 .م ,كنلا لمماومط مولز ع7 ,نع [1انالا). 

(14) 463 .مهام . 

(15) 24 .م ,كاصلهك ءطاكزه ممنابةامنع] 716 بمععلة/لا .101 . 

(16) 114 .م بمسنرا ومماعمرط مولز 1 ,ععلاتاطا . 
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لقد كان من الممكن طبعا إحداث هذا التمثل عبر خلق صنف شكلان من «الفلسفة النبوية» 
مشابه لصنف «الطب النبوي» الشكلانى ف الإسلام: من هنا جاءت «الفلسفة الموسوية» المسيحية 
شكلذيا وؤات احبر ازمر وي لكن الحل الكالفئ المميز كان استلهام الإله ذاته: عوضاً 
عن صرفه باعتباره إحدى صيغ العقل البشري الى اخترعها اليونانيون الوثنيون» مُجَّد «منطق 
4 باعتباره جزءا من الإرادة الإلهية والذي تم التكرّم عليهم به على نحو جزئي لا يكن غيبه. لم 
يصنع الكالفنيون بالطبع أرسطويين متحمسين؛ لكن الرفض الكالفئ لأرسطو لم يؤد إلى حنبلية بل 
إلى رامو ا وذلك في تقديعم منطق جديد والذي كان دراك وو جدا كالفنياً بالتداعي» إن لم 
يكن على نحو جوهري مماماً. وهكذا ففي حين كتب ابن تيمية» وهو حنبلي صارم متحفظه بالعربية 
يدن لون للقي هو كان ارلا كدب تورف امسر اللووريقاف: النط لذج ذه 

تقوى بالألغونية» ليقدّم لهنود أميركا المعرفة حنطق الأرذ21, 

وهكذا لم تستطع الكالفنية تدمير ما جاء قبلها لا بالمعين السياسي ولا بالمعيئ الثقافي 
يعن طبعا القول إن الكالفنية كانت في أي من المحالين محافظة. لكن شخصيتها الداخلية النموء عوزها 
لأي حتوى متميز بعمق والذي تحعل به ذاتها مميزة» صبّها لطاقاتها الثورية في صرامة مط ملحوظة: إذا 
كانت المسألة مناطة بالأدوار ال يجب تمثيلها فلم يكن هنالك شيء ديد .هذا لديف الشهسن 
الكالفنية» وكان على الِدّة بالضرورة أن تكمن في التّقى المتميز للتمثيل. لم يكن أمام الله خيار سوى 
أن يحب الظروف (فٍِ القواعد) 230/4:05:685. وما أن الطهارة (نلاحظ أن البيوريتانية مشتقة 
كتسمية من الطهارة /111119[) أساس يتطلب ملة دينية أكثر من الإثنية» فقد كان على الكالفنيين أن 
يعملوا لأحل هويتهم بطريقة لم يعمل ها الإسلام؛ وهكذا ففي حين كانت حقيقة ونسب كافيين 
محمد كان على كالفن أن يلد أيديولوجيا ويعمل مجموعة قيم أخحلاقية. 


الله 


كاوبيي 


(17) 12 - 108 .مم ,1958 معلروع نا ,عممسصقرة اه ععمءنء3 ,ءترعلمو رغ ,كههعالإه10] .. القدران المحتلفان للصنفين. 
مع توترهما المشترك بين الشكل العبرائ وامحتوى الوثئ» مفيدان علمياً: في الغرب رفضت الفلسفة الوعاء النبوي وف الشرق رفض 
الوعاء النبوي الطب. 

(18) 128 .م ,مسنايط ممماعمط سوال ع1 ,ععااتاا . 

(19) لاحظ كيف يرفض راموس المنطق الأرسطوي على أساس محدد فحواد أنه بحرد مسند للمفاهيم؛ أنظر ص 305. أنظر ,.1614 
(123.م). 

(20) 406 .مم ,لعمسلاعغك“ رمعطتجل1ه0© . 

(21) 114 .م مسلط ممواعدرط معام 116 ,عع ااتلا . 

(22) وهكذا فإن راموس قارن منطقه بإمبراطور رومان يدير الأرض كلها بشرائع عالمية (128 ,.4514)؛ لقد وقف التراث اليونان 
الروماق مع بعضه ف الغرب تماماً كما سقط مع بعضه في الشرق. 

(23) قارت: .م ,1962 ععلتأعطصيه0 رعاءم ا طول زه اتأعلتمط1 أوءناثامم 72 رمصن”طا .لز .ل مز لعاك 1211[ طامعومل 
11 
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نقول الآن إن ما كان موتهزد ا من اجا اف ااه الصرامة هو الموارد السياسية والثقافية لأوروبا 
عصر النهضة. لكن كما كانت أوروبا فاية العصور الوسطى فال علدنا بإله عبراني إنما لم يتمثل 
صورته إلا على نحو ناقصء كذلك تماماً كانت أيضا عالماً ملتزما يمفاهيم اليونانيين لكنه .ل يتمثل 
منطقها إلا على نحو ناقص. وكوفا مسيحية محردة» فقد ظل باستطاعة أوروبا القرن السادس عشر أن 
تُهّز حى جذورها عبر حركة إصلاح؛ لكن بالمقابل» كوها مسيحية بحردة» فقد ظل بإمكافا أن 
تمتلك عصر فضة. الإسلام بالمقابل» لم يمتلك أيا من الاثنتينء لأنه حد ذاته ديائة جديدة وحضارة 
جديدة. وبما أن قيم السياسات الحديثة والعلم الحديث نتاج التفاعل بين عصر النهضة وحركة 
الإصلاح أساساء ينتج عن ذلك أن الآليات المفاهيمية الى ولّدت عبرها تلك السياسات وذلك العلم 
لم تكن قابلة لأن تُتخيّل في العالم الإسلامي. لأنه في حين مال شد عيون الشبكة العبرانية مع بجيء 
الإسلام إلى إلغاء المفاهيم بالكامل في الشرق» فإن شد عيون الشبكة مع ظهور الكالفنية في الغرب 
أدى إلى جعلها أكثر نفوذية من أي وقت مضى. 

في حالة أصول السياسات الراديكالية» فالمسألة تستحق المعالجة على الصعيدين التاريخي 
والاحتماعي. فعلى الصعيد التاريخي» يبدو أن الإلحاح المشترك للإسلام والكالفنية على العلاقة الآنية 
بين المؤمن وإلهه هو مذيب قوي لشرعية كل البئ السياسية الفاصلة. لكن في حين أن قوة هذا في 
الإسلام كانت لتنقية العالم لصالح سلطان مستبد وغير شرعيء لم تستطع الكالفنية ذلك ولم تخلق 
خواء أخخلاقياً قابلاً للمقارنة. وهكذا فقد كانت قوقا التدميرية مستخدمة لصالح قيم سياسية أخرى: 
ف البثاية أصولية اغراف علي 241 وف النهاية فلسفة مفاهيم 0 من منظور اجتماعي» 
فالإصرار المشترك في الإسلام والكالفنية على أحادية علاقة كل المؤمنين بإلمهم هو مذيب قوي للعزل 
الهليي القدىم للنخبة عن الجماهير في ثوبه المسيحي الشاحب. لكننا نعيد من جديد أن النتاحين 
الإسلامي والكالفئ كانا في فاية "طاقن بعمارضين: قافا . فظهور الإسلام, الذي دعمته النهضة 
السنية في الوقت المناسبء قاد إلى الغزو الروحي للنخبة من قبل إله ذي غيرة متزايدة؛ لكن ظهور 
الكالفنية» الذي عاكسته العلمانية في الوقت المناسبء قاد إلى الغزو الفكري للجماهير من قبل مفاهيم 


ذات قساوة ا وفي حين كان الرفض الإسلامى للكهنوت يعئ تقويض أآمال الفلاسفة» فإن 


24) .76 .م ,كلستهك عطا زه درم أمظ 716 ررععلهة لا .11 . 

(25) قارد: كءلونناكى امءنزامط ,”لإمععط) لوعاعغتامم و'عاعما 4ه ممغواعرم عادا عط لمة عع اكنال“ رمصو»ط .0ل .ل 
531 , م76 .مم ر1968. 

(26) لاحظ المساواة الوظيفية المتبدلة للكالفنية والمشائية. فحين انتشرت الإثنتان بطريقة متوازية بين الطبقة الفرنسية النبيلة في القرن 
السادس عشرء وجدنا أن الكالفنية تأحذ دور فلسفة تخبة واعية وهو الدور المميز جد للمشائية الرومانية 776 ,7ع17/312) 
(61 .م ,كاسلهك3 عا إه «رمزايةامبدهء8؛ لكن حين يُزكى التدريب العسكري الحديد الذي أعطى له الكالفنيون قيمة عظيمة 
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علمنة كل المؤمنين المابعد كالفنية كانت تعين أن الفلاسفة صاروا صيادبي 270 


الزلامية الايعكافة التاظطافة: لذن" الدياسات: التطلاية الناتيلة ل رقم 
جزيرة عربية قبائلية» بكل ما فيها من فعالية دينية مستوطنة» توصل تاريخا البيوريتانية إلى إظهار لمعيار 
محدد من التلاقى. إن المذهب الإبماني الداعى إلى المساواة بين البشر عند خوارج حضرموت العصور 
الوسطى والمذهب المفاهيمي الداعي إلى المساواة بين البشر عند معاصريهم من الأفاتارات الماويين 
يشتر كان في هاية الأمرء بالكراهية العقائدية ذاتها لعائلة النبي العربي. 


: مقابل السياسات 
. فقط قَّ التأي لشبه 


يظهر هذا التقابل في سمته الإدراكية أحد الشروط الضرورية لتطور العلم الحديث. فالعلم الحديث 
يقوم على علاقة متوترة بين النتائج المحنونة للعقل التأملي الذي يزعم أن الأرض مستديرة» 
والملاحظات العادية للإدراك البشري الى تظهر أن تسطحها واضح. إن تثقيف التفكير التأملي يؤدي 
نمطياً إلى تعددية مذاهب فلسفية» مدارس تتعايش في الاختلاف وتزدهر في مسألة التساهلات لتهتم 
نطو كو الذقوري ناشين عبن قل المخربيية عل غرا ساكس زأن د قميدا ذااق المندات» 
وهي مصنفات مكرسة لتصنيفي مُعَفْل لخصوصيات محردة. لكن لا الأولى ولا الثانية ترقى بحد ذاتها 
إلى مرتبة العلم؛ فحى يتولد علم يحب أن تندمج شرائع السماء والأرض. 

لقد ورث العالمان الأوربي والإسلامي عاىحد سواء عن الإغريق مفهوم الشرائع السماوية الي لا 
تتغير» بيحانب المذاهب الرئيسة للتيارات الفلسفية الحلينية. لكن بما أنه في الإسلام لم يكن ممكنا أحذ 
مفهوم كهذا على نحو حدّي إلا في الدوائر الحرطقية» فإن السعي وراء تفكير تأملي في بيئة مسلمة» 
مهما بدا قوي التأثير وفق معايير أوروبا العصور الوسطى» كان يجب أن يقصر عن بلوغ السوية 
امك 5ق قصر الديصة. كانت طاقات الفلاسفة المسلمين» المواجهين بعالم أرثوذكسي عدواي» قد 
حر كبو ا عن الفكرة القائلة إن العالم مُعْطى مع لوغوس تحديدا؛ لكنهم لم يكونوا ف 
موقع يؤهلهم لأن يسلموا بوجود هذا اللوغوس وأن يستمروا في البحث عن سرّ أفعاله الداخلية. فمن 
ناحية استجرّت العدائية الأرثوذكسية الفلاسفة كى يرقعوا نقاط الاختلاف بين أفلاطون وأرسطو لا 
أل يدك وهاو ذلك الأفافة اميه و 2 ل ا اه 
تخطئه العين كي تترلق إلى الحق الإدراكي: الأبيقورية» وفق مقتضيات الحال» كانت قد فقدت الكثير 


بسبب صلاحه الشديد كوسيلة لفضائل مشائية لا حصر لا في الجندية العادية» وجدنا أن المشائية تأحذ دور أيديولوجيا ترويض 
أبرشي وهو الدور المميز جد للكالفنية (287 .م ,./#اظة). 

(27) إذا كان المنطق الراموسي يهاحم باسم الله حي الحنود الأمريكيين» فإن خيال لوك الإلمي الذي يرى أنه على كل عامل انكليزي 
أن عضي ست ساعات وي في جهد إدراكي يبدو خيالاً معتدلاً حد ذاته #ر[مل [ه اطعولاه1 اوعناناهم +711 ,صصبدل) 
(231 .م رعاء0ش. 

(28) أو إذا قدمنا المسألة على نحو مختلف قليلاٌ بمكن القول إنه في حين لا يستطيع الإسلام سوى احتزال السياسات إلى اقتصادء 
رفعت أوروبا سوية الاقتصاد ليصبح سياسات. 

(29) لقد بدأ هذا الترقيع طبعاً في الأتيكء» لكن ثمة محاولات قليلة لوضع حد له في الإسلام. 
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من جلّدها المادي حن تصبح أفلاطونية جديدة29) ف حين فقدت الأفلاطونية الكثير من جَلّدها 
التأملي حين تصبح باطنية(!©. وفي حين أن إضفاء الصبغة الرياضياتية على الكون في فكر غاليله ميّر 
انتصار العقل التأملي في أوروباء فإن التأمل الإسلامي في التناسب الصوفي للأرقام ميّز هروب العقل 
إل الحكمة السرانية امنا 02 

مقابل ذلك؛ فقد ورث العالمان الأوروبي والإسلامي على حد سواء عن اليهود الفكرة القائلة إن 
لله مسؤول عن كل خخصوصية بمكن ملاحظتها على الأرض”. لكن يما أن المسيحية لم تأخذ 
الفكرة جديا بأي ميزان» فقد كان على الأصولية في بيئة مسيحية» مهما بدت مؤثرة وفق معايير 
كاثوليكية العصور الوسطىء أن تعمل ف نهاية الأمر دون الأساس الذي امتلكته في الإسلام. لقد 
افقط اع كلقن اننيد تكد طعا واد امو زود قينا ات قي نكال ادر اهن بق 37 وهو 
رفض لعلم الأحوال الحوية المادي عند اللطيين30© مثل أي شيء مرفوض أساسياً في الإسلام؛ لكنه م 
يستطع عملياً أن يلغي مقولة الطبيعة من العالم المسيحي بأكثر مما استطاع المسلمون إنقاذها لأجل 
كونهم. ولو كان البروتستانت قادرين عاىأن يعملوا مع اكات ماهر سيريا اوها بار الف 
على خطى الأصوليين المسلمين في إدانة «من يتعلم علم الفلك والفئون المعقدة الأحرى» وذلك 
باعتباره كافراً ناشئا؛ لكن البروتستانت بعدما جعلوا كتاب الطبيعة يحانب كتاب إلمهم؛ كان على 
الكافر 5 أن يذهب ببساطة إلى «مكان آخبرج 060 بالمقابل» فقد كان فرنسيس بيكون دون 
كتاب الطبيعة سيمتلك تخديداً الجمع بين العلم الواسع والشك بالفلسفة الأرسطوية ليجعل ابن حزم 
عه 1 الل ع ل الل كا عونا لون ةن كا لد 
للعزف على نغمة فضائل الاستقراء بتطبيقه على أعمال الله. وف نماية المطاف كان على البروتستانت 
أن يتبتوا عرضية ثنائية: لقد استطاعوا إزالة شرائع النعمة» لكنهم استطاعوا فقط أن يجعلوا شرائع 
الطبيعة أكثر عدم قابلية لأن يدرك كنهها. 


(30) قارت: سلاء8 روعماطن74 .م بععطءاصء سمال معط كتسرداذا «لاد عع . 

(31) واضح عند الكندي الميل لحط مستوى الرياضيات وجعلها حروفية. 

(32) .درط“ لصة *(-لد مصملة) *أدمسلل"“ امه ,مانا زه موندعدمماءيهسظ 776. غط مشابه من التأمل العددي كان 
بالطبع متاحًا لغاليله. 0110011 مآ ,010ل الأ وبع ]1 عاضادءاء5 دز كنرهوككط ,رعرع ملاكعو عل( 070 كن كبرو زجرهاءل/ ,الام »ا .هم) 
00 .م ,1968). 

(33) قارن رفض فيلون للرأي المشائي القائل إن الله لا يهتم إلا للأمور العظيمة. ‏ «بربإدرمعم|نب/ط علامزوذاء2 ردهك اه للا .ه .11) 
8.م ,1961 ذ5كدا/ا رععلأنطصسةن ,كترمدكظ ره منتممن) م). 


(34) 35 .م بكاسته5 عطاكره «منابامبه! 716 ب,تعجلو للا . 

(35) قارت: بروصمكم انط عإعءمن براسرمط راوع للا . 

(36) أي ليس في الكتاب المقدس. ‏ 800 طاععتاطمتفظ ,ععسعاءى مبعدماا تزه كذ علا جره «بمنعناء8 ,كمقعالاهه1! .1) 
8 .م ,1972 1070008). قارن رأي كبلر المتعلق بالفلكي باعتباره كاهن الرب العلمانٍ في كتاب الطبيعة. ,ص12 ,تهوكة) ./3) 
1 .م ,1959 عرولا لزعلا لقة 5003م آ). 
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نقول الآن إذاقرل العهرييين الروستانت للمنلظة فق عال' تحريى هو الذي أغرى غيديدا فنحات 
الشبكة الكونية: الم يعد باستطاعة الحقائق المحردة أن تترلق عبر الشبكة الى نشرها العقل التأمّلي. من 
ال لعي السراني والمادة الظاهرية أن يوافقا على العقيدة العلمية ذاتما وكان على 
الطبيعة أن تُستّقصى, أو أن تُعَرّض للتعذيب التجريي؛ لإحبارها عاىتقدم دليل بتحريي في وجه الحس 
01 . وهكذا ففي حين أنتج التقاء الإرثين ن اللهليي والعبراني في الشرق عرضية إسلامية» ولد عنه في 
ال ولهذا التقابل الإدراكي مثيله الاحتماعي أيضا: ففي حين وجدت الأصولية 


الإسلامية تحسيدا لها في التاحر الفقيه الذي ب إرادته لله المتشكك بالعالم لكنه المتأكد من أن 
الشريعة تقود إلى الخلا 090 فقد قادت العرضية الثنائية البروتستانت ف فهاية الأمر إلى مجتمع 
نكت إرادة الله فيه إلى الر أسماليين والعلماء الإختباريين. إذا كان الإسلام» بحمد اللى ليس بحاجة إلى 
او وخ من الملعلقه فاو رؤياء جمد البنه: 1 تكن اسه ل أل 3 

وهكذا فقد حال التاريخ الإسلامي دون شد عيون الشبكة والذي اندبحت به المفاهيم السياسية 
مع الحقائق الاقتصادية لتقدم سياسات حديثة» والمفاهيم السماوية مع الحقائق الأرضية لتقددم علم 
حديث. لكنه حال بالمقابل دون توسيع تعويضي لعيون الهوية والذي نشدت أوروبا من خلاله 
الحصول على الراحة من التضييق المزرعج لعيون شبكة الحقيقة: لم يستطع الإسلام أن يلد قومية. لم 
يستطع أن يفعل ذلك لأن الإسلام والقومية بمثلان أشياء مختافة وحصرية تبادلياً عما يستطيع تقليد أن 
متمايزين مفاهيمياً؛ وكانت بالتالي في موقع يؤهلها لأن تستلهم أسلافها البرابرة من أجل تقدم 
التكريس التاريخي لوجود تعددية أمم ضمن ملة تتشارك في حقيقة. أمم بالنسبة لديانتهم اليهودية 
وأمم بالنسبة لحضارهم البؤفاية :الووحانقة» كان تيكات المانها. احوارا في أن يكونوا ألماناً بالنسبة 
1 40 
سد 
كيافه :تقاف الأملنة الأو فرعت أورويا كال الأليو اق إقادة رضف اناه ابيا لوو 


و فكك ا لوقه يذ "بالا أنه ل اللنيةحيف كان العرين حضف عن اند كاد عه 


(37) قارن أيضاً العلاقة المتبدلة بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية: فبعد أن كانتا مفروزتين سابقاً على أساس أن الأولى تتعلق بالشرائع 
الثابتة أما الثانية فتتعلق بالعالم الدنيوي فقد اتحدتا عبر عرف أعيد تحديده بأنه نظرية تطبيقية. وهكذا فقد وجب محاكمة الإثنتين 
عبر عا رهما وهو مطلب غير مفهوم ف سياق كلاسيكي. ‏ © إن بررماعلط :ءءناعممط ونه برم 1 ,2ءاظامءاطما .01) 
.مم ,1967 لاما عضمارل مز ءأزوزكوزعا جرم زر اترعء ترم )). 

(38) 2186 .مم ,كمرمنايةاناعم! مده بصماونط عنسرو|دا جا كعاونناى رمتعاته0 . 

(39) قارن الامش 35 من الفصل الخامس. 

:240 قارن استلهام حاكوب وعفلينغ القومي المنمط للشخصية الأممية في المسيحية: إذا كان اعتناق الألمان للمسيحية على أيدي 
الرومان حجة من أجل التدفق غير العادي للنقود الألمانية إلى روماء على هذا الأساس إذن» كان على الرومان الذين اعتنقوا المسيحية 
على أيدي الفلسطينيين» أن يرسلوا تحويلات مالية إلى سوريا. ‏ «زز انهم ء كلا زه كترمناماكع/ز«مللا ,5ددوه5 .0) 
2 .م ,1971 لض1آ رممأعستسمماظ ,مزعو سسمرع] عط إن عدخط عط مره ترمروصع6 ). 

(41) .39 ععامفط0 ,.714. رمقصلدك .لز .1 .ل لمه بإعدءز0 .8 .1 .ما لمد لء رهن /أمعومءدممل ,محمهلا .] 
0ل مناه! لوأعماتله ,1972 ععلتعطصسة6 
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الإسلام بالمقابل دمج بين غزاته البرابرة وبين ديانته وثقافته على حدٍ ووارا المتقق تاسيف عدن أن 
واحدة فقط. هي الأمة. ومن ناحية أخرى أعاق التلاعب بالأنساب غير العربية لاستخدامها كألقاب 
شرعية لهوية متمايزة داحل هذه الأمة. لقد كان عدم تحانس النسل في العالم الإسلامي حقيقياً كفاية؛ 
لكن لم يبدُ ممكناً تأويل هذه الرذيلة الإسلامية كفضيلة غربية قبل تلقي القومية في أوروبا. وهكذا 
ففي حين طورت أوروبا قومية علمانية» لم يستطع الإسلام أن يلد غير القومية الدينية للعرب 
والشعوبية اللادينية للأمم. 

كان لدى أوروبا بالتالي ثلاثة أصول يمكن أن تعود إليهاء في حين لم يكن لدى العالم الإسلامي 
غير أصل واحد: مقابل الإصلاح الديئ» عصر النهضة, والقومية» لا يستطيع الإسلام أن يعرض سوى 
لسافية وهي عودة إلى الديانة الثقافة والإثنية الموحدة للأسلاف الأخيار”). لقد أدت ردات الفعل 
التفاعلية للتاريخ الأوروبي إلى خلق حداثة طوقت العالم؛ أما ردة فعل الإسلام التوحيدية فقد أدت إلى 
حلق وهابية في البرية الواقعة في قلب شبه جزيرة العرب. 

إن عوز تعددية الأصول» بحد ذاته» ليس ار بالطبع أمام تنوعية المعاني الثقافية: لاحظ العمق 
الثقاي للماضي الصيينٍ المعياري» أو المدى الكيفي للتقليد الديئ ان لكن العرب لم يأحذوا 
ألوف السئوات لتطوير حضارة خاصة بهم في عزلة نسبية عن بقية العالم؛ والشروط الى مضوا في 
ظلها نحو العمل كانت تعين أن الحضارة الإسلامية أحرزت في مرحلة متقدمة من تاريخها الطويل 
تعريفاً ذاتياً شبه محدد» وسلبياً إلى درجة معتبرة. حي ذلك الحد لم يكن لدى التاريخ الإسلامي غير 
شيء واحد يقوله» وقد قاله في وقت شبه مبكر من تاريخه. أكثر من ذلك فقد كانت رسالته بطريقة 
أو بأحرى رسالة منغصة للغاية. فالحاحريون أخطأوا في غزو العالم باسم القيم اليهودية. وبعدما غزوا 
العالم» لم يعد باستطاعتهم أن يأملوا بأن يُفدَوا بطريقة اليهود» ولا أن يرفضوا على نحو صريح أن 
يُفْدَوا بطريقة المسيحيين. ولأنهم غزوا حضارة؛ فهم لم يستطيعوا تمثلها بطريقة المسيحيين ولا عزل 
أنفسهم عنها بطريقة اليهود. لا فداؤهم ولا حضارهم استطاعا أن يصلا يوم إلى مرحلة الإثمار. 


(42) وهكذا فقد احثلت البرية الإسلامية من قبل الدين؛ وبالمقابل فالبرية الأوروبية لم تكن لتزدهر من أجل البيوريتانيين» لكن بنوع 
من التعويض ظلت هنالك إمكانية استصلاحها على أيدي الرومنطيقيين العلمانيين. 

(43) كان برنامج القاضي زاديين في اسطنبول القرن السابع عشر يتضمن كما أشار أحد أعدائهم؛ تعرية العثمانيين حى الكشف عن 
العجيزة ثم إلباسهم في منطقة الحقر بطريقة عرب الصحراء .م ,1972 1051 دعل ره«رزه/# زه 51:4 ك ركةطتنهط1' .لا ..آ) 
9). وهكذا يبدو مناسباً القول إن الأصوليين صدقوا قول ناقدهم فظهروا ثانية في نحد القرن الثامن عشر؛ تماماً كما أنه لا 
يفاجئنا أن إشراقية كاتب جلي قدمت ملجأ غير واف لعصر النهضة العثمان» وأن القومية التركية كانت نتاج القرن العشرين. 

(44) من الأمور الملفتة للنظر أن في هاتين الحضارتين جاءت البوذية وذهبت دون أن تترك أي معين بخسارة ثقافية تبعث على الحزن. 
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مع ذلك فجاذبية الإسلام» قدرته على حمل القناعة في حيوات أنصاره الذين لا حصر لهم, تبدو 
حقيقية بقدر ما يمكن أن تبدو محيرة» وذلك وفق معايير المأخوذة بعين الاعتبار حي الآن. يمكن بالطبع 
تفسير الحاذبية إلى حد ما. ففي الموضع الأول» إن مركز الحاذبية في تركيب غير مريح يستوجب الى 
حد كبير أن يفسّر بلغة إحدى القوى المفتاحية الى جاءت به إلى الوحود. أي قوة الغزو. في البداية 
المسالة واضحة» أما فيما بغد فإن كما طنخما مما يُعرف:الآن بالعالم الاسلامى حُلب: إلى الإسلام عبر 
الغزو 0 لكن الأمر كان سيبدو ناذا لو حاولنا تفسير الحاذبية المتواصلة للإسلام كديانة عالمية 
فقط عبر الحقيقة القائلة» إنه ما أن انطلق» حين كان من الصعب إيقافه. وفي الموضع الثانيءلا يهم 
تاريخياً أن الإسلام احتفظ بنوع من الفرار من انزعاجاته الخاصة. والخلاص الذي أجهض في الإسلام 
الأرثوذكسي ما يزال مكنا متابعته في مهدية الشيعة والريف؛ والحضارة الى قمعها الإسلام 
الأرئ وكسي ما يزال ممكناً تنقيفها في وسط الشيعة والصوفية الأكثر تسامحاً ثقافياً. وف الوقت ذاته فإن 
الشخصية الدينية لشكل الحكم الإسلامي؛ الممثلة على نحو سيء ف الوقائع المبهرجة دون ذوق 
للحكومة الإسلامية» احتفظت بحيوية متواترة في المواجهة العنيفة للإاسلام مع الفكر. لكننا نعيد من 
جديد» إن وجود طرق نحاة من قمعية التقليد الإسلامي لا تكفي لأن تعتبر سبباً الحاذبيته المتواصلة. 


لابد أن موضع هذه الحاذبية يكمن إلى حد ما في مساحة احتنبت حي الآن شؤون هذا الكتاب 
وشجونه: عالم البشر وسط عوائلهم. وهذا العالم بالطبع هو إحدى سمات الحياة البشرية والي يحب 
على كل ديانة» باستثناء ديانة الإنكار الكلي للذات» أن تفهمها؛ والمسيحية واليهودية لا تشكلان 
استثنائين. مع ذلك فال معن الذي تستطيعان بثه في هذا الخال هو معن نسببي إلى حد كبير عند الطرفين. 
ففي المسيحية» الحاضر الأسروي مفرغ من المعيى الديئ عبر الأمل بالخلاص المستقبلي» وإنتشارية الإثم 
الي تعطي لذلك الخلاص صفته المتقلقلة القلقة تجعل كل الحياة الأسروية متفسخة على نحو حذري 
وحتمي. إن من مميزات المسيحية هي إقامتها لأعرافها الدينية على فرضية فساد الزواج. وضوح هذه 
النتائج في اليهودية أقل بكثيرء ومع ذلك يمكن اكتشافها: فمن ناحية يأخذ المع الديئ للحاضر 
الأسروي طابعاً نسبياً عبر الأمل بفداء قومي ف المستقبل» ومن ناحية أخرى تتقوض أسسه عبر قساوة 
شرع لا يمكن تطبيقه على نحو كامل في الحياة العادية. وإذا كان القدر التقليدي المناسب للفتاة 
المسيحية هو الرهبنة النسائية» فإن القدر الحديث المناسب للفتاة اليهودي هو اليش الإسرائيلي. وفي 
المسيحية واليهودية على حد سواء تبدو وسيلة النعمة غير أكيدة أو كثيرة المطالب للغاية» والأمل 
باح بع اع سيق ووو ان شير لبك بالمكةه عياف انرفية ال جف قار فنا لعا 4 
هذا العالح. 
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المسلمون بالمقابل لا يمتلكون الأمل اليهودي بفداء في هذا العالم ولا القلق المسيحي حول آمال 
الالااض :ق. العائل الآ 4 ونون شوغمة :هو نر يستطيم البصرة على متخو ىق الغائلة قله ”1 
لكن في حين يعيش اليهود حياة اللاجئين الذين لا كرامة لهم بانتظار إعادقم إلى موطنهم الأصليء 
وينشغل المسيحيون في قافتهم غير اللائق بكرامتهم على الخلاصء يستطيع الإسلام على الأقل أن يتيح 
الوستلفيق دوعا تاراطيا بو كرفا وطط غوائلهة.. 1 يكن أبن سين اساي ده قن علق قن 
جميلة بطريقة الحاخام عقيبا؛ لكن كليهما لم يكن يحتاج ليتسلق عمودا يحنا عن الله بطريقة القديس 
سمعان العمودي. لقد كانت الذخيرة الشعورية الناتحة عن الثقافة الإسلامية ذخيرة غير رومانطيقية 
عنما لا يعدن الاملام تموازياك للقر القتغوؤية الكائفة :والق عملت من للمكن أن يويد في 
الماركسية علمنة ليهودية مسيانية وف الفرويدية علمنة لبروتستانتية مسيحية؛ والوجه الآخر الوحيد 
جاذبية المسلمين هو قهقهة نسائهم. لكن التعويض واقعي 0 ولديه معيئن لأحل الحيوات اليومية 
للناس العاديين. لقد انارت المنظومة العامة للمجتمع الإسلامي منذ زمن طويل؛ لكن تولي الإماء 
لمسؤولية الحياة العائلية لم يكن بأي شكل بعيد الأثر كتولي الملوكين لمسؤولية الحياة العامة. وهكذا 
فالقداسة ال هربت من الحقل العام وجدت الأمان في ملجئها الخاص: المسجد الإسلامي يشير عبر 
الصحراء إلى مكة, لكن البيت الإسلامي يحتوي قبلته داحله. وقد تكون آخر بقية من الغزوات 
الإسلامية أن المسلمين يستطيعون أن يشعروا بالراحة في بيوتهم. 


(45) وهكذا فالشرع الإسلامي يحتل موقعاً وضطا بين الشرع الفريسي (سواءاً في مذهب بيت شاي الأكثر صرامة» أو نسخة بيت 
هليل الأكثر تسامحا) ومذهب الخلاص بالنعمة وليس بالشرع (سواء المتحد مع حرفية شرع آخخرء كما هي الحال مع قبول 
الفاطميين بالشرع ااي للأئمة أو مع شرع علمانٍ هموما كما هي الخال مع القبول المسيحي بروما). (نحن ندين للدكتور 
إي. كولبرغ يهذا التشخيص للشرع الفاطمي). 
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القسم الأول: الإسلام من أين ماد وم 
1 6 الماجرية اليهودية ف ويه وا جع ع4 438 4 8 :8ه جني واوا أ لاع بو ااه 
2 - الهاجرية دون يهودية الما واه كه عه له يرع العام لقعي وله 


ملحق: القيئ؛ السبب والعرف 000 
القسم الثالي: الأنتيك ما مصيره؟ ا 
6 - الحضارات الإمبريالية 211111111010101 
7- أقاليم الشرق الأدن ا ل 
القسم الغالث: الإصطدام كا اه بن م و اس ا ا 
8 - الشروط المسبقة لتشكيل الحضارة الإسلامية 0 
9 - قدر الأنتيك 
1 - هوجرة الحلال الخصيب 0 1ك 
0 - قدر الأنتيك 
1[ - المصادر الثقافية للهلال الخنصيب 01 
11 - قدر الأنتيك 
111 - تصلب الحضارة الإسلامية 000000 
2 - قدر المهاحرية بب 11111 1171111 
3 - الإسلام الصدوقي ا 
4 - قسوة التاريخ الإسلامي و 
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يقدم الهاجريون دراسة مثيرةَ للجدل حول أصول الحضارة الإسلامية , نُشر لأول مره عام 191017 

يشير الِؤْلْقُونَ إلى الصلة الوثيقة بين الدين اليهودي وأشكال الإسلام الأولى وذلك بدراستهم لأصضول الحضارة الإسلامية والبحث في مصادر غير إسلامية. 

أثار الكتاب بالفعل الكثير من الجدل وَتعتبر أهم كتاب بحثي في تاريخ الاسلام لانصف الثاني من القرن العشرين. 

كلمة “هاجرية" ”113811:3” تعود إلى القرن ١‏ وتشير بالأساس إلى القبائل الماتمية لشبه الجزيرة العربية المسماةٌ في مصادر العصور الوسطى بكلمة 
"الهاجريين" "113835602" أي أحفاد المصربة هاجر, التي حملت باين إبزاهيم إسماعيل والذي اعتبرة العرب جدهم الأعلى. 


باترنشنا كرؤزة 

باتريسيا كرون (بالإنجليزية: 0076 0]511) (150 - ١١‏ يوليو 7010) عالمة ومؤلفة ومستشرقة ومؤرخة للتاريخ الإسلامي. 

في سنة //151, أصبحت كرون محاضرة جامعية في التاريخ الإسلامي وزميل كلية يسوع في جامعة أكسفورد. وأصبحت 

أستاذ مساعد في كلية كيوس في جامعة كامبريدج في سنة -155؛ عملت في الفترة من سنة 1951 حتى تقَاعدها في عام 7١16‏ 

في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون في نيو جيرسي» حيث أصبحت بروقيسور أندرو ميلون. من عام ٠٠07‏ حتى وقاتها 

قٍ عام 7016. 

عُرقَتَ باعتبارها من أهم مؤرخي الدين الإسلامي ولها "كتاب ْ - 

أهم كتبها كتاب الهاجرية صناعة العالم الإسلامي سنة 1917 . العبيد على الخيول: تطور النظام الإسلامي 198١‏ ., خليقة الله: السلطة الدينية في القرون الأولى 
للإسلام 1387 التجارة المكية وصعود الاسلام 1167 » القانون الروماني والمحلي والإسلامي: أصول الراعي الإسلامى 11817 , الغرياء: الكتابة على الجدران العربية 
في العصور الوسطى حول موضوع الحتين 1595 : رسالة سام بن ذكوان 2٠٠١١‏ 

مجتمعات ما قبل الصناعة: تشريح عام ما قبل الحداثة ٠٠٠١٠‏ حكم الله؛ الحكومة والإسلام - ستة كَرونَ من الفكر السياسي الإسلامي في العصور الوسطى 7٠١6‏ 
الفكر السياسي الإسلامي ف العصور الوسطى 7٠١06‏ , من قباد إلى الغزالي: الدين والقانون والفكر السياسي في الشرق الأدنى 7٠٠١0‏ 

من القبائل العربية إلى الإمبراطورية الإسلامية: الجيش والدولة والمجتمع في الشرق الأدنى 27٠١8‏ الأنبياء التطاقيون لإيران الإسلامية المبكرة: الثورة 

الريقية والزرادشتية المحلية 7٠017‏ » الاسلام والشرق الأدنى القديم أصناف من العفة"مجلدات7١١7‏ 

الاستقبال الإيراني للإسلام: السلاسل غير التقليدية: دراسات مجمعة في ثلاثّةَ مجلدات ٠0171‏ والتي ستصدر مترجمة تباعاً عن الدار اللببرالية. 


مابكل أَلَآانّ كو 

(من مواليد )١156*‏ مؤرخ بريطاني وباحث ف التاريخ الإسلامي. و هو المحرر العام لتاريخ كامبريدج الجديد للإسلام. 

درس التاريخ والدراسات الشرقية في كلية كِينْجَر . كامبريدج 1511-65 وقام بدراسات عليا في كلية الدراسات الشرقية 

والأفريقية (5045) بجامعة لندن 1117-1571 تحت إشراف البروقيسور برنارد لويس .تم تعبينه أستادًا لكليفلاند إي 

دودج لدراسات الشرق الأذن في جامعة برينستون. مئذّ عام .7٠١1/‏ 

من أهم كتبه: 

العقيدة الإسلامية المبكرة: دراسة نقدية اللصدر , 1341 

محمد (نبي الاسلام) . 11417.(ترجمة د.نبيل قياض) ١ ١‏ 
القرآن: مقدمة قصيرة جداً , ٠٠٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي ٠٠٠١١‏ (حائز على جائزة ألبرت الحورائي للكتاب). 
تحريم المنكر في الإسلام: مقدمة (موضوعات في التاريخ الإسلامي) .7٠07‏ 

تاريخ موجز للعرق البشري , تيويورك 7٠٠07‏ دراسات في أصول الثقّافة والتقاليد الإسلامية المبكرة , .٠٠١6‏ 

تاريخ كامبريدج الجديد للإسلام . كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج .70٠١‏ (ستة مجلدات ) 

الأديان القديمة » السياسة الحديثة: الحالة الإعلامية من منظور مقارن» ٠١16‏ 


